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إرشادات للمؤمنين بفعل الخيرات وترك المنكرات» 
وجزاء الطائعين والحصاة 

[فقه] م سَارعُوأ إلى مَغْفِرَةٍ من رَبّكُمْ 4 إلى موجبها؛ كترك الربا 
وسائر المعاصي» وكالإسلام» والتوبة» والإخلاص. والتوبة من الذنوب» 
وقضاء الذين» والجهاد» وتزويج البكر البالغة بقصد التقرّبء ودفن الميّتء 
وإكرام الضيف» وأداء الفرائض والنفل» والهجرة من موضع لا يجد فيه 
الإنسان إقامة دينه» وتكبير الإحرام عقب الإمام» والنفل من أسباب التوفيق 
للتوبة والجنّة» كما قال: 
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«وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ وَالَارْضُ 4 أي كعرضهماء والمراد الأرضون 
السبع» بأن يُوصَل بعضّها ببعض وتجعل أرق من الكاغد الرقيق جدَّاء بالجبال 
والشجر والنجوم التي فيها والقمرين. وعن ابن عبّاس: تقرن كما تقرن الثياب. 
أو جنّة الواحد. أو تمثيل للكثرة ولو كانت الجنّة أوسع منهما. وإذا كان 
العرض كذلك فكيف الطول؟!. وجمع السماء لأنّها أنواعء وأفرّد الأرضين 
لأنّهنَ جنس واحد هو التراب. وفي بعض الأخبار تخالْمُهن؛ «أُعِدَّثْ للْمتَقِينَ 4 
في الوجود على الصحيح» أو في وعد الله. 


سكل أنس عن الجنّة أفي الأرض آم في السماء؟ فقال: «أَيّ أرض أو سماء 
تسع الجنّة؟ بل فوق السماوات تحت العرش». وقيل: في السماء الرابعة» وقيل: 
في السماء الدنياء وقيل: في عالم آخر. وروي أن هرقل قال لرسول الله كل : إِنّك 
تدعو إلى جنَّةَ عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال: «سبحان الله! فأين 
اللّيل إذا جاء النهار؟» والمعنى أن النهار في جنب من العالم واللّيل في جنب 
آخرء فكذا الجنّة في جنب أعلىء والنار في جنب آخر أسفلء وأنّ الله قادر أن 
يجعلها حي شاء» كما قد على جع الليل حيق شاد وكا سال البهود عمر 
فأجاب بذلك. فقالوا: إن في التوراة مثلهاء أي: «الجنّة والنار حيث يشاء الله». 
قال قتادة: «الجنّة تحت العرش» والنار تحت الأرضين». ويقال في قوله تعالى: 
لوَفِي السَّمَآءٍ رِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ4 [سور الذاريات: 22] ما تُوعَدُونَ 4: الجنّة 
فالمراد: بابها في السماء» ولا ينافي أن طولها وعرضها أكبر من السماء. 


[أصول الدين] وصفات التقوى والإنفاق وما بعدهما لا توجد في الصبيان 
والمجانين» ولكن يدخلهم الله الجنّة بفضله» كما آنه قد يموت من تاب من 
شرك أو فسق قبل تلك الأوصاف فيدخل الجنّة. وأمّا ما قيل من دخول الصبيان 
واا ق عالق ارا الصبيان يدخلون الجنَّة مع آبائهم 
لتقرّ أعينهم» وأن أطفال المشركين خدم لأهل الجنّة. 
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<الَذِينَ يُنفِقُونَ 4 ما تير بحسب ما قدروا عليه في السَرَّآءِ 4 حالة 
الحسن» من فرح ورخاء وسعة وصحة» وفي الحياة وعلى الولد والقريب 
ونحو ذلك» #وَالضّدَآءِ 4 حالة السوء من حزن وشدَّة وضيق ومرض» وبعد 
الموت با نضا وعلى الد رتح ذلك وال اد لآ مون من فغ وبروس 
أن عائشة وا تصدَّقت بعنبة وقالت: «كم فيها من مغاقيل الذر»» تعني قوله 
تعالى: يقال درو € [سورة النساء: 40]. 

#وَالْكَاظِمِيِنَ الْعَبْطَ 4 الكافين أنفسهم عن المجازاة بنحو كلام سوء 
للصبرء بلا ظهور أثر له على البشرة أو مع ظهوره الضروريٍّ مع القدرة عليهاء 
كما تمنع القربة بوكائها من خروج مائها. روى أحمد وأبو داود وعبد الرزّاق 
والطبري وغيرهم عنه مَل : «من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه 
أمنا وإيمانا»'''. وروی أحمد عن أنس عنه کي : «من كظم غيظا وهو قادر على 
أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق» حنّى يخيّره تعالى من 
أي الحور شاء»'”) 

[لغة] والغيظ: هيجان الطبع لرؤية ما يكره» أو لاستحضاره. وإن تبعه إرادة 
الانتقام فغضب» والغضب يظهر على الجوارح بخلاف الغيظ. 


لوَالْعَافِينَ عن الاس 4 لا يعاقبونهم. قال ي : : دن هؤلاء في متي قليل 
إلا من عصم الله وقد كانوا كثيرا في الأمم التي مضت. ولا ينافي هذا 4 
هذه الأمّة أفضل لأنَّه قد يكون في المفضول ما لم يكن في الفاضل. أو القلّة 
باعتبار مقابلة هذه الأمّة بالأمم كلّهاء فان ما فيه ا أقلٌ مما في مجموع الأمم 
كلّها. ولا يصح ما قيل: إِنَّ القلّة في الحديث تحتمل معنى العدم. 


(1) أورده الهندي في الكنز» ج 3» ص 131» رقم: 5822. وقال: رواه ابن أبي الدُنيا في ذم الغضب 
عن أبي هريرة. 

)2( رواه أحمد في مسنده» ج 5» ص 313» رقم: :15637 . من حديث سهل ب بن معاذ عن أبيه. 

(3) قال الآلوسى: رواه الديلمى فى مسند الفردوس» من حديث آنسن: 


الآيات: 133 136 


وقد اجتمع ذلك في النبيء ولك إذ رجع ابن أبي عن أحُد برجاله ولم 
يُظهر مله نفاقه لعامّة ة المسلمين بل كظمء وعفا عن الرماة إذ فارقوا المركزء 
وعفا عن المشركين كلما أوحي إليه بن شعت أملكواء 

وقدَّم الإنفاق لأنّ المال شقيق الروح. والكظم لأنّ فيه ملّكَ النفس وقت 
الغضب. وعنه كك : «ينادي مناد يوم القيامة: أين الذين كانت أجورهم على الله؟ 
فلا يقوم إلا من عفاء"". وزواه للرشيل ابن عة وقد غفيي عل وجل قحد 
قال ل : «من سره أن يشرف له البنيان يوم القيامة وترفع له الدرجات فليعف 
عمَّن ظلمه. ويُعط من حرمه» ويّصِل من قطعه» !”ا رواه الطبرانيئُ عن أبي بن كعب. 


#وَاللهُ ثحب يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ 4 المذكورين بالكظم والإنفاق والعفو وغيرهم. 
وقيل: المراد المكورون. والإحسان: إتقان العمل» وقيل: الإنعام على الخلق. 
وقع إبريق من جارية تصبٌ الوَضوء على رأس عليّ بن الحسين» فشجَّه فقالت: 
اوَالْكَاظِمِينَ الْعَئِطَ 4» قال: «كظمت غيظي»» قالت: لوَالْعَافِينَ عَن النّاس » 
قال: «عفوت»» قالت: «وَاللَهُ يُحِتُ الْمُحْسِنِينَ > قال: «أعتقتك لوجه الله». وفي 
الحديث: والأحسان أن تعد الله كانك تراه» فإن لم نكن راا ا 


[سبب النزول] وزعم عطاء أَنَّ المسلمين قالوا: يا رسول الله بنو إسرائيل 
خير منّا إذا أصبح أحدهم وجد مكتوبا على باب داره: «مخرجك من ذنبك أن 
تجدع أنفك»» فسكت ذَثةِ؛ فنزل: #سَارعُوأ إلى مَغْفِرَةٍ مّن ريَكُمْ... 4 إلى 
«... وَهُمْ يَعْلَّمُونَ 4؛ فقال: «ألا أنبئكم بخير من ذلكم»» فقرأ ذلك. يعني: اَن 


(1) أورده الهندي في الكنز» ج 3» ص 377» رقم: 7024. من حديث علي. 

(2) رواه الطبراني في الكبير» ج 1» ص 199» رقم: 534. من حديث أبي بن كعب. 

)3( رواه الربيع في مسنده» )9( باب في الإيمان والإسلام والشرائع» ج 1» ص 42» رقم: 6. من 
حديث أنس. ورواه الترمذي في كتاب الإيمان» (4) باب ما جاء في وصف جبريل 
للنبي 2 الإيمان والإسلام» رقم: 2610. في حديث طويل من حديث عمر بن الخطاب. 
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المغفرة بما ذكر في الآيات خير من المغفرة بنحو جاع الأنف» فأنتم خير 
منهم. وهؤلاء السائلون توكُموا أن التصريح بجزاء الذنب أنَّه كذا تفضيل؛ لأنّه 
يوقن أله مغفورء ونحن ترئ ذلك قضبيقا. 

«وَالَذِينَ إا فَعَلُواْ فَاحِشَة 4 الفعلة القبيحة شرعًا وعقلاء كالزنى والقعل» 
قولا أو فعلا أو عقداء مما لا يتعدّى إلى الغير أو يتعدّى. والتاء للنقل عن 
الوصفيّة» إذ تغلّبت عليه الاسميّة» أو ظَلَمُوأ أَنفْسَهُمْ 4 مِمًا دون ذلك مما 
لا يتعدّى. أو يتعدّى؛ كسرقة ثمرة أو حيّة أو قُبلة. «ذَكَدْوأ 4 بقلوبهم» 8 الله 4 
عظمة حقّهء وهو أن يطاع ولا يُعصّى. أو عقابه» أو حكمه بالعحريم» أو سؤاله» 
أو غفرانه. لفَاسْتَغْمَوُواً لذَنُوبِهِمْ 4 ندما وتوبة. 

#وَمَنْ يَعْفِْدُ الذُوت 4 الاستفهام نفى» « إلا اليد * بدل من ضمير (يَغْفِدُ)) 
والجملة معترضة» ولم يُصِرُوا على ما فعَلوا 4 من الفواحش وظلم النفس» 
بل أقلعواء ثمّ إن عادوا أقلعوا وهكذا. لوَهُمْ يَعْلّمُونَ 4 أن ما فعلوه معصية 
وأمًا بعده فلا عذر. والجاهل دون العالم في المعصية. إلا أنه قد يتعدَّى به 
الاهتمام به» أو العزم» أو الاهتمام على أن لا يتوب مما فعل» ولو اعتقد أن 
لا يعود. ولا إصرار إن فعل ولم ينو أن لا يتوب أو أن يعود. وقيل: إن لم يتب 

[أسباب النزول] آخى بي بين ثقفئ وأنصاريٌ» فسافر معه کي فى غزوة» 
فاستخلف الأنصاريّ على أهله. فدخل يوما دار الثقفين فوافى زوجه عارية من 
مغتسل» فأراد قبلتهاء فسترت وجهها بيدها فقبّل يدهاء وندم وخرج تائها 
نادماء ولْمّا رجع من سفره بحث عنه فوجده في صحراء ساجدًا مستغفرا من 
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ذنب» قائلا: خنت آخي» فقال له: أخبر رسول الله كي بذنبك فأخبره. وضمٌ ابن 
التيهان التمّار امرأةً جاءته تشتري العمر وقبّلها وندم» وأخبره ب فنزلت فيهماء 
وقال: («هي لكل مسلم». 

ويجوز أن تكون الآية تعريضا بقوم أصرُوا وهم يعلمون» فلا تفيد آنه من 
أصرّ بلا علم معذورء فن هذا لا يوجد بعد تمام الدين وانقطاع الوحي فيما 
يدرك بالعلم» ولو كان قد يسهل له إذا لم يكن جهله عن تقصير في طلب العلم 
به. أو يقدّر: «وهم يعلمون أن الله يعوب على من تاب». أو يعلمون المؤاخذة به 
وعفو الله. 

اوليك جَرَآوْهُم مَغِْرَة من رَبّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجري من تَختها الَانَّْارُ خَالِدِينَ 
فيها 4 يدخلونها مقدّرين الخلود أو يجزون بها مقدّرين الخلود. أو يعتبر ما في 
«جَرَآؤْهُم) من معنى يجزون. 

[أصول الدين] والذين آمنوا ثلاث طبقات في هؤلاء الآيات: متّقون. 
قاف عن ون ودلت غا آلا اليذه لے واا وة ال 
لألّه ولو لم يكن فيها الحصر لكن يتبادر ذلك مع أدلّته من خارج» وهو 
التقييد بالتوبة في كثير من الآيات والأحاديث. 


لوَنِعُمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 4 المغفرة والجئّات. والعمل: ترك المعاصي وفعل 
الغرلة وترك المعضية طاعة. 
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عاقبة المكدّبين والمتّقين وتوفير العِزَّة للمؤمنين بالجهاد 

قد خَلَتْ 4 مضت» «مِن قَبْلِكُمْ 4 الخطاب للمؤمنين» وقيل: للكمارء 
«سْئَنٌ 4 قيل: طرق في الأمم السابقة» من إهلاك بعض بالطاعون» وبعضٍ 
بالخسف» وبعض بالرجم» وبعض بالصيحة» وبعض بالإغراق» وغير ذلك» 
بسبب كفرهم بعد إمهالهم» فلا تعجلوا ولا تضيقوا بوقعة أحد» وهذه تسلية 
للمؤمنين. 

ويجوز ‏ على ضعف - أن يكون «سُتَنٌ) ب بمعنى أمم» كقوله: 

ما عاين الناس من فضل كفضلهم ولا أرى مثله في سالف السنن 

لكن يحتمل أن المعنق: في سالف آهل السئن» أي: الطرق» وليس السئن 
بمعنى الطرق متبادراء وأيضا يحتاج إلى تقدير: قد خلت من قبلكم سنن 
- أي: أمم - وخالف من خالف منهم نبيئهم. وكذا يبعد كون السنن الأديان 
المنسوخة. وقدّر اجاج في الآية: أهل سنن. يروا في الارْض » أنشئوا 
السفر لتروا آثار المهلكين قبلكم. أو المراد: سيروا بقلوبكم» أي: تأمّلوا في 


| سير سور ال حرق را الآيات: 141-137 


الأرض بسير وغيرة. واغار لفظ السير لأن العيان أقوئ. والعطف ءطف 
إنشاء على إخبار. أو المراد: تنبّهوا. أو يقدّر: إن لم توقنوا بإهلاك الأمم فسيرواء 
وَذلك للمؤمنين زيادة تغبيت. #فَانظُرُوأ 4 بأبصاركم وقلوبکم» كيف كَانَ 
عَاقبة الْمُكَذْبِينَ 4 لرسلهم من الإهلاك آخر الأمر بعد إمهال. 


«هَذًا 4 أي: القرآن» أو خلوٌ سنن من قبلكم» أو نظركم. أو الحثٌّ عليه 
ٍبَيَان 4 مزيل للشبهة» «للئّاس € كلهم وقيل: للعهدء وهم الناس المكذّبون» 
«وَمُدّى 4 إلى الطريق الرشد المأمور بس لوكه» (وَمَوْعِظَةٌ 4 كلام يفيد الزجر 
عمًا لا ينبغي في الدين. وَذِكْرٌ الهدى والموعظة بعد البيان تخصيصٌ بعد تعميم» 
الَلْمْتِينَ 4 خضهم بالذكر لأنّهم المنتفعون دون غيرهم. هدى وموعظة للمتّقين 
باعتبار مبدئهم» فهم المشارفون للتقوى» أو مقضيٌ لهم في الأزل بالتقوىء أو 
هم متّقون بالفعل فتراد الزيادة» فإن زيادة الهدى والوعظ هدى ووعظ. 

ولا تَهِنُوأ4 تضعفوا عن قتال الكفَّار في سائر الحروب بعد أَحُدء كبدر 
الصغرى» بل كبقيّة يوم أحد أيضًا فإه بعدما وقع القعل في المسلمين لار 
وافترقوا مع المشركين أمرهم النبيء 4# باتباعهم وطلبهم. إِمًا مطلقًا وإمّا 
ليمنعوهم عن القتلى لتلا يمثّلوا بهم» وعمّن بقيت فيه حياة» فاشتدٌ عليهم» 
فقد قيل: إن الآية نزلت في ذلك. 

«وَلَا تَحْرَُوا 4 بما أصابكم في أحد. قيل: وبما فاتكم من الغنائم. وقيل 
المعنى: لا تفعلوا ما يترنّب على الوهن والحزن هما هو اختاريٌ. أو لا وَهَنَّ 
فيهم ولا حزن لكن تسلية لهم. «وَأنشم الَاعْلّوْنَ 4 والحال أنّكم الغالبون في 
العاقبة» ومآلهم إلى الذلَ؛ فهذا تبشير بالنصر مستقبلا فما خرجوا بعد إلا 
نُصرواء ولو كان فيهم صحابئ واحدء وأنّكم غلبتموهم يوم بدر مع ما قتاه 
ااا لحرن عن المركر وأسرتم منهم سبعين يوم بدر» ولم يأسروا ذلك 
منكم في أَحُد على الصحيح» وسبق رماة فوق أحد» حين أراد خالد ومن معه 
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أذيعاؤة د أ خا فردتموهم» وهذًا تذكين للتعمنة. آو أن الأعلون بالق 
والجنّة بخلافهم» أو أنتم أعلى منهم إذ لهم بعض علرٌ في الدنيا بغلبة القتال. 
إن كُنثم مُومِنِيِنَ 4 أي: إن صمّ إيمانكم» وهو قيد لقوله: لا تَهِنُوأ4. 
وقوله: لا تَحْرّنُوا4. أو أنعم الأعلون إن كنعم مؤمنين بوعد النصر لكم وإِلّا 
فلستم الأعلين. 

إن بسكم 4 أيّها المسلمون. شبّة الإصابةً بالمش» قرح 4 جرح. 
شه مطلق الضة ينه بنفس الجرح في أحدء لفَقَدُ م مس الْقَوْمَ 4 المشركين في 
بدرء قرح مَكْلّهُ 4 فت لوا أيّها المؤمنون عمًا أصابكم؛ لاله قد مش القوم 
ولم يهنوا ولم يحزنواء فكيف تهنون وتحزنون إذ قتلوا منكم مثل ما قتلتم 
لا أكثر؟. وقيل: قتلوا من المسلمين خمسة وسبعين» وقيل: سبعين وجرحوا 
سبعين. ولا يلزم من قوله تعالى: #مِفْلَّهُ 4 مساواة العددين. وقيل: القرح 
رجوعهم خائبين مع كثرتهمء مع أنُكم ترجون من الله ما لا يرجون» وقد 
وُعدتم النصر. قيل: المسان في أحدء قال الله جل وعلا: #وَلَقَد صَدَّقَكُمْ الله 
وَعَدَةُ... % إلخ [سورة آل عمران: 152]. 

[سيرة] وقد قيل: قل في أحد من المشركين سبعون رجلاء وعُقرت 
خيلهم» وكثرت فيهم الجراحات» وهُزموا أوَّل النهار» وقكل على بن أبي 
طالب طلحة بن أبي طلحة» كيّس الفئة حامل لوائهم» وأخذ اللّواء بعده 
عثمان بن أبي طلحة» فقتله حمزة» ثمّ أخذه أبو سعيد بن أبي طلحة فرماه 
سعد بن أبي وقّاص بسهم فمات مكانه» وأخذه بعده نافع بن طلحة فقتل» 
وفرّق الله شملهم» وجُرح منهم عدد كثير» وعقر عامّة خيلهم» ومن اول الأمر 
قتل منهم نيّف وعشرون رجلاء لعنهم الله عزَّ شأنه» وأنزل نصره. 

قال الزبير بن العوام: فرأيت المشركين قد بدت أشرافهم ونساؤهم» وعلى 
ميمنتهم خالد» وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل» وعلى مقدّمتهم 
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سفيان بن أميّة» وهند امرأة أبي سفيان وصواحبتهاء أخذن الدفوف حين 
حميت الحرب يضربن بها ويقلن: 

ففخ اترو" يهى عا والشنتارة 

إن يقبلوا نعانق 

أو يدبروا نفارق فرق كل واممق” 

ثم إِنَّ خالدًا لَمّا رأى إقبال المسلمين على الغنائم خرج في خيله عليهم 
مائتين وخمسين. ففرّقوا المسلمين» فهُزم المسلمون» وقصد عبد الله بن 
قمئة قتل رسول الله يله فذبٌ عنه مصعب بن عمير - وهو مصعب بن عمر 


١ 


وصاحب راية بدر وأحد - فقعله عبد الله بن قمئة» وظنّ أنه قتل 
رسول الله ي » فقال: قد قلت محمّدًا! وصرخ صارخ - هو إبليس -: قد 
قعل محمّد! فزاد المسلمون انهزاما. وروي أنه حمله طلحة لَمّا غشي عليه 
بالشجٌ وكسر الرباعيّة» ودافع عنه عل وأبو بكر ونفر آخرون. وروي أنه 
يقول 5ل : «إليّ عباد الله» فانحاز إليه ثلاثون فحموه حى كشفوا عنه 
المشركين» وتفرّق عنه الباقون. 

لوَتِلْكَ الَايَّامُ4 مجموع الماضية والآنية» مطلق أوقات النصر والغلبة» 
والذلٌ والعرّه ومفل ذلك: الغنى والفقرء والخمول والشهرة. ١تُدَاوِلُهَا‏ » 
نصرفها دولاء تارة لهؤلاء وأخرى لهؤلاء بين النَّاسِ 4 المشركين 
والموحٌدين» ومثل ذلك بين المشركين وكذا بين الموحٌدين بالبغي منهم» أو 


(1) طارق: اسم نجم يقال له: كوكب الصبح» يعني أنّ أبانا في الشرف كالنجم المضيء. 
(2) ورد في السيرة لابن هشام» ج 3» ص 76. والآبيات هكذا: 


إن لرا فان وطترش الارن 
ا یا ا ق رة 
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من طائفة مع محقّة. وقد بيّنت في «شرح التبيين» أو «شرح الدماء»”". أنه قد 
تحق الفئتان» وهو خلاف المشهور. وتقدير الآية: تُدَاوِلُهَا بَيْنَ الاس ليتّعظوا. 

«وَلِيَعْلَمَ الله4 لا يخفى عن الله تعالى شيءء» لكنّ المراد: ليعاملكم 
معاملة المختبرء فذلك استعارة تمثيليّة. «الّذِينَ ءَامنُوأ» أي: ثبتوا على 
الإيمان» ولم يكونوا على حرف. أو يقدَّر: «وفعلنا ذلك ليعلم الله...» إلخ» 
أو يقدّر: «فعلنا» مؤخراء أي: «وليعلم الله الذين آمنوا فعلنا ذلك». أو 
نداولها بينكم وبين عدوكم ليظهر أمركم وليعلم... إلخ. أو نداولها بين 
الناس لتظهر حِكّم وليعلم... 

لوَيَتَخْدَ مِدَكُمْ شهَدَآءَ 4 قذّر بعضٌ: «وليعلم الله الذين آمنوا ويمَّحَذْ منكم 
شهداء فعلنا ذلك». أو يقدر: «وفْعِل ذلك» بالبناء للمفعول» أو: «فعل الله ذلك». 

[أصول الدين] والله عالم بكلّ شيء قبل وقوعه بلا اول ولا آخر» وعلمه 
تال اللا يده ول تيو له السدوات» فك آية ولك يظاهرها خالل خيلافت 
ذلك كهذه الآية ‏ فالمراد بالعلم فيها التمييز من الله لخلقه ما خفي عنهمء 
إطلاقًا للسبب على المسبّبء أو للملزوم على اللازم. وإطلاق العلم على 
المعلوم» والقدرة على المقدور مجاز مشهورء يقال: هذا عِلَّم فلان» أي: 
معلومه» وهذه قدرته أي: مقدوره. فكلٌ آية دلت بظاهرها على تجدّد العلم 
فالمراد تجدّد المعلوم كهذه الآية» وقوله تعالى: «فَلَيَعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا 
وَلَيَعْلَّمَنَّ الّكَاذِيِينَ 4 [سورة السكبوت: 3]» وقوله: طلِتَعْلّمَ أي الْحِرْبَيْنِ حصي لِمَا 
لوا أَمَدّا 4 [سورة الكهف. 12]» وقوله: «حَتَّى تَعْلّمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَالصَابِرِينَ 
وَنَبِلُوَ أَحْبَارَكُمْ 4 [سورة القعال: 31]» وقوله وتعالى: «لِتَعْلْمَ م يََتَبِعْ الول # 
رو ا رل فال EF‏ الخد أَحْسَُ عَمَلاً € [سورة الملك: 2]. 


10 المراد: عند شرحه للنيل فين كتاب تبيين أفعال العباد. ج 16» وكتاب الدماء» ج 14 منه» ص 585. 
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وكل آية دلت بظاهرها على نتفي العلمء فالمراد فيها نفي المعلوم» كقوله 
تعالى: وَلَّمّا يَعْلَّم الله € [سورة آل عمران: 142]» وعلم الله تعالى لشيء برهان 
لتحققه؛ وعدم اللازم برهان لعدم الملزوم» فمعنى الآية: ليميّز لكم الغابت 
على الإيمان من المتزلزل. أو المعنى: ليعلم الله الذين آمنوا موجودين كما علم 
قبل وجودهم انهم سيوجدون. 

[سبب التنزول] ومعنى شهداء؛ قتلى أحد في سبيل الله اصطفاهم اللى 
جمع شهيد» أو عدول يشهدون يوم القيامة بما وقع. سألت امرأة عن قتيلين 
ربطا على جمل فقيل: أخوها وزوجهاء أو زوجها وابنهاء فقالت: «ما فعل 
رسول الله بي » فقيل: حيئ. فقالت: «فلا أبالي يتَّخَذ الله من عباده الشهداء»» 
فنزلت الآية على لفظها. 

<وَالل لا يجب الطَالِمِينَ 4 أَبيًا وأتباعه الذين فارقوا جيش الإسلام. أو 
الكافرين مطلقاء أي: لا يحبُ من لم يؤمن» أي: لم يغبت على الإيمان بأن 
تزلزل» أو كان مشركا صراحاء وهو مقابل لقوله: «الَِينَ ءَامنُوأ4 مع الزيادة. 
أو الظالمون: الكافرون» ونفي الحبّ عنهم كناية عن عقابهم» ونفي لنصرهم» 
فغلبتهم استدراج لهم وابتلاء للمؤمنين» لا نصر لهم. 

<وَلِيِمَخُص الله الذي بن تلوأ 4 آي كلدم أن يعلض دن الاب با 
يصيبهم» كمَحَصٌ الذهب بالنار بمعنى: أخلصه بها مِمّا يشوبه. وذلك إن كانت 
الدّولة عليهم» والمحص: إزالة العيب عن الجسم مع بقاء الجسم. «وَيَمْحَقَ 
الْكَافْرِينَ 4 إن كانت عليهم» والمراد ب بهم المشركون الذين حاربوه ل يوم أحد» 
والمحق: الإهلاك» وأصله: نقص الشيء قليلا قليلا حٌى يفنى جسمه كلّه. 
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7 لست سو عر و اد 
وحسن نوا با لاح ٣‏ 


عتاب لبعض أهل أَحُّد بقدسيّة الجهاد وضرورة الثبات عَلَى المبدل 
وتذكير بِأَنَّ الموت بإذن الله 

آم حَسِبْكُم 4 بل أظننعم؟ دبل سي أو أظننتم؟ والغطاب لمن انهزم 

المرص بره E‏ جَنّة وَلَمَا َعْلّم الله الذِيَ ع جَاهَدُوأ مِنَكُمْ 

م الصَّابِرِينَ 4 إنكارٌ للياقة أن يدخل المنهزمون يوم أحد من المسلمين 

ر ا بين الجهاد والصبر على شدائده فيعلم الله 

جمعهم» وإذا كان عَلِمَهُ الله وإذا لم يكن لم يجز أن يقال: علم الله أنّه كان إِلّا 
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أن جهادهم وصبرهم متوقّمان. فكان النفي لذلك ب«لَّمَاه. أي: ستجاهدون 
وتصبرون» فيعلم الله أتكم جاهدتم وصبرتم» وأمًا الآن فجاهدتم ولم تصبروا إذ 
فررتم. ونفي العلم كناية عن نفي المعلوم» وهو الجهاد والصبر معّاء نفي ملزوم 
حي انم إذ لا يتحقّق شيء بدون علمه تعالى. والواو ال کر ل 
السمك و كنوت الین لضي شرت والآبة تدل 9 الجهاد فرض كفاية. 


«وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنّوْنَ المَوْتَ4 تتمنّون لقاء الموت» أي: الحرب» سمّاها موتا 
لأنّها سببه. أو الموت بالشهادة. والخطاب للذين لم يشهدوا بدراء وتمنّوا أن 
يشهدوا مع رسول الله كل حربا لينالوا ما نال شهداء بدرء وألحُوا في الخروج 
إلى أحد مع كراهة رسول الله 4ل للخروج كما مرّ. 

[فققه] وليس في ذلك إعانة أهل الشرك؛ لأنّ القصد نيل الثواب لا غلبتهم» 
مع أن موت بعض قليل ليس غلبة» وقد تمنّى عبد الله بن رواحة أن يموت 
شهيدا ولم ينهه رسول الله كَل . وأيضا كل من تمئّى أن يموت شهيدا يحبُ أن 
ينصر الله ك دينه ويحفظ أهله. 


دمعو 


#مِن بل أن تلْقَوْهُ4 تشاهدوا شدَّتهء (فَقَدْ رَأَيْثْمُوهُ4 أي: شاهدتم الموت 
في أصحابكم. أو شاهدتم الحرب بسيوفها ورماحها من عدؤكم» وجبنتم 
وانهزمتم» مع اكم السبب في تهييجهاء ولم تصدقوا في دعواكم» ولا سيما 
مجرّد تمنّي الشهادة» فإنّه لا يجوز؛ أن فيها غلبة الكفرة» بل يسأل الإنسان الظفر 
على العدوٌ والنجاة لنفع الإسلام بعد فإن قعل فشهادة رُزقها يصبر لها؛ فالآية 
توبيخ لهم على ما ذكر وعلى الإلحاح. ومقتضى الظاهر: فقد لقيتموه» لكن ذكر 
الرؤية تلويحا بأَنْهم كمن رآه وهاب ولم يدخله. أو للمبالغة في أنّهم شاهدوه. 

«وَأَنثُمْ تَظُُونَ 4 حال مؤكّدة ل«رَأَئِكُمُوهُ مبيّنة أن الرؤية بصريّة كقولك: 
«رأيعه وليس في عيني علّة». أو الرؤية علميّة والنظر بصريٌ. أو تنظرون 
محمّدا كَل . أو تتأمّلون كيف الحرب» فالجملة حال مؤسّسة. 
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[سبب النزول] ولَّمّا نودي في هزيمة أحد أن محمّدًا فل فشل كثير من 
الاين وغريوا كنا ع فال العا ن عضن لعفن إن عل مان 
فارجعوا إلى دينكم» فرجع بعض» وفي ذلك نزل قوله تعالى: 

لأوكا خككة لذ تقول »> لذ يجارد الرسالة إلى الألوهيّة. فتترك العبادةٌ 
لموته ولا إلى الحياة أبداء بل يموت كما مات الرسل بقتل أو بغيره كما قال: 
#قَدْ خَلَتْ 4 مضت بالموت» #من قَبْلِهِ الرشْل 4 وذلك قصر إفراد. وله وجه 
آخر هو: كأنّهم اعتقدوا له الرسالة والبعد عن الموت» فقصر على الرسالةء 
فيكون «قَدُ خَلَتْ» مستأنفاء ولا يلزم من وقوع الجملة بعد النكرة أن تكون 
نعتا لها. وأيضا يجوز أن تكون نعتا ل«رَسُولٌ» مؤْكُدًَا؛ لآنَّ عدم انتفاء الموت 
معلوم من حصره على الرسالة. أو قصرٌ قلْبِء إذ تومّموا أنه لا يجب البقاء 
غلى ديه يعد موقه: هذا القضصر مخصك غلى النعت وهو رند خلت 


أمّا المنافقون فقالوا: لو كان رسولا لم يمت البئّة» أو لم يمت بالقتل» 
وكلاهما توهُم بعيد. وأمًا ضعفاء المسلمين فضعفت قلوبهم بموته» وكأنّهم 
استبعدوا موته في الوقعة, ولَمّا قيل بموته» فت في عضدهم» والآية فيهم لا في 
المنافقين؛ لقوله: لاأَفَِن مّاتَ... € إلى ا... وَمَنْ يُنَقَلِت عَلَى عَقِبَيْهِ فلن يضر 
الله شَيْنًا 4؛ لأن المنافقين في ضلالء بقوا على النفاق أو أظهروا الشرك» الله 
إلا أن يقال: جاراهم على ظاهر أمرهم» وإِلّا فهم في ضلالء انقلبوا على عقبهم 
أو لم ينقلبواء لا كما في قوله تعالى: 

«أقَإين مَاتَ 4 بلا قعلء ل#أَوْ قُتِلَ4 كسائر الناس» الرسل وغيرهم» 
دأنْقَلَبِكُمْ عَلَىا أَعْقَابَكُمْ 4 رجعتم إلى الكش بعد اا اة رهما نه نبيء 
لايعوت وأنه إن مات لم يجب البقاء على دينه. والتقدير: «أتضعفون» أو 
«أتؤمنون به في حياته وفإن مات». والأولى أن معنى الانقلاب نقص الدين 
بزواله كلّه إلى الشرك كما وقع من بعضء أو بضعفه. أو بإظهار المنافقين 
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الشركء أو بفعل ما يشبه الكفر من الانكشاف عنه له والفشل» ويجوز أن 
يكون المراد النهي عن الردّة لمن لم تقع منه» كمن رأى من أحد قرب فعل 
شيء فقال له: أتفعل كذاء وقيل: هي في أهل الردّة» وقيل: فيهم» وفي إظهار 
المنافقين الشرك. وقيل لرسول الله تلل: علمنا أن الإيمان يزداد فهل ينقص؟ 
فتلا الآية. وَمَنْ يَنَقَلِثِ عَلَى عَقَبَيه 4 بالردّة» #فَلّن يَضّرِّ الله شَيْئًا 4 بكفره بل 
ضرٌ نفسه بعذاب النار الدائم. 


لَمّا هُزم المسلمون يوم أحد قال بعض الضعفاء من المؤمنين: ليت ابن 
أن اغد لغ اناا من اب مسان وال المتافقو+ لسر کان تا لم ل: 
إرجعوا إلى إخوانكم ودينكم. «وَسَيَجْزِي الله الشَاكِرِينَ 4 له على نعمة 
الإسلام. وقيل: الشاكرون التّابتون على الإسلام؛ لأنّ الثبات عليه ناشئ عن 
تيقّن حمّيّته وذلك شكرهء قال عليئ: «الصدّيق أمير الشاكرين». والمراد في 
الآية الشاكرون إلى قيام الساعة. 

[سبب النزول] وقيل: [هم] المهاجرون والأنصار» كأنس بن النضر عمٌ 
أنس بن مالك لأمّه قال: «يا قوم» إن كان محمّد قتل فان ربٌ محمّد حي 
لا يموت» ا بالا د فقاتلوا على ما قاتل عليه! اللهمّ إِنْي 
أعتذر إليك مِمّا يقول هؤلاء ‏ يعني ضعفاء المسلمين - وأبرأ مِمّا قال هؤلاء» 
يعني المنافقين» وشدّ بسيفه فقاتل حتَّى قتل» ونزلت الآية فيه. 

[سيرة] قال كعب بن مالك: كنت أوّل من عرف رسول كله من 
العسلفين يعيثيه تزهران من تحت المغفر» فتاذيت يأعلى ضواك: يا فعشر 
المسلمين هذا رسول الله ياء فأشار إلى أن اسكت» فانحاز إليه ثلاثون 
وحموه» وتفرّق الباقون» وقد ضربه عتبة بن أبي وقاص وابن قمئة» فصرخ 
صارخ: «قتل محمّد!». ولا يُدرى الصارخ» ولعلّه شيطان أو إبليس. 
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وأدركه أبي بن خلف الجمحي» وقال: لا نجوت إن نجوت! فقال أصحابه 
الغلاثون: يا رسول الله ألا يعطف عليه واحد منًا؟ قال: «دعوه» فدناء فتناول كلل 
الحربة من يد بعضهم» وهو الحارث بن الصمة» فطعنه في عنقه وخدشه فهو 
يخور کالثور» ويقول: قتلني محمّدء فقال له أصحابه: لا بأس» فقال: لو كانت 
هذه الطعنة في ربيعة لأهلكتهم وقد قال لي: أقتلك» فلو بصق علي لقتلني» 
وبقي يوما ومات بسرف» وكان يقول لرسول الله كَل في مكّة: لي «رَمْكّة» أعلفها 
كلَّ يوم فرقا ذرة أقتلك عليهاء ويقول كَل : بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى. 

لوَمَا گان 4 ما صح أو ما ثبت» «لِنَفْس آن تفوت إلا بإِذْن الله 4 لملك 
الموت في توفيهاء فالإذن على حقيقعه» وهو أن تُؤْمَر بفعل ما طَلَّبت. أو 
السخلية بينها وبينه. أو إلا بمشسيئة الله لا يو رها عن أجلها ترك القغال ولا 
بقدمها عنه القدال» إطلاقا للمسكب على السب لأن الآذن مسب على 
المشيئة» أو مستعار للمشيئة في التيسير. 


[أصول الدين] وإذا كان أجلها في القعال لم تجد تأخيرا عنه» فالمقتول 
مات لأجلهء لا كما قالت المعتزلة: إِنّه مات لغير أجله؛ وإِنَّه لو لم يقتل لعاش 
إلى أجل» أو في وقت القتل» قولان فاسدان. وهذا من الأصول التي يقطع 
فيها العذر فنكفّرهم بقولهم تكفير نفاق لا شرك» وذلك أن الله تعالى لا يخلف 
الوعد ولا الوعيد» ولا يتجدّد علمه فيبدو له ما لم يعلم» حاشاه أن يخفى عنه 
شيء ولا ينسى ولا يعجزء ولا يغلبه شيء عن الأجل الموعود له» وإذا وقع 
لاف ما فض انقب العلم جهلاء واللُوح العفو فل كديا: 

«كتَابًا مُوَجَّلاً4 كتب الله الموت كتابا موقا مبرماء لا يتقدّم بقعال كما 
لا يتأخر بتحؤزء وذلك كله تحريض على الجهاد ووعد بالحيات وهو مؤگد 
لمضمون قوله: وَمَا گان كفس... > إلخ. 
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لوَمَنْ يرد قَوَابَ ادنيا معرضا عن ثواب الآخرةء أو مريدا لواب 
الآخرة آل ان نه أفعاله. ل نوتِهِ مِنْهًا 4 من ثوابها إن شئناء 
ولا ثواب له في الآخرة» ولا نؤتيه إلا ما قسم له» لمن گان يُرِيدُ الْعَاجِلَة 
عَجلًْا لَه فيا ما َشَاء لمن ثُرِيدُ € [سورة الإسراء: 18]. < ومن يُردْ َوَاتِ الَاخِرَةٍ 4 
وحده أو مع ثواب الدنيا غير آكل بدينه» ولا قاصدا به إياهء لاثُوته منْهًا 4 من 
ثوابها لاستعداده. 


[سيرة] لَمَا اشتدّت الحرب قال با : «من يضرب بهذا السيف حنّى 
ينحني ؟» فأخذه أبو دجانة سمّاك بن خرشة الأنصاري فضرب به حتّى انحنى» 
فلا يلقى أحدًا إلا قعله به» وقاتل علي قتالا شديداء ورمى سعد بن أبي وقّاص 
حتَّى اندق قوسه. ونثل له رسول الله کي كنانته ويقول له: «إرْم فِدَاك أبي 
وأمٌي»» وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله بوت عين قباط على ر 
فردّها ية » وكانت أحسن مما كانت ولا ترمد» «وَسَنَجْرِي الشَّاكِرِينَ 4 الله 
بالغبات في أمر الدين» ومنه الال ااه بوم او عورا 
خطر على قلب بشر أو ملك. وذلك تعريض بمن أكبُوا على الغنائم حبًا 
للدنياء وتركوا المركز حتَّى فتلوا من ورائهم. 

[صرف] (وَكَأَيّن 4 تكثير» ك «كة» الخبريّة» وأصلها كاف التشبيه ودأَي» 
الاستفهاميّة» كتب تنوينها في الخط. وقيل: كاف التشبيه» و«أوي» بوزن 
ضرب» مصدر «أوى» بمعنى انضمٌ قلبت الواو ياء وأدغمت. والنون في الخط 
نتوين دت لهسا معن التكفير بالتركيب: كوا دت لها لكا یت بن 
كاف التشبيه و«ذا» الإشاريّة. 


من بیءِ 4 مرسل. «مِن» للبيان» أي: كل فرد من ذلك الكثير نبىء. 


#قُتِلَ4 في الجهاد في سبيل الله أو قعل في الله بلا قتال. وعن الحسن 
البصري وسعيد بن جبير كما أخرجه ابن المنذر: «ما سمعنا بنبىء قتل فى 
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الحرب»» وهو نفي لقتله فيها أو للعلم به مع إمكانه. مَعَُ 4 في الجهادء أو 
فى دين الله» #ربَيُونَ 4 أحياء بعده لم يقتلوا معه» أي: عَلماء أتقياء. 


[لغة] أو معه عباد منسوبون إلى الربٌ سبحانه» لعلمهم وتقواهم. بكسر 
الراء من شذوذ السب. وكذا قراءة الضمٌء وقرئ بالفتح على القياس. وقيل: 
الكسر شنب إلى ال بالكمسرت:وعي الجمافة وقيل: ذلك كله العلماء: 
وقيل: الأتباع» والربّائيُون: الولاة. 

[نحو] 8 كَثيرٌ 4 [أفرده مع أنه نعت حقيقيٌ للجمعء وهو «رِبَيُونَ» لأنّه 
على زقة اهدر ادال غك الميوظةه أن اي فا عد لهاي 
«وَالْمَلَآئِكَةٌ بَعْنَ ذلك طَهِيدٌ 4 [سورة التسريم: 4)]. و«مَعَهُ رِبَّيُونَه جملة نعت 
لوا وقي «قتل» ضيمين ایی أو محال فخ خم اقول ومن قال: 
لا قحل الأنبياء في الحرب خصّ الآية بغير موتهم في الحرب بأن قاتل قومهم 
دونهم”» أو جعل «رِبَيُونَ» نائب فاعل «قُتِلَ). 

عاب على المنهزمين بأَحُد وهتهُم وضعفّهم وخضوعهم بكثرة من لم 
يضعف ولم يهن ولم يخضع في الأمم السابقة بعد قتل أنبيائهم» كما قال: 
فما وَهَنُوا4 ما فتروا عن الحدَّة التي فيهم بموت نبيئهم» وما استولى عليهم 
الخوف. وإن قلنا: المقعول الربِّيونَ وحدهم أو مع نبيئهم» أي: معه في القتل 
فضمير «وَهَنُوا» للأحياء بعدهم» دل عليه المقام ونفي الوهن. أو: ما وهنوا 
حال رؤية بعض بعضا بُقتل» أو أسند القتل لمن حضر معهم» لما أَصَابَهُمْ 
في سَبِيل الله » من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم. 

«وَمَا ضَعْفُوأ4 في دينهم بالشكوك والشبهات حتَّى أرادوا الرجوع عن دينهم 
لدين الكفر» ولا عن الجهاد بطلب الصلح وإعطاء الدنيّقه لم يفعلوا ذلك مع 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة (أ). 
(2) أو بناء على رواية حفص عن عاصم: #وَكَأيّن من تبي قَائَلَ مَعَهُ ريون كَبِيرٌ *. 
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مشاهدتهم قتل أنبيائهم» فكيف فعلتم أنتم إذ سمعتم بقتل نبيئكم مجرّد سماع 
لا تحقّق معه» بل هو حيئ» وأردتم طلب الأمان من أبي سفيان بواسطة ابن أَبيّ. 

[لغة] وما اسْتَكَانُواً4 استفعل من الكون, فالأصول: الكاف والواوء أو 
انك البيوك؟ افورظ والقرث ا آي الم أو الد بم 
الحصول» أي: ما طلبوا من أنفسهم أو من غيرهم أن تكون لعدؤهم. أو افتعل 
من السكون في نحو الدار» فالأصول: السين والكاف والنونء وأمًا الألف 
فللإشباع على غير قياس» وهو وجه ضعيف؛ لأنه في غير الأخير يختصٌ بالشعر 
وبالشاذ؛ وقد وجدنا منه مخلصا. 


وال يْحِبُ 4 يغيب أو يمدح أو ينصر أو يعظّمء #الصَّابِرِينَ 4 على البلاء 
على العموم» أو الرَبْبّين» عبّر عنهم بالصبر مدحاء وما گان قَوْلَهِمْ 4 مع ثباتهم 
وقوّتهم في الدين» وكونهم ربّانيين بعد قتل نبيئهم. 

[صرف] إلا أن تالو سرك الصو اقح سالارا 
كالمضمرء فان ذلك لا يضمر ولا يوصف بهء ولا يوصف وأنَّه أعرف للدلالة 
صريحا على الإسناد إلى المرفوع وزمان الحدث» بخلاف المصدر المضاف 
فإنّه يعلم أنه مضاف للفاعل أو المفعول بالدليل» فكان «أن قَالُوا» أحقّ بأن 
يسند إليه قولهم» فالمعنى: ما كان قولهم: ©رَيَّنَا اغْفِوِ لّتَا... » إلخ إلا قولا 
معتادا لهم لم يصح لغيره". أن يكون قولهم. وما زاد تعريفه فهو أحقٌ 
بالابتداء» فيكون اسما ل«گان» مثلاء والمقام يدل على تكرير قولهم المذكور 
يفوك فعا :طارقا اعقو لكا ANE‏ 


[أصول الدين] والذنوب هنا: الصغائرء اوَإِسْرَافَنَا 4 فعلنا الكبائر مجاوزة 
للحدّء في أَمْرِنَا 4 في مطلق أحوالناء أو في معصيعنا إذ بالغنا فيها بالكبائرء 


(1) أي لغير قولهم ريكا... > إلخ. 
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أو المراد بالذنب والإسراف: واحد الصغائر والكبائرء إلا انهم ذكروها باسم 


مفهومُه العتابُ والعقاب» وباسم مفهومه مجاوزة الحذَّء وذلك هضم لأنفسهم 
لأنّهم متّصفون بأتهم ربّيون. أو نظرًا إلى حال تقدَّمت لهم» وفي ذلك تلويح 
إلى أن ما أصابهم إِنَّمَا هو لذنوبهم. 

«وَنَيّتَ أَقْدَامَتَا 4 ألق علينا الصبرء وأزل الخوف عنّاء ووفّقنا في مواطن 
الحرب الحاضرة ‏ هذه التي قتل فيها نبيء - والآتية» وفي سائر دينك. وقدّموا 
الاستغفار على مقصودهم الأَهَمّ بحسب الحال ‏ وهو الصبر والنصر ‏ سعيا 
ورغبة في تحصيل النصر؛ لان الدعاء في خضوع وطهارة قلب أقرب 
للاستجابة. وقيل: قدّموا المغفرة لأنّها تخلية وهي قبل التحلية. وقيل: ليستحقُوا 
طلب الثبات والنصر. 


لوَانصُرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 بإلقاء الرعب في قلوبهم» أو بتقويتنا 
عليهم. أو بما شكت» كرجم وخسف. وذلك تعريض بمنهزمي أحد. 
والاستغفار سبب لتفبيت الأقدام» وتثبيتها سبب للنصر غالبا . ومناجاتهم أحسن 
من مناجاة قوم طالوت. #فَتَانَاهُمْ الله لاستغفارهم, وطالب الععريف والتصر 
على أهل الكفر لكفرهم» كما دلت له الفاء «د تَوَابَ الدَّنْيْا 4 النصر والعدّ 
والفتح وحسن الذكر في الدنياء والغنيمة بأن يتغلّبوا عليهم حيَّى يأخذوها ولو 
كانوا لا يأكلونهاء بل تنزل نار فتأخذها أمارة على قبول جهادهم والرضا عنهم. 
ولا تأكل الحيوان والعبيد بل تبقى لهم دون أنبيائهم» وأكل الغنيمة مخصوص 
بالنبيء ب وأمّته. 


وش واب الا خِرَةٍ 4 ثواب الآخرة كله حَسَن (بفعح السين والحاء)» 
وفي كلّه خُسْنٌ (بضمٌ الحاء وإسكان السين)» وأگد بجعله هو نفس الحُشن 
(بضمٌ فإسكان). أو حُسْئُه (بالضمٌ والإسكان): التفضّل المحض فوق ما جعله 
الله بفضله مستحقًا لأعمالهم وثوابا لها. وعلى كلّ حال فهو الحشر في أمن. 
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والتسهيل في الموقف. ورضا الله ك والجنّة ونعيمهاء والإسراع إليهاء فضلا 
واستحقاقا بلا وجوب. ولم يَصِفْ ثواب الدنيا بالحسن لأنّ ما في الدنيا يزول 
ويتكدّر بالمشاق والآلام والآفات» وقد يعد الغفران من ثواب الدنياء ولا 
يزول إلا أنه يتكدّر بالمشاق والمكاره» مع أله لا يعرف وقوعه إلا بالوحي» 
والأصل: «وثواب الآخرة الحسن»» أي: ذو الحسن. 

الله يحب الْمُحْسِنِينَ 4 مطلقًاء ومنهم هؤلاء. علّمنا الله معشر الأمّة أن 
نقتدي بهؤلاء في ترك ما لا ينبغي في الحرب» والاتّصاف فيها بما ينبغي» فننال 
قوق ها فالا 


کسر سووة أأل ععران (5) 
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التحذير من طاعة الكافرين 


[سبب النزول] ونزل في قول المنافقين للمؤمنين في هزيمة أحد: إرجعوا 
إلى الشرك وفي النزول على حكم أهل الشرك مطلقًاء وفي طلب المؤمنين 
الضعفاء ابن 5 أن يأخذ لهم الأمان من أبي سفيان قوله كي : يا أَيُهَا الي 
َامَنُوأً إن تُطِيعُوأ الَذِينَ كَرُوأ4 تهتمُوا بطاعتهم» أو تصمّموا عليهاء وذلك غير 
الردّ على الأعقاب فلم يتّحد الشرط والجوابء وأيضا قد تعتبر المخالفة 
باعتبار الخسارة من الجواب» وهي ضر الدنيا والآخرة» وهي غير الإطاعة» هم 
هؤلاء المنافقون القائلون للمؤمنين: ارجعوا إلى الشرك وإلى إخوانكم. وطاعة 
الذين كفروا شاملة للنزول على حكم أبي سفيان بالأمانء فهو وأصحابه 
داخلون في الذين كفرواء وقيل: اليهود والنصارى إذ يقولون: «لو كان محمد 
رسولا لم يُغلب». وقيل: الكمار مطلقا. 


«يَرُدُوكُمْ عَلَىا أَعْقَابِكُمْ 4 أي: الشرك بعد كونهم في التوحيدء كما يرد 


ماش إلى ورائه» فمحط الكلام في تشبيه الرجوع إلى الشرك المحض الصريح 
من المنافقين المضيرين للشرك بالمشي إلى الوراء» مجاراةً على ظاهرهم. 
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وإِنْ خوطب من ضَعْف إيمائه فمحط الكلام في الردٌ إلى الشرك هكذاء وهو 


ا 


أنسب» بقوله: ايآ ايها الْذِينَ ءَامَنُوأ)» وبقوله: «قََنَقَِيُواً4 ترجعوا إلى باقي 
دنياكم وإلى آخرتكم. أو تنزلوا عن مراتبكم الديئيّة المحقّة» «حَاسِرينَ 4 في 
الدنيا والآخرة» بأن تنزلوا منازل المسلمين في النار ومنازلكم» ويفوتكم 
منازلكم في الجنّة وخيرهاء فتكون للمؤمنين» وتذلُوا في الدنيا وتكونوا تحت 
القهر. ومن أشقّ الأشياء الإذعان للعدوٌ وإظهار الحاجة إليه. 


بل الله مَوْلَاكُمْ 4 أي: لا يقدرون بعد هذه الوقعة على ضرّكم» ولا نصر 
بأيديهم ينصرونكم إن أطعتموهم» بل الله ولي أمركم ونصركم. «وَهْوَ خَيْرُ 
النَّاصِرِينَ 4 فابقوا على الإسلام والأتَقّة عن أهل الشركء واختاروا نَصْرَّ مَن 
تنوه رئ رل تسر ن عد ات 

[سيرة] وشل فی فرب الذيق كرا الأطت »> الخرف يعد اعد كما 
غاا آبو سفيان أحدًا فقال: «أين ابن أن كيشة 0 يعني رسول الله كل » أين اين 
أبى قحافة؟ أين ابن الخطاب؟» فأجابه ابن الخطاب: هذا رسول الله ككل وهذا 
أبو بكر وأنا عمر!. ولم ينزل مع كثرة قومه إليهم مع قلتهم خوفاء بل قال: 
م بجوم والأيّام دول» والحرب سجال» أعلٌ هبل !»2 فأجابه عمر: «الله هو 
العليئُ الأجلٌ»؛ في كلمات دارت بينهم» ورجع أبو سفيان إلى مكّة من غير 
«نعم إن شاء الله». وكما روي انهم ساروا ما شاء الله َك - قيل وصلوا مللا 
جل قزينا من المنيفة وندهواه وقالرا ما صا شا لم ببق إلا أقلهم 
فتركناهم» وفيهم رؤساء يجمعون إليكم» ارجعوا إليهم نستأصلهم» فخافوا 
ولم يرجعواء وأرسلوا بعض الأعراب أن يبلغه كله أن أبا سفيان يجمع لكم» 
وقال قائل: الغلبة لكم» فلعلكم إن رجعتم تكونوا مغلوبين فيفسد أمركم. 
وذلك الالقاء بيد ال فة كما ااا ا قي شرك لرك رل ال عليه 
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يحتاج إلى دعوى تقدّم نزول: لسَئُلْقِي في قُلُوب... > الآية» على الآيات قبله 
ولى كا لشي هذا الرضت والرغيين المذكورين الى اتن ينيد ال فة 

وتبعهم النبيء َيه بعد رجوعهم في ستمائة وثلاثين مِمّن شهد أحدّاء حتّى 
وصلوا حمراء الأسد على ثمانية أميال من المدينة» ولم يدرك منهم أحدًا. 
وقيل: الآية نزلت فى الأحزاب. 

۶بتا 3 شِرَكُوأ 4 بإشراكهم. #بالله ما لم يرل به 4 الأصنام والشياطين» 
وروعي لفظ «ما». أو المراد العبادة كذلك. أو الإشراكء أي: بعادت أو 
إشراكه» «#شلظاتًا 4 أي: حجّة لعدمها فضلا عن أن ينزلهاء والسالبة تصْدّق 
بنفي الموضوع» سمّيت سلطانا لقوّتها ووضوحها وحدّتها ونفوذهاء والنون 
زائدة لا وجه لأصالته. 


لوَمَأَوَاهُم 4 مرجعهم» #النَّارُ َيس مَنْوَى الطَّالِمِينَ 4 مقامهم أبداء وذلك 
ترتيب حسب الوجود» فإن الذهاب إلى موضع سابقٌ على الإقامة فيه. 
والظالمون عام ومنهم هؤلاء» والظلم عام وأعظمه الشرك» والمخصوص مقدَّر 
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اساب اكهرّام الفسلميق فى أحد وكش كيم يعد وعدهم بالتخيز 

اسبب التزول] و وج ودر ف كله من اليد إلن الد قال بعض 
الضحابة: مخ أين أضابدا هذا وقد وعدن بال ؟ قزل قر اة قال واد 
دكم 2 وَعْدَهُ 4 وَفّى لَكُم وَغْدَهُ بالنصر المذكور في قوله تعالى: لیا إن 
تَصْبِروأ وَتََقُوأأ... € الآية [ [آل غمران: 125]: 
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«إذ نحشو شُونَهُم 4 أي: تبطلون حسّهم بالقتل» وتصيبون حواسّهم بالسوء» 
كقولك: «كَبَدْته): أصبت کبده» «ورکبته»: أضبث ركبته» كما أطلته فى شرح 
لامبّة ابن مالك» قال صحابئ : 


ومنًا الذي لاقى بسيف محمد فح به الأعداء عرض العساكر 


ل بِاِذْنِهِ 4 بإرادته وقدرته كما وعدكم بالنصر. لما أقبل المشركون جعل 
الك ا ان ال ور 

نعم بأثرهم» فهذا وفاء بالوعد» حتى تركتم الشرط ‏ وهو الصبر والاتقاء - 
e‏ : َة حَنَئا إذا فَهِلكع 4 ضعفت 
قلوبكم بانقسامكم قسمين» بسبب ميل قسم إلى الغنيمة» فالمائل إليها 
مُعْرض عن القتال ضعيف فيه» وغير المائل منكسر القلب ضعيفه بالانفراد 
عن الككرء:ولاسيها أن غير السائل فل 

[نحو] و«حَتّى» للابتداء» وجواب «إِذا» يقدّر بعد قوله: ما تُحِنُونَ 4 
هكذا: مَتَعَكُم نَصْرّه أو انهزمتم» أو امتحنكم» أو جبنتم. ا ار 
«امتحنكم» بجعل الابتلاء غاية للصرف المترتّب على منع النصر» ويضعف 
تقديره ب أن لكم أمركم»» أو «انقسمتم قسمين» لقلّة فائدة ذلك» ولأنّه 
يغني عنه قوله كك : #مِنكُم من يُرِيدُ الدّْيا...»* إلخ وإن أخرجناها عن 
الشرط وجررناها ب«حَتََى» كان المعنى: تحشّونهم إلى وقت فشلكم» أو 
صدقكم وعده إلى وقت فشلكم» أو آذاء ذلك إلى نوقك تاک ولق 
ب«تحش» أو «صَدَّفَكُم». 

«وَتَارَعَتُمْ في الامر 4 أَمْرٍ الحرب» أو أمره ب فمن قائلين: ما مقامنا هنا 
وقد انهزم المشركون؟ هلمُوا نغنم» وهم الأكثر» ومن قائلين: لا نخالف موضعا 
أَمََنَا رسول الله ل به» وهم أمير المركز عبد الله بن جبير ونفر دون العشرةء 
فتلوا ون والباقون الأكثر عَصَوا وهم المراد بقوله: «وَعَصَيْهُم 4 فالمراد فيه 
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المجموع لا الجميع؛ لآن من لزه المركز مطيع» وإتما عصى من انتقل عنه» 
وهو سفح الجبلء أَمِرَ الجميعُ بلزومه والرمي منه معاونة لأصحاب السيف. 


من بَعْدٍ ما أَرَاكُم ما تُحِيُونَ 4 من لطر والغنم وانهزام العدوٌ. وروی 
أحمد وغيره عن ابن عبّاس: «ما نصر الله ب نبيّه في موطن كما نصره في 
أحد»» فأنكروا ذلك» فاحتجٌ عليهم بقوله تعالى: «وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُهَ إِذ 
تَحُْسُونَهُم 4 قال مجاهد: نصر الله تعالى المؤمنين» حنّى ركبت نساء المشركين 
على كلّ صعب وذلولء وقد قال ٤‏ للرماة: «لا تفارقوا موضعكم ولو رأيتم 
الطير تأكلنا»» ففارقوه» وجاءهم خالد وعكرمة بن أبي جهل فأرسل إليهم كله 
الزبير فهزمهما ومن معهماء فدخل الرماة العسكرء ودخل خالد ومن معه 
موضعهم» وقتل بعض المسلمين بعضا التباسا. 

يكم كن وريد الذنا» وهم من فر لراعن المركل لخي ریگ 
من بريد الاخِرَةً» وهم الملازمون للمركز حى قتلواء مث صَرَفَكُمْ 4 عطف 
على جواب «إذا»» والمعنى: كقكم «عَلْهُمْ 4 بالانهزام وغلبوكم «لِيَبتَليِكُمْ 4 
الک ماما الحكقبيء افر لامك رانک على الأينان وعسهماة 
وفي ذلك استعارة مركبة تمثيليّة. 


[أصول الدين] والآية دليل على أن كلّ فعل لمخلوق فعلٌ لله» بمعنى أنَّه 
حَلقه ولو معصية» إذ أسند الصرف إلى نفسه مع أن الانهزام كبيرة ومخالفة 
لآمره 5 بلزوم المركز. 

لوَلَقَدْ عََا عَدَكُمْ 4 لعلمه بتوبتكم عن المخالفة؛ فلا ضمان دِيّة ولا عتاب» 
فهذا تفضّل. 

[أصول الدين] فلا دليل في الآية على تصؤر العفو بلا توبة» نعم يُتصوّر في 
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وخصوصًاء فيدخل ذنبُه في العموم» وهو تعميم واجب على المكلف. وقيل: عفا 
عنكم بمحض فضله. وقيل: عفا عن الاستئصال. وقيل: عمّن لم يعص بانصرافه. 

الله ذو فصل عَلَى الْمُومِنِينَ ) يعفو عنهم ويرحمهم. عَلَيُوا أو خلثواء 
والمراد المخاطبون» أو عموم المؤمنين» فيدخلون أوّلاً. 

«إذ تُصْعِدُونَ 4 اذكر إذ تصعدون. أو عصيتم إذ تصعدون» أو تنازعتم إذ 
تصعدون» أو فشالتم إذ تصعدون» أو لقد عفا عنكم إذ تصعدون, أو ذو فضل 
على المؤمنين إذ تصعدون» إن خصصنا المؤمنين بالمنهزمين. 

[لغة] والإصعاد: الإبعاد فى الأرض والذهاب فيها هاربين» كقولك: 
أعرق بمعنى دخل العراق. أو إذ تصعدون الجبل حين ضايقكم العدرٌء ولا 
مانع من خطابين بلا عطف؛ لأنّ الخطاب في «تُصْعِدُونَ» شامل له أيضًاء 
وذلك كقوله تعالى: ايآ أَيُهَا الَبِيءُ إذا طَلَقْكُمُ النسَآءَ »4 [سورة الطلاق: 1]» أي: 


« ولا تَلْؤُونَ عَلَىا أَحَدٍ» لا تقيمون لأحد من أصحابكم ليلتحق بكم» أو 
لعردُوا عنه. و«لوى» في هذا المعنى لا يستعمل إِلّا في النفي. «وَالرَّسُولُ » 
قبل أن يعرفه كعب بن مالك» ونادى: هذا رسول الله! وقال له: «اسكت»» وقد 
مرّ. ليَدْهُوكُم 4 لتجتمعوا عنده ولا تفرّقوا ولتجاهدوا في أُخْرَاكُمْ 4 من 
ورائكم: «إليّ عباد الله! إليّ عباد الله! من يكر فله الجنَّة من صَبْرَ واحتسب فله 
الجنّة»» أي: من آخركم» أو في جماعتكم الأخرى» أي: الآخرة. 

تَأتَابَكُعْ 4 جازاكم. والغواب في اللّْة: الجزاء ولو بشرء ولو خصّ في 
العرف بخير حتَّى قيل: إِنَّه هنا تهكُم. «عَمًا) بالهزيمة والجراح والقتل وفوت 
الغنيمة» والإرجاف بموت رسول الله يه وهو غمٌ كثير متكرّرء ابِعَمٌ » 
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بسبب غمّكم رسول الله بل . وقيل: وقف عليهم بباب الشعب أبو سفيان» 
فخافوا أن يقتلهم خوفا أنساهم قتل من قتل» قيل بمخالفة المركز والتفرّق عنه. 
أو غمًّا مع غمٌّء أي: متكرّرا كثيرا لا غمّين فقط. 

«لِكَبَِا تَخرّنُوأ عَلّى ما فَانَكُمْ 4 من الغنيمة والغلبة» «وَلَا مآ أَصَابَكُمْ 4 
ولا على ما أصابكم من القتل في أقاربكم وأصحابكم» والهزم. 

والمعنى: لعمهّدوا أنفسكم بعد على الصبر في الشدائد» من فوت نفع أو 
لخوف ضر» وعلى أن الدنيا دول» كما فرحتم ببدر وحزنتم بأحد. ولا دليل على 
زيادة «لا» فى الموضعين هكذا: «لتحزنوا على ما فاتکم» وعلى ما أصابكم». 
ولا دليل على أَنَّ ضمير «أَنَات» لرسول الله ل أي : اقتدى بكم في الإغمام بما 
نزل عليكم» كما اغتممتم بما نزل عليه» ولم يعاتبكم على مخالفة المركز تسلية 
لكم كي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا على ما أصابكم. وذلك أنَّهِم لَمّا رأوه 
مشجوجا مكسور الرباعيّة مقتول العمٌ» إغتمُوا لأجله» ورآهم عصوا بالمخالفة 
وحُرموا من الغنيمة وقتلت أقاربُهم وأصحابُهم وهُزمواء اغتمٌ. 

وال خَبِيرٌ' بِمَا تَعْمَلونَ 4 من نيّة وقصد وقول وعمل الجوارح» والجزاء 
على ذلك» قال ابن عمر: فرّ عثمان يوم أحد» وعفا الله عنه وعن من فر معه» 
ولم يحضر بدرا لأمره كَل بأن يقيم مع زوجه لمرضهاء وهي بنته كَل » وقال: 
«لك أجر من شهد وسهمه»» ولم يحضر بيعة الرضوان لوقوعها بعدما 
أرسله كله إلى مكةء وقد صرب بيمتاه بدلا عن بيعة عثمان: 
كاف فى الترتيب وزادت بالتراخى» ولكن ذكر لفظ «بَعْدِ» لتأكيد النعمة» ومدَّة 
الغمّ لعظمه» كأنّها طويلة» فالتراخي لذلك» مع أن فيها ما يسيغ لفظ «ثُمْ» مِن 
التراخي ولو بلا شدَّة لخروجها عن الاتصال» ولك جعل التراخي معنوبًا لعظمة 
الأمنة المذكورة في قوله: من أمناء وقيل: الأمن مع زوال سبب الخوف. 


کسر سووة أأل ععران (5) 


اتحو] والأمنة مع بقائه مفعول «أَنْرَلَ» نْعَاسَا 4 بدله الاشعمالئء أي: 
نعاسا بها المذكورة في قوله: لأَمَئَةَ 4» أو عطف بيان على جوازه في النكرات 
ولا بأس به. أو أنزل عليكم نعاسا حال كونكم ذوي أمن أو آمنين» ككَامِل 
وكقلة» أ حفعول مم اجا وتعابيا ىل علن أن لأس يكرك لمن وقد 
عليه ويكون لمن أوقعه» فانّحد فاعله وفاعل الإنزال. أو هو اسم مصدر بمعنى 
الإيمان» وهو جعلهم آمنين. 

يى طائفة مَكُمْ 4 قال ابن عباس واا «آمن الله المؤمنين بنعاس 
يغشاهم». وإِنّما ينعس من يأمن» والخائف لا يأمن» فالمنافقون بقوا على 
الخوف فلم ينعسواء قال أبو طلحة والزبير بن العوام: «غشينا النعاس في 
المصافٌ حتَّى كان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه» ثمٌّ يسقط فيأخذه» فهم 
يميلون بالنعاس تحت التروس والدرق» وتسقط السيوف من أيديهم» وهم 
قائمون ويأخذونها جازمين بالنصرء آمنين من الاستئصال لصحّة إيمانهم» وقيل: 
ناموا عمدا إذ علموا أن القوم ذاهبون إلى مكّة» وقد حاف 4 أن يحاصروا 
المدينة فأمرهم بالصبر إن حاصرواء وأمر رجلا فذهب فرآهم سراعا إلى جهة 
مكَّة فناموا». 


وطائفة َد أهَمَئهُوُ أنفُشهْهُمْ 4 هم المنافقون لم ينزل عليهم نعاس ولا 
ناموا باختيارهم» أوقعتهم أنفسهم في الحزن خوفا عليهم» أو جعلتهم في أمر 
مهمٌ وهو نجاتهم» أو شكوا في نبوءته ب » وإِنّما حضروا للغنيمة. والجملة 
مبتدأ وخبر. وأجيز أن يكون «قَدَ أَهَمنْهُم...» إلخ نعتاء ويقدّر الخبر: «معكم» 
أو «منكم». والواو للحال على كلّ حال. 


ل يَظنُونَ بالله غَيْرَ الْحَقَّ َم الْجَاهِلِيّةِ 4 كظنّ الفِرَقٍ الجاهليّة» أو أهل 
الملة الجاهليّة» أو الظنٌ المختصٌ بالجاهليّة كقولك: «حاتم الجود»» وذلك 


نهم ظَنُوا آنه لا يُنصَرء وأنّه فعل مع أنَّه لا يموت حنَّى يُنصرء وأنّهِ غير نبيء. 
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[نجو] و«غَيْرَ» مفعول به» و«ظّنً» مفعول مطلق» والمفعول الثانى محذوف» 
أي : واقعاء وغيْرَ الف أنه لا يموت ي » أو أن غير نبىء» والجملة خبر ثان 
ل«طائِمة»» او تعن کان له أو جال 


«يفُولون هل لَنَا مِنَ الامر 4 الذي وعد الله رسوله من الظفر والنصر. 
استفهام إنكار» أو تقرير» أو تعجُب. أو لَمَا كثر القتل في الخزرج قال ابن أبيٌ: 
«ما لي أمرٌ مطاعٌ! لو أطاعني محمّد ولم يخرج» لم يكن هذا القعل»» فالأمر 
شأن الشورى» فالاستفهام للنفي فزيدت «مِنْ»» والجملة تفسير ل«يَطنون»» 
من شَيْءٍ 4 أي: نصيب. 

لإقل إن الاق كله ين » يفعل اهما يشا لان له القغباء: أن ما أضاب 
E E E ml‏ 
قان جرب لله هُمْ الْغَالُِونَ © [سورة المائدة: 56]. 

«مُحْفُونَ في نهم 4 من التكذيب» ما لَا يُبدُونَ لَكَ 4 ويُظهرون طلب 
النصرة» وف ر ذلك بقوله: #يَقُولُونَ 4 في أنفسهم» أو بعض لبعض خفية» 
لالَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الَامْر 4 من الاقتداء برأينا في عدم الخروج إلى العدرٌ وفي 
البقاء في المدينة» فنقتلهم إذا جاءونا فيها كما اعتدنا. أو لو كان لنا مِمّا وعد 
محمّد من النصرء ومن قوله: إِنّ الأمر كله لله وأوليائه» ۶ شيع ما قينا هَامْتَا 4 
في لحل ار لوآ ب راا لم کل فی ادبت لکن ل بوخد درا فنا 

لاقل € للمنافقين والمرتابين» وقيل: للمنافقين» أو لهما وللمؤمنين» «لَو 
نئه ف في بُيُوتكُمْ 4 منازلكم في المدينة وما يليها ولم تخرجوا كما خرجتم؛ 
9لَبَرَرَ4 ظهر بالخروج إلى أحد» «الَِينَ كُيَبَ عَلَيْهِم 4 في اللُوح ال 
قر اَل 4 منكمء «إلى مَضَاجِعِهِمْ 4 مصارعهم لا يقدرون أن لا يخرجوا 
إلى أحدء ولا على أن لا يموتوا فيه» لقضاء الله ذلك» وقضاؤه لا يتخلّف. أو لو 
كنتم في بيوتكم لبرز المؤمنون فيقتلون» ولا يتخلّفون كما تخلّفتم. 


لار 
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المكان وعدم التصرّف فيه؛ فذلك استعارة تبعيّة؛ لأنْ اسم المكان الميميّ 
يتضمّن حدثا. ولا يصح ما قبل من أنه إن اعتبر المضجع بمعنى موضع الامتداد 
ارت فقوو ع لحت په يليه ير وا ب لآن من پش 
في قبره يضعه كما هوء لا يحدث له مدًّا ولا يزيده» وأيضًا لا نسلم أن المضجع 

وَلِيَبئَلِيَ الل ما في صُدُورِكُمْ 4 لَبَرَرّ لنفاذ القضاء وَلِيَبْتلِيَ. أو لكيلا تحزنوا 
وليبتلي. أو فعل ذلك القتل في أحد ليبتلي. أو لبرز لمصالح كثيرة وليبتلي. 
وابتلاء الله ما في الصدور: إظهاره ما فيها من إخلاص أو نفاق» يظهر بالجزاء 
مرّة وبالوحي أخرىء في خير أو شر كقوله تعالى: #8يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآيْرُ # 
[سورة الطارق: 9]. والصدور: القلوب» تسميةً للحال باسم المحلٌ» فإن القلب كزائد 
حادث معدل فى الصدر. أو تسا للج باسم الكلّء وذكر القلوت قفر بعل 
والحممحيص للاعتقاد والإيمان. ولا يقال: آمن بصدره» ويشنسب للصدر الشرح 
كما في مواضع من القرآن. وعبارة بعضهم: «القلب مقر الإيمان» والصدر محل 
الإسلام» والفؤاد مشرق المشاهدة؛ والب مقام التوحيد». 

لوَلِيْمَخُصٍ ما في قلوبِكُم 4 من السرائر» يخلصه من الوساويس» من 
الشك والارتياب» بما يريكم من عجائب صنعه في إلقاء الأمنة وصرف العدوقٌ 
وإعلان المنافقين. أو يُصفي ما في قلوبكم من تبعات المعاصي بتكفيره بما 
أصابكم. وعن ابن عباس : «الابتلاء والتمحيص واحد». 

وال عَلِيم؟ بذات الصَُّدُورٍ 4 فيجازي عليهاء ولا يحتاج إلى ظهورهاء 
وإِنّما أظهرها ليميز المنافق من المؤمن بالقلوب صاحبة الصدور. والمعنى: 
بما في القلوب التي في الصدورء كأنّها مالكة للصدور. أو عليم باعتقادات 
صاحبة الصدور. 
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«إنَّ الذي ولوأ نكم 4 انهزموا أو رجعوا إلى المدينة:» يوم الْتََى 
الْجَمْعَانِ 4 النبيء يل ومن معه جمع» والمشركون جمع يوم أحدء 9إنَّمَا 
اسْتَرْلُهُمِ 4 طلب بالوسوسة منهم الزلل بالانهزام» وبترك المركزء والحرص 
على الغنيمة» وبذكر ذنوب سبقت كرهوا أن يلقوا الله بها قبل أداء تبعتهاء 
الشَّيْطانُ 4 جنس الشيطان إبليس أو غيره» بض ما كَسَبُوأ4 من الذنوب» 
ن التب ب دنات وبعانك المذقي» التب الآخر وهذا البعض هو عين 
الذي زلُوا به عن الدين» وهو الانهزام وترك المركز والحرص على الغنيمة» أو 
او الموت قبل التخلّص منها أدّتهم إلى روون 

بها الشيطان وما ذكر معه» والحصر ب«إِنَّمَاه يكون للآخرء أي: ما أَزلّهِم 
المح ل و لي 
كنك € عا له لا مقصودا بالات 

[أصول الدين] «وَلَقَدُ عََا الله عَنْهُمِ 4 وهم واعتذارهم. ليس العفو 
والرحمة للآخرة مع الإصرار حكمة؛ فحيث أطلقا قيّدا بالعوبة للا يكون 
الخروج عن الكت فان كان العفو عدم قاب الفا شمل أا ومن معه. 
إن الله غَفُورٌ 4 لذنوب التائبين» «حَلِيمٌ 4 لا يعجّل بالعقوبة» توسعةً لهم 
ليتوبواء زيادةً في الإعذار» مع أنه لا يفوته عذاب المصرّء ولا موث أحد لأجَلِه 
بل يذهب إلى موضع موته في غفلتِه أو قضْده الهروب عنه. 

بقي معه بيه ثلاثون رجلاء وقيل: ثلاثة عشرء خمسة من المهاجرين: 
أبو بكر» وعمر» وعليّ» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف. 

اقصص] وروي آنه نظر ملك الموت نظرة هائلة إلى رجل في مجلس 
سليمان بن داود اء فقال الرجل لسليمان: «من هذا الرجل الذي شد نظره 


إلى؟»» فقال: «هو ملك الموت»» فقال: ا سان مع الريح إن عالم آخر»» 
ال ف لطر سج كما ليق أن عاد اف اليرت إلى سلما فقال وكدث 


/ 
ل 
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امرف فی الك الرجل في عله البيناعة فی أرقن کا ررق في أركن 
الهند ‏ فلمًا وجدته في مجلسك قلت: متى يصلهاء وقد أوصلته الريح فوجدته 
فيها فقضى الله أمره في زمانه ومكانه». ويروى آنه تعجّب بوجوده عند سليمان 
وقد أمر بقبضه في أرض بعيدة» فقال له: «شر الريح تحمله إليها» ففعل؛ 
ويُجمع بأنّه سأله الملّك لإنفاذ القضاء» وسأله الرجل هروبا من الموت غير 
سامع سوال فلك الموت. 


الآيات: 158-156 


N‏ ال o‏ وأ كرض 
ا قرا ا ليجع أله ذلك ا 
وال ےم و یمیت وال باکت ماوت باد وکین فآ ے كيل زم 
کتک ریا کی سوت و رکم ان 137 
سرون © 4 


تحذير المؤمنين من أقوال المنافقين» وترغيبهم في الجهاد, 
وبيان فضله 


2 


<يآ ايها لَّذِينَ موا لا تَكُوُوأ كَالّذِينَ كَفَرُوأ 4 أشركوا بقلوبهم ونافقوا 
بألسنعهم» (وَثَالُوا لإِخْوَانهم 4 في شأن إخوانهم» فقيل: أو عن إخوانهم» أو 
لأجل إخوانهم» أو خاطبوا إخوانهم تجوّزا ولو غابوا أو ماتواء وعلى هذا 
الأخير يكون مقتضى الظاهر: : لو كنتم عندنا ما منم وما قتلتم» 000 
اكاك والمراد بإخوانهم: المسلمون من الأنضان ا دة النشية 
في الان عة ال واا به 


Bl Ae 


(1) وذلك أن السكّاكيّ ‏ صاحب كتاب مفتاح العلوم - يعتبر كلّ ما خرج فيه الكلام عن مقتضى 
الظاهر التفاتاء» وغيره يرى الالتفات أخصّ من ذلك» وهو نقل الكلام من ضمير الخطاب أو 
العكس» أو من المتكلّم إلى الغائب» أو المخاطب. 


E 
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الغة] ودإِذَا» بمعنى إِذْ للمضئ بدليل «قالوا». أو على ظاهرها فيكون 
دقَانُواه بمعنى: يقولون. أو يبقى «قَالُواه على المضِيئ زماناء إلا أله يعتبر مُعْيًا 
عن الجواب» فيفيد الاستقبال بواسطة الشرط كقوله: #وَهَمَ بها َلآ أن رى 
دهان ر دوز ست 4ا أو يصوّر المخاطب كونه قبل القول» فيصحٌ له 
استقبال «إذا». أو يراد ب «إذا» الاستمرار» فيفيد الاستحضار نظرا إلى الاستمرار» 
كقوله تعالى: 9وَإِذَا لَقُوا الَِّينَ منوا قَالوًا ءَامَنّا 4 [سورة البقرة: 14]. والضرب في 
الأرض: السفر فيهاء والإبعاد عند بعض» ولا يتدٌ إذ لا يختصٌ بالإبعادء ولا 
الإبعاد في الآية شرط. ولا يصح تفسير الأرض بما يشمل البحر إذ لا سير في 
البحر إلا على الجمع بين الحقيقة والمجاز» أو عموم المجاز وهو مطلق الذهاب 
عن الأهل. 

أو كَانُوأً غُرَّى 4 فقعلواء بدليل قوله كيل : «وَمَا قُتلُوأ». 


[صرف] والمفرد: غاز» ووزنه فُغّلَء كراكع ورُكّع قلبت الواو ألفا و 
تحر کت بعك فتح» فحذف للساكن بعدهاء وهو التنوين» والقياس فيه: غزاة» 
كقضاة» بوزكن فُعَلَّةَ بضم ففتح» باعلال اللام. 


لو كَانُوأْ عِندَنَا4 لم يسافروا ولم يغزواء ما مَانُوأ وَمَا قتَلُوأ4 والموت 
أعمٌ من القعل إذ يكون بلا قتل وبه» وقدَّم لأنّه يكون في إقامة وذهاب» والغزو 
بكرن ااب كوا ذهب لماو من المي إلى اح 


«لِيَجْعَلَ الله ذلك حشرَة في قُلُوبِهِمْ 4 اللّام متعلّق ب«قَالُوا» وهي لام 
المآل لا التعليل؛ لأنّهم قالوا ذلك للتغبيط عن الجهاد» لا يكون ذلك حسرة» 
ولكنّ مآله الحسرة» وهي أشد الندم. والإشارة [ب«ذَلِكَ»] إلى الظنّء إذ ظنُوا 
آثهم لو حضروا لكانوا أحياء» أو إلى النطق والاعتقاد المدلول عليه بالقول» 
أو إلى النهي والانتهاء. 
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والمعنى: لا تعتقدوا أيّها المسلمون ذلك الذي اعتقده الكمّارء ولا تقولوه 
كما اعتقدوه وقالوه. ووجه التحسّر اعتقاد أن الموت أو القتل بسبب تقصيرهم 
في المنع من السفر والغزوء وأيضا إذا قالوا ذلك وسَيعَهُم قرابة المقتول 
تحشر هؤلاء القرابة. وربّما قاله بعض المؤمنين الضعفاء فتسمعهم الأقارب 
فيتحسّرون.ء وإذا ألقوا مغل هذه الشبهات على أقوياء المسلمين ولم يلعفتوا 
إليها ضاع كيدهم فتحصل لهم حسرة. 


وأيضًا إذا رأوا يوم القيامة نجاة المجاهدين وفضلهم وكراماتهم على 

يمانهم وجهادهم تحسّروا. وأجيز تعلّق اللّام ب «ڵا تَكُوتُوا»» أي: لا تكونوا 
لبو ار مسا ا ا م 
ضعف في ذلك» وهذا كقولك: لا تعص لتدخل الجنّة» أي: اترك العصيان 
لتدخلها. لوَاللْهُ يُحْبِي * من أراد حياته ولو ضرب في الأرض» أو غزاء أو 
مرض مرضا لا يُرجى معه» أو اقتحم الشدائد. #وَيمِيِتُ 4 من أراد موته» 
ولو قعد ولم يغز ولم يمرض ولم يقتحم شدّة. 

[أصول الدين] وروح كلّ حي يقبضها الله بالخلقء وملك الموت 
بالمباشرة. وزعمت المعتزلة أن ملك الموت يقبض أرواح الثقلين فقطء 
وبعض أهل البدعة يقولون: يقبض كلّ حي إلا أرواح البهائم فإ أعوانه 
يقبضونها. والحئ أن الله يقبض الكلّء الله يَتَوَفّى الَانفْسَ € [سورة الزمر: 42]» 
أي: يخلق الوت ومعنى: (يعوَنكُم لَك المؤت الذي وگل بِكُمْ» 
[سورة السجدة: 11] يباشر. الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 تهديد للذين آمنوا أن 
يعتقدوا أو يقولوا مغل ما قال الذين كفرواء فإنّ الله جلّ وعلا بصير بذلك 
القول واعتقاده وما يترتّب عليهما. 

« وين قُيلْتُمْ في سَبيل الله 4 قدّم القعل لأنّه أعظم ثواباء أو مِثّمْ 4 في 
السفر إلى الجهاد» أو في موطن الجهاد, أو في الرجوع منه بلا قتل. والكسرة 
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في الميم دليل على كسر العين» كخاف يخاف» وهو لغة في مات يموت. 
«لَمَغْفِرَة مّنَ الله 4 لذنوبكم» أي: تجاوز عنها لموتكم في سبيل الله بقعل أو 
دونه» وهذا يناسب من يعبد الله خوفا من عقابه. و«مِن الله» نعت ل «مَعْفِرَة» 
ويقدّر مثله في قوله: وَرَحْمَةٌ 4 جنّة» أي: منه» فن «رحمة» من أسماء الجنّة 
أو تفضّل بالإنعام» وهذا يناسب من يعبده طلبا للغواب» وأخرها لأن العحلي 

[أصول الدين] وزعم بعض آنه أشار إلى من يعبده إعظاما له لا خوفا من 
عقاب ولا قصدًا لإنعام بقوله: < لإلّى الله ُحْشَرُونَ 4» ولا وجه له إذ لا يدل 
الحشر على ذلك إلا إن زعم أنه يُحشّر فَيَرَى الله وهو اعتقاد فاسد باطل 
کي آذ هه أن ال إلى الوت أن بات بات اللقاة المرب 
سبحانه» ويناس به اختيار تقديم مطلق الموت على القتل في الآية بعذٌ. «خَيْرٌ 
مما تَجْمَعُونَ 4 في الدنيا من مال وولد» وع وجاه» وخدم وأعوان. 

وَين مّم 4 في الجهاد أو غيره أو قُيلنُمْ 4 في أحدهماء « لإلّى الله » 
لا إلى غيره مِمْن يَنسى أو يغفل» أو يريد ضركم» أو يريد نفع الكمّار» أو 
يداهن» أو يصيبه خلل. وقدَّم الموت لأنه أكثر مع استوائه مع القعل في الحشر. 
«نُخْسَرُونَ 4 للجزاء. 
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معاملة النبي ب لأصحابه بالرفق والعفو والمشاورة» والوعد بالنصر 

فما رَحْمَةٍ مّنَ الله 4 «مَاه صلة للتأكيد وكذا: ‏ فما نَفْضِهِم 4 [سورة النساء: 155]» 
و#عمًا قليل 4 [سورة المؤمنون: 40]» وجنْلٌ ما هُتَالِكَ € [سورة ص:11]» و8 مِنْ 
خَطَايَاهُم 4 [سورة العنكبوت: 12]» و مما خَطِيكَاتٍ تهم € [ اور 25 أو بعل 
شيءء ر ا و اوا 
تعلق وهو قوله: لنت لَهُمْ 4 سهلت بتحمُّل أذاهم ومخالفتهم إيّاك يوم 
أحد» إذ تركوا المركز الذي تركه أَدّى إلى قتل مسلمين كثيرين» وإفراح العدؤ 
بالقعل والأسرء ولم تعتفهم» ولم تحقد عليهم بذلك؛ مع عظم موقعه في 
الدّينء ومع مقتضى جبلة البشر من الحقد والعقاب» وسكنوا إليك لذلك. 
وهو ضدٌ أخلاق الفط الغليظ» كما قال الله جل وعلا: 

«وَلَوْ كنت فا4 مس E‏ < غَليظ الْقَلْبِ » قاسيّة ففظظت وأغلظت 
عليهم. وقيل: فط القول غليظ القلب في الفعل. وقيل: الف في القول والفعل 


)1( ف الأصل: «ممًا خطاياهم»» ولا توجد آية هكذا. ولعلّ الأنسب بالسياق قوله تعالى: يئا 
ما تَدْعُوا... 4 (سورة الإسراء: 110)» أو قوله: «أَيَّمَا الاجَلَيْن... 4 (سورة القصص: 28). 
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ظاهراء وغلظ القلب سوء الباطن. وجاء الخبر: «إنّ أبعد القلوب عن الله 
القلوب القاسية»» «الَانقَضُّوأ » تفرّقواء «مِنْ حَوْلِك 4 والله ل يأ 
للسلامة معه من الظلم» ولجلب الناس إلى دين الله ولإبقائهم عليه. 


ولو لم يلن لهم لتفرّقوا عنه إلى أحوال أنفسهم, أو إلى العدؤ فيطمع 
العدوٌ فيه وفيهم لو لم يلن. وإذا أفضى اللين إلى إهمال حقَّ من حقوق الله أو 
إلى جسارة العدرٌ فهو حرام» كما قال الله تعالى: «جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالْمْنافِقِينَ 
وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ 4 [سورة العوبة: 73]» وقال: «فَشَّرّدْ يهم هَن خَلَْهُمْ 4 [سورة الأنفال: 57]» 
وقال: «وَلَا تَاحْذَُكُم بِهمَا رَأََةّ 4 [سورة النور: 2]» وقال: «أشِدًآء عَلَى الْكُمَارٍ 4 
[سورة الفعح: 29]. 


لفَاعْفُ عَنْهُمْ 4 فيما فعلوه» من ترك المركز ومن انهزامهم» وإلحاحهم 
قبل ذلك في الخروج إلى أحد» وغير ذلك مما هو من حقوقك. «واسْتَغْفِرْ 
لهم 4 فيما لك وفيما لله وَشَاورْهُمْ في الامر4 الحرب وغيرها من أمور 
الدنيا والذين» إلا أن المشاورة فيه إِنّما هي في طريق إمضائه باي وجه» وأمًا 
ما أمضاه فواجب لا مشاورة فيه. 


وحكمة المشاورة: الاستعانة برآيهم» وترك رأيه إلى رأيهم إذا ظهر له 
الصلاح في ا وظهون تضح ابن وتضحه ون ار عقولهم وأفهامهم. 
وتطييب نفوسهم وجلبهم» وإذهاب أضغانهم. وأنّه يشق على سادات العرب 
أن لا يشاورواء وأن تقتدي الآمّة به في الشورى. فيظفروا بالرأي الصالح. 

قال 5ي لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة لم أخالفكما». رواه أحمد 
عن عبد الرحمن بن غنم''» وأخرج الطبريٌ عن قتادة: «إن الله تعالى أمر نبيئه كَل 


)1( رواه أحمد في مسنده» ج 6» ص 2260 رقم: 18016. من حديث عبد الرحمن بن غنم. 
وأورده السيوطي في الدر» ج 2ء ص 100. 
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أن يشاور أصحابه فى الأمور وهو يأتيه الوحى من السماء؛ لأته أطيب لنفوس 
القوم» وليكون سنّة لأمته بعده» ولا يشاورهم فيما أوحي إليه إلا على بيان 
طريق إنفاذه». 


وروى ابن عدي والبيهقيئ أنه قال 4 لَمّا نزلت الآية: «أما إِنَّ الله ورسوله 
لغنيّان عن الشورى» ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمّتي». وفي البخاري: قرا 
ابن عبّاس: «وشاورهم في بعض الأمر» وليشت الآية فى أن يشاورهم مطلقًا 
أو كلهم» بل من يتأهّل لها بالتدبير. روى الحاكم والبيهقئٌ عن ابن عبّاس أنَّها 
تالكا فى أبى يكن وعمرة أي : ويحكم لمثلهما بحكمهما. و«ال» في «الَامْر» 
للحقيقة لا للاستغراق ولا للعهد. 


ذا عَرَّمْتَ € فبعتٌ على العزم بأن كان الأمر دينقِا لا يحتاج إلى تفكر 
يؤدّي إلى إمضائه» أو جزم الله طريقه» أو دنيويًا وعيّنّه» أو غير ذلك» وقد عزمت 
فيه بعد الشورى على رأيك أو رأيهم. 


[أصول الدين] «فَتَوَكَلْ عَلَى الله 4 إعتقذ أن النافع الضارٌ هو الله ولا 
تأكير لغيره من أحد أو رأي. والعوكل لا ينافي الكسب والمشاورة؛ فإن 
الإنسان يراعي الأسباب» ولا يعوّل عليهاء بل [على] قضاء الله كك . وليس 
التوكّل إهمال النفس عن الأسباب فيما يحتاج إلى الأسباب» وذلك نص 
الآية إذ جمعت بين المشاورة - وهي استخراج الرأي كاستخراج العسا رد 
وبين التوكل. 

YT‏ لقا ا شيرف 
ولا لعملك مشاهدا غيره» وإذا لم يحتج أمر إلى كسب فالتوگل فيه مجوّد عن 
الكيسهة أو كان مِمَا لا يضر فيه ترك الكسب جاز ترك الكسب فيه. إن الله 
يُحِب ) ينصر وينفع ويهديء ١الْمُتَوَكلِينَ‏ 4 عليه جلّ وعلا. 
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إن يَّنصُرْكُمُ الله4 على عدوّكم كما يبدر وأوّل حرب أحدء فلا غَالتَ 
لَك وَإِن يَحْذْلْكُْ 4 كما في آخر حرب أحد, قَمَن ذا الذي يَنِصْرْكُمْ من 
بَعْدِهِ 4 من بعد الله» أو من بعد الخذلان. وهذا تحريض على الطاعة المقتضية 
للنصر» وتحذير من المعصية المقتضية للخذلان. والاستفهام لنفي الناصرء 
وهو بصورة الاستفهام إذ كان بصورة الحجّة أبلغ من النفي الصريح» 9وَعَلَى 
الله 4 لا على غيره يتوكّل العاقل إذ لا ناصر سواه» وعطف على هذا المقدّر 
بالفاء في قوله: لمَلبَتَوَكلٍ الْمُومِنُونَ 4 عليه عموماء أو المراد بالمؤمنين هؤلاء. 
ويدخل غيرهم. أو الفاء صلة. زاغل عاق يما يعد القاء. 
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عدالة النبيء بل في قسمة الغنائم؛ ومهامّه في إصلاح أمّته 
ولتاخك على الجياد أتبعه يذكر ما علق به وعو القلول الذي هو أخيد 


الشيء من الغنيمة خيانة» فقال: وما كَانَ لِنَبِيِءِ آن يُعَلَّ 4 مبنيٌّ للمفعول مِن 
«أَغَنَّ» بوزن أفعل» ومن معاني أفعل النُسبء كأكذبه نسبه إلى الكذب» أي: 
لا يليق لنبيء أن ينسبه أحد إلى الغلول» فمن نسبه إليه فقد جفاه وعصا الل 
وحاصل ذلك نهي عن نسبته إليه» ومن معاني أفعل وجود شيء على وصف 
كذاء كأحمدته بمعنى وجدته محموداء وأبخلته بمعنى وجدته بخيلاء أي: 
لا يليق لنبيء أن يوجد غالاء وهو لا يوجد غالا إلا إن غل وهو لا يغلٌ» فلا 
وف ورد عا لل ا عله يه تن جا رغصي فلاف ا 
لرسول الله 5 من قول بعض المنافقين في قطيفة حمراء فقدت من الغنيمة في 
بدر: لعل رسول الله كك أخذها! ومن قول أهل المركز يوم أحد حين تركوا 
المركز: نخشى أن يقول رسول الله ي مَن أخذ شيئًا فهو له فلا يكون لنا شيء» 
فسمّى الله عدم القسم لأهل المركز غلولاء فنرّه رسول الله كَل عنه؛ لأنّهم 
كالضاربين بالسيوف في غير المركز»ء وهم في قتال واحد ورامون أيضًا. 
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[أسباب النزول] وروي أتهم لَمّا تركوا المركز قال لهم رسول الله كل : 
«ظننتم أن أنفل فلا أقسم!»؛ فنزلت الآية. وقيل: بعث طلائع جيش لينظروا 
أين العدو وما حاله؟ فغنموا بعد ذهاب الطلائع فقسمها على من معه» ولم 
يعط الطلائع» فنزلت الآية نهيا له عن مغل ذلك؛ لأنّ الطلائع في حكم 
الحاضرين؛ لأنّهم في شأن الجهاد. وسمّى الله هذا القسم غلولا تغليظاء وهذه 
التسميّة تغليظ بني عليه تغليظ آخر هو ما كان لنبيء أن يغل. وقيل: المعنى 
ما كان لنبيء أن يغلّه أحد» أي: يسرق من غنيمته» ومثله في ذلك غيره. 


[لغة] سمّى الأخذ من الغنيمة غلولا؛ لأنّه يؤخذ منها خفية» وأصل 
الغلول: الأغل فة ولان السرقة من شأنها أن ربط بد ضاحيها بالكل وهو 
الجامعة من الحديد؛ ولأته في الخفاء» كعَلَّلَ الماء في خلال الشجرة. 

ومن يَغْلْلْ يات بِمَاغَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ4 بعينه وبإثمه» ففي البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة: قام فينا رسول الله بل ذات يوم» فذكر الغلول فعظمه 
وعظّم أمره» حنّى قال: «لا ألقينَ»؛ وروي: «لا ألفينَ» بالفاء» وكذا فيما بعد 
«أحذكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» يقول: يا رسول الله 
أغثني! فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك. لا ألقينَ أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة - أي: صوت طلب العلف دون 
الصهيل - فيقول: يا رسول الله أغثني! فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد 
أبلغتك. لا ألقينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء ‏ أي: 
صوت شاة ‏ فيقول: يا رسول الله أغثني! فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد 
أبلغتك. لا ألقينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: 
يا رسول الله أغثني! فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك. لا ألقينٌَ 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع ‏ أي: ثياب تخفق - فيقول: 
يا رسول الله أغثني! فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك. لا ألقينٌَ 
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أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت - أي: ذهب أو فضّة - فيقول: 
يا رسول الله أغثنى! فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك)'''. ويروى 
بعد البعير أو بعد الفرس مثل ذلك في البقرة لها خوار. 

وأعمُ من ذلك رواية: «من بعثناه على عمل فغلّ شيئًا جاء يوم القيامة يحمله 
على عنقه». فالإتيان بذلك على ظاهره. ويقرب إليه ما روى ابن مردويه 
والبيهقيٌ عن بريدة: «أنه يربط ما غلّ بحجر يزن سبع خلفات! واي 
النار ويكلّف الغالٌ أن يأتي به من النار وقد هوى فيها سبعين خريفا» ۵ . وقيل: 
المراد في الآية: الإتيان بإثمه. وقيل: يصوّر عمله في الغلول بصورة جسم» 
والظاهر الأوّل. فقيل: لأبي هريرة كيف يأتي بمائة بعير أو بمائتي ب بعير؟ فقال: 
«يَقدر؛ الا ا وه ما 
الربذة والمدينة». وعنه 5 : «هدايا الولاة غلول». 


بعس > 


١م‏ توفي کل تفس ما كسَبَثْ 4 أي: : جزاء ما كسبت من خير أو شر وغلول 
وغيره» أو سمّى الجزاء باسم سببه أو باسم ملزومه» فهذا لعمومه» كالبرهان 
لخصوص الغلول وتأكيد لشأنه» إذ كان الجزاء على أقلَّ شيء فكيف الغلول؟. 
وقيل: المراد الغلول» وأنّ ما بين بعفه مع ما غل وإدخاله النار مدَّة طويلة» 
ف«ثُة» للعراخي في الزمان» ويجوز أن تكون للتراخي في الرتبة» بمعنى أنه 


(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد (185) باب الغلول» رقم: 2908. ورواه مسلم في كتاب 
الإمارة (6) باب غلظ تحريم الغلول» رقم: 24 (1831). ورواه أيضًا البيهقي كاملا في كتاب 
شعب الإيمان (29) باب في أداء خمس المغنم إلى الإمام أو عامله على الغانمين» ج6» 
ص 300» رقم: 15792. من حديث أبي هريرة. 

(2) أورده السيوطي في الدر» ج 2» ص 102. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(3) الخلفة (بكسر اللام): الناقة الحامل» وجمعها خف وخلفات. 

(4) أورده السيوطي في الدر» ج 2» ص 102. 

(5) الورقان (بكسر الراء): اسم جبل في طريق مكّة 

(6) اسم عقبة التنعيم. 
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بحت مشا ينا غل تعذيبا له به وبافتشباحه» وغذايه فى الثار أكبد غليه من 
ذلكء وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 بنقص ثواب أو زيادة عقاب. 


فمن اَبَعَ رِضْوَانَ الله » بطاعته وطاعة رسوله وترك الغلول والفرار 
والكفر» وثبتت له الجنّة. أو اثبع موجب رضوان الله أي: ف«أمّن إتَبَعَ»؟ أو: 
أجَعلَ اله له تمييزا بين الضال والمهتدي «فمن اتّبع»؟. والاستفهام للنفي. 
و«مَنْ» موصولة أو موصوفة. گمَن! بَآءَ بسَخَطٍ 4 عقاب على معاصيه 
وغلوله وفراره وكفرهء منَ الله وَمَأَوَاهُ جَهَنمُ وبيس الْمَصِيرُ 4 هي. والجملتان 
من الصلة لا مستأنفتان عنها. 

[لغة] و«الْمَصِيرُ»: اسم مكان ميمئ. ولا داعي إلى جعله مصدرا ميميّاء 
بمعنى: بئس المصير صيرهم إلى جهنّم. والأصل في صار أن يكون في غير 
ما كان فيه قبل» وفى ي رجع أن يكون فيما كان فيه قبل» وقد يتعاكسانء وقد 
يلاحظ في الرجوع إلى الله معنى ما كانوا عليه قبل» من كونهم لا خيار لهم 
وملك 


لهُمْ 4 آي: المؤمنون والكافرون عند ابن عبّاس والكلبي» كقوله تعالى: 
فمن يْمَلُ يقال رو خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يُعْمَلُ يقال ذَرّةٍ شرا يَرَهُ» 
[سورة الزلزلة: 8-7]. رجات ) مراتب» عند الله 4 أحوالهم درجات» أو هم 
ذوو درجات» أو هم کد رجات كقوللك: زيد آسده آي: کاس أو هم نفس 
الدرجات مبالغة في التفاوت» ووجه الشبه التفاوت ثوابا وعقابا باتباع رضوان 
الله وبالبوء بالسخط» وتَمَاوَتَ أيضًا المتّبعون فيما بينهم والباؤون فيما بينهم» 
وكلّ ذلك في الآية. وجعل ابن عبّاس التفاوت بين من اثبع ومن باء فقط. 


والدرجات تستعمل في الشرٌ كما تستعمل في الخيرء كقوله تعالى: 
لوَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ € [سورة الأنعام: 132]. أو المراد في الآية المؤمنون» بردٌ الضمير 
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إلى «مَن انََعَ»؛ لأن لفظ الدرجات أنسب به» وبقوله: عند الله )» وإنَّما 
يضيف إلى نفسه الخير كقوله: #كَمَب رَبْكُمْ على سه الرّحْمَةَ 4 [سورة الأنعام: 54] 
غالباء فيقدّر للكفار هكذا: والعصاة دركات عنده» أو نحو ذلك. أو المراد: من 
كفرء فيردٌ الضمير إلى من باء» ويناس به أنه أقرب» وبه قال الحسنء إذ قُسّر 
ذلك بأن أهل النار متفاوتون في العذاب. 

ومعنى عند الله : في حكمه وعلمه وقضائه» ويتعلق ب «دَرَجَاتٌ»؛ لان 
معنى درجات: متفاوتون. وين تفاوتهم في العذاب قوله که : «إِنَّ منها 
ضحضاحا وغمراء وأنا أرجو أن يكون أبو طالب في ضحضاحها»» وقوله مله : 
«الله الله الله! إِنَّ أقلّ أهل النار عذابا له نعلان من نار يغلي من حرّهما دماغه» 
ينادي يا رب هل يعدب أحد عذابي؟!270. 


« وَاليهُ م بَصِيرُ) بِمَا يَعْمَلُونَ 4 يجازي متّبع الرضوان بالكرامة والغواب» 
وغيره بالمهانة والعذاب. 

قد مَنَّ الله € انعم وأصله القطع» » فان البليّة تقطع بالنعمة» وإذا عَدَدْتَ 
على أحد بما فَعلتَ به من الخير فقد مننت”» أي: أبطلت ما فعلت وقطعته. 
«عَلَى الْمُومِنِينَ 4 بالفعل» ومن يؤُول أمره إلى الإيمان» أنعم عليهم برسوله 
والإيمان به» ومنهم الرسول من الله عليه بالوحي وإيمانه به» ومنّ عليه بمن 
تبعه» وكلٌ نبيء هو أوّل من يؤمِن بما أوحي إليه أنه من الله» ولو تقدَّم الإيحاء 
به إلى كبر والرسسول و على كز أحد لاه مفحاة لكل من أزافهاء إلا آله 
خصٌ المؤمنين لأنّهم المنتفعون به» والمراد المؤمنون من العرب أو من قريش 
أو من اس 
(1) رواه المنذري في كتاب صفة الجنَّة والنار» فصل في تفاوتهم في العذاب وذكر أهونهم 


عذاباء رقم: 83. مع اختلاف في اللفظ. من حديث أبي هريرة. 
)2 ينظر: الفيومي: | لمصباح المنير» مادّة: «م ن ن)2. 
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«إِذ بَعَتَ فيهم رَسُولاً مّنَ أَنفْسِهِمْ 4 نسبهم من إسماعيل ومن عدنان إليهم» 
ونسبه في كلّ العرب إلا بني تغلب"» تنصّروا واستمدُوا عليها. وكان في قومه 
يشاهدونه من حيث نشا إلى ادّعائه الوحي» ما يرون منه محرّما ولا مكروها ولا 
شيئًا من مساوئ الأخلاق» وما رأوا منه إلا عبادة الله بما أمكن له قبل الوحى» 
ومكارم الأخلاق» فيبعد أن ينسبوه إلى الكذب في دعوى الوحي» ولا كذب 
أقبح من دعوى الوحي كذباء إلا دعوى الألوهيّة وعبادَة الأصنام» وجحوة الله 
وأنواع الشرك. فَبَعْثُهِ فيهم من أكبر النعم» إذ كان أقرب لهم إلى فهم كلامه وإلى 
الإيمان» فلا يكذبونه لمشاهدتهم صدقه في كلّ أحواله» وإذ كان أنسب لهم 
بالافتخار به فيكون من دواعى الإيمان به. 


أو «أَنَفْسِهمْ 4: قريش» ويدل له قراءة: «من أنقهم» (بفتح الفاء) فذلك 
أشد لهم فخرا ونعمة» أو لأَنَفْسِهِمْ 4: الإنس» لا من الجنّ ولا من الملائكة» 
فهو أليق بالأخذ عنه. وأخرج البيهقيْ عن عائشة: (إنَّ المراد العرب خاصّة»» 
وذلك في الآيّة» وإلّا فهو رحمة للعالمين كلّهم. 


ر 5 1 4 
و«من» يتعلق ب«بَعث»» أو بمحذدوف نعتا ل«رشولا». 


[أصول الدين] ومن لم يعلم أنه من الجنّ أو الإنس أو الملائكة أشركء 
ومن لم يعلم أمن العرب أو العجم أشرك؛ لأنَّ كونه من العرب معلوم كالأمر 
الفنرورئ. وقيلء لا يرك ومن جزم باه من العجم أو من الجن أو الملائكة 
أشرك, لا إن لم يعلم أنه من أشرف القبائل. 


ډينلو عل و ءَايَاتِهِ 4 أي: القرآن» وهو أفضل كتب الله» بعد ما لم يجدوا 
إلا م قل جدًا من أهل الكتاب من الوحي ممزوجا بأكاذيب. (وَيْركهم » 


(1) كذا في نسخة مكتبة القطب» وفي أخرى: «ثغلبة». وضبطه ابن عاشور ‏ في تفسيره التحرير 
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يطهّرهم من الشرك وما دونه من المعاصي وسوء الطباع» والاعتقاد وفساد 
الجاهابّة وأهل الكتاب. أو يشهد لهم أنهم أزكياء. 

«وَيعَلّمْهُمُ الككاب4 القرآن, 9وَالْحِكْمَة4 السنّة. يعبر عن القرآن تارة 
بالآيات وتارة بالكتاب» تلويحا بأنه نعمة من حيث إِنه علامة ونعمة من حيث إِنَّه 
كلام مجموع. وقد يعبّر عنه بالحكمة من حيث إِنَّه عصمة» فوسّط التزكية للإيذان 
بذلك التعدٌّد في النعم» فإ التزكية تكميل بالعمل المترّب على التعليم المرب 
عَلَى التلاوة» وأمًا قوله: #رَبّنَا وَابْعَتْ فِيِهِمْ رَسُولاً... 4 إلخ [سورة البقرة: 129]» 
فيتبادر منه أن الكلّ نعمة مشتمل عَلَى نِعَم. 

[نحو] «وَإن كَانُوأ 4 إِنَّ الشأن كونهم. وليست «إن» عاملة في مذكور ولا 
محذوف» لكن بيّنت المعنى. وقيل: عملت في ضمير الشأن محذوفا. ويجوز 
تقدير غيرة إذا أمكن» مغل أن يقذر هناء «وإلهم كادواة» وتسيب للبصركئين أنها 
تهمل ولا يُقدّر لها ضميرء وأجازوا إعمالها في ظاهر. 

من قَبْلُ 4 قبل بعثه كَل الَفِي ضَلَالٍ 4 عن الدين والمصالح» مين » 
ظاهر. ٠‏ 
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0 کلک عد قدي 0 وما صم بوم ات لمعن يدن أنه وبع 
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أَفُوههم ٤‏ َس فاو ووم وا کاک باکر و لذ 38 لجخي قتشا 

لراطاغواما فيال دواع اش م المت ا 
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أخطاء المؤمنين في غزوة أحد» وبعض قبائح المنافقين 

لمح و ا ا ل 
بالخروج وقد كرهه بك وَلَمَا «أَصَابَئْكُم 4. 

[نحو] وأجيز كون هَذِهِ الواو استئنافاء ولا يثبت عندي واو الاستئناف؛ 
لان الاستعناف غير معنى» كما قال ابن هشام: (إِنّ الاستفتاح غير معنى»؛ وليس 
فخ ذلك قولنا: ومخ) لالابعداء؟ لذن المعنى 0 «مِنْ» کان کے ا الشيء من 
كذاء وَهَذَا َع 1 

لد سفن له 

ر3 مم 4 ف مضيبة من الم ركين باحد» «وصونة با فى قوله: : قد 
صبقم متها 4 أو والحال أنّكم قد أصبعم متهم مثليها يدر تلتم سبعين 
وأسرتم سبعين » والأسر كالقعل» ولم اسن المتبم كو 5 أحدا. ولا مانع 
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yy‏ وقل تنا 
سبعين» وقيل: خمسا وسبعين» وأسروا سبعين كما مر وقيل: المثلان: 
الهزيمتان» هَزْموا المشركين يوم بدر» وهزموهم أوَّلَ مرّة في أحد. 

فلم ما قبل «لَمّا» مسلط عَلَى جوابهاء أي: العم لما أصابتكم؟ 
انی 4 من أين هدا 4؟. وقدّر بعض: «أنّى أصابنا هَدًا؟»» أي: هَذَا الذي 
أصابنا من القتل والانهزام» مع آنا مؤمنون بنصر الله ورسوله. يقوله المنافقون 
إنكارا لنبوءته بيه > وضعفاء المؤمنين تعجُّبا وطلبا لوجه ذلك. 


لقُلْ هُوَ4 أي: الذي أصابكم يِن عند أَنفُسِكُم 4 بإلحاحكم بالخروج 
إلى اعد وکر الم کن وزيا وروی إن ف أن جل 9 جساء إلى 
رسول الله بي يوم بدر فقال: «إنَّ الله كره ما صنع قومك من أخذهم الفداءء وقد 
أمرك أن تخيّرهم بين قتل الأسرى وبين أن يأخذوا الفداء علَى أن يقتل منهم 
عدَّة الأسرى في حرب أخرى»» فقالوا: «يا رسول الله تأخذ الفداء نتقوّى به» 
ونقتل منّا بعدّتهم شهداءء لا نقتلهم وهم عشائرنا وإخواننا»» فكان القتل بأحد. 

ويكون الجواب ب«مِنْ» ترجيح أن يقدّر معنى «أَنّى» ب «من أين»» ولا يتعيّن 
ذلك لجواز أن يتخالفا بذلك مع صحّة المعنى. 

«إِنَّ الله عَلَى كَل شَيْءِ 4 من النصر وغيره #قَدِيرٌ 4 فمن ذلك نصره لكم 
حين وافقتم» وخذلانه لكم حين خالفتم» وقيل: وعد بالنصر بعدٌء فيكون 

جمع التوبيخ والوعد. 


وم أَصَابَكُمْ يو م الى الْجَمْعَانِ 4 جمع المشركين وجمع المؤمتين من 
قتلٍ وهزمء وَهُوَ يوم أحدء لاقَِاِدْنِ الله 4 بقضائه بإدالة الكمّار عليكم» أو 
بتسليطه إِيّاهم عليكم» والتخلية من لوازم الإذن» وهي مرادة في التسليط. أو 
بعلمه كقوله: #وَأَذَان مّنَ الله 4 [سورة التوبة: 3]» أي: إعلام» إلا أن الإخبار بان 
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ذلك بعلمه لا يفيد العسلية» والمقام لها. ومعلوم أنَّ علمه عاد وما أصابهم 
يوم التقى الجمعان شيء معلوم عندهم لا عموم وإبهام. 

اتحو] فلا تكون موصولة عامة تشبه الشرطية فتكون الفاء بعدهاء ولا 
شرطيّةٌ لعدم العموم» الجواب أنّها موصولة عامّة أو شرطيّة. وجه العموم أن 
تقدّر: وما يتبيّن آنه أصابكم» أو ما أصابكم كائنا ما كان» وذلك من تقدير 
الإبهام والعموم في المعلوم المخصوص. وإذا جعلت شرطيّة فالتقدير: «فهو 
E‏ اللعراي 01 يل آن يكون عغيلة أن E‏ ا لدي نان 
يصح شرطاء ومع ذلك يقرن بالفاء للفصل بينه وبين الفاء بِشَيءٍ هكذا: «فبإذن 
الله وقع»» يقال: إن جاء زيد فبالدراهم يُكَرّمْء بالفاءِ مع جزم يكرم. 

«وَلِيَعْلَمَ الْمُومِنِينَ 4 عطف على «بإِذن الله» عطف سبب عَلَى مسبّب» ولا 
مانع من عطف الجارٌ والمجرور عَلََى مثلهما مع اختلاف معتاهماة تحر 
«جكت بالجند وفي الصبح). 9وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَاقَمُوأ4 أي: ليعلم المؤمنين 
والمنافقين علمَ وقوع طبق العلم الأزليّء أو ليتميّز للناس ما في علمه تعالى 
من إيمان المؤمنين» قات المنافقين. وأعاد «يَعْلَمَ» تأكيداء ولعلا يقترن الكفار 
والمؤمنون عَلَى نهج واحد. 

لوَقِيلَ 4... إلخ عطف عَلَى «نَاقَقُواه» قال المسلمون لهم حين انصرفوا 
عن القتال وهم ثلاثمائة» رئيسهم ابن أبيّ. وقيل: قال رسول الله 5ي . وقيل: 
عبد الله بن عمرو بن حرام» من بني سلمة» وعليه الجمهور» وتقدّم غير ذلك. 

انحو] «لَهُمْ تَعَالّوأ قَاتِلُوأ4 بدل اشتمال من «تَعَالَوْاه والربط بالمعنى 
لا بالمعنى”". وَهُوَ كون القتال من لوازم التعالي لا بالضميرء إذ لا يعود 
المي الا 


(1) كذافي الأصل» ولعلّ الصواب: «بالمعنى لا بالمبنى». 
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«فِي سَبيل الله 4 الكفرة أو ادْفمُوأ» ادفعوا الكفرة عن الأنفس 
والأموال» ارف بكثرة سواد المجاهدين في سبيل الله» فان كثرته تكسر 
همّة العدوٌ وتُروّعْغه أي: احضّروا يحصلْ بحضوركم قتال العدوٌ أو دفعهم 
بكثرتكم عن الأموال والأنفس» ولو لم تقاتلوا. أو ادفعوا عن أنفسكم اسم 
النفاق بالقتال أو الحضور ولو لم تقصدوا وجة الله كيك . 

لقَالُوأ لَوتَعْلَمْ ققالاً انبتاكم 4 هَذًا يا يقؤي کون «قِيل» عطف قصّة 
عَلّى أخرى لا على صلة «الَّذِينَ»» وإلّا قال: «فقالوا» بالعطف. وَمَعنَى #لَؤْ تَعْلَمُ 
قِتَالاَ4: لو عرفنا أن ما ذهبتم له هو قتال لاتبعناكم» ولكن عرفناه إلقاءً بالنفس 
للتهلكة لكثرة عدوكم» ولتجربتنا اله كلما خا من الندينة إلى عدوّنا يغلبنا. 
أو لم نعرف كيفيّته ولم نجرّبه» ولو عرفنا ذلك لاتّبعناكم. أو لم نعرف أن قتالا 
يقع بينكم وبين عدرٌكم» ولو عرفنا لاتبعناكم. والوجهان الأخيران استهزاء 
وغش» وذلك أوَّل ما صرّحوا به من نفاقهم. 


«هُم لِلْكْفْر 4 أي: قربهم إِلَى اعتقاد الشرك ونصرة أهلهء ١‏ يَوْمَيْذٍ » 
يوم إذ قالوا منصرفين عن أحد: «الَوْ تَعْلَمْ قِتَالاً َّاتبَعْنَاكُمْ 4 متعلّق بقوله: 
لأَقْرَبُ مِنْهُمْ 4 أي: من قربهم» للايمان 4 إلى اعتقاد الإيمان ونصرة 
أهله؛ لان انصرافهم عن أحد ضعف في قلوب المؤمنين» وقوّة في قلوب 
ال كين وقيل ظهور هَذّا منهم هم أقرب إِلَى الإيمان منهم إِلَى الكفر 
بحسب الظاهر. واللام الأولى متعلّقة بالمضاف المقدَّرء والغانية متعلّقة 
بمضاف مقدّر أيضًا كما رأيت» وهما بمعنى «إلی»» أو بمعنى «مِنْ»» ولم 

يَقُولُونَ بأَفْوَاههِمْ 4 من الإيمان «ما ليس في قُلُوبِهِمْ * منه» وذكر 
الأفواه مع أن القول لا يكون إلا منها تأكيدًا. أو تصويرا لحقيقة القول 
بصورة فَوْدِهِ الصادر عن آلته التي هي الفمء لقوله تعالى: #وَلَا طَأَئْرٍ يَطِيرُ 
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بِجَنَاحَيْهُ © [سورة الأنعام: 38]. أو مبالغة بان القول بجميع الفم» كقوله تعالى: 
«إِنَّمَا يَاكُلُونَ في بُطونِهۂ تارا * [سورة النساء e‏ : «فللان اکل ن 
بطنه»» أي: ملأه. وإذا قلنا: يطلق القول على الاعتقاد أيضًا حقيقة فذكره 
لذلك أيضًاء وإِلّا فقوله: ما لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ 4 ظاهر في أن القول 
بالأفواه» ولو لم يذكرها. 

«وَالله أَعْلَّمْ 4 منكم لابمَا يَكْثُمُونَ 4 وصح التفضيل مع أن علم الله غير 
ل ل ع ا الي > فان الله جل وعلا لا يجهل» 
والمسلمون لم يجهلوا ب بعض أحوال المنافقين» لكن علم الله أعمٌ إِذْ عَلِمِ 
أحوال المنافقين كلّهاء وعلمها تفصيلا وإجمالاء والذي يكتمون هو النفاق 
وطعنهم في الإسلام إذا خلوا. 

لالَّذِينَ ًالوأ نعت «الَّذِينَ»» أو بدل منه» أو بدل من ضمير «أَفْوَاهِهِمْ») 
أو «قُلُوبهِن» أو من واو «يَكْتْمُونَ»» أو ذَمُ «الذين»» أو هم الذين. < لإِخْوَانِهِمْ 4 
في شأن إخوانهم» أو لأجل إخوانهم» أو خاطبوا إخوانهم؛ وَعَلَى هَذَّا فقوله: 
«لَوَ آَطَاعُونًا 4 التفات» أي: لو أطعتمونا ما قتلتم. والأخؤة أخؤة السب أو 
البلد. وهم شهداء أحد المخلصون. أو أخرّة دين النفاق» فان مِمّن مات في 
أحد من هو منافق. #وَقَعَدُوأ 4 في المدينة عن الجهاد. عطف على «قَالُوا»» أو 
حال بلا تقدير «قد» أو «هم»» أو تقدير أحدهماء وذلك في الماضي المثبت. 
الَوَ آَطاعُونًا 4 في القعود في المدينة عن الخروج للجهاد, أو المراد بالقعود 
الانخزال عن القتال بعد الخروج كما َر أنّ ابن أَبِئَ انخزل بثلاثماثة» فتبعهم 
أبو جابر يدعوهم للرجوع إلى النبيء ب وحزب الله كك . ما قُتَلُوأ4 كما لم 
نقعل إذ لم نخرج. 

لقُن 4 لهم #فَادْرَءُوا4 أي: إذا اعتبرتم ذلك فادرَؤُواء أي: ادفعواء لعَنَّ 
نيكم الْمَوْتَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 4 في أن الموت ينجي منه القعود. فإِلّه إذا 
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جاءكم لم تقدروا عَلّى ردّه. ومن قدَّر الله موته في موضع لم يجد إِلّا أن يخرج 
ِلَيِهء ومن قذّر موته في موضعه لم يجد أن يموت في غيره» فيدركه في 
موضعه. وروي أنه أنزل بهم الموت فمات منهم نحو سبعين عدد من قتل في 
أحد بلا خروج ولا قعال» لإظهار كذبهم. وجميع ما في العالم لا يقع إلا بإذن 
لله على سبب وَعَلّى غير سببء فكما يكون عدم الخروج سببا للنجاة يكون 
سببا للموت. 
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بِمَآءَاتَيِهُم أله له من فَصْملِه- و مشرو يا لذين لم حقو مم مَنْخلفهم ءا لاخوف 

ا رمم کر س 2 د سات ساد ع ً 
لم ولاهم رون © هَسَيَبْسْروبِنِعَمَةمنَلنَه وَفَضْ ل وان لله بصع > 
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َلَمُومِنِينَ © الزن اس جاب وای والرسول من بعد ما آصا به ألم للذ خسوا 
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منزلة الشهداء المجاهدين في سبيل الله 


«ولا تَخِبَنٌ الْذِينَ فوأ في سيل الله ) من شهداء 5 وكذا معلهمء 
«أَمْوَانًا 4 نزلت في شهداء بدر أو أحدء وإن تأخّرت الآيّة عن أحُد ففيهما. 
والخطاب لِرَسُول الله ل » أو كلّ من يصلح له» أو لمن قالوا: «لَوْ أطاعُوتًا». 
ورجّحوا أَنّها نزلت في شهداء أحد» وأمًا شهداء بدر فنزل فيهم: ولا تَقُولُوأ 
لِمَنْ يُقَعَلُ في سيل الله أَمْوَاتٌ... € الآية [سورة البقرة: 154]. 

[سبب التنزول] ما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم بأرواحهم في أجواف 


طير خضر في قناديل ذهب معلّقة تحت العرشء قالوا: «من يبلغ عنًا إخواننا 
آنا جاه في الجنّة ليرغبوا ذ في الجهاد»؟ فقال الله ك : «أنا أبلّهم عنکم»» 
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فأنزل: «وَلَا تَحْسِبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوأ في سَبيل الله أَمْوَانًا... 4. قال جابر بن عبد الله: 
قل ای ی فی چ ا دیا قيال له ا اکا ا 
«أحياه الله»» وقال له: «يا عبد الله: سلني ما شئت» فقال: أعدني للدنيا فأقتل فيك 
ثانياء فقال: يا عبدي قضيت أن لا أعيد إلى الدنيا من مات». «وكلّم الله الشهداء 
من وراء حجاب - أي: بواسطة الملائكة - وكلّم أباك كفاحا ‏ أي: خلق له كلاما 
حيث شاء فسمعه ‏ قال: : فمن يبلغ ما سد د قال: أنا» فأنزل الكية . 
وروى ابن إسحاق عن أنس آنها في آهل بئر معونة وود وأنّه أنزل الله كلك فيهم 
قرآنًا يتلى: «أبلغوا عنّا قومنا أنّا قد لقينا ربّنا فرضي عنًا ورضينا عنه»» ثم نسخ. 

بل آخيَآء4 هم أحياء» عند رَيّهِمْ 4 لا أموات عنده» أي: حيوا عنده» أو 
ثابتون عنده» أو ذوو زلفى عنده» فالقرب قرب تكريم. أو يتعلّق بقوله: 
لازالو لاهن كمان ا لها را اا كنا يرز فون متها للق ذا 
بُعثوا ودخلوها. وكما يعذّبِ الكمّار قبل يوم القيامة وبعد البعث» ليُعْرَضُونَ 
غلا عدوا وغ € سور غافر :46 «أغْرفُوا اا تارا © [سورة نوح: 25]. 
وتعجيل الرحمة لأهلها أحق من تعجيل العذاب لأهله» فليس كما قيل: يرزقون 
إذا دخلوها يوم القيامة» بل من الآن» فقيل: «تتنكّم أرواحهم في أجواف طير 
خضر ترد أنهار الجنّةء وتأكل من ثمارهاء وتسرح في الجنّة حيث شاءت» 
وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش». جاء الحديث بذلك» فقد يفسّر به 
فقط ما ذكر في الآيّة. 

[أصول الدين] وإذا جاء يوم البعث ردّت إلى نفس أجسادها في الدنياء 
بأن يجمع نفس ما تلف من الأجسادء وهكذا شأن البعث» ولا تقل: بجسد 
غير هَذا فَتَزِلَ. ثمٌ إِنّهِ قد يصل الجسد نفسه إلى داخل الجنّة فتكون فيه الروح» 


(1) رواه ابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيما أنكرت 
الجهميّة» رقم: 190. من حديث جابر. بلفظ قريب. 
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وقد يوصل إليه الخير من الجنّة إلى قبره وهو جي وما تفدَّت فالتنعُم بالروح 
فقط. ولو كان المراد بالحياة مطلق السعادة» كما يقال: فلان حي ولو مات» 
وفي الجاهل: ميّت ولو حيي» كما قيل". أو لقرب وقت البعث والجنّة» أو 
تحققهما. لم يقل: يرزقون [أي في الحديث]» فهذا مناف للآية والأحاديث. 


[نحو] ودعرى أن فون وما بعده ترشیح 5 لو ادّعاها مدّع. 
والجملة خبر آخر مع «أخْيَا». أو نعت ل«أخْيَاء». أو حال من ضمير 
وأشياة». أو من الضمير فى «عند» إذا جعلنا «عند» 2 بمحذوف خبر 
أو حال 5 تا 

لفْرحِينَ بِمَآ ءَانَاهُمْ الله من فَضْلِهِ 4 من شرف السعادة والشهادة وخير الجنّة. 

[نحوا و«دمين» للأبغداء» أو للبيان» أو للسبيئة؛ أو للتبعيض. و«فَرجِينَ» 
حال من واو ا أو من المسكتر فى وأختاع» أو فى «عند). 

# ويس عي CL‏ أو فرحين ویستبشرون» كقوله 


تعالى: أ يوا إلى الث وف صَآفَاتِ وَيَفْبِضْنَ 4 [سورة الملك. 19]» #إِنَّ 
ا ادات ا الله. 1# [سورة الحديد: 18]» أو وهم يستبشرون. 


ومعنى «يَسْعَبْشِرُونَ» يفرحون ببشارة الله» وهو موافق للمجرّد. أي: 
ويْبْشرون (بفتح الشين وإسكان الباء قبلها). أو مطاوع أَبِشَوَِ كأرّاحه الله 
فاستراح» أي: أبشرهم الله بذلك فاستبشروا. أو يطلبون البشارة من الله 
لإخوانهم في الدين وقرابتهم بما نالوه بالشهادة من الكرامة ليفرحوا لهم 
ويحرصوا في القتال. 

(1) وذلك كقول الإمام أفلح كذ في رائيّته: 


وذو حياة على جهل ومنقصة كميت قد ثوى في الرمس أعصارًا 
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لبِالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم ) بإخوانهم المؤمنين الذين لم يلحقوا بهم 
حينئذ» بأن لم يقتلواء ولكن يقتلون بعد ذلك شهداء . من خَلْفِهِم 4 قال 
ابن عبّاس: «تتنرّل على الشهداء صحف مكتوب فيها أسماء من يقل بعدهم 
شهيداء فيفرحون لهم بذلك». والاستبشار يذكر ويراد به الفرح» ويراد به 
ا الا وت 
Nee 0‏ .4 إلخ [سزرة 264 27]: 

aE‏ ومصدر السلب بدل 
اشعمال من «الّذِينَ»» أي: انتفاء خوف من خلفهم. ويجوز أن يقدّر: «بأن لا 
وليس المراد أنّ المتقدّمين لا يخافون على من خلفهم. ولا هُمْ يَحْرَنُونَ * 
على فوت محبوب إذا ماتوا لعدم فوته. 

ل يَسْتَبْشِوُونَ 4 كرره تأكيدًا لنفي الخوف والحزن» بإثبات النعمة والفضل 
وأجر الإيمان لهم. وقد قيل: هو يدل هع و ود الأل» والأمسعسار 
الأول بحال إخوانهم الذين يستشهدون بعد والثاني بحال أنفسهم. أو الأول 
بدفع المضارٌء ولذا قدم» والثاني بوجود المسارٌ. 

بِتِعْمَةٍ من الله 4 مقدار من النعمة جعله بفضله ثوابا لأعمالهم. 
لا لاستحقاقهم؛ لان أعمالهم خلقها الله لهم» ويَسَرّها لهم» فهي نعمة أيضًا. 
لوَفَضْلِ 4 مقدار من النعمة زائد على ما جعله ثواباء وكلا المقدارين 
لا يعلم كنهه إلا الله وذلك كقوله تعالى: 9لِلّذِينَ خسوا الْحُْسئئ وَزِيَادَة 4 
[سورة يونس 26]. أن الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُومِنِينَ 4 أجر إيمانهم» فالنعمة أجر 
العملء وَهَذَا أجر التصديق والتوحيد. والمراد: عموم المؤمنين» فدخل فيه 
الوا رس ل 

«الَذِينَ اسَجَابُوأ لل والرشول من غد ما أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ 4 الجرح في 
ا دخ الذين» أو هم الذين» أو بالذين لم يلحقوا بهم الذين استجابواء أو 
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المؤمنين الذين» أو الذين استجابوا لله... إلخ لِمُحسنهم المتّقين أجر عظيم» 
ل امو 00 
كلهم محستون متقون ف«مِن» للبيان» ونا راجح أو أو متعيّن» لقوله َل : 
#اسْتَجَابُوا € فذكدُ الإحسان والاتقاء مدح وتعليل لا قيد؛ ولذلك عدل عن 
مقتضى الظاهرء وهو أن يقول: لهم أجر عظيم. وهم مِن أعظم من يُمدح» 
خرجوا للقتال مع ما فيهم من جروح جديدة. 
رسول الله ية » وذلك من الغد للقتال صبيحة يوم الأحد» لست عشرة أو ثمان 
مضت من شوال» على رأس اثنين وثلاثين شهرا من الهجرة» ونادى منادي 
رسول الله كل : أن لا يخرج معنا أحد إلا من شهد معنا يومنا بالأمس» فخرج 
ستمائة وثلاثون رجلا مؤمنا خالصاء إلى أن وصلوا حمراء الأسد» موضع 
على ثمانية أميال من المدينة على يسار الذاهب إلى ذي الحليفة» وبه سميّت 
غزوة حمراء الأسدء وأقاموا بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجعوا إلى 
يرجع إلى المدينة ليقيم على سبع أخوات له أمره أبوه بهنّ. 

وقيل: خرج في جماعة لا فى تماق وكلاثين: وبسيب هذا الخروج 
ما بلغه أن أبا سفيان لَمّا بلغ الروحاء ذاهبا إلى مكّة أراد الرجوع إلى المدينة 
ليستأصل من بهاء ولم يرجع لرعب في قلبه» واشتدٌ هربهم» فلم يدركهم 
رسول الله بي . وأمّا غزوة بدر الصغرى فمن قابل» إذ واعد أبو سفيان بها 
رسول الله ية » وأشار إليها في قوله تعالى: 


لالْذِينَ قال لَهُمْ النّاسُ 4 تُعَيم بن مسعود الأشجعيء عامٌ أريد به خاصٌ» 
إطلاقا للكلٌ واا للبعض» كقوله تعالى: م دون الاس 4 [سورة النساء: 54]» 
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أي: رسول الله له أو للحقيقة» كما تقول: فلان يشتري النخل أو يركب الخيلء 
ولو لم يشتر أو يركب إلا واحدة. أو تُعيم ومن وافقه على قوله من أهل المدينة 
من المنافقين وضعفاء المؤمنين. وقيل: الناس: ركب من عبد قيس. وأسلم تُعيم 
يوم الخندق. #إِنَّ النّاسَ 4 أبو سفيان ومن معه قد جَمَعُواأ لَكُمْ 4 جموعا 
ليقاتلوكم» «فَاحْشَوْهُمْ 4 أي: لا تخرجوا إليهم» فعبّر عن عدم الخروج بملزومه 
وسببه» وإلا فالخشية ضروريّة لا كسبيّة» فلا يؤمر بها لمُكْسَب. 


[سيرة] لما كان عام قابل خرج أبو سفيان ومن معه في ألفين من قريش 
حتّى نزل ب«مر الظهران» لموعد بدر الصغرى» فألقى الله فى قلبه الرعب» 
وبدا له أن يرجع» فمرٌ به ركب من عبد قيس يريدون المدينة للميرة» فقال: 
هَذَّا موعدنا لمحمّدء إلا أن العام جدب لا شجر يرعى ولا لبن يشرب» فاذهبوا 
إليه فتبّطوه؛ وقد بدا لي أن أرجع. فشرط لهم حمل بعير من زبيب إن ثبّطوا 
المسلمين. أو لقي نعيم بن مسعود معتمرا وقال له ذلك» أو جعل له عشرة 
أبعرة إن ثبّطهمء اة هيا ين رن یکی : ابا ريده وقال لهم 
أبو سفيان: «إن خرج محمّد ولم أخرج زاده جرأة علينا فاجهدوا في تشبيطه»» 
فجاؤوا المدينة فنتّطواء أو جاءها فوجدهم يتجهّزون للخروج» فقال لهم: 
لبك أبو سيان فى العام الماضي ولم يقلت متكي | شريد وإن ذق 
إليهم الآن لم يفلت منكم أحدء وما هَذَا بالرأي» فأثر ذلك في قلوبهم» فعرف 
راكيا والباقوخ يمكوة» او ماقو ق والجملة آل وخسمافة. 


لفَرَادَهُمْوَ إِيمَانًا 4 زادهم الله أو القول» أي: قول الركب وقول تُعيمء أو 
المقول أو القائل الجنس» أو القائل تُعيم. 

[أصول الدين] ونصوص القرآن أن الإيمان يزداد بنزول شّيء آخر» وحصول 
معجزة أخرى» وبإعمال الفكر فى الحجّة. وزيادة الحجّة والعمل» وقابل الزيادة 
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بقل السصن اا مذهيفا: والشصن بكرن بالكسا » وطول اليك وسرة القلى؛ 
ومن طبع البشر النقص بطوله. رأى أبو بكر قوّة خشوع قوم أسلموا حادثا فقال: 
«كذلك كتا ثم قست القلوب». قال ابن عمر: «قلنا يا رسول الله. الإيمان يزيد 


وينقص؟» فقال کل : «نعم يزيد حنّى يدخل صاحبه الجنَّة» وينقص حٌى يدخل 
صاحبه النار». 


«وَقَانُوا حَسَبْنًا الله كافيناء كقول إبراهيم لجبريل حين ألقي في النار: 
«حسبي علم الله بحالي». وقد قال [له]: «ألّك إلى حاجة؟». لوَنِعُمَ الْوَكِيلُ * 
هوء وَهُوَ من يوكل إليه الأمرء أي: يترك» قال أبو هريرة: «قال رسول الله كلا : 
إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل»»'. قال أبو نعيم 
عن شذاد يق أوسن عنه 5 : «حسبی الله ونعم الوكيل أمان من کل خائف)2. 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة أنه إذا اشتد همه َل مسح بيده عَلَى رأسه 
ولحيته» ثم تنمس الصعداء وقال: «حسبي الله ونعم الوكيل»» ويروى انه آخر 
ما قال إبراهيم حين ألقي في النار. 


#فَانقَلَيُوا 4 خرجوا لبدر فانقلبواء كقوله تعالى: «فانفَلَقَ 4» أي: فضرب 
فانفلق. لابِنِعْمَةٍ مّنَّ الل 4 ربح تجارة» لوَفَضْلٍ 4 ثواب الآخِرَّة إذ خرجوا 
الاد أن الك أن ال الا وات غ اليناف راا كي 
والفضل: الربح» وافوا بدرا ولم يوافها أبو سفيان» وَهْوَ سوق لبني كنانة 
يجتمعون فيه كلَّ عام ثمانية أَيّام» ووافقوه ومعهم تجارة فباعوا واشتروا أدما 
وزبيباء وأصابوا الدرهم درهمين» فرجعوا إلى المدينة سالمين. 


(1) أورده الهندي في الكنزء الفصل الخامس من أدعية مؤقتة» الفرع الآؤل في أدعية الهم 
والحزن والكرب» ج 2» ص 118» رقم: 3417. من حديث أبي هريرة. 
(2) أورده الهندي في الكنز (الإكمال)» أدعية الهمّ والكرب والحزن» ج 2» ص 125» رقم: 3445. 


من حديث ا أوس. 
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9لم يَمْسَسهُمْ ب 4۶ جرح» أو كيد عدؤٌء أو قتل. وعيّر أهلٌ مكّة جيشَ 
أبي سفيان: خرجتم لتشربوا السويق! فأنهضه ذلك إلى غزوة الأحزاب ولم 
تفدهم» ورجعوا خائبين» فكانت آخر غزوهم. 


مو 


«وَاتبَعُوا رِضْوَانَ الله 4 موجبه بخروجهم إِلَى بدر الصغرى» ومطاوعة 
الرسحول که ورظوالهة: ولايقه أو كرا وال ذو قَضْل عَظِيم 4 لين 
ومنه ما فعل بكم من خزي عدؤکم ونصركم وحفظکم» وتوفيقكم وتصليبكم 
في الدين وغير ذلك: 

نما ذالم 4 القائل أو الآمر له بالقول من الناس» أو القائل جِنّيَ: 9إِنّ 
الاس قَدْ جْمَعُوأ َم فاحْشَّوْهُمْ 4: «الشَيْطَانُ 4 الجن إبليس» أو بعض 
أولاده» أو الإنسئ أبو سفيان» أو نعيم بن مسعود» أو الجنس الشامل له 
الصادق بركب عبد القيس» أو جنس الخبيث المضدٌ الشامل لهؤلاء كلهم من 
ال والأننى» إا آنا سير الشيطان ي لا اسب إسلامه يعد ولو تاريل 
تشبيه فعله بفعل الشيطان. والكاف خطاب للمؤمنين. 

<يخَوْفَ أَوْلِيَآءَة4 منافقي المدينة. والمفعول الثاني محذوف» أي: 
القتال» أو غلبة المشركين. أو حُذف الأوّلء أي: يخوّف تُعيمٌ» أو الركبُء أو 
إبليش المسلمين أولياءه الذين هم أبو سفيان وأصحابه. 

قلا تَخَافُومُمْ 4 لا تخافوا أيّها المسلمون بالخروج مع الرسول كل 
الناس الذين قيل: «إِنّهم قد جمعوا لكم». ولا تخافوا أولياء الشيطان: 
أبا سفيان وأصحابه في القعود عن القال. لوَحَافُونِ 4 في مخالفة أمري وترك 
الذهاب معه كله إِلَى القتال. 

[قراءات] بحذف ياء المتكلّم خطًا ونطقًّا. وجملة ما حذف خطا: اثنان 


يلون يوتف اا وكات ا كلها 
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«إن كُنثّم مُومِنِينَ 4 حقًاء فان الإيمان الحقيق يحمل عَلَى إيثار ما أمر الله 
بس وعد عا هي ع ا الطاب الارن رال ا راه 
التعريض بالمتخلّفين. وقيل: الخطاب للمتخلّفين؛ لأنّ الخارجين لم يخافوا 
إلا الله» وقالواء #حَسْبًْا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 4 ووضع الظاهر موضع المضمر نعيا 
عليهم بأنّهم أولياء الشيطان. وإذا كان للمؤمنين فقوله: #إن كُنثم مُومِنِينَ * 
زيادة تهييج إلى الإيمان. 
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وولا زنك لذن رغوت غ لكف رهم ن بص روا اله ايدان لهأ لا جعل 
كم حا رة وهنا عط ۵ لیے شترا ال کف لیکن ن 
e‏ ليث ولا e‏ وا آتمانملے طم یر 
وإ تمائملے ھم ل ردا دوا ت ما وہ عات ا 0 

ا 5 يتت مال نل 
ولو اه کے من شمن ef‏ ممالل وور س ليو لن وينوا و تقو فک 
E‏ 
کک ت ما وابد يوم الق مد و لله ميث لسوت وا رض 


موتح © » 


١ 


تسلية الرّسول :54؛ وتبكيت الكفار والبخلاء وذمّهم: 
وتمييز الخبيث من الطيّب 


وَلَا بُخْزِنك الَذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْر» إِلَى الكفرء أو ضُمْن 
«يُسَارِعُونَ» معنى يقعون» فعْذّي ب«فِي» إشارةً إلى الرسوخ» مثل: #يُسَارِعُونَ 
فِي الْخَيِْرَاتِ © [سورة الأنبياء: 0190 وَهَذَا تسلية لِرَسُول الله بل عَلَى تعدّتهم في 
الكفر» وتعرّضهم له بالأذى. والمراد: يسارعون في زيادة الكفر» وزيادته كفر 
كلما عنّ لهم أمر كفر دخلوه. أو هم المنافقون كلّما خلوا أظهروا ما أبطنوا من 
السرقة أو كلما ل غلية المقابر كبن لي المنومتين أظيرو الشرك مارت 
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للمشركين. أو يسارعون من الإيمان إلى الشركء عَلَّى أنهم قوم أسلمواء ثمّ 
ازندوا سريعا رفا من تريش . آي الارن وطاظة من البهوده كما ذكروا كا 
في قوله تعالى: يا أَيكْهَا الرَسُولُ لا يُحِْنكَ... 4 إلخ" [سورة المائدة؛ 41]» 
والمراد - والله أعلم ‏ لا تحزن عَلََى ما فاتك من نصرهم لك عَلََى المشركين» 
ولا عَلَى واقع من إعانتهم لهم كما قال: 

«إِنَّهُمْ لن ب يَضُرُوأ4 بمسارعتهم للكفرء > الله € أولياءه. #شَّيْئًا 4 أي: 
ضرّاء أو بشيء ماء ولا يبطلون دينه وك وإِنّما ضدُوا أنفسهم بذلّ الدنيا 
وعذاب الآخرة وفوت نعيمها. « يريد الله ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَطَّا 4 نصيباء «فِي 
الاخِرّة* من نعيمهاء مع آنه أرحم الراحمين» لمزيد كفرهم ومسارعتهم إِلَيه 
وإصرارهم» بل كفرهم ومسارعتهم إِلَيهِ خذلان لهم» إذ لم يرد الله لهم حظّا 
في الآخرة. 

[أصول الدين] ولا أثر لشيء إلا بالله» ولا يكون في الوجود شيء إلا 
بإرادة الله تعالى ومشيئته» مِن کفر وإيمان وغيرهما. وإرادته ومشيثته لا تتبدّلان» 


2 


بخلاف حبّه وبغضه إذا كانا بمعنى أمره بالشىء ونهيه عن الشىء. فإنّه يحت 
الشىء» أي : يأمر به» ولا يفعله عاص» ويبغضش الشىء» أي: ينهى عنه» ويفعله 
عاص» وأمًا حبُه بمعنى إثابقه أو مدجهء وبُغضّه بمعنى عقابه أو ذمَّه فلا 
قافا . وبطل بالآيّةٍ قول المعتزلة: إن الله أراد الإيمان والطاعة للعاصي. وإِنَّما 
يريدهما لفاعلهماء والآيّة في قوم مشا 

لوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 عَلَى تلك المسارعة الحقيرة في النار. «إِنَ الْذِينَ 
اشْكَرَوأ الْكفْرَ 4 استبدلوه ل بِالإيمَانِ لَنْ د يَضُُوأ4 بكفرهم #الله € أولياءه من 
(1) في هذه الآية ذكر اليهود والمنافقين معًا بقوله تعالى: #... لا يُحْزِنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في 


اْكُفْرِ مِنَ الّذِينَ الوأ عَامَنًا بأْرَاهِهم ل ف لوبهم وَمِنَ الّذِينَ هَادُوأْ سَمَاعُونَ لِلْكَذِب 
سَمَاعُونَ لِقَوْم - احَرِينَ لَمْ يَانُوكَ... 4 إلخ الآية. 
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النبيء والأصحاب وغيرهم» شيا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. .. 4 الآية ية تأكيد للتي 
قله أو الأولى في المنافقين المتخلّفين عن أحد وأشياعهم والمرتدّين؛ 
والغانية لعموم الكفرة. أو الأولى في المرتدّين والمتخلّفينء والثانية في 
المنافقين. أو الأولى المنافقون أو من ارتدّ. 

لوَلَا يخيب الَّذِينَ كَفَرُوأ أَنَمَا نُمْلِي 4 نمهل. و«ما» اسم للاملاء» أو 
للغُمُرء أي: نمليه» أو مصدريّةء أي: أنّ إملاءنا طلَهُمْ خير 4 خبر «أنَ». 
«لأنشيهم) والمصدر من خبرها سذ مسد المفعولين» أي: لا يحسبنٌ الذين 
كفروا خيرة ما نملي لهم. ويجوز كون «ما» مصدريّة أي: أن إملاءنا لهم خير. 
9إِنَمَا4 إِنّ العمر الذي «نُمْلي لَهُمْ 4 أو إِنّ الإملاء الذي نملي لهم. واللام 
بی على أو للتفع بحسب ظنّهم لعنهم الله. «لِيَرْدَادُوأ إثمًا 4 ثابت ليزدادواء 
أو ما تمل لهم إلا ليزدادوا: 

[أصول الدين] واللام للعاقبة لا للتعليل؛ لان الإملاء غير مُتَقَدّم عَلَى 
ازدياد الإثم» والعلّة الباعثة تعقدّم عَلَى المعلول تعالى الله عن ذلك. ولكن 
لا مانع من أن لل ازدياد جزءا من الإملاء قبله. والله يريد الشرّ بخلقه كما 
يريد لهم الخيرء فيقال: اللام للإرادة. وأخطأ المعتزلة إذ قالوا: لا يريد لهم 
إلا المشير. 

لوَلَهُمْ4 في الآخرة 9عَذَابٌ هين 4 مذل جزاء وفاقا عَلَى ترفعهم 
وتعززهم في الدنياء وتكبّرهم في أعمارهم الطويلة بطيّبات الدنياء ورّدٌ 
لتوهُمهم أنّهم أعزَّة عند الله ن . 

ما كان الله لِيَدَرَ 4 يرك ١الْمُومِنِينَ‏ عَلَى ما أَنته عَلَيْدِ 4. 


انحو] لام الجحود. زائدة لعأكيد التفي؛ أي: ها كان ان الله تررك 
المؤمنين؛ أو ما كان الله ذا ترك للمومنيق» أو تاركا. أو للتقوية» أي: ما كان الله 
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مريدا لتركهم عَلى ما أنتم عليه من التباس المنافق بالمخلص» وجريان أحكام 
الإيمان عليه. وزعم الكوفيّون EET,‏ للمضارع» ولا تقدّر «أن» ولا 
المصدر» ولا حذف. والجملة خبر كان. 


والخطاب كما وآيت للمؤمين والمتافقين المرتايين. وقيل: للمؤمتين: 
وقيل: للمنافقين والمرتابين. وفي الآيّة تسلية لِرَسُول الله كي والمؤمنين» 
ووعدٌ لهم ووعيد لغيرهم. حى يَمِيرَ الْخَبِيتَ 4 المنافق لخبثه اعتقادا 
وفعلا #مِنَ القَّيّب 4 المخلص اعتقادا وفعلا وقولا. ومعنى الغاية أن الله 
تعالى يفعل التخليص بينهم' حتّى يتبيّن لكم. وذلك العمييز إِنّمَا هو بعدم 
تحمل المشاق وبذل الأموال في سبيل الله» وبرجوعهم عن أحدء وإبائهم 
من الخروج إلى قتال أبي سفيان حين رجع من أحد» ومن الخروج قابلا 
إلى بدر الصغرىء» وما ينفلت أحيانا منهم من كلمات الكفرء وترك 
الفرائض» وقولهم: لو كان رسولا لم تصبه مَلِِهِ المكاره» ونحو ذلك. لا بان 
يقول فلان من أهل الجنَّة» وفلان منافق من أهل النارهء فَإِنّما هو للأنبياء 
لا لِلعَامَّةِ كما قال الله جل وعلا: 

وما كان الله لِيُظْلِعَكُمْ عَلّى الْمَيْبِ 4 أن فلانا وفلانا وفلانا منافقون» 
ويخبر الله نبيّه بهذا كغيره من الغيب فيسره لحذيفة ونه '”' كما قال: «وَلَكنَّ 
الله يجبي € يختارء «من رَُسْلِهِ مَنْ يّشَآءُ4 كما اجتبى رسول الله بل فأخبره 
بهم بأعيانهم» لا بوصفهم فقط. 

[سبب النزول] وروي أنّ الكمّار قالوا: إن كان محمّد صادقا فليخبرنا من 
يؤمن منّا ومن يكفر. وقال 4ة : «مُرضت علي مي وأعلمت من يؤمن بي 


01 في نسخة (ب): «أي التصفية والتمييز». 


)2( راجع القصّة في الجامع الصحيح للربيع بن حبيب» رقم: 929. وصحيح البخاري. كتاب 
فضائل الصحابة» باب مناقب عمّار وحذيفة» رقم: 3532» 3533.. 
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ومن یکفر» كما عرضت على آدم ذریته». فقال المنافقون: إِنّه يزعم أنه يعرف 
ا ا 
ااي حي E‏ 

لفْتَامِئُوأً بالله وَرْسْلِهِ 4 بإخلاص وجزم» ولا تتوقفوا إلى أن يعلم الغيب» 
فإِنّهِ ليس يُعْلِمُةُ كلّ غيب وقد أعلمه من يؤمن ومن يكفرهء وبأن تعلموا أنه 
لا يعرف الغيب إلا من عرّفه الله إِيّاه واجتباه لذلك من الأنبياء. «وَإن تُومِئُوأ » 
إيمانا خالصاء وة تتّقوأ» ما فيكم من الكفر والنفاق. والخطاب في المواضع 
العلاثة يُقَوِي أن الخطاب في قوله ڳل ل ا ار 
و َك أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 لا يعلم قدره إلا الله 

«وَلَا يَحِْبَنَ الّذِينَ يَبْخَلُونَ مآ َاتَاهُمُ الل من فَضْلِهِ 4 بحقوق ما آناهم 
الله من المال إِيّاه. 

[فقه] كزكاة» وضيافة وَجَبَتْء ونفقة عيال» ولو حيواناء ونفقة أولياء 
لزمت» ونفقة جهاد تعتنت لفقد مال بيت المال وفراغه» ونفقة المضطرٌ. 
من أموالهم. 

[نجو] ودالّذِينَ» فاعل «يخسب»» والمفعول الأول محذوف» أي : لا يحسبن 
الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم «هُر 4 أي: البخل المفهوم من 
«يَئِخَلٌ»» ضمير فصل لا محل له من الإعراب» وهو بين معرفة تحقيقا ‏ وهى 
بُخلهم المقدّر - ومعرفة حكما وهو اسم التفضيل الذي هو مفعول ثان في قوله: 
لخَيْرًا لَهُمْ 4 إذ كان لا يقبل التأنيث والتثنية والجمع حال تجريده من «ال» 
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والإإضافة إلى معرفة. ود«لَّهُمْ» نعت «خَيْرًا»» أو ما به وإن لم نجعل 
«خَيْرَاه اسم تفضيل بل بمعنى تفع لم يكن «هُوَه ضمير فصلء بل يكون 
توكيدا للهاء فى «فَضّلِه)» ت ا ولو جعلنا «خَيْرًا» اسم تفضيل» وقد 
تحصّل أنّ المفعول الأول محذوف - أي: بخلهم ‏ لجواز حذفه بلا شرط إذا 
علم» و«خَيْرَا» مفعول ثان. 

بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ 4 اسم تفضيل» أو بمعنى ضر. ومن سوئه: تطويقه المذكور 
بقوله: 9 سَيْطوٌفُونَ 4 وهو كالتعليل لما قبله. ما 4 مفعول ثانء والأوّل نائب 
الفاعل وهو الواو. لبَخِلُوأْ يهو من المالء يَوْم الْقِيَامَةٍ 4 يصيّرهم الله يوم 
القيامة متطوّقين في أعناقهم ما بخلوا به فيكون لهم دائرة في أعناقهم» يلزمهم 
ال ل ۾ كما بين ب بض الطوق في 
قوله ی : «من آتاه الله مالا فلم يود زكاته مُثّل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوّقه 
يوم القيامة» ثمّ يأخذ بلهزمتيه - أي: شدقيه - ثم يقول: : أنا مالك» أنا كنزك. ثم 3 
اذ ولا فض الذوق ار الا رة البخارى عن آي جرا E‏ 
«ما من ذي رحم يأتيه ذو رحمه فيسأله من فضل ما أعطاه الله إِيّاه فيبخل عليه» 
ل خرج له يوم القيامة من جهنم شجاع يتلمّظ'" حتى يطوّقه”". ثمّ قرأ الآية. 
وأخرج عبد الرزاق عن النخعي أنه يجعل ما بخلوا به طوقا من النار في 
أعناقهم» والمشهور أن الآية في الزكاة. 

وقيل: ليس المراد حقيقة حقيقة التطويق بل إلزام الوبال. وقيل: المراد تكليفهم 
أن يأتوا يوم القيامة بالمال الذي بخلوا به. 


(1) رواه البخاري» في كتاب الزكاة (3) باب إثم مانع الزكاة» رقم: 1338. من حديث أبي هريرة. 

(2) في سخ( : «أي: : يبخرج لسانه». 

(3) رواه الطبراني في الأوسطء ج 6» ص 275» رقم: 5589. وأورده الهندي في الكنز» ج 23 
ص 370 رقم: 6992. من حديث جرير: 
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وأخرج الطبريٌ وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس أنّها في أهل الكتاب» 
كتموا رسالته بي التي في التوراة» وفَضْلُ اللِ: التوراة'''. وتطويقهم إلزام وبال 
ذلك لهم» أو تطويقهم بطوق من نار جزاء على ذلك. قال 5 : «من كتم علما 
آتاه الله إيّاه ألجمه الله بلجام من تان وروی رالا مُنّل له يوم القيامة 
شجاعا أقرع يفرٌ منه وهو يتبعه حٌى يطوّقه في عنقه» . وفي رواية: «يجعل 
sS‏ 
رأسه وتقول: أنا مالك». والزبيبة: نكتة فوق عينه أو جانب فيه» أو زبد شدة 
وغضب في جانب شفتيه. والأقرع: زائل الشعرء وهو هنا من شدَّة السمّ 
وبسطت ذلك في تفسير الحديث والفروع. وليس في ذكر ذلك في الحديث 
ما يحصر الطوق في ذلك» بل الحديث ذكر لبعض ما تضمّنته الآية من لزوم 
الوبال على العموم» بحيث يعمٌ التطويق المذكور في الحديث» والتطويق 
بالنار وغيرَ ذلك» وغيرٌ الزكاة أيضًا. 


وله مِيِرَاثُ السَّمَاوَات وَالَارْض 4 ذواتهما مع ما فيهماء 
ا يش مالك | ل له الراك الاريك أ الات :نذا رات 
أهلهما من مال وعرٌ وإمارة وصحّة. وسائر ما ينتقل» كالأحوال في مراتب 
الملائكة والإرسالاات. 


ولا مانع من أن يكون لأهل السماوات أحوال كما سقطت منزلة 
هاروت وماروت فيما قبل» ومَلّك سقط ريشه لعقاب فشفع فيه نبيء. شبّه 
بقاء السماوات والأرض وما فيهما لله بعد فناء أهلهما بالإرث إلا أن الله جل 


(1) يشير إلى الفضل المذكور في قوله تعالى قبل: #وَلا يَحْسِبَنَ الذِينَ يَتَخَلُونَ بِمَآ عَانَاهُمْ الله 
)2( رواه الطبراني في الكبير» ج11» ص 205 رقم: 5 . من حديث ابن عبّاس. 
(3) أورده الهندي في الكنزء ج 6» ص 303» رقم: 15798. 
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وعلا ملكهما قبل فناء أهلهما وبعده» وإذا كان ذلك فكيف تبخلون بما يُنزع 
عنكم بموت كل واحد لأجَله. وبموت الخلق كلهم» وتبقى عليهم حسرته 
والعقاب عليه؟!. 

لوَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 4 من منع مطلقاء أو عن أهله» وإعطاء لغير أهله أو بلا 
قَصْدٍ تقوب إلى الله. #خَبِيرٌ 4 فيجازيكم. 


4 
If 
ا‎ 


وین 
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واه قرو أغبيا4 سمب مَافَالوأوَكتلَهُمُ 


ناء بعر ق ونقول ذوفوا اب لحري © دَلِكَ ب دمت یدیک 
ونه ليس E N EC‏ 
اسول کی یات تای شراب اڪ اال قد جا هکم وشل ني ليت 
Ey,‏ م صقي © ون ڪڏ بوك مَقَدَكُرّبَ 


ا 


2 2 2 2 ر 2 
قك جاءو يليت والرَبرٍ وا لك الْمَيِيرٍ ©4 


بعض قبائح اليهود من نسبة الفقر إِلَى الله وتكذيبهم النبيء كل 

[سبب النزول] وَلَّمَا نزل قوله تعالى: من ذا الَّذِي يُفْرِضٌ الله قَوضًا 
خا € اسر اقرف 245 وكتب ب مع أبي بكر الصديق ولب إلى يهود بني 
قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن يقرضوا الله قرضا 
حييناء وقال فاص بن عاؤوراء من :علماء اليهيود لذليكه وإن الله فقير حت 
استقرض!...»» ولطمه أبو بكر لقوله» وقال: لولا العهد بيننا وبينكم لضربت 
عنقك» وشكاه إلى رسول الله بي وجحد» فنزل قوله تعالى: #لَقَدُ سَمعَ الله قَوْلَ 
الَّذِينَ الوأ إن الله فقي وَنَحْنٌ أَعْنيَآُ4 تصديقا للصدّيق. 

[لغة] إنشاء اليمين بحسب قصد المتكلّم. وأمًا الإخبار بواقعة فإِمًا 
باللفظ الذي لفظ به ومنه» # ل تة للثاس > [سورة آل غيراة 41187 و إا 
ا لل ا وإمّا بلفظ التَّكَلُم نحو: 
استحلفثه لأَقُومنً. 
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[سبب النزول] وروي أن أبا بكر 5ه دخل مدرس اليهود فوجد ناسا 
كثيرا من اليهود» فقال: «يا فنحاص انق الله وأسلم» والله لتعلمنّ أن محمّدا 
رسول الله 5ء قد جاءكم بالحقّ من الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة» 
فآمن وصدّق» وأقرض الله قرضا حسنا يدخلك الجِنّة» ويضاعف لك الفراب»» 
فقال: «يا أبا بكر تزعم أن ربَّنا يستقرض من أموالنا على أن يعطي قرضه إِيّانا 
مع الفضل والربا؟ وما يسعفرض إلا الفقير من الغنيئ: ولو كان غا لم 
يستقرض منّاء ولْمَا أعطى الربا»؛ فغضب أبو بكر وه » وضرب وجهه ضربة 
شديدة» فشكا إليه كله فقال: «ما حملك يا أبا بكر على هَدًا؟» قال: إِنّه قال 
كذا وكذاء وجحد فنحاصء فنزل الَقَذْ سَمِعَ الله... 4 إلخ. 

[سيب النزول] ونزل في أبي بكر وضربه لفنحاص: 9«وَلَعَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ 
وتوأ الْكتَاتٍ من قَبِلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوأ دی كهِيرًا... 4 إلخ [سورة آل عمران: 0]186 
يعني [فنحاص ومن معه] أن محمّدًا غير صادق في ذلك. فهو غير نبيء؛ 
لان الله لا يفتقر ولا يحتاج ولا يفعل الربا وهو حرام. وليس ذلك احتياجا 
من الله تعالى ولا رباء بل جزاء من الجنئَّة على العملء أو قال ذلك لعنه الله 
عبغا وعنادا واستهزاء. 

لسَئَكْيُبُ ما قَالُوأْ4 نأمر الملائكة تكتبه في ديوان الناس كلَّهم بعدما 
كتبوه ِكَل قائل في ديوانه الخاصٌ. أو نأمرهم فينسخونه من اللوح المحفوظ 
على طبق ما كتبوه أوَّلاً. أو نزيد له حفظا. أو نجازيهم عليه فظهر الاستقبال. 
وَقَثْلَهُمْ الانبئاة بعر حَقّ 4 رضاهم بقتل آبائهم الأنبياء عارفين أنه غير 
حقٌّء وفخرهم بهم. أنزل هَذَا مع قولهم وكتابته إشارة إلى أنه من عادتهم 
الفجورء وأنّه ليس قولهم بأوّل جرم» وكيف لا يقوله من اجترأ على قتل 
الأنبياء» وقد علم أله غير محقٌ؟. 9وَتَقُولَ 4 تهكّما بهم واستهزاءء وإهانة 
وتحقيراء تقول ملائكتنا يوم القيامة. أو الإسناد مجاز عقلي؛ لان الله يأمر 
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الملائكة بالقول. #ذُوقُوا عَدَابَ الْحَريق ) الذوق إدراك وصف الطعام أو 
الشراب» وتُوْسّع فيه باستعماله في إدراك الحال مطلقا. أو إشارة إلى أن 
ما يصيبهم من العذاب أوَّلاً كالذوق بالنسبة إلى ما يَتَجَدَّدُ به منه. والحريق: 
الاحتراق» أو الجسم المحرق» وهو النار» على أن الحريق بمعنى الإحراق» أو 
عمد » أو هو ذو حريق» أي: يحصل به الاحتراق. ويقال لهم بعد دخولها: 
«ذَلِكَ بِمَا قَدّمَتَ آَيْدِيكُمْ 4 ذلك العذاب بما قدَّمتم من قعل الأنبياء وغيره» 
وأسند التقديم للأيدي لان أكثر الأعمال تزاول بهاء والقتل باليد. والكاف 
الأولى خطاب لهم على العموم البدليّ» والثانية للعموم الشموليّ. 

لوَأَنَ الله € وبأنّ الله لیس بِطَلَام لَلْعبِيدِ 4 كما زعمتم أنه ذو ظلم كثير أو 
عظين قر بابرا السحين والمسريمه ا اناه ظلي أو لبس يلي 
ظلم» فَمَعَاك للُسب كلبّان. أو يقدّر: ولا بذي ظلم مَا. أو الآية كقوله: 
9لا يُحِبُ كل كمار 4 [سورة البقرة: 276] لعموم السلب. أو ليس بظلام ظلما كثيرا 
أو عظيما فضلا عن دون ذلك؛ لأَنّ الظالم يظلم لفائدته» فإذا لم يظلم لكثير 
الفائدة لم يظلم لقليلها. ويبعد في الصناعة تسليط المبالغة على النفي. 


[أصول الدين] وإذا انتفى عنه الظلم فهو عدلء لا يعدب بغير ذنب» 
وعذاب المطيع جور. والاحسان ال المسىء عبث وسفه» إن لم يتب » وعدم 
الثواب للمطيع كذلك» وكذا الإهمال عن التكليف. 


لالْزِينَ الوأ نعت للعبيد وهم كعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف. 
وحيي بن أخطب (بالتصغير)» وفنحاص»› وزيد بن التابوت» ووهب بن 


يهوداء أي: العبيد القائلين: إن الله عَهدَ إِلََْآ4 أمرنا في العوراة < ألا نُومِنَ 


ا 


و ر 9 - ل 5 ع 01 5 5 1 ٠‏ 5 
لرشول حَتى يَاتِيَنَا بِقَرْبَانِ 4 شاة أو بعير أو بقرة بعد ذبح أو غير ذلك من 


(1) كذا في النسخ. ولم ينضح لنا المعنى المراد. تأمّل. 
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المال مِمًا لا يُذبح. والآيّة تعضمّن تعذيب هؤلاء» ومصرّحة بِأَنَّ تعذيبهم ليس 
ظلما. وهَذّا على النعتء أو البيان» أو البدل. وقيل: تم الكلام في «لِلَعَبيد» 
واستأنف «الَّذِينَ قَالُواه على الذمّء أي: قبّح الله الذين» أو لعن الذين. أو الذين 
قالوا... إلخ (يعنى «الّْذِين» ئ الآية) مبتداً خبره جملة محذوفة» وهو قوله: 
«لهم من العذاب ما لا يفي كلام به». أو أخبر عنهم بالإنشاء على تقدير الرابط» 
أي: قل لهم: «قَل جَاءَكُم e‏ إلخ» »أو ينلصب على الاشتغال» أي: ذگر الذين» أو 
نه الذين. « تَاكُلَهُ 0 نازلة من السماء بعد دعاء النبىء فى نزولها وأكلهاء 
فإذا نزلت وأكلت القربان صار ذلك معجزة له. 


وذلك كذب منهم؛ لان الله كك لم يحصر المعجزة في ذلكء بل إِنَّمَا كان 
موجبا للإيمان لأنّه معجزة» فكل معجزة كذلك» وسمّى إحراق القربان أكلا 
بجامع مطلق إتلاف الصورة. ويروى عن عطاء آنه كانت بنو إسرائيل يذبحون 
لله فيأخذون القرابين فيضعونها وسط البيت والسقف مكشوف» فيقوم النبيء 
في البيت يناجي ربّه» وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول البيت فتنزل نار 
بيضاء لا دخان ا فتأكلها فتحرقهاء وإن لم تقبل لم تنزل النار. 
وظاهر كلام بعض أنَّها تنزل ولا تأكله, والله أعلم. 

وزعم بعض - كالسٌدّيٌ ‏ أن شرط أكل النار القربان صحيح لكن مخصوص 
بمن قبلَ عيسى في التوراة» ولم يصمّ هَذَاء بل المشروط المعجزة مطلقا. 

[سبب النزول] وقيل: أتى هؤلاء المذكورون رسول الله 5ي فقالوا: أمرنا في 
الور أن لأ نوه إلا لمن ألى قران تأكله الدار إن قيلت آنا بلق فدرلت: 

وفي الآيّة بلاغة» لأنّها أخبرت بِأَنّ الله ليس ظالما لكعب بن الأشرف 
ومن معه في عذابهم العظيم من غير أن يتقدَّم أن لهم عذاباء بل فاجَأتْ بذلك 
الإخبار المرتب على أنّ لهم عذاباء فإنّ قولّه: (وَتَقُولٌَ ذُوقُوأ 4 ليس عَيْنَ أن 
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<فل قَدْ جَآءكُغْ رُسْلٌّ 4 كثيرة عظام» من قَبْلِي بالات 4 المعجزات» 
#وبالذي فلْمُمْ 4 من أكل النار القربان» وسائر ما تقعرحونه عليهم. «فَلِمَ 
قَتَلَثُمُوهُم )» كزكرياء ويحيى» والسبعين المقتولين في يوم واحد. إن كُنتمْ 
صَادِقِينَ 4 في دعواكم أنّ توقفكم عن الإيمان انتظار للبيان» لم تكتفوا بالكفر 
بهم مع المعجزات حتى قتلتموهم. 

وسلى رسول الله 5 عن تكذيب اليهود وقومه وغيرهم له بقوله: #فَإِن 
كَذْمُوكَ 4. وصيغة الشك تلويح ببعده لظهور الحجّة مع وقوعه » أو تبعك تأثير 
تكذيبهم فيك لعظم ثوابك» على أن المعنى: فإن أفر فيك تكذيبهمء أي : : فإن 
كذبك اليهود وقومك وغيرهم فلا تحزن أو فاصبر, أو فلست بأؤل من كُذَّبٍ 
من الرسل. #فَقَدْ كُذَّبَ 4 لأئّه قد كذّب رمل 4 كثيرة عظام. فجملة «قَدُ 
كُذَْتَ» علَّة قامت مقام الجواب المحذوف كما رأيت» ولك جعلها جوابا 
برسل من قبلك مثبتين لرسالتك. أو الجواب هو الجملة باعتبار لازمها فإِنَّها 
بمعنى: فتسلًّ. من قَبْلِكَ جَآءُوأ بِالْبيّنَاتِ € المعجزات» #وَالزّيْر 4 الكتب التى 
في الوعظ والحكم» من الزَّبْر بمعنى الزجرء أو الكتابة, #والكتاب الْمُيِيرٍ * 
جنس الكتب التي في الأحكام والحلال والحرام كالتوراة والإنجيل. أو الزّبْر: 
الصحف» صحف إبراهيم وموسى. و«لْمُير»: الواضح كالنورء أو الكتاب 
المنير: القرآن» جاءت بذكره الرسل» أو جاءت بما فيه» وقد قال الله كك : #وَإِنَّهُ 
لَفِي بر الاوَّلِينَ 4 [سورة الشعراء: 196] على وجه. 
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الموت مصير كل نضس» والثواب يوم القيامة» والابتلاء في الدنيا 


و 2ه 


#كل تفس» كل ذي روح أو كل روح. . 9ذَآئِقَة الْمَوْتِ4 حبّى الحور 
والولدان وما في الجنّة والنار من الحيوان كحيّاتهاء بناء على وجودهما الآن» 
والملائكة» وملك الموت» قيل: يقبض روح نفسه بإذن الله» وقيل: يتقلّب بين 
الجنّة والنار فيموت وتموت الأرواح» فانظر قوله تعالى: إلا من شاء الله ) 
[سورة الزمر: 68]. فلا تضق نفسك بتكذيبهم؛ فالآية تسيلة له يِل ووعد للمصدّق. 
ووعيد للمكذّب. وؤِكْرُ الموت يزيل الهم والحزنء قال بل : «أكثروا ذكر هادم 
اللذَّاتء فإنَّه ما ذكر في كثير إلا قلّله ولا في قليل إلا كره». 

ونما تُوَفونَ أَجُورَكُمْ 4 يكمل لكم جزاء أعمالكم من خير أو شرّ. (يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ 4 من قبوركم» وبعض أجوركم في قبوركم كالنور والطعام والشراب 
والروائح الداخلة على السعيد في قبره فإِلّه روضة من رياض الجنّة. وكعذاب 
القبر الواقع للكافر في قبره» فإنّه حفرة من حفر النار» كما روى الترمذي عن 


(1) أورده الهندي في الكنزء ج 15» ص 542» رقم: 42096. من حديث ابن عمر. 
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أبي سعيد والطبراني عن أبي هريرة مرفوعا: «القبر روضة من رياض الجنّة» أو 
حفرة من حفر النار»'. وقيل: بعض الثواب والعقاب فى الدنيا أيضًا. 

[لغة] فمن رُحْرِحَ 4 زُحَ» وأصله تكرير الزح» أي: جيذ بعجلة» والتضعيف 
للمبالغة» وهو ملحق بالرباعيّ الأصول كدحرج. والمراد: أَبْعِد. 

عن النَّارٍِ4 يوم القيامة» #وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ قار 4 نال خيرًا لا غاية له 
ولا لزمانه» ونجا من النار. أو فاز بِكُلّ ما يريد. وعنه #4 : «لموضع سوط 
أحدكم من الجنّة خير من الدنيا وما فيها»!2). 

لوَمَا الْحَيَاةٌ الدَنْيآ إلا مَتَاعٌ 4 إلا شيء حقير يتمتّع به» أو إلا تمع 
لالْغْرُورٍ 4 الخدَاع» مصدرء أو بمعنى مفعول» أي: المغرور. أو جمع غَار. 
شبّهت بمتاع ذُلسَ به المشتري وَهُوَ رديء» كما أضافه إلى الغرور. 


ووجه الخداع آنه يُتوهّم بقاؤه وهو فان وذاهب» وأنَّهِ يتوم حسنه وهو 
سيّى العاقبة دنيا وأخرى» أو في إحداهما. أو تمتع الباطل» أي: هو الباطل إذ 
يفنى» وذلك لمن لم يجعلها مطيّة لدينه وأخراه» قال علئ: «هي ليّن مسّها 
قاتل سمٌّها: 

وإذا امفحن الدنيا لبيب تكشفت2 لهعن عد في ثياب صديق؛ 


ظاهرها مظئَّة السرورء وباطنها مطيّة الشرورء وأمّا من جعلها لهما فنعمت 
المطبّة له دنيا وأخرى أو فى إحداهماء وهى بلاغ له إلى ما هو خير منها». 
قال بل : دمن أحبٌّ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنّة فلتدركه منيّته وهو 


(1) رواه المنذري بأداة الحصر في الترهيب في ذكر الموت وقصر الأمل» ج4» ص 237» رقم: 4. 
من حديث أبي سعيد الخدري. 

)2( بوه ی ا کی فى ا أغلى ا و کے و و رقم: 139. بلفظ: 
«خير مما بين السماء والأرض». من حديث أبي هريرة. 
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مؤمن بالله واليوم الآخرء ويؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»''" رواه 
أحؤيد ومسلم عن عبد الله من عم 

«لَتبِلّوْنَ 4 أيّها المؤمنون؛ قيل: والنبيء. «فِي أَمْوَالِكُمْ 4 والله لتُعَامَأُنَ 
معاملة المختبر في أموالكم» بإيجاب الإنفاق منهاء وإيجاب الصبر عَلَى الآفات 
فيها. واقتصر بعض على هَذَّا وضعّفوه» وربّما تقوّى بأنٌ الواجب في الأموال قد 
نزل وقبلوه» ولیس مستقبلا نزوله. «وَأَشسِكُمْ» بإيجاب الجهاد والصبر على 
الجراح والأسر والمرض والجوع والتعب والهموم» والصبر على موتاكم. 

والآية تسلية عمًا يأتي ليقابلوه بحسن الصبر بعد تسلية عمًا مضى؛ لان 
هجوم البلاء مِمّا يزيد في اللأواء» والاستعداد للكرب مما يهرّن الخطب. 
وقذّم الأموال ترقيا من الشريف إلى الأشرفء. ولأنّ الآفات فيها أكثر. 
لوَلَتسْمَعْنَ مِنَ الّذِينَ اوتوأ الككات من قَبْلِكُمْ © اليهود والنصارى والصابئين 
«وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوأ4 كُفَار قريش وغيرهم من العرب» ی كَثِيرًا 4 كهجو 
رسول الله ٠5‏ والطعن في دينه» وإغراء الكفرة على المسلمين» والتشبّب 
بنسائهم. أخبرهم الله بأنّه سيكون ذلك ليعدُُوا له الصبر ويسهل عليهم بعض 
سهولة» #وَإِن تَصْبرُوأ 4 على ما ذكر من البلاء في أموالكم وأنفسكم والأذى» 
«وَتَتَقُوا 4 مخالفة أمره ونهيه أثابكم الله ما لا غاية له. أو أحسنتم» أو أصبتم» 
إن الك 4 أي: لأ ذلك المذكور من الصبر والاثّقاء. والبغد لعلوٌ درجة 
الصبر والاثّقاء» أو لعدم ذكر المشار إليه تصريحا. وأفرد الكاف لخطاب من 
يصلح» أو للعموم البدليّ بعد الشموليء أو للنبيء بي خصوصا بعد العموم. 
وأمّا أن يقال: أفرد لأنّ المراد بالخطاب مجدّد التنبيه فلا وجه له لبقاء الخطاب 
بلا مخاطب. لامِنْ عَرْم الأمُورٍ 4 أي: من معزومات الأمور. 


(1) رواه أحمد في مسنده» ج 2» ص ۰625 رقم: 6821. من حديث ابن عمر. 
(2) يشير إلى استعماله تعالى اسم الإشارة للبعيد» أي: والبعد في «فَإِنَ ذَّلِكَ» لعلوٌ درجة الصبر. 
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[لغة] والعزم: مصدر بمعنى اسم مفعول» أي: من الأمور المعزوم عليهاء 
أي: التي يجب العزم عليها. والعازم: العبد» أي: يجب أن يقصدها ويصمّم 
عليها. أو الله أي: أوجبها الله عليكم إيجابا شديدا. يجوز أن يقال: عزم الله 
o‏ 
بعض: «فَإِذَا عَرَْتُ فَتَوَكلْ عَلَى الله»» بضمٌ التاء. وأمّا قول أَمّ عطيّة: «نهينا عن 
اتباع الجنائز ولم بعرم علينا»» ورواية: «رغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة» 
فلا دليل فيهماء لإمكان العزم منه 45 . 

والصبر والاتّقاء واجبان قبل نزول القتال وبعده» فالقعال واجب مع الصبر 
والاتقاء فلا نسخ في الآية» بل أمره الله بالصبر على أذاهم بالقول والفعل والطعن؛ 
ومداراتهم وتحريفهم عن تأويلهم الفاسد» والصبر على قتالهم ومشاق القتال. 

[سبب النزول] ركب بل » وأردف أسامة خلفه عَلَى دَابَّة» فوقها قطيفة 
فدكيّة» ليعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» فمرّ بمجلس فيه 
عبد الله بن أبئّ» وفيه اليهود والمشركون والمسلمون» وغشيهم عجاجة الذَابَّقَ 
فخمر أنفه فقال: لا تخبّروا عليناء فنزل 5 فوعظهم» ودعاهم إلى الله شجحانة 
وقرأ القرآن» وقال عبد الله بن أبي: الها العرف لذ لعو رادا م لان كاسن 
فلا تؤذينا في مجالسناء ارجع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عَلَيه»» فقال 
عبد الله بن رواحة: «بلى اغشنا يا رسول الله في مجالسنا نحبُ ذلك»» فكاد 
القتال يقع» واشتدٌ التعسابُء فما زال بی يسكُنهم حتّى سكتواء فلمًا دخل على 
سعد ونه ذكر ذلك له» فقال: «يا رسول الله» اعف عنه» جتتنا وقد اصطلحوا أن 
يتؤجوه ويعصبوه. فزال ذلك بما جئتنا به»» فعفا عنه. وكان كعب بن الأشرف 
اليهوديٰ يهجو المؤمنين» ويتعشبب بنسائهم» ويكفر به كله هو واليهود 
والمشركون» ويشتدٌ أذاه. فقال 4 : «من لي بابن الأشرف!». فقال محمّد بن 
مسلمة: «أنا يا رسول الله»» فخرج هو وأبو نائلة رضيعه وجماعة؛ فجاؤوا برأسه 
آخر الليل ورسول الله يصلّي» ونزلت الآيّة [الساب بقة] في ذلك كلّه. 
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أخذ الميثاق عَلَى أهل الكتاب بالبيان للناس, 
ومحبّتّهم المدح بغير موجب 
ود آحَدَ الله مياق 4 أي: ما عهد إليهم في العوراة (الَّذِينَ أُوتُوأ الاب 4 
العلماءء شّ4 4 أي: الكتاب» أي: أحكام الكتاب وأخباره» وهو التوراة 
والإنجيل؛ فالهاء للكتاب في قوله: : وتوأ الْكتات 4» لا للب بي ؛ لأَنّ رذ 
القبمير إلى مدر بلا تكلّف ولا ضعف أؤلى» ولأنٌ التبيين والكتم والنبذ وراء 
الظهر واشتراء الغمن أنسب بالكتاب» ولو قبلت التأويل مع الردّ إليه يله . «لِلنّاسِ 
ولا تكففوتة 4 كيد لها قبله. ذلك حكابة للخطاب الواقع في رقت أذ الميفاق» 
لا ٍ ا ل ل ا ا 
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لوَإِدَ أَخَذَ الله ا ب ل 

وكوة أن يكون العبيية لألفاظط الكعاب بان قرا وتشهن وفيها الدلالة 
على رسالة نبيئنا محمد بي » والكتمان لمعانيه بأن لا تفر لجاهلهاء أو 
تُحوّف بالتأويل» أو بزيادة تفسدها. والتبيين للمعنى والكتم للألفاظ. 
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«َتَبَذوة أي: الميغاق أو الكتاب. #وَرَآءَ ظْهُورِهِم 4 شبّه ترك العمل 
بالميغاق أو الكتاب بإلقاء الشيء وراء الظهر احتقارا له» والواجب عليهم جعلها 
نصب عيونهم. 9وَاشْتَرَوأ به ثَمَنّا قِيلآً4 استبدلوا به الغمن القليل استبدال بائع 
ما باعه بثمن قليل ترکوه» وأخذوا بدله مالا حقيرا وجاها حقيراء فكلاهما ثمن 
قليل. والتنكير للتحقيرء فإنَه ولو عظم» لكنَّه حقير قليل بالنسبة إلى ما تركوه 
من الذّين ومن ثواب الآخرة» إذ كتموهما لما يأخذونه من السفلة برتاسة العلم. 

[فقه] ويلتحق بهم ممن كَمَمَ أحكام القرآن» أو فَسّره بما ليس معنى له 
اتباعا لهواه من هذه الأمّة» بل هو أولى بالذمٌَ» فهو من مفهوم الأولى؛ لان 
القرآن أفضل الكتب» قال بل : «من كتم علما على أهله ألجمه لله بلجام من 
نار»”'". وعن عليئٌ: «ما أخذ لله على الجاهل أن يتعلّم حتّى أخذ على العالم أن 
يُعلّم». قال أبو هريرة: «لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدّئتكم». وقرأ 
الآيّة. وقال الحسن: «لولا الميثاق الذي أخذ الله تعالى على أهل العلم 
ما حدّئتكم بكثير مِمّا تسألون عنه». وكان قتادة يقول: «طوبى لعالم ناطق» 
ولمستمع واع» هَذًَا عُلّم علما فنشره وَهَذَا سمع خيرا فعمل به». قال 
الحسن بن عمارة: قلت للزهري: «حذّثني» - بعد أن ترك الحديث ‏ فقال: 
«ألم تعلم أي تركت الحديث؟» فقلت: (إمّا أن تحدثني أو أحدّثك»» فقال: 
«حدثني»» فقلت: «حدثني ابن عيينة عن نجم الخرّاز: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول: «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حٌى أخذ على أهل 
العلم أن يعلّموا». فحدّئني الزهريٌ أربعين حديثا». 

«فبيس ما يَشْتَرُونَ 4 بئس الثمن الذي يشترونه إذ أوردهم النار» أو بئس 
شراؤهم» هَذَا على أن «مَا» في «بِنْسَمَا» مصدريّة وهو خلاف المشهورء 
والمخصوص محذوف» أي: هَذا. 


(1) تقدَّم تخريجه في الآية 180 من هذه السورة» ص 76. 
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3لا خي الّذِينَ يَفْرَحُونَ بم وأ بما أتوه من الضلال والإضلالء 
أي: فعلوه من الإتيان» وهو ثلاثيئ. والخطاب في قراءة: «لا تحسبنٌ» (بالتاء 
الفوقيّة) لرسول الله كَل ولكلٌ من يصلح له» وذلك أنه يلل سأل اليهود عن 
شيء هما في التوراة فأخبروه بخلاف ما فيهاء ففرحوا بالغشٌ» وقد كانوا كتموا 
صفاته في التوراة كله . 

[سبب التزول] وتخلّف قوم عن الخزو» واعتذروا بِأَنَّ العخلّف مصلحة 
وطلبوا الحمد عليه» وكان المنافقون يفرحون بنفاقهم» ويمستحمدون إلى 
المؤمنين بإيمان لم يفعلوه» وَذَكَرَ بعضٌ أن أكثر المنافقين في المدينة اليهود. 
وندلت الآية في ذلك كلّه. 

(وَيْحِبُونَ أن يُحْمَدُوأ ما لَمْ يَفْعَلُوَا4 من الحق» يحبُون أن يحمدهم 
الرسول والصحابة والناس على فعل الحقّ مع أنّهم لم يفعلوه» بل بقوا على 
الضلال. والمفعول الثاني محذوفء أي: «لا يَحْسِبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أنأ 
وَبُحبُونَ أن يُحْمَدُوا ما لم يَفْعَلُواه ناجين, أو من أهل الجنّةء أو يخفى علينا 
أمرهم» أو يفوتنا عذابهم. 
ثان ل«تخيب» الثاني» ويجوز في «يَخيب» الأول (بالياء) أن يجعل مفعوله 
الأول محذوفاء تقديره: أنفسهم. أو «لَا تخي بهي توكيد ل«لَا يَحْسِبَنَ الَّذِينَ 
ا ولا مفعول له ثان» وقوله: «بِمَقَارَة) مفعول ثان ل«(يَحْسِبَنَ» الأوّل. 

[لغة] والمفازة: بُقعة يُنجَى فيها من العذاب» وهو اسم مكان ميمىٌ. بل 
هم في مكان من النار يعذّبون فيه ف«مِنَ الْعَذَابِ» نعثه. أو المفازة: الفوز 


والنجاة» وهو مصدر ميميٌ» فيتعلق به «مِنْ». 


01 في النُسخ: «لا يحسبن الذين كفروا»» وهو وهم من الشيخ كه . 
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«وَلَهُمْ عَذَابٌ آَلِيمٌ 4 بذلك التدليس والكفر. وفي الآية وعيد لمن يجب 
أن يحمد بما لم يَفْعَل من هذه الأمّة أيضاء ولا يختصٌٌ بأهل الكتاب. 

وله ملك السَّمَاوَات وَالَارْضِ 4 فهو يملك أمرهما وما فيهماء من خزائن 
المطر والرزق والنبات» ويملك أمر الخلق» فبطل قولهم: «إن الله فقير». #وَاللَُ 
عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 يقبض ويبسط» ويعاقب الكفرة. 
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ر 
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توجيه النفوس نحو التفكّر في خلق السماوات والآرض, 
وجزاء العاملين ذكورا وإناثا 
[سبب النزول] قالت قريش لليهود: ما كان فيكم موسى؟ قالوا له: عصاه 
ويده بيضاء للناظرين» وقالوا للنصارى: ما كان فيكم عيسى؟ قالوا: يبرئ الأكمه 
والأبرص» ويحيي الموتى» فقالوا له ل : ادع الله أن يجعل لنا «الصفا» ذهباء 
فدعا ربّه فنزل قوله تعالى: 


«إِنَّ في خَلْقِ السَمَاوَاتِ ) وما فيها من النيّرات السبعة» قال بل في الا َي 


| كتسير سورة آل هدراة (۵) الآيات: 195-190 


هَذِِ: «ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها». ورآه 44 ابن عباس إذ بات عند خالته 
ل م ال ا ل ل ا 
بيديه» ثمّ قرأ العشر الأواخر من آل عمران"'". وكذلك كان يقوم من الليل 
ويتسؤك وينظر إلى السماء ويقرا: إن في حَلق السَمَاوَات... 4 الآية. 
لوَالَارْض 4 وما فيها من مياه وأشجار وجبال. 

لوَاخْتلاف اليل وَالنّهَارٍ4 بالمجيء والذهاب» والنور والظلمةء والنقصان 
والزيادة في غير يومي الاععدال» والحر والبرد؛ يبرد الليل وير النهار أحيانا. 
والسماوات والأرض ساكنات» والكواكب والشمس والقمر متحرّكات في 
أفلاك غير السماوات» أو في غير أفلاك. قال ابن عربي: «كلّ سماء وأرض أكبر 
مِمّا تحته وقبّة عليه». 

#لايّاتِ 4 دلائل عَلَى وجود الله وقدرته» ومخالفته للخلق بصفاته وأقواله 
وأفعاله وذاته. قال ابن عباس: سأل أهل مكّة رسول الله بي آيّة فنزلت هذه 
الآية. والآيات والألباب من جموع القلّة استعملا في الكثرة» إلا أن «ال» 
للحقيقة؛ وحكمة «ءايات» بصورة القِلّة الإشارة إِلَى أن ما خفي من الآيات 
كثير» «لأؤلي الالياب » العقول الخالصة. 


ذكر الله ثلاثة دلائل: سماويًا بقوله: #السَّمَاوَاتِ €» وأرضيًا بقوله: 
#وَالازْض 4» ومركّبا منهما بقوله: #وَاخْتِلّاف...4 إلخ؛ لأنّه يتحقق 
الاختلاف بدوران الشمس عَلَّى الأرض. ولا قادر على ذلك إلا هوء فعلمناه 
أنّه هو الإلهء والمخلوقات متضادّة طبعًاء كالحدٌ والبرد والرطوبة واليبوسة» 
ومع ذلك جعلت كالمتماثلات في انَّصَال بعض ببعض. والانتفاع» فعلمنا أنه 


(1) انظر: صحيح الربيع بن حبيب في كتاب الصلاة. (35) باب الإمامة في النوافل. رقم: 203. 
والبخاري» كتاب التفسير (77)» باب رَبًتا إِنَنَا سَمِعْنًا مُنَادِيًا... ‏ الآية. رقم: 4295. من 
حديث ابن عبّاس أيضا. 
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كاستدلال الناس ومنافعهم. ينادى يوم القيامة: أين أولوا الألباب؟ فيقال: أيُهم؟ 
فيقال: «الذِينَ يَدْكُرُونَ الله... € إلخ. 


<الَّذِينَ يَذْكُدُونَ الله قيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ 4 هما جَمْعًا قائم وقاعدٍ. 
أي: قائمين وقاعدين وكائنين» أو ممتدين أو مضطجعين عَلَى جنوبهم اليمنى 
- وهي أولى - أو اليسرى. ومثلها الظهورء يستلقون عليهاء ويجوز دخولها في 
التجتوب: على أن المراد بالجتوب الأطراف أو الجيات» وكأئه قال: ساقظيق 
في الأرض. 

[فقه] والمذهب أن يمد [النائم] عَلَى يمينه؛ وَعَليه الشافعيُ» ودونه عَلَى 
يساره مستقبلا. وقال أبو حنيفة: عَلَى قفاه بحيث لو قعد لاستقبل. وعَلى أن 
المراد إكثار الذكر عَلى أي حال فَذِمُرٌ القيام والقعود والجنوب تمثيلٌ 
لا تخصيصء فدخل أيضًا السجود والركوع» فان المتعارف ‏ وهو بين اهما 
غير داخلين في القيام والقعود. وقيل: المراد بالذكر ذكر الله بالقلب أو مع اللسان 
وصفاته وأفعاله» والظاهر: تلاوة القرآن والأذكار. 

[فقه] والمراد: ما يشمل الصلاة وغيرهاء فتجوز صلاة النفل في قعود أو 
اضطجاع للقادر على القيام» وأمًا الفرض فلا إِلّا لغير القادر. وفي الفرض جاء 
قوله 5 لعمران بن حصين: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع 
فعلى جنبك» تومئ إيماء»''". وفي النفل والقدرة جاء قوله كَل : «صلاة الرجل 
قاعدا نصف صلاته قائماء وصلاته مضطجعا نصف صلاته قاعدا». ومن لم 


(1) رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (19) باب إذا لم يطق قاعدا صلّى على جنب» 
رقم: 1066. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب صلاة القاعدء رقم: 952. من حديث 
عمران بن حصين. 

(2) رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (18) باب صلاة القاعد بالإيماء» رقم: 1065. ورواه 
أبو داود في كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد» رقم: 951. من حديث عمران بن حصين. 
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يقدر لم ينقص أجره إذا صلَّى عَلَى الترتيب فرضا أو نفلاء ولا بذ من الاستقبال 
بوجهه وجسده. وَإِن استلقى فبحيث يكون لو قعد لكان مستقبلاء وفي حديث ابن 
عمر: «فإن لم تستطع فعلى قفاك»» وعن ابن عبّاس: «يصلُون بحسب الطاقة». 

[فقه] والذكر باللسان والقلب معًّاء أو بالقلب وحده. وأجمعوا أنه 
لا ثواب لذاكر غافل» قلت: ذلك عَلَى حسب طاقته» مثل أن يستحضر قلبه في 
الذكرء ويفوته بعض آيّة أو غيرها ضرورةً فله ثواب ذلك ولو غفل عنه» لنيّته 
وعدم قدرته» وأرجو أكثر من ذلك: أن يثاب عَلَى كل ما غفل عنه إذا نوى أن 
لا يغفل» وجاهد نفسه في الاستحضارء وأمًا أن يهمل فلا. وعد ابن جريج 
قراءة القرآن ذكراء فتجوز في الاضطجاعء وكرهها الشافعى إذا غطى رأسه 
للنوم. وَإِنّما خصّ الثلاثة في الآية لأنّها الغالب. 

وذگر عبادة البدن بقوله: «يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَىْ جُنُوبِهِمْ 4. 
وعبادة القلب بقوله: «وَيَتَفَكّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَات وَالَارْضٍ » مصدرء أي: 
في نفس الإيجاد» أو بمعنى مفعول» والإضافة على الأوّل للمفعول» آي: ت 
إنشائهماء بما فيهما من العجائب» وعلى الثاني بيانيّة» أي: في المخلوق الذي 
هو السماوات والأرض. أو بمعنى «في»» أي: يتفكّرون فيما خلق في السماوات 
والأرض من أجزائهما وما حل فيهما. 

[أضول الديق] وإنما يفكرون اسعدلالا على وجرة الله وقدرته وعحكيعه: 
قال ب : «تفكّروا في الخلق ولا تتفكّروا في الخالق»"» أي: لأنّه لا يدرك 
بالتفكر فيه بل في أفعاله ومخلوقاته؛ ولان التفكير فيه يؤدّي إلى التشبيه. 
وبعد ذلك ذكر الدعاء لان الدعاء يستجاب بعد تقديم الوسيلة» وهي إقامة 


(1) رواه الربيع في الجامع الصحيح» ج 3» ص 16» رقم: 827 (7)» باب النهي عن الفكرة في 
الله . وأورده الهندي فى الكنز» ج 3» ص ۰106 رقم: 506. مع زيادة: «فإنّكم لا تقدرون 
قدره». من حديث ابن عبّاس. 


۹ 
کسر سووة آل ععران (5) الآيات: 195-190 ۵ 2 


م0 


وظائف العبوديّة من الذكر والفكر. قال يي : «لا عبادة كالتفكير» وذلك لأنه 
المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق. وعن ابن عباس: «تفكر ساعة خير 
من قيام ليلة»''". وكذا عن أبي الدرداء. وأخرج الديلميٰ عن أنس مرفوعًا وعن 
أبي هريرة عنه يل : «تفكر ساعة خيرٌ من عبادة سئّين سنة» . قالت اَم الدرداء: 
«أفضل عبادة أبي الدرداء افك وروى الديلمئُ عن أنس مرفوعًا: كر 
ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة»*. 

«رَيّنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاضِلاً...4 إلخ مفعول الحال محذوف» أي: قائلين: 
ربّنا ما خلقت هذا الخلق ‏ أي: المخلوق» أو التفكر فيه» والمعنى واحد وهو 
السماوات والأرض - وأنت باطل ذو عبث. أو ما خلقت هَذَا خلقا باطلا عن 
الحكمة» بل خلقته لحكمة النفع لخلقك والاستدلال بها. وحكمة الإشارة أن 
يستحضر المخلوق المذكورء فإِنّ الكلام عَلَى المستحضّر آكد منه على 
الغائبء كقوله تعالى: إن هذا الْفُرْءَانَ يَهْدِي لِلَعِي هي أَفُوَمْ... 4 
[سورة الإسراء: 9]. و(بَاطِلاً حال من التاء أو من «هَذًا»» أو مفعول مطلق» أي: 
خلقا باطلا. والباطل: ما لا فائدة فيه» أو فيه فائدة لا يعد بهاء أو ما لا يقصد 


به فائدة. 


لسْبْحَائَكَ 4 عن البطالة. لقَقِنَا عَذَابَ الّار 4 المستوجب له الإعراض عن 
آياث السماء والأرفن» كما دلت له الفاءه قال هه ينما رجل مستلق على 
فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم, فقال: أشهد أك ريا وخالقاء 


(1) رواه البيهقي في كتاب الشعب» باب الإيمان بالله وَيِنّء فصل في حدوث العالم» ج1» 
ص 136. رقم: 118. من حديث أبي الدرداء. 

(2) أورده السيوطي في الدر» ج 2» ص 124. من حديث أبي هريرة. 

(3) رواه البيهقي في كتاب الشعب» باب الإيمان بالله كك » فصل في حدوث العالم» ج 1» 
ص 136. رقم: 119. من حديث سالم بن أبي الجعد. 

(4) أورده السيوطي في الدر» ج 2» ص 124. من حديث أنس. 
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اللهمّ اغفر لي» فنظر الله إليه فغفر له»» وَهَذَا دليل واضح على شرف علم 
الكلام. والفاء للعطف على «سْبْحَانَكَ) باعتبار سبْحَانَكَ» تسبيحاء عطف 
إنشاء على إخبار» متضمّن للإنشاءء أو على محذوف» أي: نطيعك فقناء أو 
وفّقنا فقناء أو رابطة لجواب شرط محذوفء أي: إذا نزّهناك أو وخَّدناك فقنا. 


را 


بآ إِنْتَ مَن تُدْخِلٍ النَارَ َقَدَ آخْرَّيْئهُ 4 لا يخفى أنّ داخل النار مخرّى» 
فلا فائدة فيه بحسب الظاهر» فالمراد أله يلحقه ادل زيادة على العذاب. أو 
أخزيته غاية الإخزاء. والإخزاء ‏ وهو الإهانة والتخجيل ‏ عذابٌ روحئ» 
اجتمع مع عذاب الجسم بالنار. والعذاب الروحيئٌ أشدٌ من الجسم كما دلت 
له اة إذ تعرّضت له دون الجسم. أو الخرى يعض التكال ولیس كل فق 
يدخلها يعذّب» فالملائكة لا يعذبون فيها. وأظهر النار ولم يضمر لها للتهويل. 


«وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ آنصًار 4 «مَا» لمطلقي الظالمين» أو لهؤلاء المدخلين 
النار المخزين من أنصارء وعبّر بالظالمين - لا بقولك: «ما لهم» مراعاةً لمعنى 
«مَنْ)» أو: «ما له» مراعاةً للفظها ‏ ليفيد أن ظلمهم سبب انتفاء النجاة. 


[أصول الدين] ولولا ظلمهم لنصرهم الله على العذاب فلا ينالهم» ولشفع 
لهم رسول الله ل ونصرهم على العذاب» فلا يخرج منها الفاسق كما لا يخرج 
منها المشرك لإطلاق الآيّة أنه لا ناصر لهم بل لا يدخلوها ولا بأن يخرجوا 
منهاء والشفاعة نوع من النصرء فإِنّهِ إِمَا بالقهر وإمًا باللين وهو الشفاعة. 

وَهَذَا إلى قوله: #من' بَعْضٍ 4 للرجال والنساء» وقوله: : # قا قَالَّذِينَ هَاجَدْوأ » 
للرجال» لقوله: «وَقَاكلُواً وَقُتِلُوأ*» إلا أن يراد العوزيع» فيكون أيضًا « فَالَّذِينَ 
هَاجَرُوأ 4 إلى في سَبِيلِي 4 للرجال والنساءء وقوله: «وَقَاكلُوأ وَقُتَلُوأْ» 
للرجال» فالآية حكم على المجموع. 


01 أورده السيوطي في الدر» ج 22 ص 124. من حديث أبي هريرة. 
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ريت إنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا 4 عظيماء كما يفيده التنكير» أي: نداء منادٍء وهو 

الرسول ي » كقوله: «أذعٌ إلى سَبيل رَبِمَكَ # [سورة النحل: 125]» وقوله: # وَدَاعًِا 
إلى الله € [سورة الأحزاب: 46]» ودعاؤه حقيقة» ومن لم يسمع من النبيء في زمانه 
أو بعده يصح له أن يقول: سمعناه على المجاز بوسائط الرواة إليه» وشهرت 
نسبة الدعاء إليه ما لم تشتهر إلى القرآن. وقيل: القرآن؛ لأنّه كالناطق للفهم 
منه» وقد سمّاه کی ناطقاء إذ قال: «تركت فيكم ناطقا وصامتا»» وهو مستمرٌ 
في الزمان» قال بعض: 

اديك أحداث وه صموت ١‏ وساكتها تحت العراب -سكوت 

وقيل: مطلق الداعي» فيشمل الرسول والصحابة. وزاده تفخيما بإبهامه ثم 
تخصيصه بقوله: ۶ يادي للايمَان 4. 

[نحو] وجملة المسموع بعد ذكر القائل مفعول ثان عند الفارسيئّ» وحال 
مِمّا يصح الحال منه» أو نعت لما لا يصح الحال منه عند الجمهورء وهنا 
نعث «متاديا». 

ذَكَرَ النداء مطلقاء وذگره مقيّدًا بالإيمان تفخيما للمنادي» ولا منادي أعظم 
من منادي الإيمان» وبهذا القيد خرج عن التكرير» فإ النداء يكون للإيمان 
ولمهمٌ مّا. 0 للاستحقاق» أو الاختصاصء وقيل: للتعليل» وقيل: بمعنى 


الباءة وقيل» بمعتى إلن. «أَنَ ‏ امِنُوأ بر رَيُكُمْ 4 بأن آمنواء أو تفسير ل(ِيُتادِي) 
لا مصدريّة على تقدير الباء؛ اَن ê‏ طلٿ» وهو يفوت بالمصدر» وتقديره 


#قََامَنًا 4 بريّنا. ۶ ربا 4 توكيد لقوله: ربا 4. أو يقدّر: تقل إيماننا ريّنا. 
قال ابن عّاس: «ربٌ ا الله الأكبر» . فَاغْفِدْ لَنَا ذْنُوبَتَا 4 كبائرناء بتوفيقك 
اانا إلى القرية مهاو ل امن من انها ي الاعات و اء الك ارات وهو 
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ماخر من الذمنوب» وهو الدلر الملاةء فتا سب الكائن وركذا إن قلنا من 
الب بمعنى الذيل فهو فيما له عاقبة وتبعة. 

«وَكَفْرْ عَنَا سَيْنَاتِنّا 4 صغاترناء باجتناب الكبائر والتوبة من الكبائر» وهي 
من السوء بمعنى القبح» وهو دون الكفرء أو أَعَُ. وقيل: الذنب ما مضى 
والسيّئة ما يأتي. وقيل: الذنب ما عمل على علم بأنّه لا يجوزء والسيّئة 
ما عُمل على جهلء والقول باطلء إلا إن أريد به خصوص الآيّة. وفي كل من 
الغفران والتكفير سترّء والدرع مِعْمّر لأنّه ساتر للبدن. 

«وَتَوَفَنَا مَعَ الابْرَارٍ 4 حال كوننا عابدين عبادتهم» صافّين صفوهم فتُعدٌ 
منهم. أو اجعلنا مثلهم ولو لم نصل رتبتهم في ذلك. وذلك خضوع؛ ولذلك 
مع الفاصلة ‏ لم يقولوا: «وتوفّنا أبرارا». والمفرد بَرّء كأرباب جمع رَبٌّ. 
وليس المراد طلب الموت في حينهم حتّى يُستحضر هنا: «من أحبٌ لقاء الله 
أحبّ الله لقاءه». بل طلبوا أن يكونوا حال الموت من الأبرار. يروى أن 
الأبرار بروا الآباء والأولاد زيادة على أداء الواجبات والستنء وأنّ الأبرار 
لا يضمرون الشرّ ولا يؤذون الذرً. 

ربا 4 متعلّق ب«تَوَفَّنَاه #وَءَاتِنَا 4 عطف على «تَوَفنَاه ما وعدا 4 
من الرحمة والفضل والغواب على رلك 4 غلى ألسة رسلك» أو على 
تصديق رسلك والاقتداء بهم. أو منزَّلا على رسلك» وذلك هو الجنّة. 
ولا تُخْزتا يَوْم لْقِيَامَةِ4 سألوا الموعود لأنّهم لا يدرون بم يختم لهم بل لو 
كانوا على يقين من السعادة يكون الدعاء تعدا أو تضدّعا أو استزادة من 
الفضلء ولا سيما ما لا يدرى وقته كالنصرء ففيه ذلك مع الاستعجال. وقد 


01 رواه الطبراني في الكبير» ج 219 ص 391. رقم: 9 من حديث معاوية. ورواه التبريزي في 
المشكاة» في كتاب الجنائز (2) باب تمئّي الموت وذكره» الفصل الأول رقم: 1601 (4) مع 
زيادة فى آخره. من حديث عبادة بن الصامت. 


3 
>0 
تفسير سورة آل عمران (3) الآيات: 195-190 | Cz tef‏ 


يحسب الإنسان آنه يبحسن صنعاء ويبدو له عند موته أو في القيامة ما ليس في 
حسابه» فسألوا أن لا يخزيهم» أي: لا يفضحهم الله تعالى» أي: أن يوفّقهم 
ويبقيهم على الخير ظاهرا وباطناء فذلك حكمة الدعاء بنفي الخزي بعد قوله: 
لوَءَاتِنَا ما وَعَدنثنًا 4 فإنٌ الْمُعاب لا عقاب عليه» فالمدعو به أوُلاً الغواب» 
وثانيا العصمة مِمّا يحبط العمل» وأيضا الخزي عذاب للروح ولا عذاب ولا 
خزي بعد إيتاء ما وُعدواء بل مِمَّا عدوا عدم الخزي. 

وذلك تلهّف منهم وشدَّة حرص» كما أنه يجوز أن يراد بالخزي إدخال النار 
مع أمنهم منها بإيتاء ما عدوا تلّهفا كذلك» وإنّما دعوا مع علمهم بالسعادة 
تعنّدا وتذلّلا وخضوعاء كقوله تعالى: #رَّبّ اکم بالق € [سورة الأنبياء: 112]. أو 
أن الوعد لهم على الأعمال» فهم يطلبون العوفيق إليها. أو لان الموعود النصر 
ولا یدرون وقته» فهم يدعون باستعجاله. 

د إِنَّكَ لا ثُخْلِف الْمِيعَاد 4 الوعد بالبعث» وإثابة المؤمن» وإجابة الداعي. 
وفسّره ابن عبّاس بالبعث» أي: ليجزوا خيرا. 

[لغة] وأصله مطلق الوعد» والمراد هنا الخيرء ولا مانع من العموم في 
الخير والشرٌء والذي لهم هو الخير. وهو مصدر ميميٌ غير مقيس» والياء عن 
واو للكسر قبلها. 

قال جعفر الصادق: «من حزبه أمر- أي: كَرَبهِ - فقال خمس مدّات: ريّناء 
أنتجاه الله مها بخاف وأعظاة ما راد قبل » وكيف ذلك؟ قال: «اقرؤوا الذي 
يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَفُعُودًا... € إلى قوله <... إِنَكَ لا مُخْلِفُ الْمِيعَادَ 4). وعن 
الحسن: «ما زالوا يقولون: ريّنا ربّنا حتّى استجاب لهم» كما قال الله جلّ وعلا. 
وقال موسى: «يَا رَبّ) مرّة» فأجابه الله: «لّيك»» فعجب. فقال: يا ربٌ ألي هَذَا 
خاصّة؟! قال: «لِكُلّ من يدعوني بالربوبيّة». قال عطاء والحسن: «ما من أحد 
يقول ثلاثا: «يا ربٌ» إِلّا نظر الله إليه». 
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ونزل فيهم وفي قول اَم سلمة ‏ وهو كالدعاء -: «يا رسول الله» ذكر الله 
الرجال دون النساء» قوله: #فَاسْتَجَابَ لَهُمْ 4 دُعاءهم. «رَيُّهُمِ 4 أعطاهم 
كقولك: قد سمعت كلامك» أو سأنظرء أو لا أفعل ما تطلب» فهو أَعَمُ من 
الاستجابة. #أنى € بأتى» بباء التصوير أو التعدية أو السببيّة» أي: بسبب 
استمرار سنّتي على عدم تضييع الأعمال إلا لمن ضيّعها بنفسه كما قال: 


ل أضِيع عَمَلَ عَامِلٍ منم من ذگر اؤ انی 4 علق ب «اسْتجّات»» أو 
بحال محذوف من اسم اللّه» أو من الهاء» أي : مخاطبًا لهم ب«أنى»» بكسر 
الطاع» ومخاطبين بفتحها ب«أنى». ذكر الغالب» أو أدخل الخنثى 5-5 أحزهنا 
على أنه عند الله أحدهما لا قسم ثالث. لبَعْضُكُم من بَعْضٍ »4 الذكر من 
فان كون كلّ من الآخَر لعشكُبهما من أصل واحد ولفرط الاتصال بينهماء 
ولاتفاقهما في الدين والعملء مِمّا يستدعي الشركة والاتحاد في الجزاء 

< فَالْذِينَ هَاجَدُوأ» ما كانوا فيه من بلد» وشرك» وأحتاء» وأقارب» وأصهار 
لوجه الله» إلى المدينة دار الإسلام وأهله» وإلى الحبشة. وأصل الهجرة الترك 
والإعراض. «وَأَخْرِجُوأ مِن دِيَارِهِمْ 4 بالتضييق عليهم لا قهرا على الخروج» 
وَهَذًا أولى من كونه تفسيرا ل«مَاجَرُوا». «وَأوذوأً في سَبيلِي 4 راجع إلى 
«أودوا»» وإلى «أخرجُوا»» وإلى «هَاجَرُوا)» شبّه التضييق بنحو الشة بالإخراج 
لجامع الضرّء وسمّاه إخراجا استعارة أصليّة واشتق منه أخرج على التبعيّة. 
«وقاتلوأ4 من كَفَرَ بالله» «وَفتِلوا» في سبيل الله. وقدَّم الأول لا للعرقي أن 
القتال قبل المقتوليّة؛ ولان كونك قاتلا لكافر أفضل من كونك مقتوله» وقد 
قتل بي رجلا كافرا ولم يُقتل. والكلام على التوزيع؛ لأنّ منهم من قاتل ولم 
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يقتله المشركون» ومنهم من أخرج ولم يقاتل» ومنهم من هاجر ولم يقاتل» 
ومنهم من قاتل ولم يهاجر. 

<لأكَفْرنَّ عَنْهُمْ سيَكَاتهِم 4 لا أعاقبهم عليهاء فلا يرى لها أثر عقاب؛ فذلك 
تكفيرهاء أي: سترهاء أو لأمحوتها من اللوح المحفوظ ومن صحفهم ومن 
حفظ الملائكة ودواوینهم» ويكتب بدلها حسنات. 

[أصول الدين] والصغائر تغفر باجتناب الكبائر لقوله تعالى: #إن تَجَْيِبُوا 
[سورة النساء: 31] وبه قالت المعتزلة. وقيل: بالقربات» في نحو حديث: «من 
الوضوء إلى الوضوءء ومن الصلاة إلى الصلاة...» إلى أن قال «... لمن اجتنب 
الكبائر»"» وبه قال قومناء ومن ذلك حديث: «صوم عرفة كقّارة سنتين»©. 
ولا تكمّر الكبيرة بالقربات؛ لان الكبيرة لو كمّرت بالقربات لم تكن العوبة 
واجبة» وقد قال الله تعالى: #وَتُوبُوأ إلى الله جَدِيعًا يها الْمُومِنُونَ... 4 إلخ 
انجورة رواد وأحيب عن قوله تعالى: إن الات 0 ايبات 4 
[سورة هود 114]» وقوله ك : «أتبع السيّئة الحسنة تمحها»”, بان الحسنات 
والحسنة العوبة» ويجمع بِأَنّ بعض الصغائر يكمّر بالقربات وبعضها بمجرّد 
اجتناب الكبائر» أو يتكرّر التكفير عليه مبالغة باجتناب الكبائر وبالقربات» 
أو يجعل الزائد حسنات له. وأقول: السيّئات هنا يعم الكبائر والصغائر» ذكر 
لله لك أنه لا يعذّبهم بذنوبهم لأنّهم تابوا. 


)1( رواه المنذري في كتاب الصوم» الترغيب في صيام رمضان. ج 2» ص 92. رقم: 08. دون 
ذكر الوضوء. من حديث أبى هريرة. 

(2) أورده الهندي في الكنز» ج 5» ص 67. رقم: 12082. من حديث أبي سعيد الخدري. 

(3) رواه الترمذي في كتاب البرّ والصلة (54) باب ما جاء في معاشرة الناس» رقم: 2053. من 
حديث أبي ذرٌ. ورواه البيهقي في الشعب (57) باب في حسن الخلق» ج 6» ص 244. 
رقم: 8023. من حديث معاذ. 
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[فقه] وقبلة الأجنبيّة كبيرة مسّاء وكبيرة نظراء وغفر الله للصحابيئّ الفاعل 
لها لعوبته لا لكونها صغيرة. 

انحوا «وَلأَدْخِلتهُم جنات تَجْرِي من تَحْتِهَا الَانْهَارُ نَوَابَا 4 اسم 5257 
مؤكّد للجملة قبله وليست نفسه» أي: أثيبهم ثواباء أي: إثابة. أو حال كون الجنّة 
ا آي ابا بياء آى شعول و ااال ا واب 
اسم مصدر بمعنى الإثابة. ويضعف جعله حالا من هاء «أَدْخِلئهُع)؛ بمعنى بمعنى 
قولك: حال كونهم ثواباء أي: مثابين بها . لمِنْ عند الله 4 أي: من عندي» 
علق اة محلو فا وها المعترف ست اا أو ما راا أ 
يتعلّق ب«ثَابئَاه نعت ل«تواب»» أو ذلك من عند الله» فهو خبر لمحذوف على 
جهة التعظيم والشرف لقوله: 

وال عند خب خسن الاب 4 مثل قوله: خف الاب 4 رة آل اة 14[. 
والغواب: الجزاء. أخبرنا الله أنَّ عنده خزائن الجزاء على الطاعات» وأنَّه قادر عليه. 
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جزاء الكافرين والأتقياء 

[سبب النزول] وقال عمر بعد بکائه رقّة: «يا رسول الله» أنت رسول الله 
في جهد» وقد أثر حصير سريرك في وجهك»› وكسرى وقيصر في رخاء وهما 
كافران»!. وقال بعض المسلمين: «إِن أعداء الله فيما نرى من الرخاء» ولين 
العيش: وقد هلكنا من الجوع والجهد». فنزل قوله تعالى: 

«لَا يَعُرٌنَكَ4 الخطاب لِكُنّ من يصلح له. أو له كَل والمراد تغبيته. أو 
له بيه والمراد أمّته. قال قتادة: «ما عْرَّ نب قط حى قبضه الله». 

[لغة] يقال: غرّه بما يستحسنه في الظاهر ثم يجده ‏ عند التفتيش أو 
يظهر بلا تفتيش ‏ على خلاف ما يحيّه. والمعنى: لا تغترٌ بتقأب الذين كفرواء 
فوضع السبب - وهو الغرٌ ‏ موضع المْسَيّت وهو الاغترار» وأسنده إلى فاعل 
الغرّء وهو التقلّب» وذلك مجاز أو كناية» وهما أبلغ من الحقيقة» ولا شك أن 
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فعل ما يغتدٌ به أحد سبب للاغترار» والاغترار مسبّبء فالغرٌ فعل الغا 
والاضراى مطاوعة ذلك افا ا واج غير الآ فلا يخرن بان الغا 
والمغروريّة متضايفان» والمتضايفان لا يكون أحدهما سببا للآخر بل في درجة 
واحدة» حتّى القطع والانقطاع إذا اعتبّزت كسب كل جزء على حدة» واعتبرتّه 
بتوجيه النفس إلى حصول القطع لم يكونا في درجة. 

تَقلْبْ الذي كَفَُوأ4 كاليهود وأهل مة والنصارى» «فِي الْبلَادٍ» 
بالّجر والحرث في سعة وحظ. والأصل: لا يغرّنك الذين كفروا بتقلبهم: 
فذكر السبب أيضًا مكان المُسَبّبٍ. ماع تمتع» أو متمتّع به حقير» كما 
يفيده التدكيرء أي: ذلك متاع. لاقَلِيلٌ 4 بالنسبة إلى ما أعدّ الله لكم في 
الآخرة» ولقصر مدّته وتكدّره» والمتكدّر قليل ولو كثر؛ لان تكدّره نقص منه. 
قال مسلم عنه 4 : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليمٌ 
فلينظر بم يرجع»"» أي: بما يرجع من اليم فإنّه يرجع بالبلة» وهو تمثيل 
بأقلّ ما نفهم» وحقيقة الأمر أكثر؛ لأنَّ البحر ينقضي ببلّة الأصبع على طول 
تكرير جعل الإصبع فيه طولاء لا يعلمه إلا الله» والجنّة لا تنقضي. 

ويبعد أن تفشّر القِلّة بالسبة إلى أعمالهم الشاقة فضلا عمًا أعدٌ لهم من 
العذاب» إذ المقام ليس لذكر ذلك إلا بتكلف إفهام أنه ما حصلوه إلا بتعب 
ديد مع ما ليم من الدار ف ص ليم 006 م مَأوَاهُمْ جَهَنُمُ وَبِيس الْمِهَادُ 4 
هي فت بالمهاد توكما بهم إذ قذموما اهي كما يفرش اللين لص 

«لكن 4 استدراك لرفع ما يوهِم أن التجارة مطلقا توجب جهنم فأخبر أن 
للمؤمنين الجنّة ولو انّجرواء وبأنّ جوعهم وبؤسهم إِنَّمَا هو لكسب ما هو أعظم 
من نعم الدنيا وهو الجنّة. وعلماء المعاني يقولون: «لكن» لقصر القلب» ورد 


(1) رواه مسلم في كتاب الجنّة (14) باب فناء ادنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: 2858. وأورده 
الهندي في الكنز» ج 3» ص 196. رقم: 6138. من حديث المستورد بن شدّاد. 


کس سووة أأل ععران (5) 


موسا سوه مير > لا دنيا لهم ولا جنّة 
لكفرهم بالجئّة"". «الَّذِينَ انهَوْأْ رَبّهُمْ لَهُمْ جنات تَجْرِي من تَحْتِها الَانْهَارٌ 
La‏ بي ب سح 
نهم من أهلهاء لخوف الخاتمة في حقّ كلّ واحد مِمّن لم يجئ فيه الوحي 
ا ا مس ا جود ا وين 
أي: لأهل صفتهم ناوين أنّهم يخلدون فيها إن كانوا من أهلها. «نُرُلاً4 حال من 
المستتر في «لَّهُمْ العائد إلى «جَنّات»» شبّهها بما يعد للنازل من طعام وشراب 
وصلة» فلا تزال تزداد خيرا بلا نهاية بعد ذلك» كما يحتفل للنازل بعدما ينزل 
عليه فجأة كلّ يوم في الجنّة خير مِمّا قبله أبدا. ومعناه: مُعذٌ ومْهيّا على عجل. 

[نحو] ولا يصح أنّه حال من «جَنّاث»؛ لان «جَنَّاتٌ» مبتدأ» والحال لا يصحٌ 
قيدا للابتداء الذي هو العامل» ويجوز أن يكون حالا من ضمير «جَنَّاتٌ» المستتر 
في «لَهُمْ»» أي: ذات نزل» أو هو جمع نازل على غير قياس حال من المستتر في 
«خَالِدِينَ»» أو يقدّرء أنزِنُوهَا نزلا من عند الله أي: نزولاء على أنه مفعول مطلق. 

#مِنْ عند الله 4 وما بالك بشيءٍ من الله قال به وليه مضادٌ به عدوّه. 
وما عِندٌ اله 4 من ثواب الجنّة لكثرته وعظمه وهنائه ودوامه خَيْرٌ لَلَابْرَارٍ4 
مِمًا لِلِكُفَارٍ من متاع الدنياء لقلَّه وحقارته وتنعُصه وفنائه» أظهر اسمهم بلفظ 
«الأبرار» إشعارا بان أعمالهم تقوّى وبرٌ وأنْها سبب الغواب. 

اسيب القزول | روف :اين عجان ؟ آنه مات النجاشيٌ ملك الحبشةء فأخبر 
جبريل كلا النبيء ء 5ة بموته في يومه» فقال للصحابة: «أخرجوا صِلُُوا على أخ 
لكم بأرض الحبشة مات»» وكشف له عن سريره وكبّر عليه أربعا واستغفر له 
فقال المنافقون: إِنّه صلّى على حبشيّ نصرانيّ لم يره قظء ولیس على دينه!. 
فنزل قوله تعالى: وَإِنَّ مِنَ اهل اكاب لَمَن يُومِنُ باللو». 


01 أي وذلك حسب معتقد المشركين. 
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[لغة] كالنجاشي المذكورء (بكسر النون وفتحها وإسكان الياء وشدّها) 
لغتان» وقيل: الشد غلط لأنّه ليس نَسَبَاء وش الجيم غلط لا غير» واسمه 
«أضحمة» (بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء» والعاء الزائدة)» من 
العربية» أي: عطيّة الله» وقيل: عطيّة الصنم» والحبشة يقولونه بالخاء المعجمة» 
والقول بان امه كس انين ی ا اللَفظ عربئ. 


[سيرة] وأسلم قبل الفتح ومات أيضًا قبله في رجب عام تسعة» وكعبد الله بن 
سلام من اليهود وأربعين من نصارى نجران من بني الحارث بن كعب» وهم من 
العرب» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم على دين عيسى. آمنوا 
برسول الله بي . 

[فقه] والصلاة عليه [أي النجاشي] حجّة للصلاة على الغائب؛ لأنّه ولو 
كشف له كله لم يكشف للصحابة. وقالت الحنفيّة: إِنّه لا يصلّى على غائب» 
وَإِنّ ذلك مخصوص بالنبيء ية مع النجاشي تكريما له. ألا ترى أنّه لم يصلٌ 
على رومن الغاتيين ؟. 

وما ازل إَِيْكُمْ 4 من القرآن وغيره» #وَمَآ أنزل إلَيْهِمْ » من التوراة 
والإنجيل وغير ذلك. قدَّم ما أنزل إلينا مع تأخره عمًا أنزل إليهم لأنّه 
المعيار لا عبرة بإيمانهم إن لم يوافقوه؛ ولان ما أنزل إليهم قد نُسخ بعضّه 
بالقرآن» وقد حرّفوه» فإِنَّما يعتبر ما صحّحه القرآن» ولتعجيل مسدّة 
المؤمنين بذكر ما أنزل إليهم. < اشوین لله € «حَاشِعِينٌَ» حال من ضمير 
«يُومِنْ» مراعاة لمعناه وهو الجمع. أو من هاء إِلَيِهم». والخشوع بعد 
النزول. والخشوع: الخضوع» أو الخوف والتذلّلء أو الخوف اللازم للقلب. 
قيل: تحرّز به عن إيمان المنافقين لخوف القعل لا لله» ويبحث بأنّه لا 
يشمله الإيمان المذكور للمؤمنين فكيف يتحوّز عنه؟ إلا إن أريد ب«يُومِنُ): 
يتلمظ بالإيمان. 


۹ 
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۶لا يَشْئَرُونَ بمَايات الله نَّمَنَا قَليلاً4 من الدنيا خوفا من زوال الرئاسة 
إن لم يكتمواء ووصفه بالقلّة لأنّ ما أخذوه بدلا من دين الله قليل ولو الدنيا 
كلهاء وتعريضا بخستهم إذ باعوا الدائم الكثير الذي في غاية الجودة بما هو 
عكس ذلك «أوْليِكَ لهم أَجْوْهُمْ ‏ مرّتين بما صبروا « بوتكم كفْلَينِ مِن 
رَّحْمَتِهِ € [سورة الحديد: 27]. عند رجهم إِنَّ الله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ 4 يحاسب في 
لحظة أو في يوم» وهو قادر على أقِلّء فلزم من ذلك سرعة وصول الثواب 
إليهم إذا وضع الحساب. 

< يا يها الذِينَ ءَامَنُوأْ اصْبدوأ» على مشاقّ الجهاد والطاعات والمصائب» 
وعن المعاصي. لاوَصَابِرُوأ 4 عالجوا أن تكونوا أصبر من أعداء الله في القتال» 
وأن تكونوا غالبين لأنفسكم» فيكون تخصيصا للمزيّة بعد تعميم» كما 
قال بي : «رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»» #وَرَابِظُوأ * الزموا 
ثغور العدوٌ بخيلكم مترقبين له» رادّين عمّن وراءكم. ثم أطلق الرباط على 
ذلك ولو بلا خيل. «وَاتَّفُوأ الله لَعَلَّكُمْ تُفِْحُونَ 4 قال ذل: «من رابط يوما 
وليلة في سبيل الله فهو كصائم رمضان وقائمه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته 
إلا لحاجة» رواه مسلم. وروی هو والبخاري عن سهل بن سعد عنه ب : 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»'”'. وروی ابن ماجه عن أبي 
هريرة عن رسول الله 5 : «من مات مرابطا في سبيل الله تعالى أجري عليه أجر 
عمله الصالح الذي كان يعمله. وأجري عليه رزقه. وأمن من الفنّانء وبعثه 
الله آمنا من الفزع». وروى الطبراني عن جابر: سمعت رسول الله ية يقول: 


(1) رواه مسلم في كتاب الإمارة (50) باب فضل الرباط في سبيل الله ك . رقم: 163 (1913). 
دون الشطر الثاني منه. من حديث سلمان. 

(2) رواه البخاري في كتاب الجهاد (72) باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم: 2735. مع 
زيادة فى آخره. من حديث سعد الساعدي. 

)3( وين ماه ف اھا ام ياب کر ااا ق ميال انبرقي مو سايكا أن س 
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رس 


«من رابط يوما في سبيل الله تعالى جعل الله بينه وبين النار سبعة خنادق» كل 
خندق كسبع سماوات وسبع أرضين)7'". وعن ابن عمر عنه بل : «الصلاة 
بأرض الرباط بألف ألفيي صلاة»”. وذلك في أطراف ممالك الإسلام التي 
يخاف فيها. وعن ابن عمر: «الرباط أفضل من الجهاد؛ لأنه حقن دماء 
المسلمية: والجهاد سنك دماء المشركين» ولذلك ورد «ان المرابط لا يسال 
في قبره». والإفلاح: الفوز بالمطلوب الحسن» والنجاةٌ من المكروه» والله أعلم. 


وان الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه ولي 


(1) رواه الطبراني في الأوسط» ج 5» ص 416. رقم: 4822. من حديث جابر بن عبد الله. 
0 أورده السيوطي في الدر» ج 2» ص 128. من حديث أنس. 


ا 
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E 
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مدنئيّة وآياتها 176 - نزلت بعد سورة الممتحنة 


يالو امن ا 
وَْحِدو وَحَلَقَ ونا ابارت 2 لكا وضساء وا تكو لیے کاو وا ازا 
اکان کیک ب ۵ نوکیآ و وآ اث 


وحدة الأصل الإنساني ووحدة الزوجين ورابطة الأسرة 

ل من الرجيم بآ أبها نيا الثاك # البو درن الکن هه 
من سیو جد مرا إلى وجوذه وصلوحه للخطاب» كما تكتب إلى أخن غائب 
بأمر ونهى فيصله الكتاب» وذلك بالحقيقة عند الحنابلة وعندي» كما ينزل 
الحكم بشرط غير موجود في الحين. أو بالتغليب للموجودين حين نزلت 
على من سيوجدء. وفيه أن الموجودين حين النزول لم يسمعوا الآية من 
رسول الله 5 على الفور من نزولها مرَة» بل بعضٌ سمع اليوم وبعضٌ غذّاء 
وبعض بعد شهر أو سنة؛ وأقلٌ وأكفر» فمن لم يسمع کمن لم يوجد. أوجدليل 
خارجئء فإنّ آخر الأمّة مكف بما كلّف أولها . ووضع الجزية عند نزول عيسى 


2-1 تفسير سورة النساء (4) الأنتان:‎ BS 


من أحكام هَذِهِ الأمّة عند نزوله"» وقد قال ي : «الحلال ما جرى على لساني 
إلى يوم القيامة». والخطاب شامل للعبيد في كلّ ما كلّفوا به كالصلاة» وما 
يرجع إلى سادتهم فإلى سادتهم. 

ذانَقُوا ربّكُمْ الذي خَلَقَكُم 4 علّل الاثّقاء بكونه خالقا لهم» وذلك أن 
الموصول كالمشتقٌ يؤذن بالعِلّية» ومثل ذلك الخطاب الذي هو بصيغة الذكور 
شامل للنساء تغليبا» فارة يدخلن تغلبيا وقارة يضيغدية معل: ان المشلمية 
وَالْمْسْلِمَاتِ » [سورة الأحزاب: 35]» ومعنى قول أمَّ سلمة: «لم لا نذكر في القرآن»: 
لِم لا نذكر بصيغ النساء؟ وبعد سؤالها ذُكِرن بها. 

«مِن نفس وَاحِدَةٍ4 هي آدم» وبقوله”: (وَخَلَقَ مِنْهّا) من ضلعها الأيسر 
الأسفل. قال البخاري ومسلم عنه 5 : «استوصوا بالنساء خيرًا فإنهنَ لقن من 
ضلع» وإِنّ أعوج شيء من الضلع علاه» إن ذهبت ثُقِيمه کسرته» وإن تر کته لم 
يزل أعوج». وبَطلٌ للآية والحديث القول بأنّها لقت من فضلة طينة آدم» إذ 
لا حاجة إلى دعوى المجازء أي: وخلق من جنسها زوجها ولو اختاره أبو مسلم 
الأصفهاني في جعله كقوله تعالى: #وَاللُ جَعَلَ لَكُم م انكف أَرْوَاجًا 4 
[سورة النحل: 72]» وقوله: «إِذْ بَعَثَ فيه رَسُولاً مّنَّ أَنفْسِهِمْ € [سورة آل عمران: 164]» 
وقوله تعالى: #الَقَْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مّنَ أَنفْسِكُمْ € [سورة العوبة: 128]. 


(1) لأ فيسى غلا يعد قردا من أقراد الآكة عبد نزول 

(2) معطوف على قوله في الآية السابقة: «علّل الاثّقاء بكونه خالقا لهم... وبقوله: لوَحَلّقَ مِنْهَا 4). 

(3) رواه البخاري في كتاب الأنبياء (2) باب قول الله تعالى: «وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلآئِكَةِ... 4 
رقم: 3153. ورواه مسلم في كتاب الرضاع (18) باب الوصيّة بالنساء» رقم: 62 (...). من 
حديث أبي هريرة. 

(4) محمّد بن بحر الأصفهاني» أبو مسلم: من بلغاء الكتّاب» عالم بالتفسير وبغيره من صنوف 
العلم. معتزليٌ من أهل أصفهانء ولي بلاد فارس وأصفهان للمقتدر بالله العبّاسي. من كتبه: 
«جامع التأويل لمحكم التنزيل». توفي سنة 322ه. انظر: عادل نويهض: معجم المفسّرين» 
ج 2» ص 498. 


تفسير سورة النساء )4( 


وعلمنا أن الملائكة والدوابٌ والطير والجنّ قبل آدم» ولا نعلم صحّة 
ما قيل: إن قبل آدم ألف ألف آدم» ولا ما قال ابن العربي: إِنَّ قبل آدم بأربعين 
آلف سنة آدما غيره. وحكم «زين العرب» من قومنا بكفر من أثبت آدما آخر. 
#رَوْجَهَا 4 هي حوّاء في الجنّة على الصحيح» وهو قول ابن مسعود وابن عبّاس» 
أو في الدنيا عند كعب الأحبار ووهب وابن إسحاقء ثم دخلاها معّاء حملته 
الملائكة إلى الجنّة» ولم يرو أنّها محمولة» فهي تجري. 

«وَبَّتَّ4 نشر همِنْهُمَا رجَالاً كَثيرًا وَنسَآءَ 4 أكثر بدليل أن لِكُلّ رجل أن 
يتروّج أربعاء وبدليل المشاهدة. والمراد الذكور والإناث» ولو أطفالاء مجازا. 
أو لم يذكر الأطفال لأَنَّ السورة في التكليف» فمن نعمته وقدرته كذلك» كيف 
لا يقي ولا يشكر؟ وكيف يتظالم عبيده مع أنّهم إخوة بخلقهم من أب وأمٌ؟!. 


وليست حوّاء أختا لنا؛ لأنّها خرجت من آدم بغير طريق البنوّة» ولَمّا كان 
زوجها حوّاء متفرّعة منها ‏ أعني من النفس ‏ وهي آدم» صح أن يقال لمن 
تفرّع منهما إنهم خلقوا من نفس واحدة» لأنّهم منها ومنه» وهي منه» فرجعوا 
إليه برجوعها إليه. 

وبدأ السورة بالتقوى لاشتمالها على المشاق من القتال والطهارة 
والصلاة» وغير ذلك مِمّا يكون الحامل على أدائه اثّقاء عذاب الآمر القادر. 
ومن شأن الرجال البروز» وقد برزوا وظهرت كثرتهم» فوصفهم بها دون 
النساء ‏ ولو كنّ أكثر - لخفائهنَ الذي هو من شأنهنَ» وهنّ مَحْرَثْء ومن 
أراد كثرة الغلّة أكثر المزارع. 

«وَاتَقُوا 4 أعاد لفظ «اتَّقُواه للتأكيد. وقيل: الأوّل للعموم وَهَذَا للعرب. وقيل: 
الأول لغير العرب وَهَذَا للعرب. والصحيح العموم فيهما. وقيل: المراد فيهما 
العرب» وأمًا غيرهم فتبع؛ لأنَّ العرب هم الذين يتساءلون بالله» وليس كذلك. 
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«الله الى تَسَآءَلُونَ 4 تتساءلون» أبدلت التاء الغانية سينا وأدغمت. به » 
أي: يسأل بعضكم بعضا به» فيقول: افعل لوجه الله أو: لا تفعل لوجه الله فهذا 
سؤال بالله» كما أن قولك: أسالك بالله» سؤال. والتفاعل على أصله» يسألك 
وتسأله. أو بمعنى الثلاثيئ» كما قرأ ابن مسعود ثلاثيًا". ودلّت الآية على جواز 
السؤال بالله» وخصّته السنّة بالحاجة. قال 44 : «من سألكم بالله ومن سألكم 
بالرحم فأعطوه» 2 . وعن البراء: «أمر رسول الله كلا بسبع» منها: إبرار القسم». 

#وَالَارْحَامَ 4 عطف على لفظ الجلالة. أو يقدّر: صِلوا الأرحام» أمر باتّقاء 
الأرحام» أي: اتقوا قطع الأرحام» وهو ترك وصلهاء أو اتقاؤها هو نفس وصلهاء 

[نحو] ولا يعطف على هاء «به»؛ آذه ل ا ر يعمو وجات 
زيدا في الفصيح على الصحيح. 

ِن الل گانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 4 يحاسبكم ولا يخفى عنه شيء. 

[سبب النزول] وروي أن يتيما من غطفان طلب بعد بلوغه ماله من 
عمّه فمنعه» وترافعوا إلى رسول الله ككل فنزل قوله تعالى: #وَءَاتُوا 4 الخطاب 
للأولياء والأوصياء. 

[صرف] لالْيَتَامَى 4 جمع EE‏ فالأصل: «يتائم»» فأخرت الهمزة على 
الميم فكانت آلقاء وذلك جمع على غير قياس أو روعي أله كغير وضف» وإلا 
فالوصف الذي على وزن فعيل لا يجمع على فعَالى» بل يجمع على فل كنذير 
ندرا وعلى فَعْلى» كمريض ومرضى» وعلى فعال وفعلاء» ككريم رفا 


0 ريك قرات اين مسغرى وار نة ها جات على قبن ضيعة المشاركة, 
(2) أورده الهندي في الكنز» ج 6> ص 407. رقم: 16294. الشطر الأول منه فقط. من حديث معاذ. 


تفسير سورة النساء )4( 


تزق أنه لم يسمع: «إنسان يتيم» أو «طفل يتيم» ِل قليلا. أو جمع ھی 
ا ويتمى جمع يتيم. وشملت الآية الذكور والإناث. وذلك إلحاق له 
بباب الآفات) فان فعيلا فيه يجمع على فَعلى وفعلى وفُعَالىء كأسير وأسرى 
[لغة] ووجه الإلحاق ذل اليتيم وانکساره» أو سوء أدبه إن لم بود 
فذلك آفة. واليتيم لغة: الكبير والصغير» واختصاصه بالصغير اعتبار شرعيئ. 
«أَمْوَالَهُ...4 إلخ. وَلَّمّا سمعه العم قال: «أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ 
بالله من الحوب الكبير»» ودفع المال لليتيم فأنفقه فى سبيل الله. 


[فقه] أي آتوهم أموالهم إذا بلغوا؛ لأنّ موجب كون ماله تحت غيره عدم 
بلوغه وعدم رشده» فإذا بلغ ورشد أعطي ماله لا قبل ذلك. 


[لغة] وسكي یما لكوفه کان ا قل قرا جا الفسكةة 
سَاجِدِينَ € [سورة الشعراء: 46]. واليتيم: هو من لا أب له من الجن والإنس» وما 
لا آم له من الدوابٌء وما لا أمَّ له ولا أب من الطير. وفي الحديث عنه كَل : 
«لا يُتمَ بعد الخُلّم2). أي: لا يجري عليه حكم اليتيم بعد البلوغ. ويجوز 
أن يكون المراد: أعطوا من هو يتيم الآن ماله إذا بلغ» فلا مجاز. بل اليتيم 
من الانفراد» كما يقال: دُرّة يتيمة؛ فباعتباره البالغ يتيمٌ» أي: منفرد عن أبيه 
بموت أبيه» ولكنّ العرف خصّه بمن لم يبلغ» وقد علمت أن معنى «لا يتم 
بعد بلوغ» آنه لا يجري عليه حكم من يسمّى يتيما في العرف» وهو من لم 
يبلغ ومات أبوه. 
(1) أي ما يدل على الآفة. 


)2( رواه أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتيم» رقم: 273 ورواه الطبراني 
في الأوسطء ج 8» ص 162. رقم: 7327. من حديث علي. 
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واختار في الآيّة لفظ اليتم تعجيلا اول البلوغ والرشد» قريبا من اليتم. أو 
المراد: أعطوهم أموالهم قبل البلوغ إن أيس منهم الرشد» وقدروا على حفظه. 

«وَلَا تَعبَدلُوا الْحَبِيتَ 4 الحرام» وهو شامل لأموالهم تصير خبيئة في حقّ 
من يأخذها باطلاء أو يعطي فيها ما دونهاء كهزيلته بسمينة اليتيم» وشامل 
لأخذها لبالطيّبٍ 4 هو شامل لأموال المخاطبين» ولحفظ مال اليتامىء 
ولإعطاء ما هو رفيع فيها. 


لوَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالهُهُ:َ إلى" أَمْوَالِكُم 4 أي: مضمومة إلى أموالكم» أو مع 
أموالكم» أي: لا تُتْلِهُوهَا غير مبالين بها كأنّها أموالكم أو من سائر ما يباح» 
فأطلق الأكل على مطلق الإتلاف لعلاقة الإطلاق والتقييدء أو الكلّيّة والجزتيّة. 
أويراة ظاهو الأكل ويقاس عليه غير ه من الأثلاف: واخهان لفط الأكل لان 
الأكل معظم ما يقع التصوّف لأجله. 

افقه] ولِمُعامِل مال اليعيم أجرئُه بمععروف. قال رجل لابن عبّاس: (إِنَّ 
لي يتيماء وإِنَّ له إبلا أفأشرب من لبنها؟» فقال: «إن كنت تبغي ضَالَّة إبلهء 
وتهنأ جربانهاء وتلوط حوضهاء وتسقيها يوم ورودهاء فاشرب غير مضرٌ بنسلها 
ولا ناهك في الحلب»» وذلك من الأكل بالمعروف. ويجوز من الآيّة تزويج 
اليتيمة الصغيرة» وينظر الصلاح» وخصٌّ بذات تسع فصاعدا. 

«إِنَّهُ4 أي: الأكل» بمعنى الإتلاف مطلقاء أو الأكل المقيس عليه غيره. 
گان حوبا 4 ذنبا «كبيرًا 4. ولّمّا نزلت الآيّة قال عم اليتيم الذي نزلت الآيّة 
فيه: «أطعنا الله ورسوله» ونعوذ بالله من الحوب الكبير». 
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إباحة تعدد الزوجات إلى أربعة ووجوب إيتاء المهر 


[سبب النزول] ولَمًا نزل ذلك تحرّجوا عن اليتامى وأموالهم» فنزل قوله 
تعالى: «وَإِنْ حِفبُهَْ ألا قيظوا في الْيَتَامَى 4 أن لا تعدلوا فيهم أو في أموالهم 
بأن تأكلوها. 

[لغة] والإقساط: إزالة القسطء. أي: الجورء فإِنَّ القسط يكون بمعنى الجور 
كما يكرة من العدل؛ وميد و واف الارن ر ا ق اقبط 
للسلب» كاقرة البعيدء أزال قراده 


لقَانكحُوأ 4 تزوّجوا لما طابَ لَكُم مَنَ النَسآءِ 4 ما يسهل به لكم 
العدل معهنّ. وقد كان تحت بعض منهم عشر نسوة وأكثر» أو ثمان» أو 
نحو ذلك مِمّا فوق الأربعء فأمرهم الله أن يخافوا الجور على الأزواج 
وترك العدل لهنٌء كما خافوه على اليعامى» إذ لا تنفع التوبة من ذنب مع 
البقاء على الآخرء وذلك موجب للاقتصار منهنّ على العدد القليل الذي 
يتوصّل معه إلى العدل. أو إن خفتم من تباعات اليتامى وأموالهم فخافوا 
من الزنى أيضًا فانكحوا ما تكمون به أنفسكم عن الزناء فإنّه لا ينفعكم 
الورع عن اليتامى مع عدم تحرّجكم عن الزنى. أو إن خفتم أن لا تعدلوا 
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سوء الزوج فيهاء أو في مالها. 

وكان الرجل يتزوّج يتيمة تحت حكمه» فيأكل مالها ويتزوّجها بأقلَ 
من صداقهاء وأيضًا لا يُوفي لها ما أصدقها. أو كان الرجل ينفق أموال 
اليتامى التي عنده على أزواجه الكثيرة» فنهاهم الله كك عن تزوّج الكثير 
الذي لا يفي به مَاله» فقال الله ك : إن خفتم الجور في أموال اليتامى 
لكثرة مؤونة أزواجكم فلا تنكحوا أكثر من أربع» وإن خفتم في الأربع 
فز و جوا قلاقاء أو فى كللات قاتهيبة؛ أو فيهما قواحدة: وعن الحسه: 
العشرة» ويتربّصون موتهنّ ليرثوهنٌ». 

الغة] واستعمل لفظ «ما» لمن هو عاقل على القِلّة. أو باعتبار النوع 
اک اق آل ا أن اة ال مدل رر ل س الا اكه 
وهذه الأمور غير عقفلا وإثّمآ العقلاء الأفراد المتشخصة: أو ريلا له متدلة 
ال اي عي ومن بارع O‏ 
عَلَيْكُهُةَ أتهائكُم. وح [سورة النساء: 23]» فكأنّه قيل: e‏ 
وهو ما سوى المحرّم» وإن تأخّر نزول حرمت عَلَيْكُم... 4 فالحلال مجملٌ 
بُيّنَ بعدٌ. ولا يجوز أن تكون مصدريّة لبقاء «ظاب» بلا فاعل» أي: الطيب» 
أي: ذوات الطيب. 


[لغة] ممَثْنَى وَثْلَاتَ وَرْبَاءَ 4 عدلت تخفيفًا عمّا اشتقّت منه من الألفاظ 
التي تذكر مرّتين اختصارا عمّا لا يحصرء أو يحصرء وأختار جواز ذلك إلى 
مَعْشر وعُشَارء وأجاز الفرّاء صرفهنّ في غير القرآن» وأختار المنع. 
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[فقه] والخطاب لمن له ولاية على الأيتام ذكورًا وإناناء وإذا طابت له 
امرأة تزؤجها. وليس العبد كذلك» لقوله تعالى: لا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ » 
[سورة النحل: 75]» وقوله كك : «أيّما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل». 
ولاتحلٌ له أربع خلانًا لمالك كما بسطته في الفروع. وَدَلَ أيضًا على أن 
الخطاب للأحرار قوله وَل لفَإِنْ خِفْتُْة ألا تدوأ بين هذه الأعداد كما تحقّق 
وقوع عدم العدل منكم بينهنٌ» وكما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى لفَوَاحِدَةَ 4 
فانكحوا واحدة « أو مَا مَلَكَتَ أَيْمَانَكُمْ 4 أي: تَسَرَوْا ما ملكتم» ولو كثرت لعدم 
وجوب العدل بينهنَ أو بينهنَ وبين الخُرّاتء وخفة مؤونتهنً» ولأنهنّ مال 
معرّضة للبيع مثلاً. ويناسب أنَّه لا يجوز له ما فوق الأربع أن غيلان أسلم 
وتحته عشر فقال ية : «أمسك أربعًا وفارق سائرهنٌَ». وأنّ نوفل بن معاوية أسلم 
وتحته خمس» فقال بل : «أمسك أربعًا وفارق واحدة». 


[فققه] ويجوز النظر للخطبة إلى وجه المرأة وكفيهاء ورخّص إلى شعرها 
وذلك برضاها. وقيل ولو بغفلة أو من حيث لا تعلم» وقد أمر ية رجلا بالنظر. 

الك 4 ما ذكر من نكاح اثنتين» أو ثلاث أو أربع أو واحدة أو التسرّي. 
الخطاب عامٌ عمومًا بدليّاء فهو مطابق للعموم الشموليّ في قوله: 

انفة] 3115 ١‏ الاكتر لوا » اقرب إلى اة الول آي الجر عله ين 
«غال» بمعتى: جار أو مال: فإن ترك الأنضاف لهنٌ غيل عن الحو وهو جورء 
آ و إلى اذك وة العول وهو الاق عل الال لقلة الال اة بعال 
يعول» - بمعنى: كثر عوله» أي: لازمه من المؤونة ‏ عن «عال يعول» بمعنى 
كثر عياله؛ أن كثرتهم تستلزم كثرة العولة» أي: لزومها. 


)01 رواه أبو داود فی كتاب النكاح» باب کین نكاح بغير إذن سيّده. رقم: 2078. ورواه الطبرانى 
في الأوسط» ج 5» ص 401. رقم: 4794. من حديث جابر. 
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ثم إن السُرّيتات لا يكثر العيال بِهنّ؛ لان لهنّ بيع ما شاء منهنّ» بلا نفقة 
فى هذه العام وله عا رانستناء اا ول يك العيال بی من حبك 
الأولاد؛ لان له أن يصب الماء خارج فرج سراريه توصّلاً إلى أن لا يحملن. 


لوَءَاثُوأ 4 أي: انها الأزواج لالنْسَآءَ » أزواجكم «صَدَْاتِهِنَ 4 مهورهنٌّ 
«نخلة 4 أي: إيتاء بطيب نفس» بلا تعض لعوض» أو حال كونكم نحلة؛ أي: 
ذوي نحلة» أو حال كون صدقاتهيٌ نحلة من الله لهنٌّء بأن فَرضَّها. أو نحلة: 
ديانة» أي: دائنين بهاء أو لأجل الديانة» قال عقبة بن عامر: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن أحقّ الشروط أن يُوفَى ما استَخْلَلتُم به الفروج»'". وعن صهيب: قال 
رسول الله 4ل : «مَن أصدّقَ امرَّأةَ صَدَاَا وهو مُجمع ‏ أي عَازم ‏ عَلى أن 
لا يُوافيها إِيّاه ثمّ مات ولم يُعْطِها إِيَاهُ لقي الله ك رَانبا». 

وقيل: الخطاب للأولياء» كان الأولياء لا يعطون النساء شيئًا من مهورهنً 
وهو ضعيف» ولو شهر [أنّه] فعل الجاهليّة» أن الكلام جرى في الأزواج 
لا فى الأولياء» وجريانه أقوى من تلك الشهرة. وجاء منها أنه إذا ولد الرجل 
بنتا قيل له: هنيئًا لك النافجة» أي: المكثرة لمالك بأخذك صداقها. 

[سبب النزول] وكان بعض الصحابة يتحرّجون عن أن يقبلوا ما تطيب به 
نفوس أزواجهم فنزل: «قإِن طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءِ مُنْهُ فسا 4 تمييز عن الفاعل» 
آي طايتث أنفسهة فن شي ء متا ذكر من الصدقات» أو ذلك النذكور من 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنَّه في الجلد تَوَلِيعٌ البق 
(1) رواه البيهقي في كتاب الصداق (14) باب الشروط في النكاح» رقم: 14430. من حديث 


عقبة بن عامر. ورواه الطبراني في الكبير» ج 17» ص 275. رقم: 755. من حديث عقبة بن عامر. 
(2) أورده الهندي في الكنزء ج 16» ص 322» رقم: 44724. من حديث صهيب. 
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قيل له: إن أردت كأن الخطوط. فلم لم تقل كأنّها؟ وإن أردت السواد 
والبلق فلم لم تقل كأنّهما؟ فقال: أردت كأنّ ذلك» ويحك!. 

أو عن شيء من الصداق» ب«ال» الجنسيّة» الصادق على ما صدق عليه 
صدقات» كما يراد بالجمع المقرون ب«ال»» أو المضاف الحقيقةٌ الصادقة 
بالفرد» يراد بالمفرد الجمع إذا قرن ب«ال»» أو أضيف. أو عن شيء من الإيتاء 
المدلول عليه ب«َانُوأ»» وكما يجوز أن تطيب نفسها عن بعض الصداق فيحل 
له كذلك» يجوز أن تطيب عنه کله. 

لفَكُلُوهُ4 خذوه وتصرّفوا فيه بما شئتم هنیا مَّرِينًا 4 أكلاً هنيئًا مريئًا أو 
هووا به هنيئًا وامرّؤوا به مريئّاء كسقيا لزيد. أو حال كونه هنيئًا مريئاء وذلك 
تشبيه بما لم يتكدّر من الطعام بسوء والْعُلَ به. ومرأ في البطن: لاق به وهُضم 
وخمدت عاقبته. 
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ییا کل امروف کید دقعم کیو اموم ادوا علوم وک ابيا © 4 


الحجر على السفهاء والصغار ونحوهم 

وعدم تسليم المال إليهم إلا بالرشد 
وَل تُوثوأ4 الخطاب للأولياء ونحوهم من الأوصياء والأزواج والوكلاء 
والمحتسبين» لالشُفَهَآءَ 4 الأطفالَ والمجانين والبلّهه ومن يُضيّع ماله» أو ينفقه 
في المعصيةء أو لا يقوم به من الرجال والنساء» فسفههم سوء فعلهم لخفّة عقلهم 
«أَمْوَالَكُم 4 أي: أموالهم» ولكن أضافها للأولياء المخاطبين لأنّهم أيروا أن 
تكون تحت أيديهم ويحافظوا عليها كأموالهم» ويخرجوا زكاتهاء أي: لا تتركوها 
تحت أيديهم» إن كانت عندكم فأمسكوهاء وإلا فخذوها حفطًا لهاء وذلك يناسبه 
أن الكلام قبل وبعدُ في اليتامى فألحق بهم أمثالهم. وقيل: الخطاب لأصحاب 
الأموال نهوا أن يؤتوها لمن ذكر فيفسدوهاء ويكونوا يطالبونهم بما يحتاجون إليه 
منها كأنهم غير مالكين لهاء وأمروا بإمساكها وإقامتهاء والإنفاق منها بما شاءوا 
عليهم من العدل. ولا يرد على هذا القول أن النهي للتحريم ولا يحرم عليه أن 
يعطي من ماله لهؤلاء» لان صاحب هذا القول يفسر الإيتاء بالتمكين من المال 
لا بالتمليكء نعم القول المعروف المأمور به في الآية يناسب كون الخطاب 
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للأولياء ونحوهم. الي جَعَلَ الله جعلها الله «لَكُمْ قِيَما 4 أي: من جنس 
أموالكم التي تقوم بحياتكم. 

وذلك أن الخطاب لنحو الأولياء» والمال لنحو اليتامى وهو قيم لهم وفيه 
تأكيد الحفظ كما يحفظ الرجل مال نفسه. أو يقدّر: «جعل الله مثلها لكم قيمًا 
لا للأولياء»» وكأنّها قيم لهم مع آنها قيم لنحو اليتامى. وإن جعلنا الخطاب 
لأصحاب الأموال فالمال مالهم» وهو قيم لهم. 

[بلاغة] وسكي ما به القيم قِيَمَا مبالغة في السببيّة» حتَّى كأنّها نفس 
القيم. أو هو اسم لِمَا يُقَامُ به» والأصل: قِوَمَاء كهوض وول لكن أعلّت 
حملا على قيام. وقيل: هو قيام حذفت ألفه. 1 

لاوَارْرُقُوهُمْ فِيهًا 4 أي: منهاء أو اجعلوها مكانًا لرزقهم» أي: اجعلوا لهم 
فيها رزقًا بالنّجر فلا تفنى» لكون الرزق من أرباحهاء كما جاء عنه كَل الأمر 
بالتجر بأموال اليتامى""'» وهذا أولى من الوجه الأوّلء وهو كون «فِي» بمعنى 
«مرخ» الابتدائيّة أو التبعيضيّة. «وَاكْسُْوهُمْ 4 منهاء أو اجعلوها مكانًا لكسوتهم 
بالعجر على حدّ ما مرّ. «وَقُولُوأ لَهُمْ قَؤلاً مَعْرُوفًا 4 يُعرف شرعًا بالحسن 
فيتبعه العقل السليم» وهو ضدٌّ المنكر. مثل أن يقول: إن ربحت في سفري أو 
غنمت في غزوتي» أعطك كذاء أو حظاء وإِنّ هذا المال مالك إذا بلغت حُسنّ 
القيام به رده إليك» ونحو ذلك من الوعد الجميل والقول الحسن. ومنه أمره 
بالمحافظة على الصلاة وساتر الدين وترك الإسراف» وأن عاقبة المسرف 
الاحتياج إلى الناس. 


(1) لقوله نئ: «ألا من ولى يتيما له مال فليئّجر فيه ولا يتركه حنّى تأكله الصدقة» رواه 
الترمذي في الزكاة (15) باب ما جاء في زكاة مال اليتيم» رقم: 636. من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. وأورده الهندي في الكنز» ج 15» ص 177. رقم: 40486. من 
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[سبب التزول] وروي أن رفاعة مات وترك ابنه صغيرًا اسمه ثابت» فقال 
أدفع إليه ماله؟» فنزل قوله تعالى: 9وَابْتَلُواْ4 اختبروا ظالْيَتَامَى 4 قبل البلوغ. 


[فقه] ببيع ما قلّ وشراء ما قلّ» وبيع ا لطفلة غزلها ونحوه هما قل وشراء 
os‏ ا ل 


شراء ويحضر له» فيقول له: هل يصلح هذا؟ في ا 
خلافًا للشافعئ. فإته يوقفه على إمضاء الوليّ» ولا يث يشترط اختباره في دينه 
خلاقًا للشافعت. 


[فقه] «حَدّ حَتَّىا إِذَا بَلَعُوا النْكَاحَ 4 حدّ النكاح» وهو البلوغ بإحدى علامات 
البلوغ» فإن لم تكن فخمس عشرة سنة عندنا وعند الشافعيّة لقوله كل : «إذا 
اک القوارة يض فا م كدق ها رها علي رافح كل الحدرنة: 
أو الطفل أربع عشرة والأنئى ثلاث عشرة»ء وزعم أبو حنيفة أن مدّة بلوغ الذكر 
ثماني عشرة سنة» والأنثى سبع عشرة» وله قول كقولنا تفتي به الحنفيّة. وتَمَسَّك 
لقولِه الأول بقوله تعالى: حَتَّى يَبلُعَ أَشُدَّهُ 4 [سورة الأنعام: 152]» إذ قال ابن عبّاس: 
«أَشْدَّهُ»: ثماني عشرة. و«حَتَّى) للابعداء والتفريع» ولا تخلو عن غاية. 

«قَإِنَ ‏ اشم 4 أبصرتم مهم رُشْدًا 4 صلاحًا في المال عندناء ويدل له 
کک الْيَنَامَى )» فإنّه في المال» قال الشافعئ: وفي الدين 8 فَاذْفَعُوأ 
ب مد أَمْوَالَهُم 4 فالاختبار قبل البلوغ» والدفع بعده وبعد الإيناس. 
[فقه] وإن بلغوا ولم يؤنس رشدهم لم يُدفع إليهم أموالهم» ولو بلغوا 
خمسًا وعشرين سنة أو أكثر. وزعم أبو حنيفة أنه لا يدفع إليهم أموالهم ولو 
أونس رشدهم ما لم يبلغوا خمسا وعشرينء وإذا بلغوها دفعت إليهم ولو لم 
يؤنس رشدهم» لما روي عن عمر ئه : «ينتهي لب الرجل إذا بلغ خمسَا 


ت 
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وعشرين»» ولا تدفع لهم قبل البلوغ ولو أنس رشدهم» وإن بلغوا ورشدوا 
وأرادوا أن لا يأخذوها جاز إمساكهاء إذا كان باختيارهم لا خوفا ولا مداراة 
وزاة [أي أبو حنيفة] سبعًا على مدّة البلوغ عنده وهي عنده ثمانية عشرة سنة؛ 
لان السبع معتبرة فى تغيّر أحوال الإنسان كقوله كَل : «مُرُوهُم بالصلاة لسبع»'. 
ولا تَاكُلُوهَآ إِسْرَافًا 4 أكل إسراف أو مسرفين أو ذوي إسراف أو لأجل 
إسراف. وكذا في «بدَارًا».» وجاز أكلٌ بمعروف في مقابلة عملكم» ولِما يفسد 
من طعامهم إن لم يؤكل مع تعويض. #أوَبِدَارًا 4 أي: سرعة. وليس «الفعال» 
على بابه إلا أن يقال: اليتيم يبادر النزع. أو شبّه الفعل بلا مفاعلة كالفعل بها 
يجامع شدَّة الاجتهاد بها. أو شبّهَ مجيء زمان كبرهم شيئًا فشيئًا بمن يتعاطى أن 
يكون أسرع منهم. أن يَكْبَدُوأ # مفعول به ل«بِدَارًا»» من إعمال المصدر 
المنوّنء أو تقدّر لام التقوية» أو إلى» أو مخافة أن يكبروا. وكانوا يسارعون في 
أكل أموال اليتامى قبل أن يبلغوا أو يطلبوهاء فنُهُوا عن ذلكء كما روي عن 
ابن عباس ديه ؛ قال رجل: «يا رسولء إن في حجري يتيمًا أفآكل من ماله؟» 
قال: «كل بالمعروف غير متأثل بماله مالاء ولا واق مالك بماله»”)» لقوله تعالى: 
في أيديهم لفَلْيَسْتَعْفِفْ 4 عن الأكل منها. والاستفعال للمبالغة» أي: فليطالب 
نفسه مطالبة شديدة في الامتناع عن الأكل منها «وَمَن گان فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ 4 منه. 
[فقه] ١بِالْمَغْرُوفِ‏ 4 قيل: هو أجرة عمله تقدّر بعدل» وقيل: بأقلٌ من 
أجرة سعيه» وعندى أن ذلك غير أجرة. وعبارة بعض أن الوليت الفقير يأخذ بلا 
إذن أقلّ الأمرين من النفقة والأجرة بالمعروف على سعيه؛ لاه تصرّف فى 


مال من لا تمكن مراجعته كعامل الصدقة. والمراد بالآكل ما يشمل سائر 


(1) رواه الطبراني في الأوسط» ج 5» ص 79ء رقم: 4141. مع زيادة في آخره. من حديث أنس. 
(2) أورده السيوطي في الدر» ج 2» ص 136. 
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المؤونات. أو ظاهره ويقاس عليه غيره. ولا تأخذها الحاكم 
الجماعةء وكذا الإمام بإذن من معه من فَيّام الإسلام. 


بإذن الإمام أو 


إا 


وقيل: الأكل بالمعروف الاستقراض» ويُشْهد عليه» وإذا أيسر قضى» وعن 
عمر طله : «إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم» إن استغنيت 
استعففت» وإن احتجت أخذت منه بالمعروف» فإذا أيسرت قضيت». قلت: بل 
هذا في القرض منه زيادة ما في الآية من الأكل بالمعروف» وعنه أنه كتب إلى 
عمّار وعبد الله بن مسعود وعثمان بن ضيف: «سلام عليكم. أمّا بعد فإِنّي قد 
رزقتكم كلَّ يوم شاة شطرها لعمّار» وربعها لعبد الله بن مسعود» وربعها 
لعفمان, ألا وإئي نزلت نفسي وإيّاكم من مال الله بمنزلة ولي اليعيم» فمن كان 
غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف». وقيل: القرض من الذهب 
والفضة» ولهم ذلك التناول من اللبن» واستخدام العبيد» وركوب الدوابٌ بلا 
مضدّة للمال» تمسّكًا بقوله تعالى: 


قدا دو عنم اليم أَنْوَالَهُمْ 4 لإيناس الرشد إذا أردتم دفع أموالهم إل 
<تَأَشْهدوا عَلَهُمْ 4 أمناء أو ا أي: أحضروهم» وادفعوا للآيتام أموالهه 
وأشهدوهمء لثلا يشسى اليتامى أو ينكروا. أو اكتبوا ذلك» وإن دفعتم إليهم 
فليقرُوا لمن يشهد. 


[فقه] والحاصل آنه يجب على ولي اليتيم أو نحوه أن يعمل في تحصيل 
براءة ذمّته من التهمة والضمان. والأمر للإرشاد» قال كَل : «اتقوا مَواضع 
التهم). وقال حي : «من وجد لقطة فليُشهد ذوي عدل ولا يكتم"'') 6 
بالإشهاد لتزول تهمته. 


(1) رواه أبو داود في كتاب اللقطةء رقم: : 1709 . مع زيادة في آخره. وأورده الهندي ذ في الكنزء 
ج 15» ص 182. رقم: 6. من حديث عياض . 


تفسير سورة النساء (4) 


[فقه] ولا يصدّق القيّم في قوله: إِنْي أوصلت مال اليتيم إليه بلا بيّنة ولا 
إقرار اليتيم بعد بلوغه. ويصدّق في قوله: أنفقت عليه كذا مِمّا لاق وأمكن 
ولم يتبيّن كذبه» ولا يمين عليه. وزعم أبو حنيفة أنه يقبل قوله في الدفع بعد 
البلوغ بلا بيّنة ولا إقرار يعيم» وإِلّا لم تقبل وصيّة» وتردٌ الآية قولّه» وإ سائر 
الدعاوي لا بُدّ فيها من بيان. وإن أعطاه قبل البلوغ ضمن ما أفسد الطفل» 
قي موكدلاك قل امن الرشة يسمة: 

لوَكَفَئ بالله حَسِيبًا 4 محاسبًاء فلا يغرّنكم ستر ما خدعتم به في أموال 
اليتامى في الدَّنيا. 


ل | تفسير سورة النساء (4) الآيات: 10-7 


00 ACCS ل‎ 0 O O I OT 
للرّجا ل تصِيبُ مَمّاترك ا لوال دن وا لا فريون وللساء نَصِيبُ مما ترك الوالددت‎ # 


a 
aE E E 


O OE E 22 ب ا‎ 5 O ر ت‎ E 
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وَالْبِنهئ وا لم سين فارزفوهم ينه وقولوا هم فَوَلا مَعروفا © و ليخش الذِين 


ص 


حقوق الورثة في التركة وحقوق المحتاجين والأيتام 
والقرابة غير الوارثين 

لجال 4 للذكور بِلَّغَا أو أطفالاًء أولادًا أو غير أولاد #تَصِيبٌ مما تَرَكَ 
الْوَالِدَانِ وَالَافْرَبُونَ 4 من المال #وَلِلئَسَآءٍ 4 الإناث بِلّغا أو غير بِلّغْ أولاد أو 
غير أولاد اتَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالَافْرَبُونَ 4 لم يقل: للرجال والنساء 
نصيب» بل خصهنّ بكلام مستقلٌ لتأكيد أمرهنّ وأصالتهنٌ في الإرثء وتأكيد 
إبطال أمر الجاهليّة في حرمانهنَ» ولا ذكر للأزواج هنا بل أدخلهم الله في خلال 
إرث القرابة #مِمًا4 بدل من «مِمّاه. ولا يضر اتفاقهما للتخالف بما بعدهماء 
واللفظ مثفق ولو بدون «مسن). ويجوز كوته عالا من هاء «تركه» المحذوقة. 
قل مِنْهُ4 أي: مما ترك أو كر 4 منه» لا يختضٌ وارث ببعض» كرمح وآلة 
فرس لرجل» وكخمار لامرأة. وقبّح الله الإماميّة إذ خصُوا الابن الكبير بالفرس 
وآلته والسيف والمصحف والخاتم والغوب البدنيّ من تركة الميّت بلا عوض 
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عند أكثرهم» وهو مخالف لكلام الله تعالى» كعدم توريث النساء من العقار. 
«نَصِيبًا مَفْرُوضًا 4 نصبه الله نصيبًا مفروضًا. 

[نحو] وهو تأكيد لِمَا قبله على آنه مصدر» أو حال كونه نصيبًا مفروضًاء 
وصاحب الحال «نصيب» الأوّل» أو حال من ضميره في «هِمًا»» أو من الضمير 
في «قَلَّ أو كثر» أو من المستتر في «لِلرّجَال». أو أعني نصيبًا. أو بمعنى عطاء 
أو استحقاقًاء أي: أعطوهم عطاءء أو استحقّوه استحقاقًاء أو أوجب نصيبًا. 

[فققه] ودلّت الآية أن التركة داخلة في ملك الوارث بلا قبول» ولو انتفى 
ماو راق أخرصيامن شلك لمن يقيليا فق أو اليج الس لها رص ب 
الميّت فلمن أوصى له به» ولكن له أيضًا أن يعطيه قيمته إن قال: أعطوه كذا 
Ea‏ ادلو به عدا ون قاد ساق ان سبي امش a‏ 
وهذه الآية مبدأ للارث إجمالاًء للعدريج عمًا ألفوه في الجاهليّة من ميراث 
على وجه مخالف للحقّ» ومن المنع لمن يستحقٌ» ولو غَيّرَ عليهم دفعة لاشتدٌ 
عليهم الأمر. 

وكانوا لا يورّثون النساء والأطفال والضعفاء بمرض أو غيره» وكلٌ من 
لا يقاتل عن الحوزة» ويجلب الغنيمة» فنزّلهم عن ذلك تدريجًا بإجمال» كما 
رأيت: (للرجال نصيب وللنساء نصيب)» ثمٌّ تفصيلاً كما تعلوه. 

[سبب التزول] وكماروي أن أوس بن كايت اخ د أق اوش ين 
الصامت بن عبادة» والأوّل أصحٌ» وكلاهما من الأنصار» استشهد بأحد 
وخلّف زوجه أم كُحَّة (بضمٌ الكاف وشدٌ الحاء المهملة)» وثلاث بنات» وأمًا 
ابن الصامت فمات في خلافة عثمان» فأخذ ابنا عمٌ أوس بن ثابت سويد 
وفرفظةى أوعبا فاد ورک ماله كلب فجاءت أمٌ كّة إلى رسول الله كَل 
في مسجد «الفضيخ» فشكت إليه أنْهما ما دفعا إليّ شيئًاء ولا إلى بناته وهنّ في 
حجري» وما عندي ما أنفق عليهنٌ» فقال: «ارجعي حتّى أنظر ما يحدث الله» 


الآيات: 10-7 


وكالادهوا رسصرك انه رادها اا ان ان شام ولا O A‏ 
عدر فتزلت» قيعت لبها لا شرا من مال أوس كسيقاء فان الله قد جحل 
للات ضيف يولم تخب کے ی هخ قرله یی اللاي و 
الآية» فأعطى أمَّ كحّة الثْمُن والبنات الثلثين والباقي لابني العمّ. 

[أصول الفقه] وفي الآية تأخير البيان عن وقت الخطاب» لكن لم 
يعضن .ما يفوت يه الأمرء فليس تأخيدا عن وقت الحاجة. والفرضن والواجب 
مترادفان في المطلوب طلبًا جازمّاء سواءً بقطعئء مثل قوله تعالى: #فَاقْرَءُوا 
ما تَيَسَّرَ 4 [سورة المزّئل: 20]» أو بطي كخبر الآحاد» كقوله يك : «لا صلاة إِلّا 
بفاتحة الكتاب»"". ومفهوم الوجوب الغبوت. ومفهوم الفرض التوقيت 
والحزٌ والقطع. 

لوَإِذّا حَضَرَ الْقِسْمَة4 قسمة الميراث «أُوْنُوأْ الْقْبَى € مِمّن لا يرث. 
لحجبه بشخص› أو عبوديّة» أو شرك, أو لكونه من ذوي الأرحامء يتامى أو 
مساكين أو غيرهما 9وَالْيَتَامَئ وَالْمَسَاكِينُ 4 الأجانب. والمراد: المحاويج 
من أولي القربى واليتامى والمساكين. ولا مانع من التعميم في أولي القربى 
واليتامى للقُربٍ واليّتم» ولو أغنياءء إلا أنه لا يتبادر مع قوله: #وَقُولُوا لَهُمْ 
قَؤلا مَعْرُوفًا 4. لفَارْرُقُوهُم 4 شيئًا قبل القسمة» والخطاب للورثة القاسمين 
ونُوَابهم #مِنْهُ 4 مِمَا ترك الوالدان والأقربون» أو من المقسوم. أو المال 
المدلول عليه ب«الْقِسَْمة». وَقُوُوأ لَهُمْ قَؤلاً تَعْوُوفًا 4 مغل أن يقال لهم: 
رزقكم الله ووسّع الله عليكم» اعتذارًا على ِل ما أعطوهم. أو ارزقوهم أيّها 
الورثة إن كنتم بُلَمَا عقلاء» وقولوا أيُّها النواب لهم قولاً معروفًاء إن كان 
الورثة يتامى أو مجانين أو غيابًا أو مختلطين» وإن كان بعضهم عاقلاً حاضرًا 
بالعًا وأعطي» ضَمِن لغيره. 


(1) أورده الهندي في الكنز» ج 7» ص 443» رقم: 19695. من حديث أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء (4) 


[فقه] والآمر برزقهم منه ندب» وهو المختار. وقيل: وجوب منسوخ بآية 
الإرث» وهو رواية عن ابن عبّاس. وقيل: وجوب غير منسوخ وتهاون الناس 

#وليخش الذِينَ لَوْ تَرَكُوا 4 قاربوا الترك بقرب موتهم كالمحتضر؛ لأنّه لو 
ماتوا وتركوا لم يخشواء إلا أنه قد يكون اعتناء الميّت من الآخرة على ولده» أو 
كأنّه قيل: لو علموا نهم يتركون ولو قبل الاحتضار ونحوه من أمارات الموت 
لمِنْ خَلْفِهِمْ 4 بعد موتهم #ذرَيّة ضِعَافًا 4 بالطفوليّة» أو الجنون أو المرض. 

لخَافُوأ عَلَيْهِمْ 4 من الضياع وذلك أَمرٌ للورثة بالشفقة على من حضر 
في نحو يتامى غيرهم ما يحبُون أن يَفعل في نحو يتاماهم غيزهم. قال ككة 
رلا يُؤْمِنْ العبد حتّى يحب لأخيه ما يحب لنفسے»(؛ فمن لا یجب الجوع 
والعري لأولاده فكيف يحثهما لأولاد غيره؟. وأمَرَ الحاضرين المريضٌ عند 
الإيصاء أن يخشوا الله» ويشفقوا على أولاده» وسائر الورثة أن يضرّهم بصرفه 
المال إلى غيرهم» كما يشفقون على أولادهم. 

[فقه] وفي الآية نهئ للذين يجلسون إلى المريض فيقولون: إن أولادك 
لا يغنون عنك شيئًاء فيجحف ماله بالوصاياء والصواب أن يأمروهم بأداء 
الفرض» وبما تيسّر معه. وقيل أمرٌ للمؤمنين أن لا يسرفوا في الوصيّة» وقد 
استحبٌ السلف أن لا تبلغ الثلث» ويقولون: الخمس أفضل من الربع» والربع 
أفضل من الغلث» وقد جاء الحديث: «لأنْ تدر ورتَّتكَ أغنياءَ خَيرٌ لَكَ مِنْ أن 
تَدَّرَهُم عالة يَتَكَمَُونَ النّاس»7» وما تركه الميّت صدقة على ورثته. 


(1) رواه أحمد في مسنده» ج 4» ص 500» رقم: 13630. بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتّى يجب 


لأخيه المسلم ما يحيّه لنفسه من الخير». من حديث أنس. 
(2) رواه الربيع فى مسنده» کتاب الأَيْمَانِ والشدورء [48] بات الوَصِيَق حديث رقم: 0 = 


الآيات: 10-7 


«فَلَيتَقُواالل4 تفريع على ما قبل أمرهم بالتقوىء أوَّلاً وآخرًا تعميمّاء 
ر الأول لا ف يدوت اللغرى» الاق القفسيق ا أنها توصل 
إلى الأقاء فهو غايعها + ولولو قرلا سَدديدًا © لتحتو البعامن» كما يقولون 
لأولادهم بالشفقة وحسن الأدبء أو ليقولوا قولاً سديدًا للمريض بما يصدّه 
عن السَّرّف في الوصيّة» أو الخيانة» كما يوصي لوارث في حن له بأكثر منه» 
أو لغيره بأكثر من الثلث» موهمًا أنه تباعة» وبتذكير التوبة والإيصاء بالتباعات» 
وبكلمة الشهادة» أو يحسنون القول لحاضر القسمة. 

[لغة] والسّداد (بالفعح): الاستقامة» والصواب» والعدل. وأمّا الكفاية فيقال 
فيها بالفتح والكسرء والكسرٌُ أفصح. 

إن الّذِينَ يَاكُنُونَ أَمْوَالَ الْيكامَى ظُلْمًا 4 مفعول مطلق» أي: أكلّ ظلم. أو 
حال؛ أي: مصاحبي ظلم. أو يقدّر بالوصف» أي: ظالمين. لا تعليل أو تمييز 
كما قيل. ظإِنّمَا يَاكُلُونَ فِي بُظُونِهِمْ» الأكل لا يكون إلا في البطنء لكنّ 
المعنى أن الذين يتلفون أموال اليتامى ظلماء بطعم أو غيره كالإعطاء 
والتضييع» ما هم إلا كالطاعم نازا في بطنه. أو أراد مَلْءَ بطونهم؛ لان العرب 
تقول: «أكل في بطنه» إذا ملأه» وإِلّا قالوا في بعض بطنه كقوله: 

لوا في بَعض بَطنكم تَعَفُوا فان رماتكم رمن حَميض 

ويناس به قوله 44 : «المؤمن يأكل في مى واحدء والكافر في سبعة 
أمعاء»"" والبطن محتو على سبعة أمعاء وغيرها. وذكر البطن تأكيد بعد ذكر 


- والبخاري في كتاب الجنائز (35) باب رثى النبي يل سعد بن خولة» رقم: 1233. ورواه 
مسلم في الوصيّة (1) باب الوصيّة بالثلث» رقم: (5) 1628. في حديث طويل. من حديث 
سعد بن أبي وقّاص. 

(1) رواه الربيع في مسنده. كياب الزَّكَاةٍ وَالصَدَقَةِء [63] بَابْ أدب الطّعَامٍ وَالشَّرَابِء حديث 
رقم: 367. ورواه الطبراني في الأوسط». ج1» ص 493» رقم: 3. من حديث أنس. 


تفسير سورة النساء (4) 


الأكل» كقوله تعالى: َة رل بأَمْوَاهِهِم 4 [سورة آل عمران: 167]» #وَلَكن تَعْمَى 
الْقُلُوْتَ الي في الصُّدُورٍ » [سورة الحج: 46 ]» #يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ © [سورة الأنعام: 38]. 

تارا 4 موجب نار» أو ما يصير تارا أو سبب تار» وذلك مجاز بالخذف» 
أو مرسل. وقيل: ذلك حقيقة» بمعنى أنّهِم يأكلون نارًا يوم القيامة تخلق لهم 
يأكلوتها. 

قال أبو بردة قال رسول الله يل : : «يسبعث اله قوما من قبورهم تََأجَجْ أفوامهم 
نارًا». فقيل: وم فقال: : «ألم تر أنَّ الله يقول: «إنَّ الْذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ 
اى ظُلْمَا إنما يَاكُلُونَ في بُظُونِهِمْ تَارًا' ''. وجاء الأثر انهم تملا أفواههم 
جمرًا فيقال لهم: كلوا ما أكلتم في الدنياء ثم يدخلون النار الكبرى. وفي حديث 
الإسراء: «نظرت إلى قوم لهم مشافر كمشافر الإبل» تجعل في أفواههم صخر من 
نار» وتخرج من أسافلهم في خوار وصياح» هم الآكلون لأموال اليتامى ظلمًا»”. 
«وَسَيَصْلَوْنَ 4 يدخلون وقيل: أصل الصلي القرب من النارء وَإِنَّ استعماله في 
دخولها مجاز لسَعِيرًا 4 نار مسعورة» أي: موقدة وملهبة. 

[سبب النزول] قيل: نزلت الآية في رجل من غطفان اسمه مرثد بن زيد أكل 
مال ابن أخ له يتيم» فامتنعوا من خلطة مال اليتامى فنزل: #وإن تُخَالِطوهُمْ... » 
إلخ آ سر2 20د 


.9283 : أورده الهندي ذ في الكنز» ج 4» ص ۰18 رقم:‎ CC) 
أورده السيوطي في الدر» ج 2» ص 138. من حديث أبي سعيد الخدري.‎ 2) 


اتات 125711 


بوصی ھک لَه ولد گم للد کر مش حط زلا سيین فإ نکسا فق نستي 
EG CC‏ 
ألشذش مکار کین کک وکوین کہ یکی لھ وادوور برای زت بان 
رك كةي ودين CL‏ 


ْ ل 6س 
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ٿان كوا آ ڪر يندرك َه شرك ريو صِبَّة بوص 


کے و 


20000 


e‏ ادك أولادكي. أو يفرض 
علیکم» كقوله: : ولا تَفَثْلُوأ النفْسَ الي حر لله إلا بِالْحَقَ ذَلِكُمْ وَصَاكُم به » 
[سورة الأنعام: 151]» أي: فرض عليكم. أو 0 كحديث: «دخلت امرأة النار في 
هدق الل أي: لهرّة. 


01 رواه أحمد في مسنده» ج 3» ص ۰77 رقم: 0. مع زيادة في آخره. من حديث أبي هريرة. 
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[لغة] والإيصاء لغة: طلب الشىء من غيره ليفعله فى غيبته» حال حياته 
أو بعد موته. أو الإيصاء أن يقدّم إلى الغير ما يعمل فيه مقترنًا بوعظ. 


أمر لعباده» بإطلاق المُقَيّد على المطلق» ثم على المُقيّد فيكون مجارًا بمرتبتين» 
أو بإطلاق اسم الملزوم على اللازم فيكون مجارًا بمرتبة. 


«للذكر 4 منهم مل حَظ الأنتيئِن 4 حين اجتمع الصّنفان» لم يقل للأنثيين 
مثل حظ الذكرء أو للأنئى نصف الذكرء مع أن الآية لبيان استحقاق الإناث 
الميراث إذ حرموهنً» تلويحًا بأَنَّهِ يكفي في الذكر تفضيلاً أن يجعل ضعف أنثى. 


[لغة] افَإن كُنَّ 4 ضمير الإناث للأولاد هكذا بقطع النظر عن كونهم 
ذكورًا أو إناثاء وساغ لتأنيث الخبر» ومقتضى الظاهر: «فإن كانت»» أي: الأنثى. 
والمراد الجنس. وجيء بضمير جماعة الإناث» لأنّ الخبر في معنى ذلك» أو 
اثنتان جمع وأخبر عنه بمعنى الجمع لزيادة قيد الفوقيّة. ولا يصح ما قيل من 
أن المراد: فإن كانت المولودات؛ لأنّهِنَ نساء» أي: إناث» فلا يصح الشرط. 

ل نِسَآء 4 إنانًا ّا أو غير بلّغْ. وممًا قيل ‏ ولا دليل له -: إن حوّاء أكلت 
حفنة من حنطة» وخبّأت أخرى. وأعطت آدم حفنة فعكس الله أمرهاء بان 
للإناث حصّة وللذكر حصّتين. 

[فقه] ولم ترث فاطمة وو من أبيها بي شيئًاء لشهادة الإمام عليّ وغيره 
من الشيتانة ا بن اق ا اد لأ کرت ما ف کا سد وا ان 
يُخصّص بالمتواتر إجماعًا وبالآحاد على الصحيح. وأمًا «وَوَرِتٌ سلَيْمَانُ 
دَاؤُودَ © [سورة النمل: 16]» ول 5 وَيَرِثُ مِنَ ال يَعْقُوبَ € [سورة مريم: 6] فإرث 
علم وحكمة ونبوءة» كما قال جعفر الصادق: «العلماء ورثة الأنبياء». 


الآيتان: 12-11 


وور 
| 


#فؤق انتكين 4 ثلاتا فصاعدًاء افَلَهْنَّ ثلنًا مَا رك 4 وللواحدة والاثنتين 
النصف» وهو قول ابن غباس» وقال الجمهورء للاقندين الغلفان أخذا من أن حط 
الذكر حط الأنئيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان. فإِنَّما ذكر الفوقيّة دفعًا لعوهّم 
الزيادة على الثلثين بزيادة الإناث على الاثنتين» وأخذًا من أن للأخت الغلث 
مع أخيهاء فأولى أن تستحقّه مع أخت لهاء وأنّ البنتين أقرب من الأختين» 
وقد فرض لهما الغلغان في قوله وِيْكَ: #فَلَّهُمَا العُلَْانٍ 4 [سورة النساء: 176] فأولى 
أن يفرض للبنتين. 

السب التزوق] واف م اعا آي ماله كلدو ف و ا 
فنزلت الآية» فقال 5 : «أعط ابنتيه الثلثين» وأمّهما الثمن» وما بقي فهو لك . 
روي أن ابن عبّاس رجع إلى قول الجمهور لهذا الحديث إذ بلغه. 

«وإن كَانَتْ وَاحِدَة4 بنت واحدةٌ. أي: حصلت. (فَلَهَا الضف 4 مِمًا ترك كما 
ذكر قبل وبنت الأبن كالبتت» واه كبنات الصلب وإن سقل: لاون ٩‏ أبري 
الميّت لكل وَاحِدٍ4 بدل بعض من «لأَبَوَيّْه والبعضيّة باعتبار ما بعد اللام «مَنْهُمَا 
السّدْسُ مِمّا ترك 4 لو قال: «لأبويه السدسان» لكان ظاهرًا في قسمتهما سواء بينهما 
محتملاً للمفاضلة. ولو قال: «لأبويه السدس» لكان ظاهرًا في اشتراكهما في 
السدس. ولو قال: «لِكُلَّ واحد من أبويه السدس» فاتت نكتة الإجمال والتفصيل 
من بيان بعد إجمال» وهو أدخل في النفس» ومن الذَّكْر مرّتين «إن كَانَ لَه وَلَذٌ 4 
مفرد أو متعدّدء ذكر أو أنثى أو خنثى» ومثله ولد الابن ولو سفلء بل قد يدخل 
في الآية. والباقي عن نصف البنت أو ثلثي البنتين للأب بالعصبة مع سدسه. وإن 
كان الولد ذكرًا أو مع أنثى فما للأب إلا سدس والباقي للأولاد. وكالأب الجدٌ. 
إن لّمْ يكن ل وَلَدّ4 ذكر ولا أنشى ولا ولد ابن كذلك ولو سفل #وَوَرِتَُ 
أَبَوَاهُ 4 فقط ممَلأمّه اقلت 4 والباقي للأب بالعصبة وهو الثلثان. 


(1) رواه الطبراني في الأوسط» ج 5» ص 290 رقم: 4575. في حديث طويل. من حديث أبي بكر. 
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[فقه] فإن ورثه أحد الزوجين أو الآزواج معهما كان للأمّ ثلث ما بقي عن 
فرض الزوج الذكرء أو عن فرض الزوج الأنثى» أو الزوجين الأنثيين فصاعدًاء 
حتَّى يكون ميراث الأب والأمٌ أثلانًا بينهما كذلك» وقال ابن عبّاس: لها ثلث 
كامل» ووافقه ابن سيرين في الزوج الأنفى مع الأبوين؛ لأنّه لا يفضي إلى أن 
يكون للأنشى أكثر من حظ الذكرء بخلاف الزوج الذكر فيفضي إلى أن يكون 
لها أكثر مِمّا له مع تساويهما في الأبوّة والقربء وألفث رسالة في تصحيح 
مذهب ابن عباس ولو كان لا يُفتى به» وإن أفتي به تقض عند بعض شورّاح 
الزقاق''' والجمهورء ولا ينقضه أبو عبد الله الغرناطيء كيف ينقض مع أنه 
الحقٌ؟! وليس زيد بن ثابت جبريل الفرائض» ولا نحن حمر الفرائض!. 

شمر وكن في أمور الذين مجتهدًا 2 ولا تكن مثل عير قِيدّ فانقادًا 

وبسطت المسألة في شرح النيل وشرح الدعائم©. وإن ورثه الجد وأحد 
الزوجين فللأم ثلث المال. 

قن كانَ لَه إِخْوَةٌ4 شقيقون أو أبويُون أو أُميُون ذكور أو ذكور وإناث أو 
إناث» وصح اللفظ لهنّ لأته لم يقصد لهنّ على استقلال. وأمًا اثنان أو اثنتان» 
أو أخ وأخت فللأم معهما الثلث لظاهر الجمع عند ابن عبّاس» وقال الجمهور: 
إن لها السدس» وإن المراة بالاخرة اثنان فصاعدًا. 8 فَلاَمّهِ السّدّسُ 4 والباقي 
للأب أو الجدٌّء وإن لم يكونا فللأشقَاءء وإن لم يكونوا فللأبويِينء إِلّا الغلث 
فللأمّيّين اثنين فصاعدّاء وقال ابن عبّاس: ثلاثة مع الأشقّاء أو الأبويّينء وقال: 
إن للاخوة السدس الذي حجبوا عنه الم وإنَّ الأخوات الإناث وحدهنّ 


(1) الزقاق: هو علي بن قاسم بن محمّد التجيبي» المعروف بالزقاق» فقيه» كان مشاركا في كثير 
من علوم الدّين والعربيّة. من مؤلّفاته المنظومة اللاميّة في القضاء» شرحها التاوديء وهي 
المشار إليها. توفي سنة 912ه. انظر: الأعلام للزركلي» ج 5»> ص 137. 

(2) انظر: شرح النيل» ج 15» ص 419» وما بعدها. وشرح الدعائم» ص 232 وما بعدها. 
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لا يحجبنها إلى السدس. وقال ابن عبّاس لعثمان: «الْأَحَوَانِ في لسان قومك غير 
الإخوة» وكذلك الإخوة غير الأخوات» فأجاب ب «إنى لا أستطيع رد قضاء 


2 ع و 
قضي به في الامصار» وقضي به قبلي». 


امن" بَعْدٍ وَصِيَةِ 4 أي: ما ذكرت من قولي: ليُوصِيكُم 4: إلى قوله ١‏ فَلأَمَه 
الشُدُش 4 ثابت من بعد وصيّة» أو يتعلّق ب «يُوصِيكُم) «يُوصِي 4 أي: المت 
#بها) تخرج من الثلثء ولو وصيّة الأقرب» أو حح أو زكاة أو دَيْن € تباعة 
م معادلة | ا ا ۰ 

[بلاغة] وقدّم الوصيّة مع أنّها من الثلث ومؤخرة عن الدَيْن تبطل 
باسكفراقه المال انها تة بال م اتاد كانت بلا غرف زالآية سيقت 
للميراث» ولأنّها شاقّة على الورثة» ومندوب إليها الجميع» والدَّيْن إِنمَا يكون 
على اه واه كروب ر عالق کے عا اله و يون 
لا بالواو للتنويع» فيفيد أن أيّهما كان قُدّم على الإرث» فيتحصّل أن اجتماعَهُما 
كانقراة أحدهناء فقدّم. وكذا إن جعلناها لالإباحة على جوازها في الأخبار» أو 
ان «يُوصِيكُم)» بمعنى الأمر. 

لدَابَآَؤْكُمْ َأَبْتَاَؤْكُمْ لا نَذَرُونَ ُمُه َقْرَبْ لَكُمْ تَفْعًا» دنيًا وأخرّى أو 
إحداهماء أي: أقرب من الأخرى» وكلاهما نافع» أو أيهم قريب نفعًا والآخر 
بعيد النفع» أي: ممتنعه» فاللائق بكم أن تتبعوا ما أنزل عليكم من الميراث 
في الأولاد والآباء والأمّهات» ولا تخالفوه إلى ما تراه أهواؤكم من أخذ الأب 
وحده ومنع الصبيان والمجانين والضعفاء من الأولاد» ومنع النساء أَمَّهاتٍ أو 
أزواج» والكناء المعانين واا تاغل | تصن من القع 


الأب إلى درجة ابنه في الآخرة مع أنه لم يعمل عمله بشفاعته» ويرفع الولد 


4 
اک 
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إلى درجة أبيه كذلك كما رواه الطبراني. وقد ينفع الطفل بعد بلوغه أو المرأة 
وغيرهما بالإنفاق والذَّبّ عنهم» فدعوهما يأخذا ما فرض لهماء فقد ينفعانكم 
في الذّنيا بذلك» وقد ينفعانكم بعد موتكم بالدعاء والذكر والصدقة» وقد ينفعان 
موروثهم بذلك» فأعطوهما من ماله ما فرض لهماء وأيضًا لا تورّثوا من شئتم 
وتتركوا من شئتم» مثل أن يعهد أن ما يتركه يرثه أبوه فققطء أو ابنه فقط فقد 
ينفعكم المتروك دون المعطى في الآخرة» أو في الدّنياء بالقيام بالعيال بعدكم» 
والصدقة عليكم» وأنفذوا أيضًا وصايا الآباء والأبناء نهم ينتفعون في الآخرة 
بوصاياهم» ولا تعظلوها مع أنه ربّما نفعوكم في الآخرة ولكم الثوّاب بإنفاذها 
وقد لا يوصون فيوفّرون لكم مالهم. 


2 
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لفْرِيضّة مّنَ الله » مفعول مطلق لمحذوف. أي: فرض الله منه ذلك فريضة» 
فحُذف وأخر «مِن اللو»» أو ل (يُوصِيكُم) ؛ لان معناه: فرضص عليكم. إِنَّ الله 


گان عَلِيمًا 4 بالمصالح في الميراث والوصاياء ومراقب ذلك وکل شيء 
#حَكِيمًا 4 فيما قضى وقدّر في ذلك وغيره. 

لوَلَكُمْ نِضْفُ ما د تَر أَرْوَاجُكوْوَ إن لّمْ يَكُن لَه TONE‏ 
سفلء منكم أو من زوج قبلكم» أو مِن زنى أو نكاح باطل كان الولد» أو ولد 
الابن ذكرًا أو أنثى أو خنثى لفَإن گان لَهُنَّ وََدٌ 4 بأحد الأوجه المذكورة لفَلَكُمُ 
الرّبْعُ مِمًا تَرَكْنَ 4 إلا إن كان الولد بأحد الأوجه المذكورة قاتلاً لهاء أو عبدًا أو 
مشركًاء فن للزوج مع وجوده النصف عند الجمهورء وقال ابن مسعود: الربع» 
وما ذكرنا من ميراث الأزواج #مِن' بَعْدٍ وَصِبَةٍ صِيَةٍ يُوصِينَ بها أو كين وَلَهُنَّ ارب 4 
تنفرد به المتّحدة وتقسمه المتعدّدات #ممًا د تَرَكْنُوَ إن لم يكن لَكمْ ولد أو ولد 
ابن وإن سفلء ذكرًا أو أنثى أو خنٹی» منها أو من غيرها «فَإن كَانَ لَكُمْ وَلَدَ 4 
لأحد الأوجه هذه «قُلَهُنٌ اللّمُْنّ 4 تنفرد به المتّحدة وتقسمه المتعدّدات اممًا 


تَرَكتُّم 4 وما ذكرنا من ميراث الزوجات امن" بَعْدٍ وَصِيَةِ تُوصُونَ بها أو دَيْنِ4. 


الآيتان: 12-11 


[فقه] وهكذا كل امرأة شاركت رجلا في الجهة والقرب تكون نصفه في 
النسب والزواج» إلا ولد الأمّ والإخوة في المشتركة والمعتقة فإنهنّ يساوين 
الرجل» فإن أعتقت المرأة والرجل عبدًا أو أمة ومات ولم يترك وارثًا فماله 
«وَإِن كَانَ رَجْلَّ 4 مات. 


[نحو] فمسوّغ الابتداء بالنكرة نعت محذوف كما رأيت إن لم نجعل قوله: 
ليُورَثُ 4 نعت «رَجُلٌ». والفعل ثلاثئ» أي: يورث ماله» قيل: أو من الرباعي» 
أي: يجعل وارنًا #كَلالّة4 أي: لم يخلف ولدًا ولا والدّا فصاعدًا وسافلاًء 
والكاؤلة هو ذلك ال وهو خير وكا أو خر ان والارل رز كه أو 
حال من ضمير «يُورَتُ» على أنه لا خبر ل «كَانَ»» أو خبره «يُورَتُ» أو تعليل» 
أي: للكلالة» أي: القرب. أو إمْرَآة4 أي: أو كانت امرأة تورث كلالة. 

[لغة] والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الإعياء» استعمل للقرابة من غير 
جهة الوالد والولد لضعفهماء وتستعمل لمن لم يخلّف والدًا ولا ولدّاء وعلى 
من ليس والدًا ولا ولدّاء وعليه تحمل الآية» وعنه ب : «من لَمْ يخلّف ولدًا 
ولأ والدا» على خد ها خي 

أو يعطف على «رَجُلُ» فيكون «يُورَتُ» عائدًا إلى الأحد الشامل لهما 
شمولاً بدليّاء وفصل عن «رَجُلٌ» للإيذان بشرفه وأصالته في الأحكام» ولأنَّه 
سبب النزول لقول جابر بن عبد الله وهو مريض: «كيف الإرث يا رسول الله 
وَإِنّما يرئني كلالة؟»» يعني: رجلا كلالة. 


لوَلَهُ4 أؤ لهاء أو ترد الهاء إلى الأحد الشامل اح أو ات 4 من الام 


كما قرأ به أب وقرأ سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص: «من أمٌ» وهو إجماع» 
وقد قال: قل الله يُمْتِيكُمْ فی الْكَلَالَّةِ 4 [سورة النساء: 176]» فأثبت للأختين الثلثين 
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وللاخوة الكل وهنا للإخوة الثلث وللواحد السدسء فما هنا من الأمٌّ» وما 
هنالك من الأمّ والأب أو من الأب» وإِنّ ما هنا السدس والثلث وهما فرض 
الأمّ فهما لأولادها لا لبني الأعمام والعمات" ويجب العمل بالقراءة الشاذة إذا 
صح سندها كما يعمل بخبر الواحد. 

لكل وَاحِدٍ منْهُمَا الشّدّسُ 4 إذا انفرد لفَإن كَانُوأ أكثَرَ مِن ذلك 4 كأخ 
وأخت اجتمعاء أو أختين أو أخوين فصاعدًا في ذلك كله «قَهُمْ شُرَكَآءْ في 
القلّثٍ 4 سهم الذكر وسهم الأنثى سواء كما هو مقتضى إطلاق الشركة؛ أن 
الإدلاء بمحض الأنوثة» ويرثون ولو مع وجود الام مع أنّهم أدلوا بهاء وكذا 
مع الجدَّة. 

[فقه] «من' بَعْدِ وَصِبّةٍ يُوصِي بها أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَآرٍ 4 للورثة بالإيصاء 
رارت ا من فاه رإيهاء آل اع أن بالا با اة را 
آنا تباعة» أو لغير الوارث بأكثر من الثلث موهمًا أنّها تباعة مع أنه لا تباعة» 
أو مع أنَّها تباعة والزائد عليها أكثر من الثلث. وكالوصية البيعٌ للوارث 
بالرخص والشراء منه بالغلاء مطلقاء ولغير الوارث بالرخص أو الشراء منه 
بالغلاء بحيث يفوق الثلث. قال كَل : «من فرّ من ميراث وارثه» قطع الله ميراثه 
من الجنّّة يوم القيامة»” رواه ابن ماجه عن أنس. وعن ابن عبّاس: «الإضرار 
بالوصية كبيرة». وعنه كَل : «إنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة 
فإذا أوصى حاف في وصيّته فيختم له بشرٌ عمله فيدخل النّاره وإِنَّ الرجل 
ليعمل بعمل أهل الشرٌ سبعين سنة فيعدل في وصيّته فيختم له بخير عمله 


)01( كذا في نسخة (ب)» وفي نسخة (أ) و(ج): «بني الأعيان والعلات». ولم يتضح لنا المراد. 
(تأمّل). 

(2) رواه ابن ماجه في كتاب الوصايا (3) باب الحيف في الوصيّة» رقم: 2703. من حديث أنس. 

(3) حاف في وصيّته: أي جار» وعدّل عن نهج الصواب. 
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فيدخلٌ الجنّة»!'' رواه أبو هريرة» وعنه كَل «إنَّ الله تصدّق عليكم [عند وفاتكم] 
يثلث أموالكم اة 2-2 أعمالكم» . 

لوَصِيَةَ مّنَ الله » أوصى الله بذلك إيصاءء فكان «وَصِيّة بدل إيصاءء وجرّ 
لفظ الجلالة ب«من»» أو مفعول ل«مُضَارٌ» كما قرأ الحسن «مُضَارٌ وصيّة» 
بالإضافة» نهئ أن يضرٌ وصيّة الله بتغييرهاء فيكون أسند المضارة عليها إسنادًا 
إيقاعيًاء لأنّها محل التغيير. 

#وَاللَهُ عَلِيمٌ 4 بمن ضر وغيره مِمّن أوفى «حَلِيمٌ 4 لا يعجّل العقوبة» فلا 
يغرّنكم حلمه» فبَعدّه عقاب المصرٌ. 


(1) رواه ابن ماجه في كتاب الوصايا (3) باب الحيف في الوصيّة» رقم: 4. ورواه أحمد فى 
مسنده» ج 3» ص 115» رقم: 7746. مع زيادة: ثم يقول أبو هريرة: «اقرؤوا إن شئتم: 9تِلْكَ 
خُدُودُ الله € إلى قوله: #عَذَاتٌ مهي ». من حديث ابي هريرة. 

(2) رواه ابن ماجه في كتاب الوصايا (4) باب الوصيّة بالغلث» رقم: 2709. من حديث أبي هريرة. 
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حدود الله تعالى 

لاتِلْكَ 4 الأشياء المذكورة من النكاح وأمر اليتامى والميراث والوصايا 
والديون مخُدُودٌ الله 4 حدّها وشرعها لا تتجاوز» ما وجب فعله لا يُترك» 
وما حرم لا يُفعل. 

[فقه] ولا يكون الوارث غا و ولا قاتلا للموروث» ولا 
الفروع. 

لاوَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ 4 فيما أمرا به وفيما نهيا عنه «انُدْخِلَهُ جَنّاتِ 
تَجْرِي من تَحْتِهَا الانْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا 4 جمع مراعاة لمعنى «من». 

[نحو] وهو حال هن «ممن»› أو نیت «جَنّات»» أو حال فحن «جَنَاتِ»» 
وضميره المستتر عائد إليهم لا إليهاء ولم يبرز لظهور المراد. هذا قول الكوفيّين 


ولو برز لقيل: خالدًا هم» ومن العجيب إجازة حمل الآية عليه» مع آنه لا دليل 
عليه ولا داعى إليه!. 
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«وَذَالِكَ الْمَوْرْ الْعَظِيمُ وَمَنْ يّعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ خُدُودَهُ نُذَخِلْة تارا 
خَالِدًا فيها 4 أفرد هنا مراعاة للفظ ا واتار الأقراد لذن ورل لار 
باشراد أشد وسكة. ومع الغزيب إجازة حك على آله تحت وثازا» سييفاء وان 
الأصل: خالدًا هو مغل ما مَرّ. #وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ 4 له. وعن ابن مسعود 
عنه 4ة : «لا تقوم السّاعة حنّى لا يُقسمَ ميراث ولا يفرح بغنيمة عدُوّ»» أي: 
لكثرة المال» أو للتهاون بالدين وللظلم» أو لفشوٌ الجهل. 
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جزاء الفاحشة في مبدأ التشريع 
[رسم قرآني] «وَالَتِي 4 بلام واحدة حذفت في الخط بعدها لام خروجًا 
عن التكرير في الخطّء وتبعتها في الحذف خطًا الألف» التي من شأنها أن 
تكتب حمراء» زيادة على خط الإمام» ولا حذف في النطق» بل لو كتب كما 
ينطق به لكان هكذا: اللاتي € بلام ولام الألف. 


[لغة] وهو اسم وضع للجماعة. وقول : جح «التي»» وكذا الكلام في 


«ياتينَ الْمَاحِشََةَ4 الزناء سمي فاحشة لزيادة قبحه «من نُسَآَيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوأ © 
اطلبوا ممن ذكرهنٌ بالزنا الشهادة (عَلَيْهِنَ أَرْبَعَة4 شهادة أربعةٍ (مِنكُم 4 أيّها 
المؤمنون البلّغ العقلاء الأحرار» وجعل - قيل - شهادة الزنا أربعة ليشهد على 
الرجل اثنان وعلى المرأة اثنان كسائر الحقوقء أعني ليكون ذلك حصّة في العدد. 
وإلا فالآربعة كلهم شهدوا على الرجل» وكلهم شهدوا على المرأة» ورا 
لا يعرفون المرأة بل يعرفون الرجلء فإنّما ذلك مناسبة لا تعليل صحيح. 
والواضح أنّها جعلت أربعة تغليظًا على ذاكر الزنا عن غيره» وسترًا على العباد. 


الآيتان: 16-15 


[نحو] والجملة خبر «اللّاتِي» ولو كانت أمرًا. وقدر بعض: «أقصدوا 
اللاتي»» أو «تعمدوا اللاتي» على الاشتغال أو الاستئناف» وبعضٌ: «مِمّا يتلى 
عليكم حكم اللاتي». 

إن شَهِدُوأ 4 أي: الأربعة منكم بالزنى 9 فَأَمْسِكُومُنَّ في الوت 4 منغ 
عن الخروج الذي هو سبب الزنى بتعرّضهنَ أو تعرّض الرجال له» فلا يوجد 
خارجًا إلا من لا تزني. لحَتَّى يََوَنَامُنٌ 4 أي: يتوفّى أرواحهنّ «الْمَؤْتْ » 
أي: يأخذ الموت أرواحهنّ كاملة» لا يبقى منهنّ واحدة. 

[بلاغة] والتوفي: الاستيفاء» وهو القبضء شبّه الموت بإنسان أو مَلّك ورمز 
إليه بالقبض» فذلك استعارة بالكناية. أو يقدّر مضاف» أي: حنَّى يتوفّى أرواحهنٌ 
ملك الموكه» أو ملافكة الموكك ان لدرراقل افر اا ولس الشحين جه 
ملك الموت» قويّاء وأولى منه جعل ذلك من إسناد ما للفاعل إلى أثر فعله. 

وهذا الحبس قبل نزول جلد مئة في غير المحصنات وجلد الأمّة خمسين. 
لأ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاً* هو جلد التي لم تُحصّنء ورجم الحوّة المحصنة. 
لما نزل الجلد والرجم قال ي : «هُما السَبِيلُء خُذوا عنّي خُذوا عَنّي» وليس 
ذلك نسحًا بل غاية؛ لأنَّهِ ذَكَرَ السبيل هنا غاية. 

[فقه] وآية الجلد ودلائل الرجم بيان لا نسخ. وقبل ذلك تحبس بلا طلاق» 
ويُنَفِق عليها زوجهاء ونرد الصداق لزوجها. وذلك الحبس للمباعدة عن الرجال؛ 
وكأنٌ الأمور بالتدريج. وإن قلنا: نزل الجلد والرجم قبلهاء كان المراد حبس غير 
المحصنة بعد جلدهاء وكان السبيل تزوّجها بعد عدَّة الزنى؛ لأنّه يغني عن الزنى. 

وقال أبو مسلم: الفاحشة السحاقء والسبيل التزوّج المغني عنه. ويبحث 
باه لو كان المراد السحاق لكانت العقوبة منعهنّ عن مخالطات النساء 
لا الحبس في البيوت! ويجاب بأن المراد حبس بعضهنٌ عن بعض» ويبحث 
أيضًا أن قوله: هنكم 4 ينافي السحاق؛ لأنّ المتبادر من قوله: «مِنكُمْ 4 من 


4 
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الرجال ولو احتمل؛ لأنّ المراد #مِنكُمْ €: معشر من آمن» وقرَّى بعضهم إرادة 
السحاق في قوله: واللاتي يَاتِينَ الْمَاحِشَّةَ 4 وإرادة اللواط في قوله: #وَاللذَانِ 
يَاتِيَانِهَا 4 بانفراد النساء في آية والرجال في آية» وبأن لا يخلو القرآن عن حكم 
اللواط والسحاق» وليس ذلك بححّة. 

اوَاللَدَان 4 إعرابه إعراب «اللّاتِي يَاتِينَ الْمَاحِضَةٌ». ١‏ يَاتِيَانِهَا 4 أي: 
الفاحشة» زنى بامرأة» أو لواط رجل بآخر لمِنَكُمْ 4 من الرجال على التفسير 
باللواط» ومن المؤمنين والمؤمنات على التفسير بزنى رجل بامرأة» ويجري 
الحكم على المشركين» ويدل للتفسير باللواط قوله: نكم 4: فإنّه يتبادر 
فيه مع قوله: #اللَّدَانٍ 4 فإنّ أصلهما الذكورء لا الذكور والإناث معّاء وكذا 
«يأتيان»» ويدلٌ له أيضًا أن حكم المرأة قد مَرّ» وهو الإمساك في البيت حتَّى 
تموت أو يجعل الله لها سبيلاء والرجل لا يحبس في ذلك لاحتياجه إلى 
الكسب خارجًا لنفسه وعياله بل يُؤْدَىء كما قال الله ك : 

[فقه] (تَتَاذُوهُمَا 4 بالشعم والتعيير» ويقال له: أمَا خفت الله إذ زنيت» 
وبالضرت ييا غلك كالسا رالات كله في آل ال اة ربكا كز تيع 
برجم المحصن وجلد غيره. وزعم الشافعي أن المفعول به لا يُرجم ولو كان 
محصتاء بل يجلد ويغرّب عامًا. وقيل: يقتلان بالسيف ولو لم يحصنا. وقيل: 
اة رارت و ولا کی على من الب بلغ أو غ أو أكريت وله العثر. 
وكذا لسيّد الأمّة أو العبد العقرء ولو رضي العبد والأمة» لا إن رضي السيّد. 
ولا رجم ولا جلد إلا بغيوب الحشفة. 


د ل 


«فَإن تابا وَآَصْلّحًا تَأَعْرضُوأُ عَنّْهُمَآ 4 اتركوا أذاهما ِن الله گان تَوَابًا4 على 
التاقب رَحِيمًا © به اى أغرضرا عن إيذائهما لأنه تراب رحيم. وقيل قوله: 
وَالئّذَان يَاتَِانَِا4 إلى قوله: لرَحِيمًا 4 مقدّمء تقدَّم نزولّه على قوله: «واللاتي 
ياين 4 إلى قوله: #سَبيلاً4؛ ون عقوبة الزنى أوّلاً الأذى» ثمّ الحبسء ثمٌ الجلد. 


الآيتان: 18-17 


ا ع اہ EE‏ 
ات ما التو به عل اله للذ بع ملون لك 9 


بتو بآ عم وکات اد علي ہا ڪيا © وَلنْسَتٍ لتوب د لذي يع ملو 
0 992353 ص5« 


چ >> ا 


4» َك أَعََدََاََعَدَابًا ليما‎ ll 


حالة قبول التوبة ووفتها 
«إِنَّمَا التَوبَةُ عَلَى الله أي: من الله متعلّق ب«التّؤْبَة». 


اتحو] والخبر هو قوله: ظلِلَّذِينَ 4: أي: ما هي إلا للذين. وإن جعلنا الخبر 
«عَلَى الله»ه صح الحصر أيضا؛ لان الحصر بدِإِنَّمَاه يكون لآخر الكلام بعد 
أي: ما هي إلا ين الله فيقدّر: هي للذين. إن جعلناهما خبرين صم الحصر 
فيهما معاء كأنّه قيل: ما التوبة إلا على الله وما هي إلا للذين... نحو: ما زيد إلا 
جواد شجاع» أي: الجود والشجاعة دائمان فيه. 


ليَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَةٍ 4 سفه. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله كلا 
على أن كل ما عُصي الله به فهو جهالة» ولو مع علم» وإِنّ كلّ من عَصَى الله 
فهو جاهل ولو عالمّاء قال الله ك  :‏ آضتث إِلَبِهِنَ وَأكُن من الْجَاهِلِينَ 4 
متو رة يوسجنت::33] ا هَل عَلِمئُم ما َعلعُم يُوشف وأخيه إِذَ نشم جَامِلُونَ » 
اسورة يؤستك: 89]¢ اني أ تكون يخ الجاملبة 4إ [سورة هود: 46]» # قال 


ر 
أن 1 


أَعُودْ بالل أكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ © [سورة البقرة: 67]. أو ذلك تشبيه بمن لم يعلم 


إن تالش 
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ثم يَعُوبُونَ من قَرِيبٍ 4 في بعض زمان قريب» وهو ما قبل المعاينة» ولو 
طال» طقل مَمَاعٌ ادنيا قَلِيلٌ 4 [سورة الساء:77]. قال كَل : «إنَّ الله يقبل توبة العبد 
ما لم يُعَرْغِز»". وقال الله سبحانه: لحَبَّىأ إِذَا حَضَّرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال ني 
تبت الان 4 [سورة النساء: 18]. زعم أهل التصوّف والمعاملة أنّهِ هو ما قبل أن 
تتعوّد النفس السوء» ويكون لها كالطبيعة» فيتعذر الرجوع» وليس مرادهم منع 
القبول بل البعك. 

ل اوليك يَثُوبُ الله عَلَيْهُمْ 4 وفاء بوعده في قوله: 9«إِنَّمَا التَوْبَةٌ عَلَى الله 
فإنّه وعد وقضاء وهو إنجازء فلا تكرير. ومعنى «عَلَى» هنالك: الوقوع 
لا محالة؛ تشبية بالوجوب: فاته لا يُخلف الوعك ولا الوعية» ولا والجب غلية. 
لوَكَانَ الله عَلِيمًا حكيمًا ‏ فمن شأنه أنه عالم بإخلاصهم» ومن شأن الحكيم 


« ليست التَُوبَهُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيّكَاتِ حٌى إذَا حَضَرٌ أَحَدَهُمْ الموثُ» 
بأن عاين شيئًا من أمر الآخرة» فان ذلك كيوم القيامة» أو هو أوّلها. وقبل 
العيان تقبل ولو شاهد أهوال الموت» وإِنَّما تقبل إن لم تكن اضطرارًا كالكقار 
في الآخرة: فإِنَّهم آمنوا اضطراراء ولا اضطرار مانع قبل المعاينة. قال 4 حين 
عاين «إِني ثبت الَانَّ4 هذا في فاسق ومشرك تاب قبل الموت وقت لا تقبل» 
سوّى في عدم قبول التوبة بينهما وبين مشرك يتوب في الآخرة بعد الموت» 
وهو المراد بقوله؛ «وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ4 أو أراد بكمّار المشركين 
والفاسقين يتوبون بعد الموت» سوّى بينهم وبين من تاب من المشركين 
والفاسقين في الدنيا حين لا تنفع التوبة» «فَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُمْوَ إِيمَائهُْ لَمَا رَأَوا 
بَأْسَئًا € [سورة غافر: 85]. وانظر مع هذا قوله ب في آخر خطبة: «من تاب وقد 


(1) رواه خمد في مسنده» ج ۰2 ص 491› رقم: 7168. وأورده الهندي في الكنز» ج 4» ص 2210 
رقم: 7. من حديث ابن عمر. 


الآيتان: 18-17 


بلغت روحه حلقه تاب الله عليه»» ومع قوله 45: «من تاب قبل الغرغرة قبل 
تو بته». رواه الترمذي عن ابن عمر. 


وذكر أبو قلابة أنه سأل إبليس النَّظِرَةَ فأنظره إلى يوم القيامة» فقال: «وعرّتك 
لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح»» فقال الله كك : «وعرّتي لا أحجب 
عنه التوبة ما دام فيه الروح»» ويجاب بأنَ الغرغرة أخصٌ من الحلق» وأن المُوَحَد 
تقبل عنه ما دام فيه الروح» والعلم لله تعالى» وظاهر الآية العكس. وعن ابن 
عمر: لو غرغر المشرك بالإسلام لرجوت له خيرًا كثيرًا. وعنه 4 : «يغفر الله 
لعبده ما لم يقع الححاب»» قيل: ما وقوع الحجاب؟ قال: «تخرج نفسه وهي 
نشركة7؟. ويجاب أيضًا يان معتى الآية أن المسزف والمهة لا تمحدق تويغهما. 
وقيل: لا تقبل توبة الآيس. وقيل: الآية الأولى في المؤمنين» والثانية في 
المنافقين» والثالثة في المشركين. 

اوليك 4 المعسوّفون بالتوبة إلى حين لا تنفعء والذين ماتوا وهم 
كُمار. وكلا القسمين كافر كفر نعمة أو كفر شرك إلا أن القسم الأوّل لما 
تعاطى التوبة لم يسمّه باسم الكفر؛ لأنّه بحسب تعاطيه غير كافر. أعَكَذنا ) 
هيأناء وهذا أولى من دعوى أن التاء عن دال» من الإعداد» والمأصدق واحد. 
لِلَهُمْ عَذَابًا آلِيمًا 4. 


01 أورده السيوطي في الدر» ج 2 ص 146. من حديث أبى در 
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عض مَاءَاتَيْسَموهَنَإ لا أنَْيَاتين بفاحِسة مبَيْنَةَ © وعاشروهن يِالْمَعْرَوفٍ فإن 
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8 6 سحل ع ۹ ہہ > 0 سح كر ك2 2 و 
کرهتموهن فعبۍ أن تَكرَهو أ ساو عل الهو خا كيب را© ون اردتم 


0 د 5 5-5 و > RAS A TS‏ م 0 دد 
سبال روچ کارت زوج وَءَانَيَنَمَهَ إِخَدِيِهِنَ قنطارا فلا تَاخَذْوَاسِنَهَ 
A E‏ مه ورد هم موص د وار ودع E‏ يل موه بو صد يق 0 يلد 
lT‏ دا ها ميس © رکیف تاخدونه, وقد افضى عض ڪ مد 


ا و 1 من 
ِل بَعْضٍ وَأخرّ رت يڪم شقا غليظا © » 


معاملة النساء في الإسلام 


ايآ ايها الّذِيِنَ ءَامَنُواْ لا جل لَكُمَْ أن تَرِنُوأْ النّسآءَ» أجسامهنٌ كما 
يورث المال» وقيل: مالّهِنَّ كانوا يأخذونه كأنّه ميراث لهم گزْهًا 4 کارهات» 
أو ذوات كره. والأصل أن لا يفسّر بمكرّهين أو مكرّهات لأنّه ثلاثئ. 

[سبب النزول] كان الرجل إذا مات» عَصَبَتْهُ ألقى على زوجه أو على 
خبائها ثوبه وقال: آنا أحقٌ بها من أوليائها ومن نفسهاء ورثثُها منه كما ورثٹ 
ماله» وذلك كابن الميّت من غيرهاء وكأخيه فلا تتزوّج غيره» ويكون أمر 
نكاحها إليه إن شاء كانت له زوجا بلا وليّ ولا عقد ولا صداق ولا إشهاد» وإن 
شاء زوّجها غيرّه وأخذ صداقهاء وإن شاء عطلها عن التزؤج» وأساء عشرتهاء 
لعدم جمالها حى تفتدي إليه بما ورثت من زوجهاء أو تموت فيرثهاء وذلك 
قبل نزول آية الإرث. وقيل: الآية في أنّهم كانوا يرثونهنَ أزواجا لهم بلا رضًا 
منهنً وإن ذهبت إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ول زوجها ثوبه فهي أحق 


الآيات: 21-19 


بنفسها. وكانوا على ذلك في المدينة على عهد الجاهليّة وَأَوّل الإسلام؛ حتَّى 
نزل قوله تعالى: ايآ أيه الَّذِينَ منوا لا يَجِلُ لَكُوْدَ أن ترثا النّسَآء كَرْهًا 4. 
وذكر عكرمة أن آبا قيس بن الأمسيلت مات عن كبيشة ابنة معن بن فاضم :من 
الأوس» فحبسها ابنه من غيرهاء فقالت: «يا رسول الله» لا آنا ورثت زوجي» 
ولا آنا تُركت فآنكح»» فنزلت الآية. 


«وَلا تَعْضّلؤٌّهْنَ 4 أيّها العاصبون» لا تعطلوهنٌ عن التزؤج» وأصل العضل: 
التضييق. 

[نحو] ودلا» ناهية. والعطف على رلا يَحِلٌ). ومعنى رلا يَجِلٌ»: الع 
وسيبويه أجاز عطف الإنشاء على الخبر ولو لم يكن الخبر في معنى الإنشاء. 
أو دلا» نافية» والعطف على ار تر كما قرأ ابن مسعود: «ولا أن تعضلوهن». 


وكان القريشي إذا لم توافقه زوجه طلَّقها وأشهد أن لا تعزوّج الأ برضا 
فإن أعطته ما يرضيه تركها تتزوّج. والخطاب للورثة في المتعاطِفمَيْن» أو 
للأزواج» أو الأول للورثة وهذا للأزواج» كما يأتى: 


للِتَذَهَبُوأ بتغفض ما ءَانَِنُمُومُنٌَ 4 فكيف بكلّه» أي: ببعض ما آتاهنّ 
أولياؤكم الذين عصبتم» عمّم لفظ الخطاب في العضل والذهاب والإيتا 
فكان على العوزيع. وقيل: الخطاب في يا أَيثهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لا يَحِلُ لَكُم 4 
إلى #ببَغضٍ ما ءَاتَيِثْمُوهُنَ * للأزواج» كانوا يحبسون أزواجهم لِمالِهنَ ولا 
رغبة لهم فِيِهِنَ لدمامتهنً» أو كبر سنْهنء حثّى يَمْتنَ فيرئوهن» وقد أساؤوا 
عشرتهنَ» وكان الواجب أن يحسنوا إليهنَّ أو يطلقوهنٌ» أو حى يفتدين منهم 


أو قوله: «يآ أَيُهَا الَّذِينَ َامَنُوا لا يحل لُه أن تَرِتُوا النسَآء كَرْمًا » 


4 
6 
35 ووک 
تفسير سورة النساء (4) الآيات: 21-19 ۹۵ 


جماع زوجه فيجعلها كأنّها غير ذات زوج» ويناسبه مع القول قبله قولّه: 
«إِلّآ أَنْ يَاتِينَ بمَاحِشَةٍ مُيِئَةٍ 4 وقول لوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف... 4 إلخ» 
وك أذ لأ مقاطب هاا يشتازسين: إلا شر ين كد عاك ل ترفك 
عرض عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَّنِبِك € [سورة يوسف: 29]ء فلا يقال: قم واقعدء 
خطابا لزيد وعمرو. 


والفاحشة المبيّنة: كالنشوز عنه في فراشه» أو كلامهاء أو في ما يجب عليها 
أن تطاوعه فيه» والبروز للرجال ببدنهاء أو ثيابها المزيّنة أو رائحتها أو كلامها 
بحيث لا يجوز. وعن أبي قلابة وابن سيرين: الزنا. 

ومصدر «يأتِينَ» ظرف» أي: إلا وقت إتيان بفاحشة» أو مقدَّر باللام» أي: 
لا تعضلوهن لِعلَةٍ إلا لإتيان بفاحشة بيّنةء أي: ظاهرة» وعلى أن الآية في إرث 
الإنسان نكاح زوجة وليّه وشأنهاء يكون الاستغناء منقطعًاء وقيل: مفرغ» أي: 
لشيء إلا لإتيانهنَ بفاحشة» وفي حال ما إلا في حال إتيانهنَ بفاحشة. 


[صرف] والتفعيل للمبالغة يقال: بَيّن ‏ بالشدٌّ ‏ تبييئًا فهو مبين» أي: ظاهر 
ظهورًا عظيمًا. أو هو للتعدية» فالمفعول محذوف» أي: بفاحشة مُظِهرَةٍ نشورّها 
أو مطلقَّ سوئها. 

[فقه] والمعروف: حسن الفعل والقول لهنّ. ومن الفعل: الجماع والمبيت 
معهاء والنفقة والكسوة والبشاشة. ويتزيّن لها كما تتزيّن له. ومن القول: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والتعليم والتأديب والسلام. فقيل: إذا أتت 
بفاحشة فله أن يطلب الفداء ولا يوفي بحقوقها من جماع أو غيرهاء وإن كانت 
فاحشتها الزنا أبطلت صداقهاء فله أن لا يعطيها إِيّاه» وله استرداده إن كان قد 
وصلها. وقيل: لا تبطله إن تابت. وقال عطاء: كان الزنى مبطلاً لصداقها بهذه 
الآية» ثم نسخ إبطاله الد. 


الآيات: 21-19 


إن كَرِهْمُوهْنَ 4 طبعا بلا سبب منهن» أو بسبب مما يحمل ولم ينه 
عنها لأجله «فَعَسَىا أن تَكْرَهُوأْ شَيْنًا 4 علّة قامت مقام الجواب لقوة إيجابها 
ِيَاهء أي: فاصبروا ولا تطلّقوهرً؛ والطلاق مكروه لإمكان أن تكرهوا شيئًا 
لوَيَجْعَلَ الله فيه خَبْرًا كَثِيرًا 4 كولد صالح تلده المكروهة» وغيره من المصالح 
الدينيّة والدنيويّة» كالألفة والمودّة. 


9وَإِنَ ارتم اسَيِبْدَالَ 4 أخذ رؤج مَكَانَ رؤج 4 تطلّقونها (ة وَءَاتَيِشُم 4 
والحال آئه قد أتيعم» أو عطف سابق على لاحق ؤَإِحْدَاهْنٌ نَّ 4 هي الأولى المطلقة 
#قِنظَارًا 4 على رسم الصداق فكيف القليل. والمراد بالإيتاء: شغل الذمّة 
بالقنطار» سواء أخذته المرأة أم لم تأخذه. فلا تَاخُذُوأْ مِنْهُ شيا 4 لا تسقطوا 
مداق نضح لين نوكاما واو تياد ولاتمغردرا مهن نيا إن وصتر. 
«أتاخذوتَة 4 أي: : الشيء» توبيخ وإنكارء لا يصح ذلك * غا أرعقة 
«بُهْتَانًا وَإِنْمَا مُبِينًا 4 باهتين وآثمين إثمًا مبيئًاء أو ذوي بهتان وإثم مبين» أو 
لأجل البهتان والإثم المبين. 

[نحو] والمفعول له لا يلزم أن يكون غرضًا مطلوبًا من الفعل» لجواز 
قولك: قعد عن الحرب جبناء فإنّه ليس المعنى آنه قعد عنها ليحصل له الجبن. 
فكذا البهت والإثم ليسا غرضين للأخذء فن العلّة تكون غائيّة وتكون باعفة» 
والآية من الثانية. 

[لغة] وأصل البهت: الكذب على الغير حتّى يكون متحيّرًا باهتاء ثمّ 
استعمل في كلّ باطل فعل أو قول يُتحيّر من بطلانه. 

[فقه] وفي الآية جواز المغالاة في الصداق» كما قال عمر ذينه على 
المنبر: «لا تغالوا في المهورء لو كانت المغالاة فيها مكرمة في الدّنياء أو تقوى 
عند رسول الله يل لكان رسول الله يلك أولاكم بهاء وما زوج ولا تزؤج بأكثر 


تفسير سورة النساء (4) 


من اثنتي عشرة أوقية»» فقالت امرأة من قريش: «لِم تمنعنا حقنا يا أمير 
المؤمنين؟ والله يقول: لاوَءَاتَبْكُمُوَ إِحَدَاهُنَ قَنطارًا )» [سورة الساء: 20]» فقال: «كل 
الناس أفقه منك يا عمر حتّى النساء»» ورجع وأجاز القنطار» وقال لأصحابه 
تسمعونني أقول مثل هذا فلا تنكرونه عل حتّى ترد علي امرأة ليست من 
أعلم النساء!. ولا يعترض بقوله تعالى: لو كان فِيهمَآ َالِهَةٌ إلا الله لَمَسَدَنَا4 
[سورة الأنبياء: 22]» فإ امعناع تعد الآلهة يدليل خارجء ولا دليل على امتناع 
القنطان ذاق ٠‏ 


[فقه] وأخذ الصداق حرام» أراد تزؤّج أخرى أو لم يُرد» ولكن وق 
معرض إرادة تزوّج الأخرى» لأن إرادته تزؤّج أخرى يدعوه إلى استرداد المال 
ليصرفه في الأخرى. وقد كان الرجل إذا أراد جديدة بهت التي تحته» حتّى 
يلجئها إلى افتدائها بما أعطاهاء فيتزوّج به الجديدة» فنّهوا عن ذلك. وانظر 
إلى اتضاع عمر ويه واحتياطه» يصيب ويجعل نفسه كالمخطى؛ لان نهيه عن 
مغالاة المهور حى جاء به الحديث» والآية ليست مغرية بالقنطار ولا مسوّية له 
مع التوشطهء وإِنّما هي تمثيل بالكثرة #وَگيفت تَاخُذُوتَهُ وَقَدَ آَفْضَى 4 وصل 
لبَعْضْكَهَْ إلى بَعْضٍ 4 إفضاء أوجب لها الصداق» وهو غيوب الحشفة» وفي 
الفروع: إلحاق مس البدن بالذكرء ومش الفرج باليد» ونظر باطن الفرج. 


[فقه] والإفضاء إلى الشيء الوصول إلى فضائه» أي: سعته» كني به عن 
الجماع» كما كنَّى عنه بالسّرٌ وبالمش في غير هذه. وزعم بعض أن الخلوة 
توجب الصداق ولو لم يجامع» وبّحِث بأنّ الخلوة لا يُستحى من ذكرهاء فلو 
قافف مراذة لذكرت» وإثما يسصن من ذقر الوظء» ومن كرتهها في اليداف» 
وأجيب بأنّه لا نسلم آنه لا يستحى من ذكرهاء وسمٌّيت إفضاء لأنها توصل 
إلى الوطء. وقال الكلبي والفرّاء وأبو حنيفة: إذا كان معها في طاق واحد 
وجب» ولو لم يجامع»› وزعموا عن ثوبان عنه كلِ: «من كشف خمار امرأة 
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ونظر إليها - أي: إلى ما تحت خمارها - وجب الصداق»'» والمذهب ما ذكرٹ 
أوَّلاَ وأمًا قول عليّ وعمر: «إذا أغلق باباء وأرخى سترًاء وجب عليه الصداق» 
وعليها العدَّة»» ففي الحكم» فلو أقرّت بعدم الجماع لم يجب لها الصداق 
كاملاً. ولو ذهبت إلى حيث لا تعرف أن لها زوجًا طلّقها قبل المش لم تكن 
غليها غدة: 

«وَأَحَذَنَ منم مَيَاقًا عَلِيطًا 4 أخذن عنكم ما يقعضي الألفة والمودّة» وهو 
الإفضاءء فالميثاق ما يوجبه الإفضاء من الألفة مع الإمساك بالمعروف» أو 
التسريح بالإحسانء ومع ما جاء في الحديث من أخذهم إِيّاهِنَّ بأمانة الله 
واستحلال فروجهنً بكلمة الله . 


(1) أورده الهندي في الكنزء ج 16» ص 323 رقم: 44729» 44730. وقال: رواه أبو نعيم في 
المعرفة عن محمّد عن عبد الرحمن مولى رسول الله ثُلد وقال: ذكره أبو جعفر الحضرمي 
في الصحابة» وهو عندي غير مُتّصل»... إلى أن قال: «قلت: وقد تبين في رواية البيهقي أنه 
محمّد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثوبان». 

(2) رواه مسلم في كتاب الحجّ (19) باب حجّة النبي كَل » رقم: 147 (1218) وغيره. من حديث 
جابر بن عبد الله. 
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اي مت کم ا کک وباتک 
e E‏ راا اخ وَبنَاث لحت وَأَحَهَفُكْمْ 
e‏ نحم تى الرسة اوت يحم ور يڪم 


ET 


بهنَّفلاجتاح ع 0 ال 11 يكم الذي من | > و 


اك کج کے کین لتاق سلكت اھک ذو 


حاةةه 


المحارم من النساء 


«وَلَا تنكخوأ لا تتزؤجوا ما 4 عبر ب«مَا» في العاقل إشارة إلى النوع» 
وهو ی هاف ار کار ر اهار يمدق متو ل اا ای رق کن وا 
للعاقل. أو باق على معناه» أي: مثل نكاح آبائككم. تكح 4 تزۇج لاَابَآؤْكُم 4 
شامل للأجداد من النْسَآَءِ 4 ولو لم يجامعوهنٌ ولا مسُوا فروجهنٌ ولا نظروها. 
قال ابن عبّاس: «كل امرأة تزوّجها أبوك فهي حرام» دخل بها أو لم يدخل بها». 
وزعم بعض أن المراد: لا تتزوّجوا ما وطئ آباؤكم» فإن تزوّج الأب ولم يطأ ولم 
يقبّل ولم يمش بشهوة حلّت للابن. 


4 
22 سج الآيتان: 23-22 


[لغة] قيل: النكاح مشترك بين العقد والوطء. وقيل: حقيقة في العقد 
مجاز في الوطء» وعليه الشافعيّة. وقالت الحنفيّة بالعكس. قيل: من الوطء 
قوله ل : «ولدت من نكاح لا من سفاح»» أي: من وطء حلال لا من وطء 
حرام. قلت: لا يخفى أن المراد: من عقدٍ صحيح ترئّب عليه الوطء لا من عدم 
عقلر؛ فهو من النكاح بمعنى العقد. ومن الوطء قوله كَل: «يحلٌ للرجل من 
امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح»» أي: الوطء. 

«إلّامَا قَدْ سلف 4 استغناء منقطع» أي: لكن ما قد سلف قبل نزول الآية 
لا إثم فيه» لكن يفرّق بينهما. أو مُتَصِل من محذوف» أي: ففي نكاح ما نكح 
الآباء إثم إلا ما قد سلف. وهذا أولى من أن يقال: استشناء من المعنى اللازم 
للنهي» والمأصدق واحد. 

[سبب النزول] لما نزل قوله تعالى: لا يَجِلٌ لَكُمْوَ أن تَرِنُوا... 4 إلخ قالوا: 
نعم» لكن ننكحهنٌ برضاهنٌ» فنزل: ولا تَنكحُوأ... 4 إلخ» فقالوا: كيف حال 
من فعل ذلك قبل؟ فنزل: إلا ما قَنْ سَلّفَ ». 

أو المعنى المبالغة بأنّ نكاح ما مضى نكاحه متعذّر الآن» فإن أمكن 
فانكحوا من الآن وهو غير ممكن لفوت زمانه» فكذا استئنافه الآن» كقولك: 
إن كان فلول السيوف في القتال عيبًا ففي أصحابها عيب. 

«إِنَّه4 أي: نكاحهنّ گان فَاحِشَّةَ 4 قبيحًا عقلاً 9وَمَقْنَا 4 ممقوئًا شرعاء 
وعند ذوي المروءات. وقيل: #فَاحِشَةٌ 4: قبيح شرعاء لوَمَقْنَا 4: قبيح عقلاء 
#وَسَآءَ سَبِيلاً 4: عرقًا. 

[فقه] ولا رخصة فيه لأحد. حنّى إن الجاهليّة سمّوا ولد الرجل من زوج 
أيه «المقتي»» و«المقيت»» ويسمُون ذلك النكاح أيضًا مقتيًا. والمقت: البغعض 
مع احتقار. وقيل: فاحشة زنى» وهو تفسير ضعیف» نعم قيل: كل نكاح حرّمه 
لله فهو زنى» إلا أنه احتلف في شأن أهل الفترة» قال البراء: لقيت خالي ومعه 
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الراية وقلت: إلى أين؟ فقال: «بعثني رسول الله كله إلى رجل تزؤج امرأة أبيه 
من بعده أن أقتله. وآخذ ماله». 


لوَسَآءَ سَبيلاً4 مرجع ضمير «سَاء» نكاحهنٌ. أو مبهم يفسّره التمييزء 
والمخصوص محذوف» أي: سبيل من يجيزه أو يفعله. 

« حرمت عَلَيكُْة أتَهَادُكُمْ 4 الأحكام لا تعوجّه إلى الذوات بل إلى فعل 
المكلف. فالمراد: تحريم نكاحهنً؛ لأنّه معظم ما يُقصد من النساء. ولأنَّه 
المتبادر إلى الفهم في عرف اللغةء كتحريم الأكل من قوله: لخُرّمَت عَلَيْكُمْ 
الْمَئِعةَ 4 [سورة المائدة: 3]» ولأنّ ما قبل وما بعدُ في النكاح» وذلك ظاهر من أوّلء 
لا كما قيل: إن التحريم مجمل مبيّن من حيث إِنَّه يحتمل تحريم النظر والمش 
باليد مثلاً في أَيّ موضع من بدنها ولو رأسهاء وسائر الأفعال. 

والأمهات يشمل الجدَّات. والجملة إنشاء عند قوم إخبار عند آخرين» 
وهو الصحيح» وحاصله أن الله أخبرهم بان حكمه التحريم» أو أن التحريم في 
اللوح المحفوظ. «وَبَانَكُمْ 4 شامل لبنات الابن» وبنات البنت» وإن سفلن» 
وذلك حقيقة في الأمّهات والبنات» ولا سيما أن الأمَ: الأصلء ك«أمٌ القرى» 
و«أمّ الكتاب»» والجدَّة أصل. وقيل: إطلاق الأمّ على الجدَّة والبنت على بنت 
الابن مجازٌء فتُرّادان من خارج» أو بالآية» استعمالاً للّفظ في حقيقته ومجازه» 
أو في عموم المجاز. 

[فقه] وتحرم بنت الزاني من زناه عليه؛ لأنّها من مائه وبنته قطعًاء عقلاً 
ولغة. وذكر عن الشافعي أنّه أباحها له؛ لأنّهِ لا نَسَب ولا إرث بينهما. 


ورو 


«وَأَحَوَائَكُمْ 4 من الأب والأمٌ أو من أحدهما (9وَعَمَانُكُمْ 4 أخوات 
آبائكم وأخوات أجدادكم» من الأب والآمّ أو من أحدهماء وسواء الأجداد 
من الأب أو الام لوَخَالَانَكُمْ 4 أخوات أمّهاتكم. وأخوات جدَّاتكم. من الأب 
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والأمٌ أو من أحدهماء وسواء الجدَّات من الأب أو الأمَّ لوَبَنَاتُ الاخ » من 
الأب والأمٌ أو من أحدهماء ومثلها بنت بنت الأخ» وبنت ابن الأخ وكذا 
ما سفل. لوَبَنَاتُْ الأخت * من الأب والأمّ أو من أحدهماء وكذا ما سفل 
كالتي قبلها. 

الغة] <وَأَمَهَانُكُم 4 جمع أمّ لكثرته» لا جمع أمّهة لقلّتهء والهاء 
زائدة» وفي غير العقلاء: «أكات»» وقد يقال فيه: «أمّهات»» وقد يقال في 
العقلاء: «أمّات». 


[فقه] «اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ 4 ولو مصّة أو قطرة. من أي منفذ» ولو من أذن 
أو جرح» ولو بعد موتهنّ إذا كان أبيض نافعًا لا ماء. وزعم مالك وأبو حنيفة 
أنه يحصل التحريم بمصّة» وزعم الشافعئُ وأحمد أنه يحصل بخمس رضعات» 
وزعموا عنه أن المراد: خمس إشباعات في أوقات. وفيه حديث أؤّلناه في 
تفسير الحديث والفروع بالنسخ. ولا رضاع إلا في حولين» كما قال ابن مسعود» 
وهو أيضًا مرفوع. وروي: «لا يُحَرّم من الرضاع إلا ما فك الأمعاء»"» أي: 
فهذا كناية عن كون الرضيع رضع لبتًا قوبًّا حتى ظهر رونقه على بدنه. وزعم 
البخاري أنَّه إن مص أو شرب من لبن شاة أو نحوها حرم عليه أكلهاء وعدّوا 
ذلك فلعة للبخاري. 

[فقه] «وَأَحَوَائَكُم مّنَ الرَضَاعَةٍ 4 والبنات والقالاف و الحقايهه بويكارف 
الأخ وبنات الآخت منهاء لقوله بك : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»” . 
له بعسمية المرضعة أمّاء والتي أرضعت منها قبله أو بعده أو معه 
أخمّاء على أن الرضاع جار مجرى النسب» وأنّهِ ينعشره فام مرضعتك جدّتك» 
واا الات وا ا اك ورا الاق رخا الف وها سك 


نڳه الله 


(1) رواه الطبراني في الأوسط» ج 8» ص 256» رقم: 7513. من حديث أم سلمة. 
(2) تقدّم تخريجه في تفسير الآية 231 من سورة البقرة. 
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وام زوج المرضعة الذي له اللبن جدَّتك» وبنته ولو من غير مرضعتك أختك. 
ولا يجوز تزؤّج أخت ابنك إذا ولدتها المرأة من رجل آخر؛ لان وطء الام 
يحرم البنت» وولدت أنت منها هذا الابن. وشهر المنع للمصاهرة لا للوطء 
لفقده. ويجوز هذا إذا كان هذا الابن من رضاع» ومنعته الشافعيّة. وفي أمّ أخيه 
من الرضاع القولان. 

«وَأئهاث سانكم € شامل لجدّات النساء وإن علون» من أي جهةء 
وللجدَّات من الرضاع من أيّ جهة كذلكء والأمّهات من الرضاع «وَرَبَئئكُمْ 4 
القريبات والبعيدات ما تناسلن» وهنّ بنات أزواجكم من غيركم, ولو ولدنهنٌ 
من غيركم بعدما فارقتموهنً. وجاء مرفوعًا: أنه «إذا نكح الرجل المرأة لم تحلّ 
أمّهاء دخل بالابنة أو لم يدخل» وتحرم البنت إن دخل بالا . 

[صرف] وربيبة: فعيلة بمعنى مفعولة» أي: مربوبة» كما يربَّى الولد» 
ولحقته التاء لتغليب الاسميّةء وإِلّا ففعيل بمعنى مفعول لا تلحقه التاء 
إلا تادر 


«اللّاتِي في خُجُورِكُم € جريٌ على الغالب لا قيدٌ؛ فلا يُفهم منه حل 
الربيبة التي لم ترت في الحجر. والمفرد «حجْر» بفتح الحاء وكسرها 
وإسكان الجيم» وهو مقدّم الثوب» أو ما دون الإبط إلى الكشح» والمراد 
لازم الكون فيه وهو التربية. وقال أبو عبيدة: #فِي حُجُورِكُم 4: في بيوتكم» 
وهو كذلك جريٌ على الغالب لا قيد. وروي عن علي أن قوله: «اللّاتي فِي 
حُجُورِكُم 4 قيدٌ وأنّه تحلٌ التي ليست في الحجر. وكان ابن مسعود يقول 
بذلك ثي رجع إلى الجمهور. وفائدة ذكر الحجر التشنيع كأنهنّ الأزواج 
الأمّهات من نُسَآئِكُم 4 حال من الربائب» أو من ضميرهنٌ المستتر في 
قوله: في حُجُوركم 4. «اللّاتِي دَحَلفُم بِهِنَّ 4 أي: جامعتموهنٌ أو نظرتم 
فروجهنّ أو مسستموها. 
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[فقه] ومن فعل ذلك بزنى بامرأة حرمت عليه هي وبناتها وأمّهاتهاء 
وحرمت هی على أولاده. وکا علد أن سعنيقة أن اليس الروضية وها 
كالجماع» وأنّ الزنى يحرم المصاهرة» تحرم به المزنيّة على أبي الزاني وإن 
علاء وعلى أولادة وإن سفلواء وعلى الزاتى أمهاتهاء وإن علون» وبناتها وإن 
سفلن» إلا أنه زعم لا تحرم على الزاني مزنيّته. وزعم الشافعي أن الزنى 
لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لان المزنية ليست زوجا لؤانيها؛ وأنّهِ إِنّمَا يوجبها 
الوطء بشبية أو فلاف يمية: 

[فقه] ومن فارق المرآة قبل الدغول وما بلق به حلت له بها 
الدخولٌ على الأمّ. قال ئ في رجل طلّق امرأة قبل الدخول بها: «إنه تحل 
له بنتها لا أمّها». وزعم بعض عن عليّ: أنه لا تحرم الأ بالعقد على البنت» 


قن لم ووا حلفم هن قلا جاح عَلَيكُمْ 4 تصريح بالمفهوم دفن 
لقياس الربائب على أمّهات النساء في التحريم بمطلق العقد. #وَحَلآَئِلٌ * 
أزواج. 

[لغة] وسمّيت حليلة لأنّها حلت لزوجهاء ولأنّها تحلّ مع زوجها حيث 
کان» وفي لحاف واحد أو فراش. وكذا يقال للزوج: حليل» وكلاهما فعيلة 
بمعنى فاعل. أو لأنَّ كلا منهما يحل للآخر إزاره» فهو بمعنى مفعول. أو 
الزوج حليل بمعنى فاعل» والزوجة حليل بمعنى مفعول. 

افقه] ومثل حليلة الابن شريه في التحريم. «أَبتَآئِكُمْ الَّذِينَ مِنّ 
َضْلَابِكُمْ 4 وإن سفلواء فإنّ ابن الابن وإن سفل وابن البنت وإن سفل من 
صلب الجدّ بواسطة أو وسائط. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» فخرج 
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الابن الذي بالتبئّي» فن حليلته لا تحرم على متبئّيه» فإِنّهِ كله تزوّج زينب بنت 
جحش بنت عمّته أميمة بنت عبد المطلب بعدما تزوّجها زيد بن حارثة» وقد 
تبنّاه بي . وزوجة الربيب - قيل - تحرم على زوج أمّه فتنكشف له كزوج ابنه» 
وقيل: تکره» وقيل تحل له فلا تنکشف له. 

«وَأن تَجْمَعُوأ بَيْنَ الأحْئْنِ 4 من نسب أو رضاع بنكاح أو تسرٌء أو إحداهما 
بنكاح والأخرى بتسرٌ. 

[فقه] وهذه الآية حرمت الجمع» وقوله تعالى أو مَا مَلَكَتَ 
مائ € [سورة السساء 6]3 وقوله: إلا ا لکت َيْمَانَكُمْ 4 [سورة النساء: 24]» 
لم يبيحا الجمع بل أباحا النكاح» أي: الوطء لعسرٌ. قال علي أو غيره من 
الصحابة: «لو كان الأمر لي لم أجد أحدًا جمع بين أختين مملوكتين إلا 
جات کا اتات ما ملكت ال فاكاك ميفضوضباث بر له فعالى : 
کوان ترا َيْنَ الأَخْمَئْنِ 4 على قاعدة حمل العام على الخاصٌ عندناء 
وعند الشافعيء عُلِم التاريخ أو لم يُعلم» وبطل قول عثمان بجواز الجمع 
ين الاين المملو كين 

[فقه] وكذا لا يجوز الجمع بين من لا تتناكحان لو كانت إحداهما 
ذكرًا. وکل ما يحرم تزؤجه يحرم تسرّيه» بل هو مَحْرَمٌ له يكون حرا بملكه 
له. قال بل : «لا تنكح المرأة على عمّتها. ولا على خالتهاء ولا على ابنة 
أختهاء ولا على ابنة آخيها»» وهو تمثيل للعموم المذكور في كلّ من 
لا تحلٌ للأخرى. وأمًا قوله بل : «لا تنكح المرأة على قرابتها» فشامل لمن 
تحلّ لكن خاف القطيعة» فلو جمع بنتي عمَّيْن لجاز. ومن جمع بين أختين 
مثلاً حرمتا إن مسّهماء وإن مش إحداهما حرمت الأخرىء وقيل: إذا فارق 
الممسوسة حلت الأخرى. ومن عقد عليهما عقدة واحدة حرم من مش 
وجدد العقد لللأخرى. 


ا 1 کسر سور الاد رب تان 25522 


إلا ما قَدْ سلف 4 متعلّق بقوله كك : « حرمت عَلَيْكُم 4 إلى قوله ل 
ر ين الأختين . والاستثناء E e‏ 
امرأة الأب. وکاله قيل: اذم u E Ee‏ سات 
وَحَذَقَه للعلم به. 

أسلم فيروز الديلمى على أختين فأمره کل : «طلق إحداهما». وعن 
ابن عبّاس: كان أهل الجاهليّة يحرّمون ما حرم الله كك إلا امرأة الأب» والجمع 
بين الأختين. يبرو أذ ني ل رب سم بين ان ليا آم رد 
وراحيل أمّ يوسف ‏ وذلك في شرعه. «إِنَّ الله گان غَفُورًا ر جیما 4 لِكُلّ 
أحد إا من أبى» فلكم الغفران والرحمة عا سلف ولا بن من الفرقة: 


(1) رواه أبو داود في كتاب النكاح» باب ما يكره أن يجمع بينهنَ من النساء رقم: 2065. مع 
زيادة فى آخره. من حديث أبى هريرة. 
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2 صں 3-7 
الْمْرِ کک 


حرمة الزواج بالمتزوجات وإباحة الزواج بغير المحارم 

«وَالْمُخْصَئَاتُ € المعزؤجات؛ لان أزواجهن يحصنونهنً» أو أولياؤهنٌ 
بالتزويج, أو الله يحصنها بالتزويج. لمِنَ النْسَآءٍ 4 والعطف على «أُمَهَانْكُم» أو 
على الجمع. 

[لغة] والإحصان بمعنى التزؤّج كما هناء وكما في قوله: #مُحْصِنِينَ غَيْرَ 
مُسَافْحِينَ © [سورة النساء: 24» وسورة المائدة: 5]. وبمعنى الحدّيّة» كما في قوله تعالى: 
ومن لم يَسْعَطِعْ مِنكُم طَؤلاً آن تكح الْمُحْصَّنَاتِ 4 السا 135 ویم 
العفة» كما في قوله تعالى: #مُحْصََاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ 4 [سورة الساء: 25]. وبمعنى 
الإسلامء كما في قوله تعالى: «فَإذآ ا او رة الا 25 أي : صيّرهنَ الله 
مسلمات. قيل: والعقل. والكلٌّ من معنى الحفظ والتحودّز. وقيل: كل «أفعل» 
اسم فاعله «مُفْعِل» بالكسرء إلا «أولع»» و«أحصن»» و«ألفج): ذهب ماله 
و«أسهب»: كثر كلامه. فيص أن المحصنات ‏ بفتح الصاد - اسم فاعل شاذ 
قياسا فصيح استعمالاً» بمعنى أُنّهنَ أحصّنٌ فروجهنٌ أو أحصنّ أزواجهنٌ» 
ويدلٌ له قراءة طلحة بن مصرف ويحيى بن وثاب بكسر الصاد. 


الآية: 24 


لا ما مَلَكَتَ آَيمَانَكُمْ 4 بالسبيء فلكم تزو جهن وتسرّيهِنَ بعد الإسلام 
والعدّة» ولو كان لهنّ أزواج في دار الحرب» أو سبي معهنّ أزواجهنّ. وزعم 
أبو حنيفة أنه إن سبي الزوجان لم يرتفع النكاح» ولا تحلّ لغير زوجهاء وإطلاق 
الآية وقوه 4&4 : «تحلٌّ المسبيّة» ولو كانت ذات زوج» يردّان عليه. 

[سيرة] وسبوا في ذات أوطاس نساء لهنّ أزواج» فنزلت الآية في تحليلهنٌ» 
لکن لم يكن معهنّ أزواجهنَ بل هربواء وكذا في حنين 

وقيل: لاما مَلَكَتَ آَيْمَائْكُهْ 4: ما ملكتم من ذوات الأزواج بالشراء من 
الإمام أو نحوه. 

[نحو] «كتاب الله عَلَيْكُمْ 4 كب الله عليكم ذلك كتاباء وكان الحذف 
والتأخير. والجملة مؤكدة لقوله: #حُرْمَت عَلَيْكّم... 4 إلخ» أو النصب ب «عَلَيْكُمْ)؛ 
بمعنى: الزمواء على قول الكسائي بجواز تقديم معمول اسم الفعل عليه. «وَأَحَلّ 
لَكُم ما وَرَآءَ دالِكُمِ 4 عطف على «حُرّمَث» أو على: كتب الله عليكم ذلك 

[فقه] وخصّت السُّئَّةَ محرّمات الرضاع والجمع بين من لا تتناكحان لو 
كانت إحداهما ذكرّاء قال بي : «لا تنكح المرأة على عمَّتها ولا على خالتها»» 
والمتلاعنين» قال بي : «المتلاعنان لا يجتمعان أبِدَا». والمعتدَّة والخامسة9, 
والمطلّقة ثلانّاء والمطلّقة الكتابيّة مرّة في قول فيهاء ومطلّقة العبد بالسيّد 
اثنتين في قول» والإماء على من عنده حرّة أو قدر عليهاء على خلاف» وما 
sS‏ 

أن يفوا بِأَمْوَالِكُم 4 تعليل ل«أحَلَّ»؛ أي: : لأن تبتغواء أو قصد أن 
ترا أن ماد أن تبعغوا. وقيل: إرادة أن تبعخواء وفيه أن إرادة الله لا تَعَخلف› 
و لله أزاه بالاراة الذغاء أو القصيد: 


(1) أي المقصود ما فوق الأربع زوجات. 
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[نحو] والمعنى: أن تبتغوا النساءً»ء فحذف المفعول به. أو لا مفعول له 
لعدم تعلق القضد جه بل السراة نفس ابغاء ضرف الأموال في المصالي: 
كالمهور وأثمان السراريء والإنفاق على الأزواج والسراري. أو «أن تَبْتَعُوا/ 
بدل اشتمال من «مَا» الواقعة على العاقلات لقصد الأنواع» ويجوز أن تقع على 
غير العاقلات» أي: وأحلّ لكم الفعل الذي وراء ذلكء كالتزوّج والإنفاق» و«آن 


و 
- 


تَبْتَغوا» بدل. 

[فقه] والآية مناسبة لمذهبنا ومذهب الحنفيّة في أن الصداق بالمال 
ولا يجوز بالعناء» ولو لم يكن الحصر في الآية؛ لأا وجدنا الصداق بالمال 
في القرآن والسنّة» ولم نجده بالعناء» وما في السنّة من الصداق بالعناء في 
التعليم للقرآن مخصوص بذلك الرجلء كما روي أنه قال بي : «هذا لك 
خاصّة». ومن لم يغبت عنده قوله: «هذا لك خاصّة» قال: إِته زوّجه إِيّاها بلا 
صداق؛ لأنّها وهبت نفسها له 5ة وإنّ المعنى: زوّجِمُها لك تعظيمًا لما معك 
من الور التي ذكرت أنّك تقرأهنَ على ظهر الغيب. وإصداق موسى ي 
الرعي شرعٌ لمن قبلنا. واختلفوا في شرع من قبلنا أهو شرع لنا؟ والمذهب أنه 
غير شرع لناء ويناسبه «َاتُوهُنٌ أَجُورَكُنٌ»» فن المتبادر في الإيتاء الأعيان. 

«مُحْصِنِينَ 4 أي: أَعفَاءَ أو محصنين أنفسكم أو فروجكم لغَيْرَ مُسَافِحِينَ 4 
زانين» أو مسافحين الزواني» أي: صابّين ماءكم في غير الزوجات. وكان 
الفاجر في الجاهليّة يقول للمرأة: سافحيني وماذيني» من المذي» فان الزاني 
لا غرض له إلا صب الماء. وقال الرّجاج: إِنَّ المسافح والمسافحة: اللذان 
لا يمتنعان من أحد. والزانية بواحد تسمّى: ذات خدن. 

#فَمَاآائ سْكَفتَختم به مِنْهْنَّ 4 «مَا» واقعة على الجماع. أو العقد. أو 
الاستمتاع» فهي شرطيّة مفعول مطلق» أي: فاي استمتاع مِمّا يلزم به الصداق» 
أو: وي جماع استمتعتم أو جامعتم فآتوهنَ أجورهرة لأجله. أو على العاقلات 


باعتبار الوصف أو النوع» أي: الفرد الذي تمتّعتم به» والجمع في الضمير 
باعتبار تعد الأزواج» وبتعدّد زوجة الواحد «تَكَاتُومُنٌّ أَجُورَهُنَ 4 مهورهنٌ 
التي فرضتم» والعي لزمت بالدخول إن لم تفرضوا في مقابلة اا 
بالذكر في الفرج أو غيره» أو باليد في الفرج» أو نظر باطنه. ونصفها" بالمُرقة 
قبل ذلك. وقال أبو حنيفة: يلزم المهر كاملا بالخلوة ولو بلا جماع ولا مش 
ولا نظرء ولو أقرّت بانتفاء ذلك. وقيل: لا يكمل المهر إلا بغيوب الحشفة. 
ولم يقل: فآتوهنٌ أثمانهنَ لأنّ الصداق عوض نفعء لا ثمن ذاتهنٌ. «فَرِيضَةَ * 
حال كون الأجور مفروضة» أو إيتاء مفروضة. أو مصدر بمعنى مفعول» أو 
فُرضت فرضًا. 

ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا ترا ضَيْكُم به من" بد الْمَرِيضَةٍ4 من زيادة في 
الأ جرد أ ت متها ر فاه أو إسقاطية الكجور كلياء قا رهن فغ أو 
مقام أو فراق» وفيه أنه لا يناسب المقام والفراق ذكر الفريضة: إِلّا أن يكون 
الفراق بطريق الفداء» وما زاد على الصداق على أته منه قبل الدخول فهو 
لها تامّاء ولو فارقها قبل الدخول عند الشافعيّ» وقال أبو حنيفة: هو في 
حكم الصداق. 

[فقه] وقال قليل من العلماء: الآية في نكاح المتعة المؤفّت إلى أجل» 
للا يعكرّر مع قوله تعالى: #ووَءَانُوا النْسَآءَ صَدَفَاتِهنَّ 4 [سورة النساء: 4]» قلت: 
التكرير تأكيد ومراعاة للسياق» لا بأس عليكم أن تزيدوا مالا ويزدن مدَّة بعد 
الأجل الأوّل والأجر الأؤل» ويدل له قراءة أبْ: «فما استمتععم به منهنٌ إلى 
أجل مسمّى»»؛ وكذا قرأ ابن عبّاس وابن مسعود» ولعلّ ذلك قراءة تفسير 
لا قراءة تلاوة» وقد رجع ابن مسعود وابن عبّاس عن ذلك قال علي 
لابن عباس: «إِنّك رجل تائه فاترك ذلك»! فتركه. وقال ابن الزبير الشخص] 


(1) الضمير يعود إلى المهور» أي: نصف المهر إن لم يقع الدخول أو ما ذكر. 
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في إمارته: «والله لئن فعلت لأرجمئّك بحجارتك»» أي: الحجارة التي تستحقّهاء 
والحقٌ أن الآية لم تنزل في إباحتها وإن نزلت فيها فقد نسخت» ومن عمل بها 
فإنه لم يصله النسخ. وعن ابن عبّاس أنه لما كثر عيب ذلك عليه قال: 
«ما أفتيت به مطلقاء بل بشرط الاضطرار كالميتة»» ثم نسخ بعد ثلاثة أيّام في 
مكّة حين فتحهاء أصبح كل فقال: «أَيّها الناس إِنّي كنت أمرتكم بالاستمتاع 
من هذه النساءء ألا إِنَّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة»» ورجع ابن عبّاس عن 
القول ببقائه» وحقّق بعض أنّها حلت قبل يوم خيبر» وحرمت يوم خيبر» 
وأبيحت يوم فتح مكّة» وهو يوم أوطاسء لاتّصالهماء ثم حُرّمت يومئذ 
تحريمًا مؤْبَّدَا إلى يوم القيامة. 

إن الله كَانَّ عَلِيمًا حَكِيمًا 4 في الشرع والمصالح» وقيل: أبيح نكاح المتعة 
في صدر الإسلام» وحرّمت يوم خيبر» وأبيحت في غزوة أوطاس وحرّمت» ثمٌّ 
ابیت يوم الفتح» وحرّمت للاأبد. 
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شروط الزواج بالأمة وعقوبة فاحشتها 

وَمَن لَّمْ يَْسَطِعْ مِنَكُمْ طَؤلاً» عى «أَنْ يكح 4 لأن ينكح» أو إلى أن 
ینکح» أو ومن لم يطق منكم نيلا فان ينْكَحَ» على هذا مفعول «طؤْلاً». أو 
طولاً يبلغ به أن ينكح. أو دأَنْ يَنكحَ» بدل اشتمال من «طؤلا». المخصتات 4 
الحرائر الْمُومِئَات 4 وجازت الحرائر الكتابيّات من آية أخرى «فَمِن ما 4 
فلينكح مما «مَلَكَت أَيْمَانَكُمْ 4 يتزؤّجها من مالكها لمن فَتَيَاتِكُم 4 الإماء 
ولو كبر سمهاء فاللفظ مراد به الإطلاق» لكن خخصّ الفتيات لأْنَّهِنّ أقرب حبًا 
إلى الحرائر واشتهاءء أو كان للعرب عرف في تسمية الأمّة فتاة ولو كبيرة. 

[فقه] «الْمُومِئَات 4 وأمًا الأمّة المشركة فلا يتزوّجها مسلم ولا يتسرّاها 
ولو كتابيّة» هذا مذهبنا ومذهب الشافعئ. وأجاز ابن عبّاد"'" منًا وأبو حنيفة 


01 هو عبد الله بن عبّاد المصري» فقيه من جلَّة الفقهاء الإباضيّة» وممّن انتهت إليه الرئاسة العلميّة 
بمصر أيّام الربيع بن حبيب في العراق. انظر: الجيطالي: قواعد الإسلام > ج1 ص 63. 
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تسرّي الكتابيّة. وقيل عن أبي حنيفة: إِنّهِ يجوز تسرّي المشركة» وإِنّ قوله: 
لالْمُومِئَاتِ 4 حمل على الأفضل لا قيدء وزعم أنَّه يجوز نكاح الأمّة لمن قدر 
على الحرّة» وخصّ المنع بمن كانت عنده حرّة» وفسّر الاستطاعة بأنّه يمكنه 
وطؤها إذا كانيع زوجًا له» وما من لم يتزوّجها فله نكاح الأمة ولو قدر على 
الحرّة» وهو تكلّف. ومن قدر على الحرّة الكتابيّة فله نكاح الأمة الموحدة 
وفيه خروج عن أهل الشرك» ولو كان في نكاح الأمة رق الولدء قال عمر وُه : 
«أيّما حر تزوّج بأمة فقد أرق نصفه»» يعني بين وا ر وأجاز بعص نكاح 
الأمة ولو قدر على الحدّة» وقال: الآية على الأفضل. 

«وَالله أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم 4 أيُكم أعظم وأثبت فيه» أيُها المؤمنون الأحرار 
والأرقاء والفتيات» فاعتبروا الإيمان» فرب أَمَة أفضل من الحرّة في قرّة الإيمان أو 
العمل» وكذا العبدء فلا تأنفوا من نكاح الإماء عند الحاجة» ولو صح اعتبار 
النسب في السعة ل9بَعْضْكُم من بَعْضٍ 4 في الإسلام ونسب نوح وآدم» فلا عيب 
في تزوّج الإماء #9فَانكِحُومُنَ 4 كرّره ترغيبًا فيهنَ عن الزنى. أو هذا للوجوب 
لخوف الزنى» وما قبله للإباحة. ل بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ 4 سادتهنَ بعقدهم النكاح لكم. 

[فقه] وشمل من له ولاية عليهنَ» كما يزوج الوصيٌ أَمَة اليتيم وعبده» 
وكأبي البالغ الغائب» وأبي المجنون والأبكم. والجدٌٌ في ذلك كالأب إن لم 
يكن الأب» أو كان كالعدم» كأبي مجنون. وأجاز قومنا للحاكم والقاضي 
والإمام تزويج أمة غيرهم للضرورة» والصحيح أن الأب لا يزوج أمة ابنه 
الغائب إلا لضرورة. وزعم أبو حنيفة أن المعنى: إذا أذن لهنّ ساداتهنّ في 
النكاح جاز أن يتولين عقد النكاح» ويردّه قوله كل : «العاهرة هي التي تنكح 
نفسها»» حى إن مولاة الأمة تول رجلا مزوّجا لها ولا تزوّجها بنفسهاء 


وعنه جي : «أيُما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر»» أي: زان» إلا أله 


(1) أورده الهندي في الكنزء ج 16» ص 328 رقم: 44756. من حديث جابر. 
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لا يحد بشبهة عقد النكاح. وكانت عائشة ويا توكل رجلا يزوج امرأة صغيرة 
أُوَصِيِتْ عليها. لا تزوّج المرأة نفسها ولو أذن لها وليّها أو سيّدها. 

ET TT‏ كوا ]علية» تتحدف 
المضاف. وزعم مالك وبعض أصحابه ‏ لظاهر الآية أن المهر للأمةء قيل: 
كالعبد المؤذون له في التّجرء فن إنكاحها إذنٌ لها. والذي عندنا أن مال العبد 
المأذون له لسيّده لا له» وهذا هو عرفنا في كونه مأذونّاء وأنَّه يعرنّب عليه كل 
ما لزم العبد من الديون. «بالْمَعْرُوف 4 نقدّاء أو بلا مطل إن كانت عاجلةء 
وبلا تأخير عن الأجل إن كان» وبلا ضُرٌ أو نقص. 

#مُخْصَنَاتِ 4 عفائف. وقيل: متزؤّجات بکم» وفيه أنه يغني عنه 
«فَانكَحُومُنٌ 4 وقوله: فما مَلَكّت )» إلا إن أريد بالنكاح الوطء. 
وقيل: مسلمات لأنّه لا يجوز نكاح الأمّة المشركة» وفيه أنه يغني عنه 
قوله يك : «مّن فََيَاتكُمُ الْمُومَِاتِ4. لغَيْرَ مُسَافِحَاتِ » مجاهرات 
بالزنى» «وَلَا مُتَخِدَاتِ أَخْدَانِ 4 أخلاء يزنون بهنّ سرًا. وكانت العرب في 
الجاهليّة تحرّم زنى الجهرء بأن تجعل نفسها للزنى» وتبيح الزنى سرا 
بخدن» وكان الزنى في الجاهليّة على النوعين» فنزل: #مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطن... 4 إلخ [سورة الأعراف: 33]. 

دآ احص 4 أحصنهنٌ اله أو الولي بالتزويج» وقيل: بالإسلام. وعن 
ابن عبّاس: «لا تحد الأمة ما لم تعزوج بحرٌ». وروي عدم الحدّ قبل العزؤّج عن 
مجاهد. قال بعض: الحدٌ واجب على الأمة المسلمة قبل العزؤّجء قال كل فيها: 
«إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها 
ولو بضفير»"". إن اين ِفَاحِشَةٍ 4 زنى فَعَلَنِهنَ نِضفُ ما على الْمُحْصَنَاتَ 4 


(1) رواه البخاري» في كتاب الحدود» باب إذا زنت الأمة» رقم: 6447» من حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد. 
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الحرائر اللاتي لم يحصن. لمن الْعَدَاب 4 الجلدء وهو مائة جلدة ونصفها 
خمسون» وكذا العبد يجلد خمسين» وكذا إن لم تتزوّج الآمة أو العبد وإِنّما ذكر 
الإحصان دفعًا لوهم أن الإحصان يوجب رجمهنّ كالحرة» أي: ما عليها إلا 
خمسون جلدة ولو أحصنت» ومعلوم أن الرجم لا يتجراً فليس مرادًا بالعذاب» 
وأيضًا المراد به الموت لا العذاب» وكذلك تعلم أن المراد بالمحصنات الحرائر 
اللاتي لم يحصرً» لان المحصنة ترجم والرجم لا يتنصّف. 

«ذَلِكَ 4 المذكور من نكاح الإماء «لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَّتَ مِنِكُمْ 4 المشقة 
بترك الوطء فيخاف على نفسه الزنى. وأصله انكسار العظم بعد الجبر. أو 
العدث: مشسقة الخد يأن بعشل أمة فياف الزنى بها فيتزوجهيا دقعًا لحد 
الزنى» كما وقع في قصّة جابر بن زيد أن امرأة سألته في رجل ألحّ على تزرّج 
أمتها حتّى قال: أواقعها حرامًا إن لم تنكحنيها! فقال لها: أنكحيها إِيّاه» فهذا 
خوف العنت. وقيل: العنت الإثم. وقيل: الزنى» وهو رواية عن ابن عبّاس» 
وعليه الأكثر. وقيل: الحذ» يخشى أن يزنى فيحدً. وجعل أبو حنيفة شرط 
کف العدت إرشاذا لآ اانا 


«وَأن تَصْبدُوا 4 متعمّفين عن الزنى «خَيْرٌ لَكُمْ 4 من نكاح الأمَة لنقصها 
واستعباد ولدهاء قال عمر: إذا تزوّج العبد الحرّة فقد أعتق نصفهاء وإذا تزوّج 
الط الأئة قد أرق نصفه؛ وذلك لان ولد الأمة عيد» وولند اله س 
قال بيا : «الحرائر صلاح البيت» والإماء هلاكه»'» ولان حقّ المولى أعظم 
من حقّ الزوجء لا كأب وزوج» حقٌ الزوج أعظم من حقّ الآب والأمّ فلا 
تخلص للزوج كخلوص الحرّة له» فقد يحتاج إليها الزوج جدًا ولا يجدهاء 
فإن الف سمعخدمها رها و ان الام هناد البروز للرسال والر قاح ققد 


(1) رواه الديلمي في الفردوس» ج 2» ص 161» رقم: 2820. من حديث أبي هريرة. 
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تتعوّد الفجور. قال سعيد بن جبير: «ما نكاح الأمّة إل قريب من الزنى»» وقراً: 
«وَأن تبروا خَيْدٌ لَكُهْ € [سورة السا 25]. ومغله عن أبي هريرة وابن عبّاس. 
ويقول ابن عبّاس: «نكاح المتعة والأمّة للمضطرٌ كالميتة». 

الله عور رجيم 4 لمن لم يصبر فتزوّج الأمَة مع النقصان المذكورء 
ومع انه يعيّر ولده منهاء» ويلحقه عرق العبوديّة» وسواء فى ذلك الأمَة السوداء 
والبكباءة كاله اتات والروكات إذا كيين و اسلمقن: 
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علّة الأحكام الشرعيّة السابقة 

يريد الله ليبن لَكُمْ 4 اللام تأكيد. 

[نحو] والنصب ب«أن»» أي: يريد الله التبيين لكم. أو يريد الله تحليل 
ما حلّل وتحريم ما حرّم وتشريع ما شرّع لأجل أن يُبيّنَ هذا الحقّ ومصالحكم. 
ويميز بين الحقّ والباطل» والحَسّن والقبيح؛ فاللام للتعليل» وها تخلص قن 
تعذّي الفعل إلى مفعوله المتأخر عنه بالحرف» وهو ممتنع أو ضعيف» وقيل 
بجوازه في مقام التأكيد» وحمل بعص الآيةَ عليه» والعامّة تقول: أعطيت لزيد 
درهمًا. والكوفيُّون يقيمون اللام مقام «أنْ» في فعل الإرادة. 

(وَيهْدِيكُمْ سكن الي من قَبلكُمْ 4 شرائعهم, وأ من قبلكم مثلكم في هذه 
الأنكحة» ااا أو شئّه هذه الأحكام بتكاليف من قبلنا في الصلاح الدنيويٌ 
والأخرويٌ» ولو تخالفت. «وَيَنُوتٍ عَلَيكُمْ 4 بغفران الذنب» على أن الكلام كُلٌ؛ 
آنا رات ا فام ولوا كلهم را ل أو يرشدكم إلى ما تتركون به 
المعاصي» وتتوبون به عمّا صدر منهاء » أو إلى ما يكون كقارة لذنوبكم» الى أن 
الكلام كُلَيّ. وال عَلِيمٌ 4 بِكُلّ شيء حَكِيمٌ 4 يضع كلّ شيء في موضعه. 


الآيات: 28-26 


الل بريد أَنْ يعوب عَلَيكُمْ 4 تأكيد ومقابلة لقوله: وبري الّذِينَ 
يَتَبعُونَ الشَّهَّوات 4 من الفجرة والفسقة والمجوس واليهود والنصارى» كما 
قيل: إنهم أحَلُوا الأخوات من الأب وبفات الأخ وينات الأخت كالمجوس؛ 
لأنَّهنَ لم يجمعهنّ اسم واحد» وقياسًا على بنات العم والخال. وزعم اليهود 
أنّ الأخت من الأب حلال في التوراة. وأمّا المسلمون فإنّما يتبعون الشرع. 
وإن وافق هواهم فمقصودهم أَوّلاً وبالذات موافقعه» وأمّا هواهم فيه فثانيًا 
وبالعرض. أن تَمِيلُوا 4 عن الشرع «مَيْلاً عَْظِيمًا 4 بأن يكون الميل استحلالاً 
للحرام» لا تشهّيًا نادرًا فقطء فإنّه دون ذلك» ولا سيما مع اعتراف بالخطأ. أمّا 
اليهود والمجوس فلتتبعوا دينهم» وأمًا الفجرة فليتفرّق اللوم عنهم إل 

ليُرِيدُ الله أَنْ يَف عَدَكُمْ 4 في تكليفكم؛ فجعل دينكم الحنيفية 
السمحة السهلةء ومن ذلك أنه أباح لكم نكاح الإماء ووضع عنكم الإإصر 
والأغلال» وتسهيل قبول التوبة» ما لم يهل لغيرهم. والتخفيف من قبيل 
قولك: «أَدِرُْ جيب القميص»» إذ لم يتقدَّم لهم التقل بل لغيرهم. « ولق 
الانشان صا لا يضير على الشهواك» ولا يغلت هواه ولا جل مان 
الطاعات» ولا عن النساء قال 4 : «لا خير في النساء ولا صبر عنهنّ» يغلبن 
كريمًا ويغلبِهنَ لئيم» فأحبٌ أن أكون كريمًا مغلوبًاء ولا أحبُ أن أكون 
ليما غالبًا». 

وعن ابن عبّاس وَوْيا: «ثماني آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمّة 
مِمّا طلعت عليه الشمس وغربت» هؤلاء الثلاث و#إن تَجْتَيِئُوا كَبَايْرَ... 4 
[سورة النساء: 31] و إن الله لا يعد أن لشدك يه إشورة المناء هله 112 ]ا و8 إن الله لا 
يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذْرّة... 4 [سورة النساء: 40] ومن يعمل سُوءًا... © [سورة النساء: 110» 123]» 
و#مًا يَفْعَلُ الله بعذڏابگم... 4) الآيات [سورة النساء: 147]. 


وكا احتاج النكاح إلى المهر والمؤونة قال: 


تفسير سورة النساء (4) 


و ن ت 


ET‏ لكلا آمو يڪم بابل 
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ی الما 22 و رت 


موف ار وكات ذلك عل كه سيا © »4 


برهو امن سمه سا مہ 


رل 
ان تون 


تحريم أكل المال بالباطل ومنع الاعتداء وإباحة التعامل بالتراضي 


< با أَبُهَا الذي َامَنُوأ 4 خُصّوا بالذكر لأنَهم المنتفعون بالنهي» 
والمشركون أيضًا منهيُون ا تَاكُلُوأ أَموَالَكُم بَبتَكُم بِالْبَاطِل 4 بالوجه الحرام» 


برضا أى يغيرة: 


[فقه] كالرباء وما يؤخذ على الزنىء والقمارء والكهانة والآكل 
بالدِّين» والاأكل بمعصية» كالأجرة على فعل معصية» والعقود الفاسدة» من 
نكاح وبيع وعدم قضاء المهرء وكالغصب» والسرقة» والغش» والكذب في 
البيع وفيما يؤخذ به مال» والتطفيف. ودخل بالمعنى: أكل الإنسان مال 
نفسه ليقوى على معصية» وصرفه في معصية. وكالآكل مطلق الإتلاف 
بالباطل» وخصّه لأنّه المعظم المراد بالذات» أو أراد بالأكل مطلق الإتلاف 
بالباطل أكلاً أو غيره. 

إل أن تَكُونَ تِجَارَةٌ عن راض € أي: ثابعة عن تراض #مِنكُمْ 4 أي: تراض 
ثابت منكم. الاستثناء منقطع؛ لان حصول التجارة ليس مالا. 

[فقه] وحرُم تجرٌ بلا تراض» فإذا عُقد بِيعٌ ربا كفضّة بذهب أو فضّة بلا 
حضورء أو بيع متفسّخ لم يجز القهر على تصحيحه. وعنه كَل : «تسعة أعشار 


الآيتان: 30-29 


الرزق في التجرء والعشر في المواشي»" وعنه #5 : «أطيب الكسب كسب 
الفكار الذين إذا حدثرا لم يكذبواء وإذا وعدوا لم يخلفواء وإذا اتثُمنوا لم 
يخونواء وإذا اشتروا لم يذمُواء وإذا باعوا لم يمدحواء وإذا كان عليهم لم 
يمطلواء وإذا كان لهم لم يعسروا»”. وكالتجارة غيرها من الحلال وخصّها 
لآنّهها الغالب في المال وأسباب الرزق» وأوفق بذوي المروءات. وقد يكون 
المال صدقة ووصيّة وهبة وإرثا وصداقًا وأرشًا. وقيل: المراد بالتجارة ما يعم 
ذلك استعمالاً للخاصٌ في العام 


«وَلَا ملوأ أَنفُسكُم» لا مُردُوا أنفسكم بقتل وما فوته وبال 
الأخرويّة» كالإشراك. فالآية من عموم المجاز للخروج عن الجمع بين الحقيقة 
والمجاز. وأيضًا لا يقتل الإنسان نفسه ولا نفس غيره من النفس المحدّمة بذلك 
المعنى العام فشملت الآية مَن قَمَلَ نفسه» قال 4 : «من تردّى من جبل فقتل 
نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالدًا مخلَّدّا فيها أبدّاء ومن تحسّى سما 
فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحسّاه في نار جهِنَّم خالدًا فيها أبدّاء ومن قتل نفسه 
بحديدة فهو يتوجّأ بها في بطنه في نار جهِنّم خالدًا فيها أبدّا”. 


[فقه] وروي أن عمرو بن العاص تيمّم وهو جنب في غزوة ذات السلاسل 
لشدّة البرد» وصلّى إمامًاء ولَّمّا رجع وأخبر رسول الله بل بذلك» فقال: 
«لِمَ فعلت ذلك؟» فقال: «وجدت الله يقول: «وَلَا تفْعُلُوا أنَمْسَحُمْةَ إِنَ الله كَانَ 
بكم رَحِيمًا4» فضحك رسول الله كله ولم يقل شيئًا). وكان بعض أهل الهند 


(1) أورده الهندي في الكنزء ج4» ص 30» رقم: 9342. من حديث نعيم بن عبد الرحمن 
الأزدي» ويحيى بن جابر الطائي» مرسلا. 

(2) أورده الهندي في الكنزء ج 4» ص 30» رقم: 9341. من حديث معاذ. 

)3( تقدَّم تخريجه. 

(4) رواه الربيع بن حبيب في مسنده» كتاب الطهارة (26) باب الزجر عن غسل المريض» 
رقم: 172. من حديث ابن عبّاس. 


٤ 
2 
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س 


لا يأكلون أيّاما كثيرة لرياضة النفس ومخالفة الهوى ولا فائدة في ذلك» وربّما 
ماتوا. وكان بعض أهل الهند يقتلون أنفسهم لأصنامهم عشقا لها ومبالغة في 
عبادتها. وشملت الآية ارتكاب ما يوجب القتل» كزنى المحصن. والردّة» وقتل 
النفس» فإنَّهِ قتل يوجب قتلاً قصاصًاء وقد قال به : «المؤمنون كنفس واحدة» 
كما قال: لوَلَا تَاكُلُوأ أَمْوَالَكُم 4 [سور البقرة: 188]» ولا تَلْوِرُوا أَنَفْسَكُمْ » 
[سورة الحجرات: 11]» وكما هو من عموم قوله تعالى: ولا لوا أنفْسَكُم ). 

ٍن الله كانَ بكم رَحِيمًا 4 في أمره ونهيه» إذ أمر بني إسرائيل بقعل أنفسهم 
ونهاكم عن قتل أنفسكم. 

لوَمَنْ يفْعَل ذلك أي: ما ذكر من القتل وأكل المال بالباطل» وكلّ 
ما نهي عنه فيما مَرّ من أوّل السورة» أو من قوله: الا يَحِلُ لَكُوَْ أن تَرِنُوا 
النّسَآء... € [سورة النساء: 19]» أو ما ذكر من القتل. لعُدُوَانًا 4 تجاوزا عن الح 
عظيماء وتعذّيا على الغير تعذِّيا عظيما #اوطُلْمًا 4 عملا بالسَّفَّه وتعرٌّضًا 
للعقاب على أنفسهم. وترك العدل جورء ثم طغيان. ثمٌ تعلّه ثم ظلمٌ. 
قوف نضلِيهِ 4 ندخله #نَارًا 4 عظيمة #وَكَانَ ذالِكَ 4 الإصلاء #عَلَى الله 
يَسِيرًا 4 لا مؤونة فيه» ولا مشقّة ولا مانع عنه. 


4 
ر 
و 
RIS‏ 


رس 


تفسير سورة النساء (4) الآية: 31 


SL CE 
2 اس ر‎ 


جزاء اجتناب الكبائر 


[أصول الدين] إن تَجْتَيِبُوأْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 4 الكبائر التي من جملة 
الذنوب التي نهاكم الله عنهاء الكبائر الموبقات السبع: الإشراك» وقتل النفس 
التي حرم اللهه وقذف المحصنات» وأكل مال اليتيم» والرباء والفرار من 
الزحف» وعقوق الوالدين» وسائر الكبائر. فعن ابن عبّاس: هي إلى سبعمائة 
أقرب منها إلى سبع. ومن الكبائر ترك الطاعة الواجبة» فاجتناب الكبائر صادق 
بأداء الفرائض. ويعدٌ في حقّ الأنبياء ذنبًا ما لا يعد في حقّنا ذنباء كعدم العفو 
عفن باب والاقتضار هلان الآ نمق العام ما إلى ال لكب 
عَنَكُمْ سَيَّاتِكُمْ 4 صغائركم. والكبيرة: ما جاء فيه الوعيد فيه حدٌ أو لم يكن 
فيه» وما يقاس على ذلك. أو ما عُلِمِ حرمته بقاطع ولو خبر آحاد. 

[تصرف] «وَنُدْخِلَكُم مَدْخَلآَ4 مصدر ميميٌ نائب عن اسم المصدرء أي: 
وندخلكم دخولاً» أي: إدخالاًء أو اسم مكان من الثلاثيئ» نائب عن اسم المكان 
من الرباعيئّ» كأنّه قيل مُدخَلاً (ِضم الميم)» أي: موضع إدخال. أو اعتبر في 
«تُدُخِلْكُم» معنى: نصيّركم داخلين» ولفظ داخلين» من الثلاثئ. أو يقدَّر له 
فعلٌ ثلاثي» أي: ندخلكم فتدخلوا مدخلا أو مكانًا كريمًاء كما جاء: لوَمَقَام 
گی اسرد ا کر ھا رق لاخر دشان ا وریا 
ا کر ای وغول ال ورتا 


د 
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النهي عن التمني (الحسد) وسؤال الله تعالى من فضله 


«وَلَا تَتَمَنوا4 العمئّي حب الشيء والميل لوقوعه ولو محالاًء وهو للحال 
وما بعده» والتلهّف لِمَا مضى» وأكثر المي لا يتحقّق» ويكون فيما يُعلم أو 
يُْظْنٌ وبرَوِيّة ودونها. 

أماني إن تدرك فيا غاية المنى وإلا فقد عشن بها زمانًا رغدًا 


ما فَضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ على بض 4 في المال والنكاح والولدء والجاه 
وك ادو والعلم والضعاتع رالا عاق جو الاتهال »رداك حر معد 
مد إلى التباغض» وفيه الاعتراض على الله وعدم الرضا بالقسم» ولا سيما من 
اعتقد آنه أحڻ» وتشهّي حصول شيء بلا طلب مذمومٌ» وتمنّي ما لم يُقَدّر 
معارَضَة للقدّرء وتمئّي ما قُذّر له بكسب بطالة» وتمئّي ما قُذّر له بلا كسب 
ضائعٌ» كتمنّي الذكاء وصحّة المزاج ونحوهما مِمّا لا قدرة للعبد عليه. 

[فقه] حتّى قيل: إن الغبطة منهيٌ عنها بهذه الآية وهي تمنّي مثل 
ا وتس ااك وال ي قلت: أما SER‏ 
عنما رايد الماش سيل LE RG a‏ 3 


الآيتان: 33-32 


في غير عمل الآخرة؛ لحديث: «لا حسد إلا في اثنعين...». والله أعلم 
بمصالح عباده» ولعلّ نحو المال المتمئّى حسدًا أو غبطة هلاكُ» وَإِنَّما يعمنّى 
زيادة العمل الصالح» وليقل: «اللهمّ أعطني ما يصلح لديني ودنياي». 

لالِلرّجَالِ نَصِيبٌ 4 في الجنّة. وعن ابن عبّاس: المعنى: أن لِكُلّ فريق من 
الرجال والنساء نصيبًا مقدّرًا في الأزل من نعيم الدّنياء بالتجارات والزراعات 
وغير ذلك من المكاسب. فلا يتمنّ خلاف ما فيم له. ما اكْتَسَبُوا 4 من 
أعمال الآخرة» كالجهاد» وهو نصيب عظيم. إلا أن المقام ليس مقام ذكْرٍ 
عِظَمِوء وكذا في قوله: #وَلِلنّسَآءٍ تَصِيبٌ ) في الجنّة مما آَكْتَسَبْنَ 4 من أعمال 
الخير» كطاعة الأزواج وحفظ الفروج. 

[سبب التزول] وإِنّما المقام لبيان أن لِكُلَّ نصيبًا محدودًا لا يبدّل ولا 
يدخل فيه غيره» كما روي أن الآية نزلت إلى قوله: اعَلِيمًا 4 في قول أَمُ 
سلمة اء «ليعنا كنا رجالاً فجاهدناء وكان لنا مغل أجر الرجال» ولنا نصف 
الميراث» ولو كنا رجالا لأخذنا ما أخذوا». وهي أوّل ظعينة قدِمت مهاجرة 
إلى المدينة» وفي قول النساء لَمّا نزل: «لِلأگر مِئْلُ حط الأنتيين » 
اسورة الاك ااا واتنحن احق بالزيادة من الرجال» لضعفنا وهم أقوياء 5 
قلت المعيشة»»: وقول الرجال؛ وإنا لر جي أن يكون الاجر لتا على الحبيتات 
فش القباة المي الغو وقول الحا ور جر أن بكرن وؤرنا سك ورزر 
الرجال كالميراث». 

[بلاغة] وإذا فسّرنا النصيب بالمقدار من الميراث فالاكتساب استعارة 
أصليّة عن اقتضاء حاله من ذكورة أو أنوثة لنصيبه» واشتق منه على العَبَعِيّة 
«اكتسب». وفي الآية استعمال الاكتساب في الخير. 


(1) رواه أحمد في مسنده» ج 3» ص 523» رقم: 10128. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد (22) 
باب الحسد» رقم: 4209. من حديث أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء (4) 


بذ 
لا تنفد فلا تزاحموا بالحسد والتمئّْي بل بالعمل» قال ب : «ليس الإيمان 
اي فحذف المفعول الثاني للعموم؛ أو لدلالة السياق عليه» وعنه يله : 
«لا يتمّينٌ ن أحدكم مثل مال أخيه. ول ليقل: اللهمّ ارزقني» اللهمّ أعطني مغله»» 
أي: كداره وزوجه» قلت: ويزاد على ذلك: «واجعله صلاحًا لدنياي وآخرتي»» 
قال بكي : «سلوا الله من فضله. فإِنَّ الله تعالى يجب أن يُسألء وإِنَّ من أفضل 
العبادة انتظار الفرج». وقال ابن سيرين: «الآية نهئ عن تمنّي الدُنياء وأمرٌ 
بطلب الآخرة»» وكذا سعيد بن جبير. إن الله گانَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمًا 4 فهو 
عالم بالفضل ومحلّه وسؤالكم. 

و من الرجال والسنناء» الموض ار يمرو بعد أو لك مال أو 
تركة» قيل: أو لِكُلّ قوم» ولا ب يصح إلا لمعنى أنواع الوارثين. «جَعَلْنًا مَوَالِيَ * 
ورثة مالكين عاصبين» كالإخوة والأعمام وبنيهم مما د ترك الؤالدان 
وَالَافْرَبُونَ 4 متعلّق ب «مَوَالِي» لتضمُّنه معنى وارث. 


[نحو] وفي «تَرَكَه ضمير «كُلّ». ودالْوَاِدَانْ» خبر لمحذوف» أي: هما 
الوالدان والأقربون» أي: الموالي هم الوالدان والأقربونء فالوالدان والأقربون 
وارثون» وهذا التفسير لا يشمل الأولادء فن الأقرب لا يتناولهم في عرف 
الشرع» كما لم يتناول الوالدين» فعطف «الأَفْرَبُونَ على «الْوَالِدَانِ». أو جملة 
«جعَلْنَا مَوَالِيَ» نعت «كُلّ»؛ أو نعت ما أضيف إليه «كلٌ»» والرابط بين الصّفة 
والموصوف محذوف» أي: ولكلّ قوم جعلناهم موالي» أي: وُرَّانَاء فيكون 


)01 أورده الهندي في الكنزء ج 1» ص 25ء رقم: 11. مع زيادة: «ولا بالعحلي» ولكن هو ما وقر 
في القلب وصدّقه العمل». من حديث أنس. 

)2( أورده الهندي ف في الكنز» ج 23 ص 2275 رقم: : 6521. وقال: «رواه ابن جرير عن حكيم عن 
جبير عن رجل لم يسم اسمه». 


الآيتان: 33-32 


«لِكُلٌ» على هذا خبر» والمبعدأ محذوف» أي: نصيب ما ترك والوالدان 
فاعل «تَرَكَ». فالوالدان والأقربون موروثون. ويجوز أن يكون المعنى: ولكلّ 
تركةٍ جعلنا ورثة» فقوله: #مِمًَا تَرَكَ € بيان لِد«كُلٌ»؛ لأن كلّ تركة هو ما ترك 
ف دالْوَالِدَانِ» فاعل «تَرَكَ» أيضًا. 

ولا يلزم أن يكون لِكُلّ ميّت وارث فضلاً عن أن يكون من الوالدين 
والأقربين» وقد يكون للميت والدان وأقربونء وقد يكون له والدان فقط» أو 
أقربون فقطء وقد ينتفي من ذلك كلّه. 

«وَالَّذِينَ عَافَدَت 4 أي: عاقدتهم» أي: حالفتهم وعاهدتهم» أي: عاقد.- 
عهودهم» فحذف المضاف. 

[نحو] وهو مبتدأ خبره «َانُوهّمْ»» قُرن بالفاء كاسم الشرط للعموم. أو 
ترت غلن الاكنال: د مقذّم» إذ لا حصر. أو معطوف على 
«الْوَالِدَان» الموروثين» فهاء «تَصِيبَهُم» ل«مَوَالِي». أو على «الْوَالِدَانِ» الوارثين» 
فالهاء ل«مَوَالِيَ»» أو با 0 وماعطف عليهم» وهم «الْافْرَبُونَ». 
ودالَّذِينَ عَاقَدَتُ...» إلخ. 

«أَيْمَانَكُمْ 4 جمع يمين بمعنى الحلف» أو بمعنى اليد اليمنى» يأخذ كل 
واحد يد صاحبه» ويحلف: (إِنَّ دمي دمك» وهدمي هدمك» أعقل عنك وتعة 
عٿي» وأرثك وترثني») فيرث منه السدس في الجاهليّة وصدر الإسلام. 
والهدم (بفتحتين أو إسكان الدال): الهدرء إذا وقع بيننا قتيل فهو هدر. 

[سبب النزول] وعن ابن عبّاس: نزلت فيمن آخى بينهم رسول الله كَل من 
المهاجرين والأنصار» ويرثون السدس. ونسبة المعاقدة إلى الحلف أو الأيدي 
مجاز لعلاقة الآلة» أو يقدَّر: «ذوو أيمانكم.). أو الّذِينَ عَاقَدَتُ...4 إلخ: 
الأزواج» للزوج الإرث من زوجه» أخر ذكرهم عن آية الإرث إلى هناء فالعقد 


4 
ور 
0 الآيتان: 33-32 إ 5 


عقد النكاح» لكن لم تعهد إضافة العقد إلى الأيمان في النكاح. وقال 
أبو حنيفة: «في رجل يسلم على يد رجل ويعقدان على آنه يرثه ويعقل عنه» 


وإن كان له وارث لم يرثه»”". 


لفَتَانُوهُمْ نَصِيبَهُم 4 أي: السدس. وتُسِخ ذلك بآيات الإرثء ولو تقدَّم 
بعضهاء أو بقوله: #وَأُوْنو الازكام...» إلخ [سورة الأحزاب6]» أو بقوله: 
لوَلِكُلٌ جَعَلْنًا مَوَالِيَ €. وإن قلنا: الذي عَاقدّت...) إلخ هم الأزواج فلا 
نسخ» والنصيب الثمن أو الربع أو النصف. وعن أبي حنيفة: لو أسلم رجل 
على يد رجل أو يد امرأة» أو امرأة على يد أحدهماء وعقدًا أن يتوارثا ويتعاقلا 
صمٌّ» ولا عقل على المرأة. وروى البخاريٌ وأبو داود والنسائيُ: «آخى 
النبيء ب بين المهاجرين والأنصارء فكان المهاجرٌ يرث الأنصاريّ دون 
رجمه» فنسخ بقوله وَلِكُلٌ جَعَلْنَا... 4 إلخ» ونزل: «وَالّذِينَ عَاقَدَتَ يماک 
فَنَائُوهُمْ نَصِيبَهُم 4 أي: من الرفادة والنصر والنصح» ولا إرث» ويوصي له. 
ِن الله گان على كل شَيْءِ شَهِيدًا 4 فمن لم يؤت النصيب [لغيره] عاقبه. 


)0 ف افا (أ): «أي لِلّذي أسلم وارث لم يرثه الذي أسلم على يده» بل يرثه وارثه الأصيل». 
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قوامة الرجال على النساء وطرق تسوية النزاع بين الزوجين 
لالوّجَالَ و قَوَّامُونَ 4 عظام القيام وكثيروه #عَلَئ النّسَآءِ 4 بالنفقة والكسوة 


والسكنى» والتأديب وتعليم الدين» والمنع عن الخروج والظهون إلا لشرورة: 
والحفظ. 


[سيب النزول] نشزت حبيبة بنت زيد زوج سعد بن الربيع - أَحَد 
نقباء الأنصار - فلطمهاء فانطلق بها أبوها إلى النبي بي وقال: «قد لطم 
كريمتي»» فقال: «لتقتصّ من زوجها»» فانصرفت مع أبيها لتقعصّ من 
زوجهاء فقال النبئ كَكِةِ: «ارجعوا فهذا جبريل أتاني» ونزل علي بقوله تعالى: 
لالرّجَالَ فَوَامُونَ عَلَى النّسَآءٍ 4». وفي الأثر: لا قصاص بين الزوجين فيما 
دون الموضحة. 


- 
0 


«بمَا فض الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَآ فقوأ © كمؤوئة وصداق #امِنّ 
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َمْوَالِهِمْ 4 إلى قوله تعالى: #حَبِيرًا 4'''. وقال بل : «أردنا أمرًّا وأراد الله أمرّاء 


والذي أراد الله خير». 


[سبب النزول] وقيل: الآية والقصّة في سعد بن الربيع وامرأته خولة 


للذكور والإناث» وغلبهم وأجِمَلَ إذ لم يقل: بما فضَّلهم الله عليهنَ لظهور أن 
المفضّل الرجالء وقد قال ب : «النساء ناقصات عقل ودين ؛ وجاء أنه وكمل 
من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية» ومريمء وخديحة» 
وفاطمة بنث محمد كَل »). 

[فقه] والعفذ لتفضيا اشا مجمل لظهوره. وهو بالقوّة والعلم والعقل وقوّة 
العمل والتدبير؛ ولذلك خْصُوا بالنبِوّة وبإمامة الصلاة للرجال والنساءء 
والإمامة العظمى» وزيادة النصيب في الميراث» وتزؤّج أربع» وكون فاده 
الواحد شهادة اثتعين» وتزويج القرابة والعبيد» والإماء والموالي والمُرقة إِلَّا 
إن جعلت فى يد امرأة بوجه جائزء والأذان والإقامة والخطبة» وشهادة الحدود 
والقصاص والنكاح» وأجاز بعضهم شهادتهنٌ في النكاح والحدود غير القتل. 


فيه إلا بإذنه» وله تأديبها. وإن ضيّعها في النفقة والكسوة لفقره لم ينفسخ [أي 
النكاح] بل نظِرةٌ إلى ميسرة» وقال الشافعي ومالك: يجوز فسخه. 


(1) هذا تابع لقوله قبل: ونزل علي بقوله تعالى: #الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النْسَآءِ 4. 
(2) أخرجه السيوطي في الجامع» رقم: 1812. بلفظ: «ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب 
لذي لب منكنٌ» أما نقصان العقل...» إلخ. من حديث ابن عمر. 


الآيتان: 35-34 


#فَالصَالحَاتُ 4 منهنّ انات 4 عابدات لله ل٠‏ مطيعات لأزواجهنَ 
«حافظات لَلْعَبب 4 أي: لموجب غيبته أو غيبتها (بفتح الجيم)» أي: لِمَا يوجبه 
الغيب» وهو أن تحفظ نفسها عن الزنى للا يلحق زوجها عار الزنى» وللا 
يكون له ولد من ماء الزنى. وتحفظ ماله من الضياع» قال ب : «خير النساء 
امرأة إذا نظرت إليها سرَّتكَ؛ وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتكَ في 
مالك ونفسهاء فقرأ الآية)9). أو حافظات لِمَا غاب عن الناس من سره وأمر 
فراشه» وحاله معها. والكلام إخبار بن الصالحات منهنّ من كنّ على ذلك 
الوصف» ولا حاجة إلى دعوى أنَّها بمعنى الأمر. #بِمَا حَفِظ الله بحفظ الله 
إياهنّ» بأن يوفْقهنَ لحفظ أنفسهنَّ لأزواجهنّ» وحفظ أحوالهم وأسرارهمء 
وبالوعيد على خلاف ذلكء والوعد على وفاقه» وبالذي حفظ الله لهنّ على 
أزواجهنّ من الصداق والمؤونات» والقيام بحفظهنً والذَّبّ عنهنٌ. 

«وَاللّاتِي تَخَافُونَ 4 تظتُون. ويكون الخوف بمعنى العلم أيضّاء كما بعد 
وحمله الفرّاء على معنى العلم. وأصله: حالة تحصل في القلب عند حدوث 
أمر مكروه في المستقبل. «تُشُورَّهْنَ 4 عصيانهنٌ» أو كراهتهنٌ لكم. وأصله: 
العرمع عن الشيء أو إلى الشيء. والنشز أيضًا: المكان المرتفع. 

وذلك بظهور أمارته في قولهاء مثل أن تكون تلبّيه إذا دعاها وتخضع له 
في الكلام وتركت ذلك. وفي فعلها مغل أن تكون تقوم إليه إذا دخل» وتبادر 
إلى أمره وفراشه باستبشار إذا العمسها وتركت ذلك. أو تكون بعيدة عن ذلك 
من أوّل. وفي الآية عقابها على ما لم يتحقّق وقدَّر بعض: «تخافون نشوزهنٌ 
فنشزن». وقدَّر بعض: «تخافون دوام نشوزهنٌ أو ازدياده إلى أقصاه»» وهو 
الفرار عن المرقدء قلت: بل تؤدّب على النشوز مطلقاء وعلى آمارته» بل ترك 


(1) أورده الهندي في الكنز» ج 16» ص 282. رقم: 44477. من حديث أبي هريرة. 
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إجابتها نشورٌ. لفَعِظُومُنَ 4 أن يقول لها «اتَّقَى الله فان لى عليك حقاء 
واحذري عقابه» وارجعى عمًا أنت عليه» واعلمى أن طاعتى واجبة عليك). 


لوَاهْجْرُومُنَ في المَضَاجع 4 الفرش التي للرقاد إذا تحقق نشوزهن» 
فبيتوا في غير بيت يبتن فيه» أو في بيوتهنَ في غير فرشهنً» أو في فرشهن بلا 
ملامسة» وبلا مداخلة فى لحاف واحد» أو قولية ظهورهم ولا جماع» وذلك 
على قرسي احزانية. وفى من ذلك أن للا يكلمياء فاق کات ته لبا 
ذلك علا وا دل على يعضها له وكمال النشرد» فخ ها كا قال اه ى : 
لوَاضْرِبُوهْنَ 4 ضربًا غير مبرح» ولا مورثا عيبا في بدنها. وهكذا تحمل الآية 
أبت هجرها في المضجع» وإن أصرّت على الإباء ضربهاء وإن لم تتّعظ 
بالضرب بعث الحكمين». وقيل: الترتيب فى خوف النشوزهء وإذا تحقّق فله 
الجمع بين الوعظ والهجر والضرب. 

[فقه] وفي الآية تدريج من خفة إلى ثقل. وتضرب على ترك الصلاة 
أو الغسل أو الوضوءء وعلى تحرك الصوم. وعلئ فرك العزيّن إن أراده. 
يضرب من أغضبه من نسائه وهنّ أربع بعوة الھک ی پک كما 
زت وخ اساد نت ال عنه. و الخدت الأقارة إلى أن قد 
الضرب أولى» وقد ااا الله » اد قال: «أيضربها كالعدك أَوّل التهار: ثم 
يجامعها آخره؟»» أو" أن اغا قريبًا من ضربها تجسیر لها» ونقض 
لضربهاء وإيهامٌ آنه مضطرٌ إليها. وعنه كَل : «اضربوهنٌ» ولا يضربهنٌ إلا 
شرا رکم» روا قاسم ين ف ا : 


(1) معطوف على: «إلى أن ترك الضرب...». 
(2) أورده الهندي في الكنز» ج 16» ص 336. رقم: 44793. 


الآيتان: 35-34 


لفَإِنَ آظْغْتكُم 4 في مرادكم افلا تَبِفُوا4 تطلبوا «علَبْهِنَّ سَبيلاً» أو 
لا تظلموهنّ بسبيل مضرّة» وذلك بضرب بعد الطاعة» أو توبيخ وإيذاء وتعيير بما 
مضىء أو لا تكلفوهنَ ما يكون في القلب كالحبٌ. إن الله گان عَلِيّا كَبِيرًا 4 
احذروا عقابه» فإنه أقدر عليكم منكم عليهنٌ» ومع هذا يتجاوز عن سيّئاتكم 
ويتوب عليكم» وأنتم أحق بأن تتجاوزوا عنهنٌ» وإِنّه أعظم من أن يجور على 
أحد. أو ينقص حقه» فاتصفوا أنتم بهذه الصّفة» والله عفْؤٌ يجب العفو. وقد أخرج 
الربيع بن حبيب وغيره أن أبا مسعود رفع السوط على غلام ليضربه فقال كله : 
«اعلم أبا مود أن الله أقدر عليك منك عليه !!) فرمى السوط الحديث... 


وإ خِفْتُمْ 4 علمتم يا ولاة الأمورء أو الصلحاءء أو أهل الزوجين. وقال 
الزجاج: ظننتم» لأنّه لو علمنا الشقاق لم نحتج إلى الحكمين» قلت: نحتاج 
إليهما لإزالة الشقاق المعلوم الثابت» ولنعلم من أيّهما كان. ؤشِقَاقَ بَيْنِهِمَا» 
بين الفريقين» الرجال وأزواجهم. أو بين الرجل وزوجه المعلومين من الجمع. 
ويدل على الزوجين والأزواج ذكر النشوزء والشقاق فعل الرجال وأزواجهم» 
إذا عصى أحدهم الآخر كان في شق وآخر في شقّ آخر. وأضافه إلى «بَيْنِ» لاه 
زمانه» كقولك: يا سارق الليلة» وفي المكان [يا سارق الدار ونحو ذلك]: 
مک اللَّيِل » [سورة سباأء 33]. أو هو فعل ل«بَئْنِهِمَاه على المجاز العقليّ» 
كقولك: «نهاره صائم»» ويجوز هذا أيضًا في المثالين الأوّلين. 

افَابْعَنُوأ4 لطلب البيان أو للإصلاح بينهما «حَكمًا 4 رجلا عادلاً عارفا 
بدقائق الآمور» يصلح للحكومة والإصلاح كما سمّاه: «حَكما». أو سمّاه حكمًا 
لأنّه مبعوث للحكم» وفيه أن الحَكّمَ المبالغٌ في الحكم لا كل حاكم. مَّنَ هله 4 
أقاربه؛ لأنّهم أعرف بباطن الحال وأطلب للصلاح #وَحَكَمًا مِنَ هلها 4 كذلك. 


)1( رواه الربيع في كتاب الأيمان والنذور (49) باب فى الضيافة والجوار وما ملكت اليمين 
واليتيم» رقم: 5. من حديث أبي مسعود الأنصاري. 
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[فقه] وذلك استحبابٌ» فلو بعثا من الأجانب منهما أو من أحدهما لجاز. 
ولا يحتاج أن يوكّل كل واحد منهما حَكَمَهُ؛ لأنّهما لا يليان الطلاق أو الفداء 
ف ال وجو وقال مات تيتا الطالاق أن الا وع ف ا خا 
الطلاق» فيفعلان ذلك إن ظهر لهما الصلاح. وإن تمكّنا من الصلح بينهما 
فأولى» وهو ظاهر قول عليئّ للحكمين إذ جاءاه: «أتدريان ماذا عليكما؟ عليكما 
إن رايعم أن تجمعا أن تجمعاء وإن رأيتما أن تفرّقا أن تفرّقا». والصحيح أن 
لا طلاق إلا من الزوج أو بأمره» ولعلّه جاز لعليّ ذلك القول لأنّه إمام» له فعل 
المصلحة» كذا قيل. وقيل: يوگل حَكّمه على الطلاق أو الفداء» وتوكّل حكمها 
على الفداءء فيأمران الظالم منهما أوَّلاً بالرجوع عن الظلم. 

إن يُرِيدَا 4 أي: الحكمان «إِضْلَاحًا » إزالة الشقاق «يُوَفّقٍ الله يَبْنَهُمَ 4 
بين الزوجين بالألفة. أو بين الحَكَمَيْن بائفاق كلمتهما في صواب. أو آلف 
«يُرِيدَاه والهاء في «بَيِنَهُمَاه كلاهما للزوجين. أو الألف للزوجين والهاء 
للحكمين» أو العكس. 


ومن أصلح نيّته قضى الله له الخير ولو على يد غيره. ولا دلالة في الآية 
على جواز التحكيم في ما نص الله فيه على الحُكم. كقتال البغاة؛ لأنّ الآية 
في غير ذلك. لإِنَّ الله كَانَّ عَلِيمًا 4 بالظواهر #خَبِيرًا © بالبواطن والدقائق. 


1 1 حر شورة ا 4 الآيات: 36 39 


وه ار 


ل واعبدوا انه و شرك ا اا ا 


ly‏ ا وَالصَّبِحِس يا جنب وان 
ات الم © 
الان 0 ا ا .بأ بالل ویڪ موت مآءاتيهم أنه 


من مضيو وعد أفرم امهيا © والذ ينيفو آموي 
راء الاس ولا يو وياله وَلَابالْيَوَم أ او ک ا ما 
ری ۵ مادا کیپ کو مایا کے واو اا نموا کا رھ هون مه 
بهِمْعَلِيمَا© » 


عبادة الله وحده والإحسان للوالدين والأقارب والجيران 
والتحذير من الإنفاق رياء 


#واعندواً الله © بأنواع العبادات . والعبادة أقصى غاية الخضوع ولا د تُشركوأ 
به 4 غيرَهُ من صنم أو غيره في عبادته» #شَّيْئًا 4 أي: اشر اکا أو لا : تشركوا به 
شيئًا هو صنم أو غيره. 


[أصول الدين] ومن الإشراك الرياءء وترك عبادة خوف النسبة إلى 
الرياك, وقد فل إن ترك العمل خرف السسية إلى الرياة تحرك::وعتدى أنه 
لاخ ات لحم على فا أن تكن عيادة ليسرزق نالآ أو وک اوک ها عن 
أمور الدنياء أو صام إصلاحًا لمعدته» أو تطهّر لتبرُّدٍء ولو نوى مع ذلك تقرّبًا. 


/ 
ا 
تسين وة الاد (4) الآيات: 39-36 ۹۵ 


والعرووة اتح كه a N e‏ 
الحدود. والرضا بالموجود» والصبر على المفقود. 

#وَبالْوَالِدَيْنَ إِخْسَانًا 4 وأحسنوا بالوالدين إحساناء بالخضوع في الكلام 
لهماء والإنفاق عليهماء والسعي فيما يليق بهماء ولو لم يطلباه» قال أبو سعيد 
الخدري: أراد رجل الجهاد فقال بي : «أبواك أذنا لك؟» قال: لاء قال: «استأذنهما 
فإن أَذِنَا لك [فجاهذ] وإلّا فيرّهما»”". والباء للمصاحبة أو الغاية. وبي 
افر 4 كانت الباء هنا لأنّ ما هنا تكليف لهذه الأكة وقوصية لهاء فكان بطريق 
الاعتناء. ولم تكن الباء في سورة البقرة لآنه ما فيها حكاية لبني إسرائيل. 
«وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِين وَالْجَارٍ ذِي الْقُرْبَى» بجوار أو نسب أو رضاع أو دين» أو 
بمتعدّد من ذلك» أو بذلك كله «وَالْجَارٍ الْجُنْبِ 4 المنتفية عنه القرابة المذكورة» 
قال الله تعالى: #وَاجْنْئْنِي وَبَنِىَ أن تعد الاصَْامَ » [سورة إبراهيم: 35]» أي: أبعدني. 


[فقه] قالت عائشة وؤ : «يا رسول الله إن لي جارين فبأيّهِما أبدأ؟» قال: 
«بأقربهما إليك بابّا». قال كل : «الجيران ثلاثة: جارٌ له ثلاثة حقوق: حق 
الجوار وحن القرابة وحقٌّ الإسلام (أي التوحيد ولا تشترط الولاية). وجار له 
حقان: حقٌ الجوار وحق الإسلام. وجار له حقّ واحد: حق الجوار»'» وهو 
المشرك من أهل الكتاب. قال أبو هريرة: قيل: يا رسول الله» فلانة تصوم النهار 
وتقوم الليل وفي لسانها شيء يؤذي الجيران» فقال رسول الله كل : «لا خير 
فيهاء هي في اللّار» والذي نفس محمّد بيده لا يؤدّي حقّ الجار إلا من رحمه 
لله وقليلٌ ما هم. أتدرون ما حقٌّ الجار؟ إن افتقر أغنيته» وإن استقرض 


(1) رواه أبو داود في كتاب الجهاد» باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان» رقم: 2530. من 
حديث أبي سعيد الخدري. 

أورده الهندي في الكنزء ج 9> ص 4185 رقم: 25613. في حديث طويل أوَّله: «من أغلق بابه 
دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن...». من حديث عمرو بن العاص. 


2) 


ا 
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0 وإن أصابه خيرٌ هنأته» وإن أصابه شر عرّيته» وإن مرض عدته» وإن 
مات شكعت جنازته». 

«والصًاجب بالْجَنب 4 أي: حال كونه في الجنب» أو الباء على بابهاء 
كالزوج والسُرّيّة والزوج والسيّدء والرفيق في مباح» أو في عبادة كتعلّم وتصرّف 
وصناعة وسفر وقعود إلى جنبك في المسجدء أو مجلس علم. ويتفاوت 
بتفاوت ما وقع من الصحبة حتى يكون في حكم حن القرابة» كما قالوا: صحبة 
عشرين يومًا قرابة. وقيل: الصاحب بالجنب هو المنقطع إليك يرجو نفعك. 

#وَابْن اليل » المسافر في مباح أو عبادة» منقطعًا أو غيره» وقيل: إن 
ضعف» والضيف. وما مَلَكَتَ آَيْمَانُكُم 4 من عبيد وإماء وحيوان. قال كَكِةِ للذي 
أضرٌ بجمله: «ما هذا جزاء العبد الصالح!». ويروى: «المملوك الصالح لا يكلفهم 
ما لا يطيقون. ولا يؤذيهم بکلام» ويطعم ويكسو». قال أنس: كانت عامّة وصيّة 
رفول الله قله حي خر السوث: عد اع حئّى جعل 
يغرغرها في صدره» وما يفيض بها لسانه». جعل رجل من الأنصار يضرب 
عبده» ويقول العبد: «أعوذ بالله»! وهو يزيد ضربّاء فحضر رسول الله ل فقال: 
(أعوة يرسول اله ! فتركه؛ فقال: دزن الله كل حن أن تجار عاتذم. فقال سعده: 
«إنه حر لوجه اله»» فقال 45 : «والذي نفس محكد بيده لو لم تقلها لَلَمَح وجهّك 
سفعٌ النّار»» وهو مخالف لمتن حديث الربيع”) 


(1) أورده المنذري في كتاب الحقوق» باب حقوق الجار» رقم: 19» 20» 21. على صيغة حديثين 
منفصلين» الأوّل من طريق أبي هريرة ينتهي عند قوله: «هي في النّار»» والثاني يبدأ بقوله: 
«من أغلق بابه...» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. 

(2) أورده المنذري في كتاب القضاء» باب انّقوا الله فيما ملكت أيمانكم. ج 3» ص 215» 
رقم: 48. من حديث أمٌّ سلمة 

)3( نش ار a‏ ا أناجارت غلاا لی بط إِذْ ميف 
صَوْنًا مث + خَلْفِي: إغْلَمْ يَا أا مَسْعُودٍ! فَجَعَلْتْ لا أَعْقِلُ مِنَ الْعَضَّب حَتَّى أَنَانِي رَسُولُ الله ل - . 


اك 
سير سووة الاد (4) الآيات: 39-6 ۹۵ 


ِن الله لا يُحِبُ مَن گان مُْتَالاً4 معجبًا بنفسه متكبّرًا يأنف عن أقاربه 
وجيرانه وأصحابه» ويَظهّر أئرُ ذلك في كلامه ومشيه. «فَخُورًا 4 على الناس 
بمالة أو علمة» أو يديه أو كرمه أ و :شجاععة: أو ماقت آيافد. لا نولك بک 
ثابت بن قيس بن شمّاس وقال: «يا رسول الله» إِنّى لأحتٌ الجَّمال ولو لشراك 
نعلى»» فقال: «ليس ذلك كبرّاء الكبر تسفيه الحقٌّ. وغمص الخلق» أنت من 
أهل الجنّة». 

لالَذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَامْرُونَ الاس بالبُخل وَيَكْثْمُونَ مَآ ءَانَاهُمْ الله من 
فَضْلِهِ 4 من المال والعلم. 

[نحو] ودالّذِينَ» خبره: لهم عذاب شديد» وقرينهم الشيطان» د مبغوضون» 
اوا بَكُلّ لوم. أو بدل مِن «مَنْ». أو ا دم الدينء أو أذ الدين: أو مبتداً 
غطف عليه «الْذِينَ»» والخبر: إن الله لا يَظِْمْ 4 أي: لا يظلمهم. أو تنعت 
«مَنْ». وفى الإبدال من «مَنْ» تخأ من دعوى الحذف» ومن نعت «مَنْ»» ومن 
كثرة الفصل. 

والمعنى: يبخلون بما أعطاهم الله من مال فلا يعطونه الوالدين ومّن ذَكِر 
ويأمرون الناس أن يبخلوا بما أعطواء ويكتمون ما أعطاهم من مال للا يطمع 
فيه الوالدان» ومن ذكر» ويكتمون العلم؛ فالآية تُوَرَّعٌ بين من يصلح لِمَا فيها. 
عمّت كلّ من يكتم العلم. والكتم بالعلم أنسب تفسيرًاء وخصوص السبب 


الْعلام»» فَقُلْتُ: وَالذِي بَعَقَكَ بِالْحَقَّ ما ضَرَبْتْ عَبدًا أَبَدَاه أؤ قَالَ: مَمْنُوكًا. كِتَابُ الأَيْمَادٍ 
وادور [49] بَاثِ في الَا وَالْجِوَارٍ وما مَلَكَتِ الْيَمِينُ والبتيم» رقم: 685: 


الآيات: 39-36 


يقول: «أمسك مالك تصلح به حالك»» وتقول اليهود ‏ حيي بن أخطب» 
ورفاعة بن زيد» وأسامة بن حبيب» ونافع بن أبي نافع» وكردم بن زيد حليف 
كعب بن الأشرف ونحوهم - للأنصار: «لا تنفقوا مالكم على محمّدء فإِنًا 
نخشى عليكم الفقر» ولا تدرون ما يكون». وكتم اليهود صفة رسول الله ككل . 

<وَأَعْتَدْنَا لْكَافِرِينَ 4 أي: لهم» وأظهر في موضع الإضمار إشعارًا بأد مَنْ 
هذا شأنُه فهو كافر للنعمة. وفي الحديث: (إِنَّ الله يحب أن يَرى أثر نعمته على 
عبده»» أو هو عامٌ لِكُلَّ من كفر بما ذكر أو غيره معَذَابًا مّهِينا 4» كما أهان 
الإسلام والنعمة. 

انحو] «وَالَّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَالَّهُمْ راء الاس »4 عطف على «الَّذِينَ» بأوجهه. 
أو على «الْكَافِرِينَ». أو مبعدأ خبره: قرينهم الشيطان. 

والبخل تفريط» والسّرف إفراط» وهو إنفاق المال في غير وجهه كالرياء. 
والوسط: الإنفاق في وجهه. وكلا الطرفين مذموم. 

والرياء مضاف للمفعول» كما نصب «النّاس» في قوله: 8يُرَآءُونَ النّاسَ » 
[سورة النساء: 142]. ولا يُومِنُونَ بالل ولا بالْيَوْم الأخر € فليسوا يرجون ثواب الله 
فى الأ لاتكارهم وهه فاد ينشسيرة فى وجه الاتقاق» بوهم المسركوة 
والمنافقون بإضمار الشرك. قيل: واليهود. وكلٌ هؤلاء هم قرناء الشيطان. 


و 


لوَمَنْ ين الشَّيِطانَ 4 الشياطين» إبليس وأعوانه من الجن والإنس لَهُ 
قَرِينَا 4 صاحب سوء يأمره بالبخل والكتم والرياء والإشراك إن الْمَُذْرِينَ 
كَانُوا إِخْوَّانَ الشَّيَاطِينِ 4 [سورة الإسراء: 27]» ويترتب على ذلك أن يكون قريئًا له 
مقترتًا في الدّنيا وفي اللّار 9فَسَآء قَرِيئًا 4 له هو. وإن قلنا: إِنّها إخبارٌ لا من 
باب «نعم» قدّرَتْ «قَذىم؛ لأنّها تصلح شرطًا. 


(1) رؤاه أحمد في مسنده» ج 3» ص 2185 رقم: 3 من حديث أبي هريرة. 


/ 
2 
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س 


لوَمَاذَا عَلَيْهِمْ 4 من المضرّة بل لهم النفع لو € ليست مصدريّة» والمصدر 
يدل على الهاء كما قيل؛ لاله لا يصح دخول حرف الجر عليها لفطّاء بل هي 
بمعنى «إن» الشرطيّة والجواب أغنى عنه ما قبلُ» أو محذوف» أي: لسعدوا 
لءَامَنُو بالله ايوم لاخر وَأَنقَقُوا مما رَرَقَهُم الله في سبيله. قذّم الإيمان هنا 
لأنّه لا ينتفع بالإنفاق مع عدمه؛ فتقديمه تحضيض . وأخره في الآية الأخرى 
لقصد التعليل به فيها. أو أخر الإيمان لأن المراد بالإنفاق الإسراف الذي هو 
عديل البخلء فلا يحصل الفصل بينهما بالإيمان لعدم حسن الفصل بين 
العديلين. #وَكَانَ الله بهم 4 بذواتهم وأعمالهم #عَلِيمًا 4 لا يفوته عقابهم فذلك 
وعيد على سوء باطنهم. أو تنبيه على أَنّهم لو آمنوا وأنفقوا لآثابهم» ولم يخف 
عنه إيمانهم وإنفاقهم. 
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O ا‎ 


4 


انال َه لایظلم اك N i‏ 


ا 


~a 


ہے ن 
عَظیًا ‏ مک اداج تاس اسهد ایك ل هتل سيدا 
© يَوْمَيذِيو الین كفروأوعَصوا الرسول وسوی يوم الارض ولایکنمو ن أله 
تمي 5 
حَدِينا © » 


الترغيب في امتثال الأوامر والتحذير من المخالفة والعصيان 


إن الله لا يَظْلِمُ 4 لا ينقص ١مِثْقَالَ‏ َرَو من حقّ أحد بزيادتها في الشرٌء 
إذهته أن الافواد عليه أو يإيظلاتها مخ حستاته: 

[لغة] والمثقال: «مفعال»» من الثقل» بمعنى: ما يوزن ويثقل كثقل الذرّة. 
ويقال: هذا على مثقال ذلك» أي: على وزنه» وهي جزء من ألف جزء من حبّة 
رول أو فحرهاء وذلاف لا يعرف :قدوه إلا ال او أرب وعشروة قبراطًا وهو 
غير القبراط المغروف. أو الذرة زئة عاثة متها حكة شسعيةا: أو التملة الضغيرة 
عدا لا كاد كرف آ ی رات اا ووا ان مرت وال ا أن جود عن 
أجزاء هباء الكوّة» أو الخردلة. أو ما يطير بالنفخ على يد خرجت من التراب. 

ومثقال الذرّة مستعمل في الجاهليّة والإسلام. ولم يقل: «مقدار ذرّة) 
ليذكر ها يدل على الوزة» كينا قال: ف ا من تقلت قؤازيكة 4 انسور الفارضهع]ء 
وهو مفعول مطلق» أي: ظلمًا يساوي ذرّة. أو مفعول به. والمراد بالوزن: البيان 
للمقدار لا الوزن بكقات وعمود. #وَإن تَكُ حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا 4 يضاعف ثوابها 
إلى عشرة» وإلى سبعمائة» وإلى أكثر كما ر في سورة البقرة على الصدقة. 


/ 
ا 
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س 


وروى أبو داود عنه ب : «من دخل السوق وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد يُحيى ويميت» بيده الخير وهو على كلّ شىء قدير» 


در جة»! 


لي وفي سلككه ضعف. عن أبي هريرة: «آلفي ألف حسنة». وهو على 
ظاهره» وقيل: المراد الكثرة. وفى حديث ضعيف: «من قال: سبحان الله كتب 


الله له ألف حسنة». ويروي: «وأربعا وعشرين ألف حسنة». 
«وَيُوت من لَدَّنْهُ أَجْرَا عَظيما 4 قال أبو هريرة: وإذا قال أجرًا عظيمًا فمن 
قدو قذره 49 والحسكة فى مكة يماثة ألقه سس والس بماثة سبعة» وف 
غيرها بواحدة» وهذا الأجر العظيم زيادة فضل» سمّاها أجرًا لبنائها عليه. أو 
مضاعفة الحسنة: تكريرهاء والأجر العظيم ثوابهاء وذلك أن تكون الصلاة 
عشر صلوات؛ أو سبعماثة صلاة فصاعدًا فيما قال بعض المحفقِين. 
فَكَيِفت4 يصنع المشركون من اليهود والنصارى وغيرهم» أو كيف حال 


- 


هؤلاء الكفرة لإِذَا جنا من كُلَّ آَمّةٍ بشَهِيدٍ 4 يشهد على عملها واعتقادهاء وهو 
نبيئهاء كما يدل له قوله ون : وجنا بك عَلَى هَؤْلَآءٍ شَهِيدًا 4 أي: على أمتك. 
أو على المؤمنين» كقوله تعالى: «لَتَكُونُواً شهَدَآءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الرَسول 
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا * [سورة البقرة: 143]» أو على الأنبياء الشاهدين على أممهم. أو على 
الأمم كلها تقوية OS‏ يرم قينا مق كل 1ه بشهيد... إلخ. 
و«إذ» للمضيّء وعبّر بها لتحقق الوقوع. يود الَذِينَ كَفْرُوا 4 عمومًا #وعَصَوًا 
الرََسُولَ 4 جنس الرسلء أو المراد رسول الله 5ل » ومن كفر به. 


«لؤ ترىئ بهم الارْض 4 أبدلت التاء الثانية سيئًا وأدغمت في السين» 
والأصل: «تَعَسَوّى» (بتاءين مفتوحتين» وسين مفتوحة E‏ و«لؤ مصدريّة. 


(1) أورده الهندي في الكنزء ج 4» ص 27» رقم: 9327. من حديث ابن عمر. 


الآيات: 42-40 


أي: يودُون تَسَري الأرض بهم بدفنهم فيها. والباء بمعنى على» أو للسببيّة 
أي : بدفنهم» أو للملابسة. أو يودُون تَسَويهًَا بهم» بآن لم يُبعثوا أو لم يُخلقواء 
أو وضيرون قراًا كما رأوا العيوانات صارت ثرائاء أو لزن يما يملا الأرقن. 
وفي ذلك غنية عن دعوى أن الأصل يودُون تَسَوّي الأرض بهم» لو تُسَوّى 
بهم الأرض لَسَرّهم ذلك. ولا يَكْثُمُونَ الله» هذا اللفظ مفعول غير صريح» 
أي: عن الله. #حَدِيئًا ). الجملة حال أو عطف على «يَوَدُ» لا على معموله؛ 
لأنْهم لا يودون ألا يكتموه حديثًاء بل رغبوا في الكتم لو وجدوه» ولا يجدونه؛ 
لأنّ جوارحهم تشهد عليهم لَمّا قالوا: الله رَبّنَا ما كُنّا مُشْرِكِينَ € [سورة الأنعام: 23]» 
ختم على أفواههم وتكلمت جوارحهم بشركهم» فافتضحوا وتمنّوا أن الأرض 
تسوّى بهم» ولا يدخلون الثَّار حتَّى يعترفوا بألسنتهم. 
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تحريم الصلاة حال السكر» وجواز التيمّم 
يا آنا الذي +امثوأ لا روا الصّلاة > بدون وظائفها كتطهر» فصلا عن 
أن تقوموا إليها وتدخلوها مع سكرء كما قال تعالى: #وَأَنتُمْ سْكَارَى 4 بنوم أو 


4 


[سبب النزول] وأنت خبير بأ خصوص سبب النزول لا ينافي عموم 
اللفظ. كما روي أن عبد الرحمن بن عوف وليه دعا المسلمين لطعام» فأكلوا 
وشربوا الخمر قبل أن تحرم» فسكروا فصلّوا المغرب» وقرأ إمامهم على بن 
أبي طالب - وقيل: عبد الرحمن بن عوف» كما روي عن عبد الرحمن نفسه 
أنه المصلّي إماماء وكما روي عن علي أن الإمام حينئذ عبد الرحمن -: «أعبد 
ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون». 


OS sS ٠‏ . ويجوز 
وص Î‏ وح SS‏ ا ا 
مواضع الصلاة» وهذا المعنى بوجهيه أنسب بقوله: علا تَقَرَبُوا ؛ لأن القرب 


الآية: 43 


حقيقة بين الجسمينء كالناس والمسجدء مجاز بين جسم وعرض كالناس 
والصلاة. ويجوز أن يكون المعنى النهي عن الإفراط في الشرب. 

وعلى كلّ حال الآية نهي لمن لا يشرب الخمر ولمن صحا من شربهاء 
لا للسکران» فلا دليل فيها على تكليف ما لا يطاق كامتثال السكران. و«حَتَّى» 
متعلق بمحذوف» أي: دوموا على انتفاء قربها حال السكر حتّى تعلموا. 

$ وَلَا جُنْبمَا4 عطفًا على جملة الحال» وهي: :انم شگاری»» أي: 
لا اتسد سكارى ولا جنبًا في حال ما إلا عَابِرِي پیل » ا 
ماري الطريق فى ا ا ا ی 
بعدٌ. ودلا عَاٻري» نعت «ِجُنْبَاه» أي: جنبًا غير عابري» أي: جنبًا مقيمين»› 
فقي مدال لسر #قريوة الصاذة واس جب ويم رة جه يالام لخدم 
الماء» فسمّاهم جنبًا مع التيمّم. 

[فقه] فالآية دليل لمن قال: التيمُم مبيح للعبادة كالشافعيّة» يمم ِكل 
صلاة؛ فهو طهارة ضروريّة لا رافع للحدث» كما تقول الحنفيّة فلا يعاد التيمُم إلا 
لحدوث ناقض أصله» فهو طهارة مطلقة» وهو الصحيح» والقولان في المذهب. 

[فقه] ويجاب بأنّ المعنى: حتّى تتيمّمواء يقدَّر بعد قوله: #سَبيل 4) 
ا ا کر الي 
لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد إلا مجتازين فيهاء فالآية في مرور 
الجنب في المسجد قبل التطهّر» ومذهبنا المنع» وهو مذهب أبي حنيفة» إلا 
أنه أجازه إذا كان فيه الماء أو الطريق ولا يوصل لذلك إلا بالعبور فيه» وأجازه 
الشافعيّة مطلقًا. ولنا أنه أ لم يأذن لجنب أن يجلس فيه أو يمر إلا لعليّ» 
وكان بيته فيه» وأنّه قال: «وجُهوا هذه البيوت عن المسجد. فإني لا أحل 


سم 


e 


المسجد لحائض ولا جنب». ورخص لنفر من الأنصار كانت أبوابهم في 
المسجد ولا طريق لهم غيره فخ بهم لذلك» ولا يحل لغيرهم بعد ولو 
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ل «ِجُنْبَاه باعتبار النهي عن القرب» أي: لا تقربوا الصلاة وأنهم جنب حتَّى 
تغتسلوا من الجنابة. 

[فقه] لٍوَإِن كُنثم مَرْضَىأ 4 مرّضا يخاف معه التلفُ أو زيادة المرضء أو 
تأخير البرء» أو لم تكونوا مرضى ولكن خفتم حدوثه بالماء. أو انتتاف الشعر 
أو بياضه أو احمراره» ولو وجدتم الماء. أو مرضا مانعا عن الوصول إلى 
الان وأنتم جنب أو مُحدثون حدثًا أصفر. 

اؤ عَلَّىٰ سَفَر 4 أو ثابتين على سفر لا تجدون فيه ماء «آو جَاءَ احَدٌ 
منم مّنَ الْغَائِط 4 المكان المطمكن. أو المكان البعيد الذئ لا رى مافيه إلا 
من وقف عليه. وهو كناية عن البول وفضلة الطعام الخارجة من البطن» تسمية 
للحالٌ باسم المحلٌ» لقرينة أنَّ المجيء من المكان المطمئنٌ لا يوجب غسلا 
ولا تيمُما عقلا ولا شرعًا. وكانوا قبل اتخاذ الكنف في الدور يبرزون إلى 
المطمئنٌ من الأرض لقضاء حاجة الإنسان سترًا. 


أو لَامَسْكُمُ النّسَآءَ 4 جامعتموهنً. 


[فقه] وقالت الشافعيّة: مسستم أبدانهنٌ بأيديكم أو غیرهاء ویره آنه 6 
يمسُّهنّ ولا يعيد الوضوء. وإِنّما ينقض الوضوءَ مش المحارم بالشهوة» أو 
مش الأجنبيّات مطلقًا عمدّاء أو مش فرج الزوجة أو السّرّيّة. 

لقَلْمْ تج دوا مَآءَ 4 لم تعمكّنوا من استعماله ولو وجه فهو عائد إلى 
المرض وما بعده كلّهء كأنّه قيل: وإن كنتم جنبًا مرضى أو على سفرء أو 
محدثين أو ملامسي النساء» فلم تعمگنوا من استعمال الماء لفقده البِتَّهَ أو مع 
وجود ما يخصّكم وحيوانكم طعامًا وشربًاء أو لعدم القدرة على استعماله 

َتَيَمَمُوأْ صَعِيدًا 4 فاقصدوا ترابًا «طَيًّا 4 طاهرًا مُنبئَاء هذا مشهور المذهب» 
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لقوله عر وعلا: #وَالْبَلَدُ الطيّتك پرخ َبَانُهُ بإذْن رَبته 4 [سورة الأعراف: 58]» أو 
طاهرًا ولو غير منبت لعموم حديث: «... وترابها طهورًا» . 

[فقه] ولا يجزي السبخة والدرٌ والياقوت ونحوه» والحجر والحصباء بلا 
تراب عندناء خلاقًا لأبي حنيفة وغيره» بدليل قوله تعالى: #وَأَيْدِيكُم منْهُ 4 
[سورة المائدة: 6]» فلا بد من أن يلعصق منه شىء» وبدليل لصوق الماء بالعضو 
في أصل التيمُم وهو الوضوء» وبيّنت الآية بعد - كالأخرى 2‏ والحديث أن 
المراد بقصد الطيّب التمسّح به» وأنّ المسح إلى أصل الكف؛ لأنّها المراد 
عند إطلاق الكففٌء كقطع السارق» أو المرفق كالوضوءء والبسط في الفروع. 

#فاتسكوا» سیکا يعلق معه ی ء من العراب» كما آن الماء فى الوضوء 
والاغتسال يصل المغسول والممسوح» والماء أصل التيمُم» وكما قال في 
سورة المائدة: #مِنْهُ € [الآية:6]» أي: من التراب. 

[فقه] وهذا مذهبناء وعليه الشافعئٌ والحمة: والهاء ف «مِنة)» للعراب: 
وهو رواية عن أبي حنيفة. وقيل: يكفي المسح ولو لم يعلق باليد شيء من 
العراب بأن يتيمّم فيما لا تراب فيه» أو يمسحها مثلاء وقد فَيّد برجوع الهاء 
إلى الحدث المعلوم من المقام» على أن العلق باليد جريٌ على الغالب» أو 
على أن «مِن» للابتداء. 

[فقه] #بوْجُوهكم 4 كلهاء ومنها ظاهر اللحية» ورخص بعض في بقاء 
فل كما آذ الح عن الاه قن الوضوه ۷ يلزه فة الانسعيعات ويد 
في اليد أو غسله وإيصال الماء بين الأصابع. 


)1( رواه الربيع في مسنده كتاب الطهارة (25) باب فرض التيمّم والعذر الذي يوجبه» رقم: 17 
ن حديث ابن عبًا 
من ديت ابن عباس 

(2) أي التي في سورة المائدة رقم: 6. 
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[فقه] «وَأَيدِيكُم 4 الأكفت إلى الرسغين» ظاهرًا وباطناء وهو المذهب» 
وعليه مكحول الدمشقيء وهو المتبادر» وإذا أريد غيره فَيّده كما قال الله جل 
وعلا: #إِلَى الْمَرَافِقٍ4 [سورة المائدةء 6] في الوضوء» وإلى المرفقين فيما روي 
عن ابن عمر نهم تيمّموا مع رسول الله كي إليهما. قلنا: ذلك استحباب» 
كإطالة الغرّة في الوضوء. والشافعيُ على ما قال ابن عمرء وإلى الإبط» وهو 
ضعيف» وإن صح فيه حديث حول على إطالة الغرّة. وبالإبط قال الزهري. 
واحتجٌّ الشافعي بالقياس على الوضوءء وبه قال أبو حنيفة. والباء للإالصاق» 
أو صلة. 

«إِنَّ الله گانَ عَفُوًا 4 عن المذنبين «غَفُورًا4 ساترًا عليهم؛ ولذلك تسهّل 


لكم بالعيكم. 
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أعمال اليهود وعداوتهم 

ألم تَر ألم تبصر بعينيكء أو ألم تعلم» فذلك تعجيب. والخطاب 
له يك وخطاب سيد القوم خطاب لهم. أو ذلك خطاب لِكُلّ من يصلح له. 
ولعضمُنه معنى الانتهاء تعدَّى ب«إِلَّى» في قوله: إلى الَّذِيِنَ أُونُوأ4 وهم 
أحبار اليهود» ومنهم حبران يآتيان رأس المنافقين عبد الله بن أَبَيَ ورهطه 
يغتّطائهم عن الإسلام» وهما رفاعة بن زيدء ومالك بن دخشم. وكانا إذا 
تكلّم كَل لَوَيَا لسانهما وعاباه. لنَصِيبَا 4 قليلاً «مّنَ الكتاب»» من علم 
التوراة أو جنس الكتاب. وقيل: القرآن ولو أنكره اليهود؛ لأنّه حق في قلوبهم 
ليَشْئَرُونَ الضَّلَالَةَ 4 يأخذونها إعراضًا عن الهدىء وهو الإيمان بمحمّد كله 
والقرآن» وقد أمكن لهم. أو كأنّه كان في أيديهم - لقوّة أدلّته ‏ فاشتروا 
الضلالة به» أو كان في أيديهم تحقيقًا وتركوه لهاء فَلَما جَآءَهُم ما عَرَقُوأ 
كَمَدُوأً به € [سورة البقرة: 89]. أو اشتراء الضلالة: أخذ الرشاء وتحريف التوراة. 
أن تَضِلُوا 4 انها المومنون كما هاوه لريقطوايضلال افيه 
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#وَيْرِيدونَ 
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#السَّبِيلَ 4 سبيل الحقّء أي: أن تفقدوه» ولهذا التضمين تعدَّىء أو عن السبيل» 


فهو مفعول به غير صريح. 


«وَالله أَعْلَمُ 4 منكم ؟بِأَعْدَائِكُمْ 4 وهم هؤلاء اليهود» فلا تأمنوهم على 
شيء من دين أو دنياء واحذروهم #وَتَفَئْ بالله وَلِيَا 4 يلي أمركم بالإرشاد إلى 
المصالح والتحذير عن المضارٌ «وَكَفَئْ بِالله نَصِيرًا 4 لكم. والولنُ هو 
المتصڙف في شيء. ولا يجب أن يكون ناصرًا؛ فلا تكرير بذكر «نصير». 
مى الَّذِينَ هَادُوأ4 أي: نصيرًا لكم على الذين هادوا؛ ف«مِنْ» بمعنى على. أو 
تضمّن «تَصِيرَاه معنى مانعاء وذلك كقوله يك : «وَتَصَرْنَاهُ مِن الْقَوْم الَذِينَ 
كَذَّيُوأَايَاتَِآ 4 [سورة الأنبياء. 77]» وقوله بك : فمن يُنَصُرْنًا مِن' بَأْس الله... 4 
[سورة غافر: 29]» أو ذلك بيان ل«الَّلِينَ» أو الأعداء. ۰ 


و 


يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ 4 حال أو نعت لمبتدأ محذوف» خبره «هِنَ 
الَّذِينَ»» أي: من الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم عن مواضعه» أي: يميلونه عن 
مواضعه»ء كتحويل صفته بل والحُكّم في التوراة: إلى أسود وطويل جدَّاء أو 
قصير جداء وإلى جعد الشعر» ونحو ذلك عن عكسه. وإلى الجلد عن الرجم» 
والتفسير بغير المراد» وإلقاء الشُبه» والمحو. وقوله في المائدة: #مِن' بَعْدٍ 
مَوَاضِعِهِ € [سورة المائدة: 41] أدل يا هنا على ثبوت مَقًار“ الكلمة واشتهارها. 
«وَيَقُولُونَ سَهِعْنَا 4 قولك «وَعَصَيِنَا 4 أمرك ونهيك #وَاسْمَعْ 4 قولنا أو 
كلامنا #غَيْرَ ممع 4 حال كونك مدعوًا عليك ب«لا سمعت»» لموت أو 
صح وف آذ الإا ل قاد رال رو وشو وز مي د لن جما 


39 


اللهمَّ إل بتو سط «اشْمَع»» أو حال كونك که مشمع دعوا ب«لا سمعت»» 


فتوكُموا أو تجاهلوا أنَّ دعوتهم مستجابة» أو حال كونك غير مسمع كلامًا 
تدعو إليه فإِنًا لا نجيبك إليه» أو حال كونك غير مسمع كلاما لاله يصمٌ عنه 


(1) أي: استقرارها. 


الآيات: 44 46 


أذناك لكراهته» أو اسمع كلامًا غير مسمع لكراهته» أو حال كونك غير مسمع 
ما تكره» وهذا منافقة» كقولهم: «رَاعِنَا». وذلك من التوجيه البديعيٌ» وهو 
جعل الكلام ذا وجهين» كقوله: 

احتمل أن ت تبصر العين العوراء» وان تعمى الباصرة» أنه أعون, 

#وَرَاعِنَا 4 اعتبرنا نكلّمكء ونفهم كلامك, ومرٌ في سورة البقرة". أو 
كلمة عبرانيّة أو سريانيّة بمعنى الحمق. أو أنت راعي ماشيتناء فحذفوا اليا 
وذلك شتم . ليا » صرفاء الأصل: «لَؤْياه قلبت الواو وأدغمت في الياء. 
TT‏ الحقّ ظاهرًا عن الباطل سرًا لوَطَعْنًا فِي الدّين 4 أي: لأجل 


اللي والطعن» أو حال كونهم لاوين وطاعنين» أو ذوي لي وطعن» أو حال 
كونهم ليا وطعنًا مبالغة. 


سواء 


سد 


9 وَلَوَ انه الوأ سَمعنًا 4 كلامك #وَأْطَعْنًا 4 أمرك ونهيك #وَاسْمَعْ » 
كلامنا اوَانطُرْنَا 4 كي نفهم لكان 4 قولهم هذا «حَيرًا لَّهُمْ 4 نفعًا أو أحسن» 
أي: حَسَئًاء وقولهم السابق قبيح دوَأَفُوَمَ» أعدل» أي: عدلاء أو دخَيْرَاء 
ود«أَقْوَم» باقيان على التفضيل باعتبار اعتقادهم. «وَلكن لَعَنَهُمْ الله بَكُفْرِهِمْ » 
أبعدهم عن الهدى بكفرهم السابق» فالذنب يجلب ذنبًا وعقابًا. «قَلا يُومِنُونَ 
إلا فِيلا4 زمانًا قليلاً ويرجعون للكفر عنادًا. وذلك في قلوبهم؛ وفيما بینهم» 
وفي السر. أو إلا إيمانًا قليلاًء وهو إيمان ببعض الرسل وبعض آيات القرآن 
ولا ينفعهم. أو أريد بالقلّة العدم» أي: إلا إيمانا معدومّاء فهو من أبلغ نفي» 
كما تقول: قَلْمَا فعل زيد كذاء تريد أنَّه لا يفعله البئّة. أو النصب على الاستثناء 
من الواوء أي: إِلَّا قليلاً منهم آمنوا أو سيؤمنون. 


(1) فى الآيّة رقم: 104. 


تفسير سورة النساء (4) 


بج 2 2 أا و ص ن كاد وحمل > 02ت 0 
00 00 ها ع ابر ها ا ل و لم 


< عو ے کں 


مفع ولا © 4 


أمر أهل الكتاب بالإيمان بالقرآن وتهديدهم باللعنة 

ها الَّذِينَ أُوُوا الكتاب اموأ بَا تَرَّْنَا4 أي: القرآن «مُصَدَُكًا لما 
مَعَكُم 4 من القوراة والإنجيل #من قبل أن طوس 4 في الذُنيا والآخرة 
#وْجُوهًا € بمحو ما فيها من حواجب وعيون وأنوف وأفواه» فتكون كالقفاء 
لا أنف ولا فم ولا عين ولا حاجب» فقوله: رمَا عَلَّى' أَدْبَارِهَآ 4 بيان 
للإجمالء قيل: أي: نصيّرها على صورة الأقفاء. أو المعنى: نجعل الوجوه 
مكان الأقفاء» والأقفاء مكان الوجوه» وفي كل من ذلك تشويه عظيم يوجب 
الغمّ الشديد» و الا راشب 


المح 


كا 


أو المعنى: من قبل أن نزيل عزَّتها ووجاهتها ونكسوها الذل والإدبار. أو 
من قبل أن نقبّحها. أو من قبل أن نردّها إلى حيث كانت» وهو أريحا وأدرعات 
من الشام» إذ كانوا فيها قديمًا فجاؤوا إلى الحجازء وقد لحقهم ذلك إذ أجلى 
النضير إلى الشام» فطمس آثارهم من الحجاز وبلاد العرب. أو من قبل أن 
نغيّر أحوالهم بالطبع على قلوبهم إلى الضلال. أو من قبل أن تذل رؤساءهم. 

[سيرة] ولمّا دخل عمر طب الشام في خلافته قرأ قارئ هذه الآية ليلا 
فسمعها كعب الأحبار وقد جاء من اليمن يريد بيت المقدس» فبادر إلى عمر 


الآية: 47 


صبحًا وهو في حمصء سافر إليها من المدينة فأسلم» أو جدّد إسلامًا له سابقا 
ضعيفًاء وقال: «بثُ خائمًا أن أطمس أو أمسخ. كما قال الله جلّ وعلا». وقد 
قيل: رجع إلى أهله باليمن فجاءهم» وأسلموا قبل وصول بيت المقدس. 

«أو تَلْعَنَهُمْ 4 نخزي أصحاب الوجوه المدلول عليهم بالوجه» أو نخزي 
الوجوه»ء أي: الرؤساءء أو نخزي الذين أوتوا الكتاب» التفانًا من الخطاب إلى 
الغيبة» وذلك الخزي بالمسخ قردة وخنازير» گما لَعَنَا أَصْحَاتٍ السَبْت » 
بالمسخ. 

[سيرة] وكذلك روي أنَّهِ لَمَا نزلت وسمعها عبد الله بن سلام قادمًا من 
الشام بادر إلى رسول الله بي قبل أن يأتي أهله في المدينة» وقال: «يا رسول الل 
ما كنت أرى أن أصل إليك حتّى يتحول وجهي في قفاي». 

أو: نلعنهم على لسانك كما لعا أصحاب السبت على لسان داود تلد وهو 
أظهرء لقوله تعالى: ظفل هَل انبتكم بِشَرٌ مّن ذلك مَقُوبَة... 4 الآية [سورة المائدة: 60]» 
فجمع بين اللعن والمسخ""» فتبيّن أنه غير المسخ. وعلى التفسير بالمسخ 
فشرطه عدم الإيمان» وقد آمن عبد الله بن سلام وأصحابه فلم يكن مسخ. رفع 
لله المسخ بإيمان البعض» كما يرد الله العذات عن قوم لرجل فيهم أو لأطفال 
المحاضر. أو المراد أنهم استحقوا الس :ا رده ل ك وعد 

وقيل: سيكون [المسخ]ء وهو بعيد؛ لأنَ الذين باشروا الكفر على 
عهده ب أحقٌ به. وأجيب بأنَّ عادة الله الانتقام من أخلاف اليهود بما فعلوا 
من ابَاع أسلافهم. قال المبرّد: «لا بُدَّ من طمس ومسخ في اليهود قبل قيام 


الساعة». «وَكَانَ أَمْرُ الله 4 قضاؤه كله «مَفْعُولاً4 لا يبطل ولا يتبدّل ولا يتغيّر. 


(1) يقصد الجمع بين اللعن والمسخ المذكور في تمام الآية: لكل هَل اتَبَنُكُم بِشَّوٌ من ذَالِكَ 
مَُوبَةَ عِندَ الله من لَعَنَهُ الله وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالَتَازِيرَ... *. 


تفسير سورة النساء )4( 


[سبب النزول] جعل الوليد لعبده وحشي بن حرب أن يعتقه إن قتل حمزة 
يوم أحد» فقتله فلم يعتقه» فكتب من مكّة هو وأصحابه إلى رسول الله كله : 
«ندمتاء ومنعنا من الإسلام ما تقرأه حين كنت بمكة «وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله 
إِلّهّا - اخَر...) الآية [إسورة الفرفان: 6[ ٠‏ وفك فعلنا ذلك گل فنزل: إلا من تاب 
وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاَ صَالِحًا... 4 الآيتين [بعدها]ء فكتب بهما كك إليهم» فكتبوا 
إليه: «إنّا نخاف أن لا نعما عملاً صالحًا» فنزل قوله تعالى: 


ما يغفر الله تعالى وما لا يغفره 


إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُمَا دُونَ دَالِكَ لِمَنْ يشَآءُ4 فبعثها إليهم 
فبعفوا إليه: «إنّا نخاف أن لا نكون من آهل مشيئته تعالى»» فنزل: قل 
يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا... € الآية [سورة الزمر: 53]» فبعثها إليهم» فأسلمواء فجاؤوا 
من مكة» فقال بي : كيف قتلت حمزة؟»» فقال: «كمنت له بجنب صخرة ولا 
يعلم بي» فاستقبلته بخنجر خرج من ظهره»» فقال له: «ويحك! غيّب وجهك 
عنّي»!. فلحق بالشام» فقيل: مات في خمر ولم يرتدٌ. 

[أصول الدين] ومعنى قولهم: «نخاف أن لا نعمل صالحًا» نخاف أن 
لا نقتصر على العمل الصالح» بل تارة عملاً صالحًا وآخر سيَّاء وتوهُموا أنه 
من تاب لا تغفر له معصية فعلها بعد توبته» فأوحى الله أن الله لا يغفر الإشراك 
لمن أشرك ولم يتب» حبّى إِنَّه لو كان في المسلم خصلةٌ شرك لم ينتبه لها لم 
يغفر له ولم يقبل عمله الصالح» ولا اجتنابه الكبائر والصغائرء إلا إن كان 
يقول: «اللهم إتي أعوذ بك أن أشرك بك» وأنا أعلم» وأستغفرك لِمَا لا أعلم»» 
أو: «اللهم اغفر لي الشرك وما دونه». 

[أصول الدين] ويغفر الله ما دون ذلك الإشراك لمن يشاء» ككبيرة نسيها 
ولم ينو الإصرارء ولو حمّا لمخلوق» فتخرج من حسنته؛ أو يخلّصها عنه 


م 
تخسير سووة العام ( الآية: 48 1 


ولده أو غيره. ومثل أن تعد حسناته وسيّئاته عند أصحابنا المشارقة فتغلبها 
الحسنات. أو الآية من باب التنازع» أي: أن الله لا يغفر له أن يشرك به» ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاءء والهاء في «له» لمن يشاءء وكأنّه قيل: إن الله لا يغفر 
الإشراك لمن يشاءء وهو من قضى أن لا يتوب من شركه» ويغفر ما دون 
الإشراك لمن يشاء» وهو من قضى أن يتوب أو نسي ذنبه بحيث لا يطلق عليه 
اسم المصرٌ. 

أو من الحذف من الأؤل لدلالة الأخيرء أي: لا يغفر أن يشرك به لمن 
يشاءء وقال أبو عمّار"" يرنه : «مَا دُونَ ذَالِكَ 4: الصغاكر؛ لأنّها تغفر لمن 
بي ب ا عا ا 
جوا كَبَايْرَ مَا دأ لك [سورة النساء: 1]31» فليس في 
آيتنا هذه إن الله لا يَغْفِرُ... 4 إلخ أن الكبيرة تغفر بلا توبة©. 


[أصول الدين] والآية حجّة على الخوارج» إذ قالوا: إن كلّ ذنب 
شركء أو كل كبيرة شركء وهم الصفريّة والنجديّة والأزارقة. قال السعد 
فى اخاشسية الكشساف» «لكا كانت الآية تازلة فى تسأن النائب دل سيب 
النزول على أن المراد بقوله: #وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يّشَآءُ *: لمن يكون 
تائبًا من ذنبه» فلا يفيد جواز المغفرة بدون التوبة» اه. يعني ردا لهذه الآية 
إلى سائر آيات التوبة» فلا يعترض بأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» بل قيّد آية بغيرها. 


(1) أبو عمّار عبد الكافي بن أبي يعقوب التناوتي (ت: قبل 570ه/1174م): ولد بتناوت إحدى 
قرى وارجلان» وبها نشأء ثم ارتحل إلى تونس في عهد الموحٌدين» فجدّ في طلب العلم» 
واستقرٌ بعد ذلك في وارجلان» وتفرّغ للتأليف والتدريس والفتوى. من مولّفاته: «الموجز» في 
علم الكلام» و«شرح كتاب الجهالات» في أصول الدّين. الجعبيري: البعد الحضاري» ص 119. 

(2) ينظر: أبو عمّار: الموجز» ج 2» ص 114 - 115. 


الآية: 48 


[سبب النزول] والآية نزلت بسبب تائب» كما روي أن شيخًا من العرب 
قال لرسول الله 4 : «إنّي شيخ منهمك في الذنوب إلا أي لم أشرك بالله شيئًا 
منذ عرفته وآمنت به» ولم أنَخذْ من دونه وليّاء ولم أوقع ان 
الله ومكابرة له» وما تومّمت طرفة عين آي أعجز الله هربّاء وإِنْي ي لاو نانك 
مستغفرٌ» فما ترى حالي عند الله؟»» فنزلت. 


وم مَنْ يشر باللهو4 في اعتقاد. أو قول مع اعتقاد. أو فعل مع اعتقادء 
ققد افْتَرَىا إِنْمَا عَظِيمًا 4 أعظم من كل ذنبء إل الإيّاس من قبول التوبة من 
شيء ماء فإنّه أعظم من ذلك الشيء. وإلّا كعم نبي وحيًا فاه أعظم من ذلك 
کا إلا أنه لم يكم نب قط حاشاهمء صلى الله وسلّم عليهم. والافتراء: القطع. 
وهو حقيقة في الكذب وفي فعل ما لا يصلح» وقيل: مجاز مرسل» أو استعارة 


فيما لا يصلح. 
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س 


ص ص 


دس سد د کے 0 و ات در سمت HA OT‏ 2 
الم رال الذي یرن افم بل زک يرك من کا ولا یظلمود متيلا © انظر 


> يس مح يه کے کے س ر 2 ج د م عر جر 1 2 0 
كَفَيَدْرَوْنَ عل الک اکب وکن دتما موتا © الم رل ال أوفوأ نيبا 
ا 2 ات 2 2 a‏ ع E‏ 

َنَڪ تب و موا لبت والطعوت ويقو لون لازن كھروأهتۇلاء اهب 


ل ل 0 2 سمط و ردم و 2 E Mee‏ 
من لذين ءا منوا سبلا ® ۲ وبك الذين لعن ماله ومن لعن لَه فلن جد له,نصيرا ©© 
< > ا و 2-1 5 3 2 ACEC‏ 
امهم نصِيبٌ من لمك فإذا لا دونو ن الناس نیرا ® ام يحسد ون الناس عل مَاءَاتَيِهِم 
6 2104 صں 7-2 سس سن ارس 2 صر شد ووم سرس ممت س 4د 3 
لمن قصل فَمَدَ اتتا ءا لإ رھ ے الكتاب و الیکمة وء يهم ملْكَاعَظِيمًا © 

ص ص 


مم ن ايه ونم ن صد عن وگن مهم سرا © 4 


نماذج أخرى من أعمال آهل الكتاب والجزاء عليها 

<آَلَمْ تر إِلَى الَذِينَ يُرَكُونَ أَنفْسَهُمْ 4 هم اليهود القائلون: «تَحْن أَيَْآوأ الله 
وَأَحِبََوْهُ4 [سورة المائدة: 18]» واليهود والنصارى القائلون: «لَنْ يُدُْلَ الْجَنّهَ إلا 
مَن كان هُودًَا اؤ نَصَارَى © [سورة البقرة: 111]... إلخ» واليهود الذين أتوا بأطفالهم 
إلى رسول الله بل فقالوا: «هل على هؤلاء ذنب؟» قال: «لا»» فقالوا: «والله 
ما نحن إلا كهيئتهم» ما عملنا بالنهار كفّر عنّا بالليل» أو بالليل كمّر عن بالنهار». 
ويدخل بالمعنى كل من زی نفسه ولو موخْدًا. 

ابل الله يكي مَنْ يضَآغْ4 يطهّره أو يحكم بزكاته. وهو العالم بما في 
القلوب والأسرار والعاقبة» وقد حكم الله بزكاة المؤمنين وذمٌ غيرهم. والتقدير: 
لا تحق تزكيتهم أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ولا يُظْلَمُونَ 4 في ذم الله 


الآيات: 55_49 


إِيّاهم ولا في عقابه لهم على تزكيتهم أنفسهم باط لا فيلا مقدار ما في 
شخ النواة» أو ما يفتل من الوسخ باليد» وذلك تمثيلء فإنه تعالى لا يظلم 
احا أقلّ من حثة خردل: بلا حد فى القلة. 

«انظز كيف يَفْئَرُونَ عَلَى الله الْكَذْب 4 في زعمهم أنّهم أبناء الله وأحبّاؤه. 
وأنّ ذنوبهم في أحد الملوين تكفر في الآخرء #وَكَقَى به * أي: بقولهم إِنّهم 
أزكباء» أو بالافتراء «إِنْمًا بِينًا 4. 

[سبب النزول] وكانت طائفة من اليهود يقولون: إن عبادة الأصنام أرضى 
عند الله مِمّا يدعو إليه محمّد» فنزل قوله تعالى: 

للم تَر 4 تعجيب إلى الّذِينَ اوتوأ َصِيبًا من الْكتاب »4 التوراة» حال 
كونهم يؤمنون» أو كأنّه قيل: ما حالهم العجيبة؟ فقال: لايُومِنُونَ بالجئت » 
اسم صنم مخصوص» واستعمل في كل ما عبد من دون الله من غير العقلاءء 
بلغة الحبشة. أو الشيطان بلغة الحبشة. أو حيى بن أخطب» أو كعب بن الأشرف. 
#والظاغوت 4 الباطل من معبود وغير معبود» عاقل أو غير عاقل» وسبق ذكره 
في البقرة''". وعن عمر: هو الشيطان. وقيل: الشيطان في صورة الإنسان» أو 
هو الكاهن» أو كعب بن الأشرف» أو يكونون بين يدي الأصنام يعبرون عنها 
الكدت ليفيلوا اناي 

(وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ قروا مَؤْلَآءِ 4 عبدة الأصنام من العرب «أَهْدَى ) أقوم» 
هو باق على التفضيل تهكُمًا بهم» أو باعتبار اعتقادهم أن لهم هدى؛ لأنّ اسم 
التفضيل لا يخرج عن بابه مع وجود «مِنْ» التفضيليّة «مِنَ الَذِينَ ءَامَنُوأْ سَبيلاً4. 


(1) في قوله تعالى: «... قَمَنْ يَكْمْرْ بالطَّاعُوتِ وَيُومِن' بالله ققد إستهمك بالْعْرْوَةٍ الْونْقَئْ لا 
أَنَفِصَامَ لَهَا... 4 الآية: 256. 
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[سبب النزول] وقيل نزلت الآية في حيّيَ بن أخطب (بحاء مهملة وياء 
مفتوحة بعدها ياء مشدّدة تصغير حَيّ)» حبر من اليهود» قال: «ما أنزل الله على 
بشر من شيء»» فنزعوه وجعلوا في رتبته كعب بن الأشرف» وفي كعب هذا 
وجمع من اليهود خرجوا إلى مكّة يحالفون قريشًا على محاربة رسول الله كله 
بعد حرب أحد» وقد جرى قبل ذلك عهد بين اليهود وبينه كل أنه إن لم 
يكونوا عوتًا له ولدينه على أعدائه لم يكونوا علیه» ولا منضمّين إلى أعدائه 
ونقضوا العهد» ونزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه» فنزل اليهود دور 
قريش» فقال أهل مكة: «إنكم أهل كتاب مغل محمد فأنعم أقرب إليه منكم 
إليناء فلا نأمن أن يكون هذا مكرًا منكم» فإن أردتم أن نخرج معكم ‏ يشيرون 
إلى غزوة الأحزاب الواقعة بعد - فاسجدوا لآلهتنا وآهنوا بها حتّى تطمئن 
قلوبنا إليكم» ففعلوا. فذلك إيمانهم بالجبت والطاغوت» وقيل: هما صنمان. 
وقال كعب: «لِيَجئْ منًا ثلاثون ومنكم ثلاثون» فنلزق أكبادنا بالكعبة» فنعاهد 
رث الكعبة لنجهدن على قال ماك لرا وقال أبن سيان لكعي: الك 
لامر تقرأ الكتاب وتعلم» ونحن أَمَيُون لا نعلم» فأيّنا أهدى طريقًاء أنحن أم 
محمّد؟» فقال كعب: «اعرضوا علي دینکم»» فقالوا: «نحن نذبح للحجيج 
الكوماء ونسقيهم الماء» ونقري الضيف» ونفكٌ العاني» ونصل الرحم» ونعمر 
بيت ربّناء ونطوف به» ونحن أهل الحرم» ومحمّد فارق دين آبائه وقطع الرحم 
وفارق الحرم. وديئنا القديم ودين محمّد الحديث»» فقال كعب: «أنتم والله 
أهدى سبيلاً». فأقول نزلت الآية في ذلك كلّه. 

٠‏ أُوْلَيِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ الله وَمَنْ يلْعَنِ الله دن تَجِدَ لَه نَصِيرًا 4 يدفع عنه اللعن 
والعذاب» فكيف يكون مقلّدوهم» وهم أهل مكّة ‏ أهدى من الذين آمنوا. 


<آم لَهُمْ نَصِيبٌ 4 إضراب وتهكم» ونفي لأن يكون لهم نصيب» بل ألهم 
نصيب «مَىَ الْمْلْكٍ) ملك الملوكء أو ملك العلمء أو النبوّة» ادّعت اليهود أنه 
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يرجع إليهم الملك آخر الزمان» ويكون الناس على دينهم» وأنهم أولى 
بالملك والنبوّة من العرب» فكذبهم الله كك بألّه لا ملك ظاهر لهم وهو ملك 
الملوك» ولا ملك باطن وهو ملك العلماء» ولا ملك ظاهر وباطن وهو ملك 
الأنبياء. إا لا ونون الاس 4 مطلقًا أو الفقراءء أو محمّدا بي وأتباعه طن 
#تقِيرًا4 مقدار نقرة الإبهام» أو نقرة النواة» إن كانوا ملوگاء ومن كان هذا 
حاله وهو مَلِكٌ فكيف حاله إذا كان فقيرًا ذليلاً؟ ومن حقّ من أوتي الملك أن 
ينعم على الرعيّة» وباليرٌ يُستعبد الحرٌء والانقياد إلى الغير مكروه طبعًاء فلا 
ينقاد الناس إلا لمن فيه نفع لهم» وبالنفع يغبت ملكه. 

إذا ملك كم يكن ذاعة التدعنهة فد ولع هةذافية 

أي إذا لم يكن صاحب عطاء فدولته تذهب. 

آم يَحْمُدُونَ 4 بل أيحسدون الاس » رسول الله كل وأصحابه 
والعرب» والناس؛ لأنّ ما أتي من النبوّة وتوابعها لهم كلهم إِلّا مَن أبى. أو 
الناس محمّد بك وقد حسدوه على تسع نسوة» وقالوا: «لو كان نبيًا لَّمَا كان 
له تنعٌُم بالتسع»» وعموا عمّا أوتي داود من النساء ومن الملك» وكذا 
سليمان!. على مَا ءَاتَاهُم الله مِن فَضْلِهٍِ 4 من النبوّة والكتاب والنصرة 
والإعزاز» وحسدوا العرب أشد الحسد على النبوّة» وقد جمعوا الجهلّ المانع 
من الملك على الياطن؛ والبخلّ والحسد المانعين من الملك على الظاهر؛ 
لأنّ الناس لا ينقادون للبخيل لعدم نفعه» أو الحسود لعدم نفعه؛ ولأنّه ينتزع 
منهم ما عندهم» فهو أقبح من البخيل. قال أبو بكر الأصم: «كانوا أصحاب 
بساتين وأموال وقصور مشيّدة» وفي عِزَّة ومنعة على ما عليه أحوال الملك» 
ومع هذا كانوا يبخلون على الفقراء بقل قليل ولو من اليهود». 

لفَقَدَ اتَيِئَآ ءال إِبْرَاهِيمَ 4 أسلاف محمّد ب4 وأبناء عمّهء إذ هم من ذرّيّة 
إسحاق أخي إسماعيل جدّه صلَّى الله وسلّم عليهم #الْكِتَاتَ 4 جنس الكتاب» 


تفسير سورة النساء (4) 


كصحف إبراهيم» وصحف موسىء والتوراة» والزبور والإنجيل» وما أوتي 
نبيي فقد أوتي آله لوَالْحِكْمَة 4 النبوّة لوَءَاتَينَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا 4 فلا يبعد أن 
يؤتي الله العرب مثل ما آتى أبناء عمّهم» قال ابن عبّاس ويِا: «الملك في آل 
إبراهيم: ملك يوسف. وملك داود» وملك سليمان». وقال مجاهد: «الحكمة: 
الفهم والعمل» والملك العظيم: النبوّة»؛ لان الْمَلِكَ من له الأمر والطاعةء 
والأنبياء لهم الأمر والطّاعة. ولداود تسع وتسعون امرأة» ولسليمان ثلاثمائة 
امرأة» ومثلها سُرَّيّة وقيل: سبعمائة سُرّيّة. 


لفَمِنَهُم 4 من اليهود وغيرهم لامَّنَ -امَنَ به 4 بإبراهيم» أو محمد بل أو 
بحديث آل إبراهيم لوَمِنهُم مَنَّ صد عَنْهُ 4 أعرض عنه ولم يؤمن به» فلم 
يُوهِنْ أَمْرَهُ وهر آلِهِ كفرْهُم به؛ فكذلك لا يوهن أمرَكٌ كف هؤلاء اليهود 
وغيرهم بأمرك. «وَكَفَى بِجَهَنَمَ سَعِيرًا 4 تمييز» ولو كان وصمًا؛ لأنّ المراد: 
نارًا سعيرًا. ولم يقل: سعيرة؛ لأنّ «سَعيرًا» فعيلٌ» بمعنى مفعولء كامرأة 
كحيل» أي: مسعورة» أي: موقدة» يعذّبون بهاء فإن لم يعاجَّلوا بعقاب في 
النيا ثم بها في الآخرة فكفى بها في الآخرة. 
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عقاب الكافرين وثواب المؤمنين 

«إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوأ بِثَايَاتَِ4 المعهودون, والآيات: القرآن. أو الكفَّار مطلقً 
والآيات كذلك» فيدخل المعهوذوق والقرآن بالأولى «سَوف نَصلِيِهِمْ نَارَا» 
ندخلهم إيّاها. «سَوْفَ» للوعيد والتهديد. كالسين في قوله تعالى: ا 
مقر © [نسورة المثثر: 26ء ولغاكيد الوعد» كقوله تعالى: ولوف يُعْطِيِكَ 
رَبك € [سورة الضحى: 5]. كلما نضِجَت 4 احترقت وصارت كأنّها لحم مطبوخ 
لاجُلُودْهُم بَدَْنَاهُم جُلُودًا غَيْرَهَا 4 رددناها بنفسها على صورتها الأولى» فسمّى 
ردّها إلى الصورة الأولى عن الصورة المغيّرة هي إليها تبديلا. أو رددناها 
بنفسها إلى صورة أخرى غير الأولى وغير الصورة المتغيّرة» وهكذا صورة بعد 
ضؤرة بلا فتاه 

وعنه 4 : «يبدّل جلدٌ الكافر في كل ساعة مائة مرّة»"'. وعن ابن عمر 
مرفوعا: «مائة وعشرين». وكذا قال كعب وقال الحسن: «سبعين ألف مرّة في 
اليوم». والجلد في ذلك واحد هو الأوّلء كما تقول: صغت من خاتم خاتما 


(1) أورده السيوطي في الدر» ج 2» ص 192. 
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غيره» وصغت من خاتمي قرطاء والجسم واحد» كما روي أن الروح تقول 
للجسم: بك صرت هنا وأنت الفاعل» ويقول الجسم: أنت الآمر المتصرّف. 
وإنما تتغيّر الصّفة» ومن ذلك أن يفسّر التبديل بإزالة أثر الإحراق فيعود 
الإحساس تامًا كالأوّل. وعن ابن عبّاس: «يبدّلون جلودًا بيضاء كالقراطيس» 
وتحرق» وهكذا. أو يبقى التبديل على ظاهره. ولا ظلم في ذلك؛ لأنّ المتألّم 
القلب لا ذلك الجلدُ المحدّتُ غير الذي هو عليه في الذّنيا على هذاء ويناسب 
أنه غير الأوّل؛ لان من أهل الثّار من يملا زاوية من جهنم وأنّ سن الجهنّميّ 
كجبل أحد, وأنّ طول السعيد سدُون ذراعًاء وعرضه سبع» وأجيب بأنّ ذلك كله 
هو ما في الدّنيا ينمو. «ليدوفوا العَذَّابَ 4 ليدوم ذوقه. ويتجدّد حزنهم كلّما 
بُدّلتْء ولو أبقي جلدًا واحدًا محترقًا لم یحش» ولله وك أن يفعل ما يشاءء ولو 
شاء لأوصل العذاب مع بقائه محترقا. أخبرهم الله كك بالتبديل دفعًا لِمَا يُتوهَّم 
من أن احتراق الجلد يمنع الاحتراق لِمَا وراءه. 

إن الله كَانَّ عَزِيرًا 4 غالبا على جميع الممكنات «حَكِيمًا 4 لا يفعل إِلّا 
الصواب. ومن هذا شأَنهُ لم يبعد ‏ مع كرمه ورحمعه - أن يعدب الضعيف 
العاصي بهذا العذاب الدائم العظيم؛ لأ ذلك من حكمته» ولا يخلف الوعد 
ولا الوعيد. 


لاوَالَّذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ سَئْدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا 
الانْهَارُ خَالِدِيِنَ فيه أَبَدَا لَّهُمْ فيه ازوج مُظَهَرَةُ4 الحور العين والبشريّات. 
ولهم فيها أزواج مطهّرة من الحيض والنفاس وسائر الأوساخ وكلٌ ما يُكره. 
وعن كلّ طبيعة رديئة منفرة. والمراد: مؤمنو الأمّة أو العموم أخُرهم لأنَّهم 
ذكروا هنا بالعَرضء ومقابلة للكفرة «وَتُدْخِلُهُمْ ظِلّا ظلِيلاً 4 عظيمًا لا تنسخه 
الشمس» عامًا لا شمس معه. وهذا أولى مِما قيل: إته لا معنى زائد ل«ظليلا»» 


انها هو ك «حَسَنٌ بَسَن). 
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منهاج الحكم الإسلامي وأداء الأمانات 
«إِنَّ الله يَامْرْكُهْةَ أن تُوَدُوأ امات ات إلى أَْلِهَا 4 أمانات الله من أوامره 
ونواهيه» وأمانات الآزواج والأولاد والعبيد» وسائر رعبّة الإنسان» وأمانات 
سائر الخلق» فلا يخون الإنسان بإفشاء سر ولا تضييع مال» أو إفساده. 


اسيب التزول] وسيبب نزول الآية خا نزلت يمكة لما فحت مت 
أَغلّقَ عثمانُ بن طلحة بن عبد الدار البيت وصعد السطح» فطلب بل المفتاح» 
فقيل: إِنّه مع عثمان» فطلب منه فأبى» وقاله ولو لمك انه رسال الله كله لم 
أمنعه المفتاح»» فلوى على بن أبي طالب يده» وأخذ منه المفتاح وفتح الباب» 
ودخل رسول الله ل البيت» وصلى ركعتين» وأخرج منه تمفال إبراهيم» 
وقِدَاحَا يستقسمون بهاء والمقام وكان داخل البيت» وقال: «قبّحهم الله! ما شان 
إبراهيم والقداح؟!». فلمًا خرج رسول الله 5 سأله العّاس أن يعطيه المفتاح» 
ويجمع له السقاية والسدانة» فنزلت الآية» فأمر عليًا أن يردّه إلى عثمان ويعتذر 
إليه» ففعل» فقال عثمان: «أكرهتني وآذيتني» ثم جئت برفق»» فقال: «لقد أنزل 
الله في شأنك قرآتا»» فق رأهاء فقال عفمان: «أشهد أن لا إله إلا الله ون محمّدا 
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رسول الله». فهبط جبريل فأخبر النبي بل أن السدانة في أولاد عثمان أبدَّاء 
لا ينزعها منهم إلا ظالم. 

[تاريخ] وشهر أن عثمان بن طلحة أسلم في هُدنة الحديبيّة مع خالد 
وعمرو بن العاص» كما رأيته في استيعاب أبي عمر يوسف بن عبد البرّء وهاجر 
عثمان بعد» ودفع المفتاح لأخيه شيبة» وشهر أنه لم يمتنع لكن كلّما أراد إعطاءه 
إِيّاهِ کی سال العبّاس رسول الله ب أن يعطيه إِيّاه فيأبى عثمان» حى قال بي بعد 
الامتناع الغاني: «إن كنت تؤمن بالله» فأعطنيه» فأعطاه» فقال: «خده على أمانة 
الله»؛ وعلى كلّ حال هو أمانة في يد عثمان مِمّن قبله» وهكذا حُقّق. 

والتحقيق أن الخطاب عامٌ وقيل: لولاة الأمر» ويناسبه قوله تعالى: #وَإِذًا 
حَكَمْتُم بَيْنَ النّاس أن تَحْكُمُوأ ِالْعَذْل 4 الواو داخلة على «تَحْكُمُوا» عاطفة له 
على «تُوَدُوا)». 

[نحو] ودإِذَاه خارج عن الشرط متعلّق ب«تَحْكُموا»» على أنه لا صدر 
ل«أَنْ» المصدريّة» وذلك قول الكوفيّينء أي: إن الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات 
إلى أهلها وأن تحكموا بالعدل إذا أردتم الحكم بين الناس. والبصريُون يعطفون 
«إذَاه على محذوف» أي: إن الله يأمركم في كلّ وقت بأن تؤدُوا الأمانات إلى 
أهلها وفي وقت الحكم بين الناس بأن تحكموا بالعدل. أو يُعلّق [دَإِذا»] 
ب«يأمر» مقدَّراء أي: ويأمركم إذا حكمتم... إلخ. 

والأمرمن الله سابق» لكن اغتبن تعلقه بالحكام. والخطاب لكل من 
يصلح للحكم مِمّن عيّنه الإمام أو السلطان» فينفُذ أمره. أو لم يعيّنه فلا ينفّد 
إلايرها اهن ور د كها ينيها وين ار آلا صقن اا 
إلى الحسن بن علي أيُّهما أجود خطا؟ فقال عليئ: «يا بني» انظر كيف تحكم» 
فن الله تعالى سائلك عمًا تحكم به يوم القيامة». وقال 4 : «يا علي» سوٌّ بين 
الخصمين في لفظك ولحظك». 


الآيتان: 58 59 


إن الله نيا يَعِظْكُم به 4 من أداء الأمانات والحكم بالعدل «إِنَّ الله 
كَانَ سَدِيعًا بَصِيرًا 4 بكم وبأحوالكم» ومنها حالكم في الأمانات والحكم. 
«مَا» واقعة على الشيء موصولة:؛ أي: نعم الشيء الذي يعظكم به: تأدية 
الأمانة والحكم بالعدل. 


هو 


با أيه لين لامر الله وأطيقرا ار ا ملام 
ليس لغيره #اوَأَوْلِي الام منكمْ) أمراء المسلمين في القرى والعساكر والقضاة 
والمفتين وعلماء الشرع على عهد رسول الله ي وبعده» قال 5 : «من أطاعني 
يعص أمري فقد عصاني»'» واختار بعض أن أولي الأمر المجتهدون؛ لقوله 
تعالى: ولو رَدُوهُ إلى ا لوا آل الا مع لعلهة الذيخ ب 
مِنْهُمْ 4 [سورة النساء: 83]» ويسمّؤن في أصول الفقه: آهل الحلّ والعقد. 


فان ا الدين» أيّها العامّة وأولوا الأمرء أو أيّها 
المراون للأمر فيما بينكم #فَرُدُوهُ إلى الله € إلى كتابه «والرَّسُول ) بسؤاله 
عنه» وبعد موته بالرجوع إلى سنّته. 

[أصول الفقه] ومن الردٌّ إلى كتاب الله وسنّة رسول الله بيا القياس» فالآية 
مثبتة للقياس لمن تأهّل له» لا نافية له كما زعم من قال: إِتّه يجب الوقوف 
على افر اوي الو ا الد لا و ا ا 
فالأحكام من الكتاب والسئّة والقياس والإجماع» إلا أنه راجع للقياس. إلا أنه 
قرف العاش بعد أنعقاده كله ماخ 


)01 رواه مسلم في كتاب الإمارة )8( باب وجوب الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
المعصية» رقم: 2 (1835). ورواه النسائى فى كتاب البيعة )27( باب الترغيب فى طاعة 


الإمام. من حديث أبي هريرة. 


تفسير سورة النساء (4) 


وقوله: «إن كُنتُمْ تُومِنُونَ بالل وَالْيَوْمِ اللاخِر 4 متعأق بقوله: لفَرُدُوه 4 أو 
وله أطيقوأ الله و ارا الابول #4 وتعليقة بالرد أوليء كما يناسبه قولة: 
ذلك 4 أي: الردُ إلى الله ورسوله «خَيْرٌ 4 نفعٌ لكم «وَأَحْسَنٌ تاويلاً» رجِْعًا 
وعاقبة. أو أحسن من رأيكم على فرض أن فيه حُسئًا. أو هو حسن» وقولكم 
بخلافه قبيح. أو حسن لكم. أو أفضل من رأيكم الذي تدَّعون فيه فضلاً. 

[سيرة] هرب قوم قصدهم خالد ذه إلا رجلاً أتى عمَّارًا فأسلم فلمًا 
أصبح خالد أغار فلم يجد إلا الرجل وأهله وماله» فقال عمّار: «خلّ عنه فَإنَّه 
مسلم» فاستبًا حينئذ» وحين وصلا إليه 4ة فقال: أتترك مثل هذا يجير علَ؟ 
فقال كه : «من شتم عمارًا فقد شتم الله سبحانه»» وأجار الرجل وماله وأهله. 
فقال لعمّار: «لا تُجِرْ بعد هذا أحدًا على أميرك»» وتبعه خالد واسترضاه 


الآيات: 63-60 


7001 


«الْمَتَرَإِكَألذَِْْمُونَ أتهُمْوَءَمَنْوَأيِمَا 


22 0 10 ك سمه س صح د 7 226 6 4 
نيسحا كْموا إل الطاعوت وقد اس أن يَكْفروأبه-وَيْرِي د الشَيِطن أن يضِلَهُمَ 


م ثح 


صللا بيدا 0 و اقيم تما لوال مآ أنرل لَه وإ ل الرسول رايت ألْمكْفِقِينَ 


ت 


E 


2 0 2 سس 2 01 ا 2 ی ر 
يَصَِدَونَ عنلك صد ودا © کف اد أصبتهم مَصِيبة ي ماقدمت ايديهم 
و a‏ 2 سد د 8 سج سم ام 2 كن ج ١‏ 

ثم جاو علوت با إت ارد نا لا إحستاوتوفقًا © ٣‏ ولك لزت 
و و E‏ ور كه A Co‏ هر A EE‏ چ مو ea‏ 
يعم اله مانغ بهم فاعرض عنم وع وقل لهم غ آنقسهم فولا 
بص ت 


بوعه الى 


مزاعم المنافقين ومواقفهم 

ألم تَر 4 تعجيث «إِلَى الّذِينَ يَرْهْمُونَ 4 يقولون قولاً كاذبًا. وقيل: يلون 
وفيه انهم لا يظنُون أنّهم آمنوا بالقرآن» بل يعلمون أَنَّهُم كفروا به. 

أنه ءَامَنُوأ مآ أنزل إِلَئِكَ وَمَآ نَل من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ 4 حال أو كأنّهم 
قيل: ما شأنهم؟ فقال: هيُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوأ إلى الطَاغُوت 4 الكثير الطغيان» 
أو الرئيس في الضلال «وَفَدُ امِرُوأ أَنْ يَكْفُرُوأ به » أي: بدينه» أو معنى الكفر 
به أن لا يعتبروه في أمر دينه» وهو هنا كعب بن الأشرف؛ لان فيه كثرة 
الطغيان والرياسة في الضلال. أو إلى الشيطان مع أن التحاكم إلى كعب» لكن 
َمَا كان سبب التحاكم إليه الشيطان قال: إلى الشيطان. أو سمّاه شيطانًا 
استعارة أو حقيقة. أو لأنْ الشيطان هو الحامل له على التحاكم إلى كعب» 
فالتجۇز إرسالىٌ. 


4 
اک 
REET‏ لآبيات: 63-60 25 


[سبب النزول] دعا يهوديٌ بشرًا المنافق أن يتحاكما إلى النبي بي » ودعاه 
المنافق إلى كعب» وتحاكما إلى رسول الله فحكم لليهوديّ» فطلبه المنافق أن 
يعيدا إلى عمر طب » فمضيا إليه» فقال اليهودي: «قد حكم لي رسول الله ل . 
ولم برض بشر)» فقال لبشر: «أكذلك؟» قال: «نعم»» فقال: «رويدًا حتی أخرج 
إلیکما»» فدخل عمر البيت» واشتمل على سيف فضرب به بشرا حتى مات؛ 
وقال: «هكذا أقضي على من لم يرض بقضاء الله ورسوله»» ونزلت الآية» وقال 
جبريل: «إِنّ عمر فرّق بين الحقّ والباطل»» فلقَّبٍ بالفاروق. 

وريد الشَّيِطانُ 4 المذكور باسم الطاغوت» أو جنس الشيطان « أَنْ 
يُضِلَّهُمْ 4 عن الحقّ «ضَلَالاً بَعِيدًا 4 أي: إضلالاً بعيدًا عن الحق. أو يضلهم 
نيضار فلالا ا 

«وَإِذًا قِيل. .. إلخ عطف على (يُرِيدُونَ»؛ فالتعجيب منسحب عليه أيضًا 
لَّهُمْ تَعَالَوأً إلى ما ما ازل الله 4 من القرآن وسائر الوحي إليه ككل إلى الرّسُول » 
ليحكم به بيننا لرَأَيْتَ الْمُتَافِقِينَ بِنَ © أي: : رأيتهم» لكن وضع الظاهر ليذمّهم باسم 
النفاق» ويلوّح بان عله الصا الفاق «يَضدُون » تعضو #عَنكَ صُدُودًا 4. 

لشفل ولي ا و لقان ات لقنا له نع ورف ا 
لان «صُدُودًا» نادر في المتعذّي. ال في المعقول» والسذق اومن 

[سبب النزول] وقيل: نزل ألم تر... 4 إلخ في ناس تحاكموا إلى أبي 
برزة الكاهن. وقيل: في جماعة من اليهود ‏ قريظة والنضير ‏ أسلمواء وتحاكموا 
في قتيل إلى أبي برزة» فقال: «أعظموا اللقمة»» فقالوا: «لك عشرة أوسق»» 
فقال: «بل مائة»» ولم يرضوا إلا بعشرة» فلم يحكم. 

روى ابن أبي شيبة عن علي عنه 45 : «لا طاعة لبشر في معصية الله تعالى»"'. 


(1) أورده الهندي في الكنز» ج 6» ص 77» رقم: 14911. من حديث عليٌ. 


الآيات: 63-60 


لفَكَيِفت 4 حالهم أو صفتهم؟ أيصبرون أو يقدرون على الفرار؟ 8 إِدَآ أَصَابَئِهُم 
مُصِيبَةٌ 4 كقعل عمر وده بشْرًا المنافق» ونقمة الله دنيًا با قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ 4 من 
المعاصي والنفاق» وإطلاع اليهود على السرّ نم جَآءُوكَ » اعتذارًا «يَحْلِفُونَ 
بالله 4 يجيء المصابُ الحيئ» أو من يليه. أو يجيء من يلي الميّتَ الذي مات 
بعلك المصيبة. إن آَرَدْنَا 4 بما قلنا أو فعلنا إلا إِحْسَانًا 4 إلى الخصم بالصلح» 
أو إليك يا رسول الله لوَتَوْفِيقًا 4 تألِيهًا بين الخصمين. أو بينكم وبين عدؤكم 
من المشركين» كما جاء أصحاب الذي قتله عمر طالبين دمه إلى رسول الله يك 
وقالوا: ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبناء ويوقّق بينه وبين 
خصمه» دون الحمل على مُرٌ الحقّ الذي هو عادتك بلا تساهل. 

<أَوْلَيِكَ الَّذِينَ يَعْلَمْ اله ما في قُلُوبهمْ 4 من النفاق وحب المخالفة فلن 
يفوته عقابهم عرض عَنْهُمْ 4 لا تعاقبهم» فان في ترك عقابهم صلاحا. ولو 
عاقبهم لقال ناس بجهلهم: عاقبهم في أدنى شيء. وكانت الفتنة في أهله. أو 
فأعرض عن قبول عذرهم» كما يقال: اعتذر إليه فأعرض عنه» بمعنى أنّه لم 
هبرل عار ولم بات إلى قبوله 

والمصيبة تكون عقابًا على الذنب» وإن لم يتب عوقب أيضًا في الآخرة» 
وتكون للثواب» وتكون مغفرةً لما لم يصرّ عليه وأهمَله. لوَعِظْهُمْ 4 بالزجر 
عن النفاق والمكر والكذبء وبعقاب الله في الآخرة. «وَقُل لَّهُمْ في أَنَفْسِهِمْ » 
في شأن أنفسهم الخبيثة وحقها. أو في خلوة بهم» فإِنّ النصح في السرٌ أنفع» 
وفي الجهر فضيحة. #فَؤْلاً بَلِيعًا 4 أكيدًا يأخذ منهم مأخدًّاء بأن يكون خشونة 
في حقٌّ» مثل أن يقول: أنتم لا بذ مغلوبون مفتضحونء وقد استوجبتم أكثر 
مِمًا استوجب من أظهر الشركء إلا أن الله سعر عليكم لظاهر إسلامكم» فكيف 
تأمنون أن ينزل عليكم ما أنزل على المشركين المجاهرين من قتل وسبي وغنم؟ 
فقد يسلّط الله عليكم المسلمين!. 


نم 
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وما ارس اتام سول الا لطع بإذن لله ولو اه نهم لذ ذظَلَموا لهم اسه 


ا e‏ 
© کور لابو یٹ وت کی کا نیما کر تھ هلاج دوا 
د E a a AAA‏ 9 
ے اسهم حجاممَافصضيت وسلموأسليمًا @4 


وجوب طاعة الرّسول بلا 
وما أَرْسَلنًا من رول إلا لِيْظاعَ 4 في الواجب والمباح» وكذا الأمراء 
الْمْحِقُونَ. وقيل: لا تجب طاعة الأمراء في المباح والمندوب إليه. وقيل تجب 
إن لم تكن فيهما مضرّة. < بإِذْن الله ) بأمر الله أو فيما أمر الله به» وهذا رسولنا 
لم يطيعوه في حكمه الذي أمره الله به» أو اجتهد. ومن لم يطعه فهو كافر لم 
يؤمن برسالته. وؤِكْرُ الإرسال مغن عن أن يقال المعنى: وما أرسلنا بإذن الله 


د أي بر عه دهن رسول إلا ليطاع: 


ولو آذ ههد إذ ظَلَمُوأ أَنشْسَهُمْ » بالنفاق وتوابعه. من عدم الرضا بحكمه 
كما مَرّ» ومن الدخول عليه ليقتلوه موهمين الزيارة» وبالتحاكم إلى الطاغرت 
«جَاآءوكَ فَاسْتَغْفَرُواً الله من ذنوبهم مخلصين «وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرشول » 
مقتضى الظاهر: واستغفرت لهم» لكن ذكر الرّسول تفخيمًا له» وتنبيها على أن 
من شأن الوّسول قبول العذر ومنّة عليهم لو قبلوها؛ لأنّ استغفار الرّسول 
عظيم» (الَوَجَدُوأْ الله > صادفوه» أو علموه؛ لأنّهِم إن تابوا أخبرهم الله بقبولهاء 
فذلك لهم علم. واب 4 قابلاً لعوبتهم «رَحِيمًا 4 متفضّلاً عليهم بزيادة الخير. 


الآيتان: 65-64 


[سيرة] روي أن قوما من المنافقين دخلوا على رسول الله كل ليقعلوه 
فأخبره جبريل 242 » فقال: «إن قوما دخلوا على يريدون أمرا لا ينالونه. 
فليقوموا وليستغفروا الله حتّى أستغفر لهم»» فلم يقومواء فقال: «قوموا»» فلم 
يفعلواء فقال ی : «قم يا فلان» قم يا فلان»» حتَّى عد اثني عشر رجلاًء فقامواء 
وقالوا: «كنّا عزمنا على ما قلت» ونحن نتوب إلى الله كك من ظلم أنفسناء 
فاستغفر لنا»» فقال: «الآن اخرجواء أمَا كنث فى بدء الأمر أقرب إلى 
الاستغفار. وكان الله أقرب إلى الإجابة» اخرجوا عنى». 

«قَلَا4 زيدت «لا» تأكيدًا للقسم» كقوله: 


أو لتأكيد النفي في الجواب» ولم تُسمع زيادتها مع القَّسَم بالله إلا | 
الجواب بنفي. 

أو «لا» نافية» أي: فلا صحّة لإيمانهم الذي ادّعوه. أو يقدّر: فلا يؤمنون» 
فيؤكّد بقوله: لوَرَبّكَ لا يُومِنُونَ 4 إيمانًا كاملاًء وإلّا فان الإنسان قد يسلم قلبه 
ولا يجان ف قل وبيّن الله بالآية ضعف إيمانهم. #حَتَى قا کر نينا 
شَجَر 4 فيما تخالف من أمورهم وأقوالهم وقلوبهم» كتخالف أغصان الشجرء 
واساائهاساي لجر يجن لم لا بيوارا بي انيم عوجا #افجنا أو شكاء 
فإن الشاك في ضيق حى يطمئن. أو إثماء «مَمًا قَضَيْتَ قَضَيِتَ 4 أثبتته بالحكمء أو 
من قضاتك» أي: إثباتك «وَيُسَلَّمُوأ4 ينقادوا ظاهرًا وباطنًا لأمرك ©تَسْلِيمًا » 
eT‏ 
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وکر اکب عکی دنشک ل رجا پیر اترک 


1 0رت ب 6 0و 


ھم من لدا َج عَِيسًا © وديم رطا مسقا © 4 


التزام أوامر الله والرسول 


«وَلَوَ آنا كبا عَلَيْهِم 4 في التوبة أن الوأ أَنفُسَكُم 4 كما أمرنا بني 
إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم. أو ادخلوا في الجهاد الذي هو من أسباب القعل. 
۶ اخْرْجُوأ من ديَاركُم 4 كما أمرنا ب ان ع سر اديه 
SNN Sa O‏ 
المكتوب «إِلّا قَلِيلٌ مَنْهُمْ 4 وهم المخلصون. 

قال أبو بكر وعهر وعيد الله بن رواحة واب مسعوه وعكان وتات يخ فيس 
وغيرهم: «لو أمرنا لقتلنا أنفسنا»؛ وفي الحديث: (إنَّ الإيمان أثبت في قلوب 
رجال من أمَّتي من الجبال في مراسيها»'''. وقد سهّلنا لهم العوبة بدون الخروج 
من الديار» وقتل الأنفس» ولم نشد عليهم كما شدّدنا على بني إسرائيل ولم 
يتوبواء وقد تابت بنو إسرائيل بذلك العشديد» وقتل سبعون ألمًا منهم أنفسهم 
ولو أَنَّهُمْ فَعَلُوأ مَا يُوعَظُونَ به 4 من اتّباع رسول الله 44 «لَكَانَ 4 فعلهم ذلك 
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«خَيْرًا لَهُمْ 4 نفعًا أو حَسَئًا (بفتحتين)» وغيره قبيح. أو أحسن من عدم الفعل 


(1) رواه الربيع في مسنده» ج 4» ص 278» رقم: 995 بلفظ: «الإيمَان أَنِْتُ فِي فوب أَمْلِهِ مِنَ 
ابال الرَوَاسِي عَلَى قَرَارِهَا». 


سير سورة االقملاة ره الآيات: 68-66 


على فرض أنّ في عدمه خُسْئًا (بضِمٌ فإسكان). «وَأَشَدَ تَنْينَا 4 لهم في الدين» 
ولغواب أعمالهم» لأنَّه ‏ أعني فعل ما يوعظون به أشد لتحصيل العلم ونفي 
الشكٌء والطاعة تدعو إلى أمثالهاء والواقع منها في وقت يدعو إلى المواظبة 
عليه. روى أبو نعيم عن أنس عنه بي : «من عمل بما عَلِمَ أورثه الله تعالى عِلّمَ 
ما لم يعلم»'". 

[سبب النزول] والآية في شأن المنافق بشر واليهوديّ› وتقدّمَت قصّتهما. 
وقيل: الآية والتي قبلها في حاطب بن أبي بلتعة» أو ثعلبة بن حاطب» أو 
حاطب بن راشد, أو ثابت بن قيس» خاصم الزبير بن العوّام في شراج من 
الحَرَّة كانا يسقيان بها النخل» ونخل اعرا به قال كلانه رانس يا رر 
3 أرسِل الماء إلى جارك» فقال حاطب: «لأنُ كان ابن عمّتك»! فتلوّن كل : 
فقال بل : «اسق يا زبير ثمّ احبس الماء إلى الجدرء واستوف حقّك ثم أرسله 
إلى جارك»» أمر الزبير بترك بعض حقه ولم يعرف حاطب ذلك» فبيّن له أن 
الحقّ أن يسقي الزبير حتَّى يصل الماء الجدر ليعلم الح وأنَّه تفضّل عليه 
لا انتقامًا. والشرّاج [مفرده شرجٌ]: مسيل الماء من الحَرّة إلى السهل. والحرّة: 
أرفن ذاث حجارة سرد 

[فقه] وفي الحديث: الإصلاح بالنقص من حقّ صاحب الحقّ بدون 
إعلامه وإرضاته للإدلال على الذي له الحقٌء إذا علم أنه يرضىء أو ذلك 
لأنه ي أحئ بمال أمّته. وقال المقداد: «لمن قضى بلا ؟» فقال حاطب: 
«لابن عمّته»» ولوى شدقه بهاء فقال يهودئ: «إنَّه آهن په وأنكر حكمه!» 
قاتله الله. 


)21 رواه أبو نعيم في الحلية» ج 10» ص .37/١‏ بلفظ: «من عمل بعلم الرواية ورث علم الدراية». 
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«وَإِذًا لاتيتاهُم من لذن أَجْوًا عَظِيمًا 4 هو الجنّة» «إذا» حرف جزاء مهملة 
إذ لم تدخل على المضارع» وإذ تَقدَّمَ العاطف. وكأنّه قيل: ما لهم بعد 
التغبيت؟ فقال: الجواب: لو تبغوا لآتيناهم أجرًا عظيمًا. 

[أصول الدين] «وَلَهَدَينَاهُمْ صِرَاطًا مُسْنَقِيمًا 4 زدناهم هدی» وعندهم 
أصل الهدى كقوله كه : «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم»" 3 
طريقا في الأرض من المحشر إلى الجنّة» كقوله تعالى: #فَاهْدُوهُوْةَ إلى صِرَاطٍ 
الْجَحِيمِ 4 رة اتقات فداه أي: إلى طريق في الأرقى هين المحشر إلى الثار. 


(1) تقدّم تخريجه في تفسير الآية 66 من هذه السورة. 


الآيتان: 70-69 


وَمَنَيْطِع له ا ال آم اه ڪلم من لَب وَالضَدبِقِينَ 
E MT‏ ا 
بايا 4 


جزاء طاعة الله والرسول 


[سبب النزول] و مَنْ بطع الله وَالرََسُولَ ) فيما أمرا به» نزلت الآية في 
شأن من قال من الصحابة: «كيف نراك في الجنّة وأنت في الدرجات العلا 
ونحن دونك؟»» وفي أن ثوبان مولى رسول الله بيا أتاه يومًا متغيّر الجسم 
نجلاء فسأله بي عن حاله» فقال: «ما بي وجع» لكن إذا لم أرك اشتقت إليك» 
واشتدّت وحشتي حتَّى ألقاك» ثمّ ذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك إن 
وغيلت التؤلة ياتلف أعلى در وال فلن أراك أبدا». وفي رجل من الأنصار 
جاء إلى رسول الله 4ي فقال: «لأنت أحبُ إل من نفسي وأهلي ومالي 
وولدي» ولولا أي آتيك فأراك لظنئت أي سأموت»» وبكىء فقال 6 : 
«ما يبكيك؟» فقال: «ذكرت أنّك ستموت ونموت» فترفع مع الأنبياء» فإن 
دخلنا الجنّة فنحن دونك»» فنزلتء فقال 5 : «أبشر فهم يرونه من أماكنهم 
فوقهم» وأهل الجنّة يتزاورون أيضًا». 


دك دو في می ل فا لله اصن لب فيد ييه حل 
ألقى حبيبي» فعمي في حينه ذف . قال الصدّيق: «لو أن رجلا فَعَلَ الطاعات 
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وتر المعاصى كلها وقال: ألا ضع ب خلاف ما صَنَعَ أو وَجََدَ فى 
نفسه» لكان مشرگا»» أي: إن كان إنكارّاء لا ضرورة كراهة النفس. 


لفَأَوْلَئِكَ مَعَ الزينّ أنْعَمَ الله عَلَبْهُمْ » في الجنّةء ويرونهم ويزورونهم» 
ويحضرون معهم كلما أرادوا وحيثما أرادوا. وقيل: يهبط الأعلى إلى الأسفل 
فى الزيارة» وليس المراد استواء الدرجات. من النَِّيِئِينَ € المتجاوزين حدٌ 
الكمال في العلم والعمل إلى درجة التكميل. 

«#وَالصّدَيقِيِنَ 4 الذين لا يَدَعُون شيئًا أظهروه بألسنعهم إلا حقّقوه 
بقلوبهم وعملهم» واعرضوا عمًا سوى الله تعالى» كافاضل اصحاب 
في الإخبار عن الغيوب التي ألهمهم الله إليهاء لمبالغة نظرهم في الحجج 
والآيات» وتطهير نفوسهم بترك المعاصى والمكاره وما لا يعنى» والكسل 
والنقصير غا الواجيه: 

[فقه] «وَالشُّهَدَآءِ 4 من قاموا بالحقّ حى قُتلوا فى سبيل الله. إلا أنه 
جاء: إن الشهيد يُغفر له كل ذنب إلا الدّيْن»» وجاء بعد ذلك: «حنّى الدّين»» 
ولعلّه لم يبجد خلاصًا ودان به. وفي الفروع: إن لم يُتبّع بدم أو مال أو فرج 
الفساد. وفي الآية أربعة أقسام على التدلي» وفي الكل صلاح» إلا أن الرابع 
دون الثلاثة. 

«وَحَسْنَ أَوْلَئِكَ 4 الذين مع هؤلاء الأربعة #رفيقًا 4 في الجنّة أو الأربعة. 
أو حَسْن الأربعة مع هؤلاء الملتحقين بهم. 

[لغة] وعلى كلّ حال أفرد «رَفيقًا» لأنه كالمصدر» مغل الدبيب والصهيل» 
والمصدر يطلق على الواحد وغيره بلفظ واحدء أو بتأويل. أو باعتبار: حشنّ 
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كر واف وسواء في ذلك أن يكون تمييزا أو حالاء ولا يلزم أن يكون لِ«حَسَُ» 
مخصوض بالمدح محذوفٌ تقديره: محا لذنّه وُضِع من أوَّل على الضمٌّ 


«ذَلك 4 أي: المذكور من الأجر والهدى» والكون مع الذين أنعم الله عليهم 
لالْمَضْلُ 4 خبر من الله 4 حال من «الْمَضْلُ» لعمل اسم الإشارة فيه» أو خبر 
و«الْمَضصْلُ» تابع. «وَكَفَئ باله عَلِيمًا 4 بِكُلّ شيء» ومنه جزاء من أطاعه» ومقدار 
الفضل وأهله. فثقوا بعلمه. ولا صادق في خبره كالله» ولا ينبّتنك مثل خبير. 


تفسير سورة النساء )4( 


١‏ ايان َ ا 0 وإنفر و أجَوِعا © ودنگ 
لمن إن نمسي داك مھم ہیا © 
ؤي يط 014168 تهر مود هتنت 
مَحَهُمَ دفوو داعيم © َمِل غ سي ل اه لين يرون ألْحيوة 


E 1 E >‏ دح > صو ر في ر 
الذيايا لاخر وَمَنتملتل غ سبیل د که فقتل ا او 
سار وه ب GF‏ 2 27 د د < سا 0 

عظمًا © وما لَك لائقیلون غ سَِيلٍ لله 2007000 ري 


لذبن یھو لون رتا رامن اذو لمر ألا ههاو اجُعل امن دنك ولاو اجَمَل 
نام نك يها 0 رن يفون 


و و 


سيل [لطعُوتٍ درا ويا الط ن کد لط كان صَعِيفًاً © » 


قواعد القتال في الإسلام 

يا أَيُهَا الْذِينَ ءَامَنُوا څذوأ حِذْرَكُمْ 4 استعملوا الحَذّر الذي في طاقتكم 
من العدوٌء بضبط أنفسكم. وإعداد السلاح. أو شبّه الحَذّر بالسلاح وآلة 
الوقاية على طريق الكناية» ورمز إليه بالأخذ. أو الجذر - بكسر فإسكان - 
هو نفس ما يُحذر به» كسلاح ودرع وترس» ويضعفه الجمع بينهما في قوله: 
«وَلْيَاحُزُوا حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ 4 اسو الا 162 وذلك في أن لا يفاجئكم 
العدرٌ على غفلة» وفي أن تقعوا عليهم» وأنتم عارفون بأحوالهم. 8 فَانفِرُوا 4 
انهضواء وأصله الفزع. 
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القة] لفاك #جيناغات ا قن بساعة يعد جماعة من المفسرة أو 
من الاثنين» قولان. وقد يستعمل في غير الرجال كقوله: 

فأمَا يوم خشتتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبًا ثباتا" 

والسَّرِيّة: من خمسة إلى أربعمائة» أو من مائة إلى ثلاثمائة أو أربعمائة» أو 
من مائة إلى خمسمائة. والجيش العظيم: خميس» وما افترق من السَّرِيّة بعث» 
وقد تطلق السَّرِيّة على مطلق الجماعة» وخصّها بعضهم بالليل. والمنسر 
(بكسر الميم وفتح السين» أو بفتحها وكسر السين): من أربعمائة إلى ثمانمائة. 
والجيش: من ثمانمائة إلى أربعة آلاف. والجحفل: ما زاد على ذلك. والمفرد: 
«ثبة»» واويٌ اللام محذوفة» معوّض عنها العاءء مِن: ثبا يثبو» أي: اجتمع» أو 
بائ مضا ها الا كلك ويرة: تة على الرسل» أت عليه كاك 
جمعت محاسنه المتفرقة. ‏ أو إنفِرُوأ جَمِيعًا 4 مجتمعين. 

[فقه] والآية دليل على أن القتال فرض كفاية» وذلك إن كان زيادة 
في الإسلام» وأباحت الآية قعال كل جماعة على حدة» وجماعة قبل 
أخرى» والقتال بمرّة. وإن وقع العدرٌ على بلد إسلام وجب على كلّ من 
أمكنه من أهل الإسلام ‏ إن علم - أن يقاتلهم» ولو كانوا مخالفين؛ لأنّهم 
يقاتلونهم على الإسلام, وعنه كل : «إذا استُنفرتم فانفروا» . وفي الآية 
المبادرة إلى الجهاد أوَّلاً وبالذات» وإلى سائر الخيرات ثانيّاء وبالعرزض 
كبفما أمكنت قبل الفوث. 


لوَإِنّ مِنَكُمْ 4 يا عسكر محمد بء الشامل للمؤمنين والمنافقين» لكن 
المبطئون المنافقون لمن لَيْبَظْئَنّ 4 المؤمنين. 


(1) منصوب بالفتحة لغة» والفصحى ينصب بالكسرة لأنّه جمع مؤنث سالم كما في الآية. 
(2) رواه البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» رقم: 1 ؛؛ عن ابن عبّاس. 
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[نحو] جملة «والله ليبطئنً» صِلَة «مَنْ». وساغ ج جِغْلٌ القسَم ا مع آنه 
إنشاءٌ مراعاةً لجوابه وهو إخبارء واللام الثانية في جواب القسم. ولو كانت 
زائدة ‏ كما قيل - لم يصح توكيد الفعل بالنون. أي: يحمل المؤمنين على 
البْطاء عن الجهادء أي: التأخير عنه. أو من بطَّأ بالشدٌ مع اللزوم أي: يَبِط 
بنفسه عن الجهاد ويتأخّر عنه» كما تأخّر عبد الله بن أَبِيَ بن سلول عن الجهاد 
يوم أحد وأخر غيرّه ولو بعد الخروج. 

اا ار ري و سا ات 
أَنْعَمَ الله علي إذ لَمَ كن مّعَهُمْ شَهِيدًا 4 حاضرًا فيصيبني ما أصابهم (وَلَيْنَ 
َصَابَكُمْ فَضْلٌ 4 عظيم» لقوله: لفَوْرًا عَظيمًا 4 [الآية: 73]. من الله 4 كفتح وغنّم 
وقتل للعدوٌء وهزمه. أضاف الفضل إلى الله تعالى دون المعبلامع ار 
لان الخير كلّه امتنان منه» بخلاف المضرّة» فإ الإندسان يستحقّهاء وكذا في 
سائر القرآن» كقوله تعالى: وإذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين € [سورة الشعراء: 80]» وقدّم 
الإصابة الأولى لأنّها غرض المنافق الذي الكلام فيه. 

«لَيَقُولَنَ 4 قولاً أكيدًا لشدَّة تحشره وندمه: «گأن 4 أي: كأنّه. 


[نحو] والهاء للشأن أو للقائلء وليست عاملة في المحذوف على المشهور 
ولكن درن وقيل بعملها إذا حففت. 


«لَم يَكُن) بَبِتَكُمْ 4 أَيّها المؤمنون وَبيتة 4 بين القائل امَوَدَّة 4 محبّة. 
والجملة ال أو تحرف من كلام اله كل بين الول والظول: وة 
الاعتراض أو الحال التلويح إلى أن غمّهم لفوز المسلمين شدي كأنّهم 
أجانب أعداء» إذ كانوا بمسوّة عظيمة إذا أصيب المسلمون. وقيل: «كأن ل 
يَكُن... 4 إلخ من كلام القائل. 
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والخطاب لضعفاء المؤمنين والمنافقين» سعيًا في إيقاع العداوة بينهم 
وبين رسول الله 4ة . أو ليقولنَ المبطئ لمن يبطئه من المنافقين أو ضَعَفة 
المؤمنين: كأن لم يكن بينكم وبين رسول الله مودّة حيث لم يستصحبكم معه 
في الغزو حى تفوزوا بما فاز به المستصحبون: يا ليتني كنت... إلخ. 


م كُدث مه مَعَهُْمْ »4 أي: انتبهوا ليتني» أو يا قوم ليتني كنت معهم. 
وليست متعلّقة بقوله: « قال قَدَ آَنْعَمَ الله عَلَىَ إذ لّمَ كن مّعَهُمْ شَهِيدًا 4» لإقحامه 
في جملة أخرى» ولو كان مناسبًا من حيث المعنى. 9فَأَفُورَ فَوْرَا عَظِيمًا 4 بحظ 
من الغنيمة إن كانت» وبشهرة أنه مِمّن حضر فتح كذاء وممّن هزم العدوٌّ وقتله. 
والمتبادر أنَّ المراد بالفضل الغنيمة» وبالفوز: أخذ الحطظّ منها. والآية تنادي أن 
لا مواصلة بينكم وبين المنافقين» وإِنَّما يكونون معكم لمجرّد المال» وسترا 
على أنفسهم. فالمراد بالمودّة ما يظهر منها والأمر بخلافها. 

لفَلْيْقَاتِل فى سَبيل الله 4 لإعلاء دينه «الْذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةً الدَنْيَا 4 إن 
تآخر البطيع أن حو غه فلقائل المشافيرة: الذيى رة الحياة الذي 
ل بِالاخِرَة4. أو قد تأخّروا وأخّروا غيرهم فليتركوا ذلك ويقاتلواء ويتركوا 
ا الح الذها ا راقرا بال اصن 

#وَمَنْ يُقَاتِلَ في سَبيل الله فيْقَتَلّ 4 شهيدًاء مجزوم للعطف. والفعح نقل" 
«آو يَغْلِب 4 عدرّه في الله ك . 

[فقه] فالواجب على المجاهد أن يقصد بجهاده إعلاء الذّين» ويغبت 
حتّى يقتله العدۇ شهيدَّاء أو يَعلِب عدرّه. ولا يكون غرضّه الغنيمة» ولا أن 
يكون مقغولاً. وفى القعال إعزاز الدّين» قعل أو غلب» وفى موته إعزاز نفسه 
بالشهادة. 


00 أي تقلت الفتحة إلى اللام من حركة الهمز فى «أؤ». 
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«فُسَؤف نُوتِيه أَجْرًا عَظِيمًا 4 ترغيب في الجهاد إذ كان فيه الأجر العظيم» 
سواء أكان مقتولاً أو غالبا وتكذيب لقولهم: «قَدَ أَنْعَمَ الله على إِذْ لَمَ أكُن 
مَعَهُمْ شَهِيدًا». وزاد تحريضًا بقوله: وما لَكُمْ لا ثُقَاتِلُونَ في سَبِيل الله وفيه 
توبيخ لمن قصّر «وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 4 وفي تخليص ال تضعفين» كقوله: 


«علفتها تبمًا وماء باردًا» 


أي: وسقيتها ماء؛ فالعطف على «سَبيل». ولا مانع من ترك التقدير؛ لأن 
القتال سبيل لله وسبيل للمستضعفين؛ لان ما هو دين الله دينٌ لهم وشأن لهم. 
أو سبيلهم: تخليصهم من أهل الشرك» فالعطف على لفظ الجلالة. والاستفعال 
في المستضعفين للعدّء أي: المعدودين ضعفاء. وعلى كلّ حال لا يقدرون 
على الهجرة. 

لمِنَ الرّجَالِ وَالنَّسَءٍ وَالْولْدَانِ 4 النساء كلّهنَ ضعاف إلا ما شد والولدان 
كلهم ضعاف» والرجال بعضهم ضعاف؛ فتجعل «مِنْ» للبيان على تقدير 
مضاف» هو لفظ «بعض»» أي: وهم بعض الرجال وكلٌ النساء والولدان. ولك 
أن لا تقدّر بعضًا مراعاة للعهد الذهنئ» إذ عهدوا أن في مكَّة رجالا ضعفاء 
ونساء وولداتًاء حبسهم المشركون عن الهجرة وآذوهم» وضعفوا عن الهجرة 
لمرض أو ذل أو كبر سنّ أو خوف أو جهل طريق أو نحو ذلك. 

قال ابن عبّاس ويا : «كنت أنا وأمّي من المستضعفين»» أمّهِ من النساء وهو 
من الولدان. 

[لغة] وهو جمع ولد. ويجوز أن يراد بالولدان الإماء والعبيد أطفالاً 
أو وكيا يقال للعيد ا ك ولية وو وغلب الع تراد بالريجال 
والنساء: الأحرار والحرائر» الشاملون للبلغ والصبيان. والمتبادر أنَّ 
اولان الان 


الآيات: 76-71 


وفي الآية ذم للمشركين» إذ كانوا يضربون النساء والضعفاء والصبيان مع 
ضعفهم وعجزهم عن القتال» ومع أن الصبيان لا ذنب لهم» وقد كانوا في 
الجاهليّة يستسقون بهم» ويستدفعول البلاء بهم» وجاءت السنّة بالاستسقاء بهم. 


ا عن و 


<الّذِينَ يَقُولُونَ ربت أَخْرِجْما 4 ارزقنا خروجًا بوجه ما «مِنْ هَذِه الْقَرْبَة 4 
مكّة «الطَّالِم أَهْلْهَا4 أنفسهم بالشرك وغيرهم بظلمه في بدنه وماله» وحبسه 
عن الخروج» ودعائه إلى الشرك. «وَاجْعَل لا مِن لَدناكٌ وَلِيَا4 يتولّى أمرنا 
رغ ال اين ا س ها ر السو 

[سيرة] فاستجاب الله ك دعاءهم» فيسّر الله جل وعلا خيرَ ولي وخير 
نصيرء وهو سيّدُنا محمد ل» أو هو عتَّابُ بن أسيد (بفعح فكسر).ء فح كل 
مكّة وولاه عليهم. أو الناصر الذي أعطاهم الله: رسول الله ك ؛ لأنّهم انعصروا 
بفتحه» والولئ: عتّاب. وعلى كلّ حال تولاهم عَتَاب وهو ابن ثماني عشرة 
سنة» ونصرهم فصاروا أعزَّة أهلهاء ويسّر الله سبحانه الخروج لبعض قبل 
ا ل ا ٠‏ 


«الَّذِينَ ءَامَنوأ يقَاتِلونَ في سَبيل الله ) لإعلاء دينه» فهو ك ناصرهم 
ومثيبهم «وَالْذِينَ كَفَرُوأ يُقَاتِلُونَ في سَبيل الاغوت 4 الشيطان» ولا ينفعهم 
بل يضرهم» ويبرأ منهم إذا اشتدٌ الأمرء فذلك ترغيب للمؤمنين في الجهاد 


5 
ىد لس 


«قَقَاتِنُوأ أَوْلِيَآءَ الشَّبِْطانِ » أتباعه تغلبوهم, لأنّ الله معكم. إن كَيْدَ 4 احتيال 
«الشَيْطَانِ كَانَ 4 من أوَّلهء أو صار بالإسلام #ضَعِيفًا 4 لا يفيدهم شيئًا. 
وضّعفه بالنسبة إلى قَوّة الله فلا تخافوهم. وعِظّم كيد النساء بالغمبة العا 
على اه من کلام ال ومن كيده تحزيبه أولياءة الكفرة يوم بدر» وخابوا 


وهرب» وقال: إِنّي أرى ما لا ترون. 


(1) أي عزيز مصرء في قوله تعالى في سورة يوسف: إن كَيْدَكُنَ عَظِيمٌ 4 (الآية: 28). 
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ASE AAS‏ © او 
ا دی یادیک اھر کاود اوگ اک 
الال دای منم تون الاس ية زه أواسشد حَسيَ لوي کت 


52 يض ماب یلوا سئس بلق‎ Ee! 

کی ھ يتا کات کک مرف رگد شی زر ضيف ک1 
يفُولُوأهاذِومِنَّء ا e‏ 
شال كو ا E‏ سه 


ص0 
ل سے ور ے 


من تون فبك ولتك لاس دشو وکن بام بيده 4 


أحول الناس حين فرضيّة القتال 

م تر إلى 4 المؤمنين ١َالَّذِينَ‏ قِيلّ لَهُمْ 4 قال لهم النبيئ كله : : فوا 
أَيْدِيَكُمْ 4 عن قتال الكفّار في مكّة حين أذاهم الكمّاره كعبد الرحمن بن عوف» 
والمقداد بن الأسود» وهو المقداد بن عمروء وسعد بن أبي وقاص» وقدامة بن 
ا وجماعة#ايزدييم الوتسركودة في مكة لقواوة: يا رسسول لله لو 
أذنت لنا في القتال»» فيقول لهم: ذكمُوا آیدکم» ثمّ هاجروا» bs‏ 
المتسركين وكرهوا ذلك بالطبع» لا عصياتا أو اقا أووكة + اقا الصَّلَاةَ 
وَءَاتُوأ الرّكاةَ 4 وأدُوا ما أمرتم به لفَلَمَا كيب عَلَِهمْ لقال 4 في السكة الغانية. 
جواب «لَمّاه محذوف» أي: كرهوه. وقيل: هو قوله: 

«إِذَا فَرِيقٌ منَهُمْ 4 «مِن» لبيان الفريق الموضوع موضع الضمير» لحكمة 
التلويح إلى تميّزهم بخشية الناس» كأنّه قيل: «فريق مغاير هم هؤلاء الذين 
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قبل لهم كفُوا» ويجوز أن يكون قوله: «إِلَى الَذِينَ قبل لَهُمْ... > إلخ مرادًا به 
المجموع» اع من الخاشين؛ لقوله: لمِنْهُمْ 24 على أن «مِنْ» للتبعيض. 
«يَحْشَوْنَ الاس 4 يخشون قتال الناس الكفرة < كحَشية الله 4 كخشيتهم أو 
خشية غيرهم الله أن ينرّل صاعقة» أو يرجمهم» أو يخسف بهم» أو ينل عليهم 
طاعونًا. 5 اشد حَشية 4 أي: أوعشية ا غ فوخفية تمييز 
ل«أشَدَّه فيكون أسند الخشية إلى الخشيةء أي: خشيةً أشن خشية» كقولهم: 
صومه أصوم من صومك» من المجاز العقليّ. 

اکا روات ةو غعطرف عن التكاف إن كانت اسا أو على مرت 
محذوف» ففتح أشن نصت» أو معطوف على وش فالفتح ا أو 
المعطوف «خشية» و«اشد» نعته» قدّم فكاة الا أي: حي كائنة كخشية الله 


ارا افا ا اك 


و«أؤ» للتنويع» أو بمعنى بل» وهما أولى من كوتها لتخيير السامع أن 

لوَقَالوأ4 في قلوبهم. أو مع ألسنتهم جزعا من الموت»› لاردّة أو 
عصياناء فلم يوبّخوا. أو قالوه سؤالاً عن الحكمة: #رَبَّنَا لم تبت عَلَيْنا 
الال € الآن؟ «الَؤْلَة أَخَْئئَا إلَىآ أجل قريب 4 غير بعيد قبل موتنا. قيل: لم 
يعطف قوله: #لَؤْلًا... 4 إلخ للا يتبادر أنّهم قالوا مجموع الكلامين» بعطف 
الثاني على الأول مع أنّهم قالوا أحدهما تارة وآخر تارة» قلت: بل يتبادر 
ذلك بالعطقه: 

لقُلْ 4 ترغيبًا في القتال وثوابه» وعن الدّنيا. ماع الدَنيَا 4 تميّعها أو 


4 
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ما يُتممّع به فيها «قَلِيلٌ 4 كمّيّةٌ وزمانًا ناقص بالنسبة إلى متاع الآخرة 


(1) أي علامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة.. لا تغفل. 
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«وَالآخِرَ 4 معاعها «حَيز لمن تق 4 موجبات النار. وهي دائمة كثيرة الخير 
لا كدر فيهاء قال كَل «والله ما الدّنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه 
في اليمٌ فلينظر بم يرجع»'. ويقال: الا جل الال وس الفوفن 3 
ولا تُظْلَمُونَ 4 أي: يُوفْر فيها الفواب لكم» ولا تُظلمون بنقص من ثوابكم» 
ولا من آجالکم» ولا بزيادة في سيّئاتكم #قَتِيلاً4 مقدار ما يكون في شق 
النواة» أو ما يفل بين الإصبعين ثمٌ يلقى لحقارته» فلا ترغبوا عن ثواب 
الأعمال» ولا تحجموا عن القتال إذ لا يقرب أجلا عن وقته. 


بييا ' 2 


يتما توو يُدرِككُمْ المَوث 4 في حضر أو سفر «ولَؤ كنم في بُرُوج 4 
حصون. 

[لغة] وأصل البرج: البناء فوق القصر على طرفه أو وسطه» وهو من البرج 
بمعنى الظهورء والظهور يوجد في الكل فالمراد: بروج السماء الكوكبيّة أو 
قصور في السماء الدّنياء أو البيوت التي فوق القصور. 

«مُشَيدَةٍ4 مقرّاة بالجيرء أو مرفوعة مطوّلة» فلا تخشوا الموت في القتال 
فان الموت لأجَلِهء فلا يؤخّره ترك القتال» ومن قَدَرَ الله ك له الموت بقتال لم 
يجد إلا أن يحضره» ويموت فى وفت موته وموضعه» ومن قدره الله عليه فى 
غيره لم يجد أن يموت في القتال» ولا أن يموت في غير وقت موته ومكانه. 

[قصص] وعن مجاهد: كان فيمن قبلكم امرأة لها أجيرء فولدت جارية» 
فقالت لأجيرها: اقتبس لنا نارّاء فخرج فوجد بالباب رجلا فقال له الرجل: 
ما ولدت هذه الحرأة؟ قاله جارية» قال أمَا إن هذه الجارية لا تموث تن 
تزني بمائة» ويتزوّجها أجيرهاء ويكون موتها بالعنكبوت» فقال الأجير: في 
(1) تقدَّم تخريجه في تفسير الآية 196 من سورة آل عمران. 


)2( رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (53) باب رقم: 1 (2956). ورواه الترمذي في كتاب الزهد 
(11) باب ما جاء أن الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر» رقم: 2426. من حديث أبي هريرة. 


4 
44 : 
Be ) 244 |‏ تفسير سورة النساء (4) SED‏ 79577 


نفسه أنا لا أريد هذه» بعد أن تفجر بماثة» لأقتلنّهاء فأخذ شفرة فدخل فشق 
بطن الصبيّة» فخرج على عقبه» وركب البحر. وخيط بطن الصبيّة» فبرئت 
وشبّتء فكانت تزني فآتت ساحلا من سواحل البحر فأقامت عليه تزني» 
ولبث الرجل ما شاء الله» ثم قدم ذلك الساحل وله مال كثير» فقال لامرأة من 
آهل الساحل: اطلبي لي امرأة من القرية أتزوّجهاء فقالت: هاهنا امرأة من 
أجمل النساء ولكنّها تفجر. فقال: ائتيني بهاء فأتتهاء فقالت: قد تركث الفجور 
وإن أراد تزوّجته. فتزوّجها الرجلء فوقعت منه موقعًا حسناء فبينما هو يومًا 
عندها إذ أخبرها بأمره» فقالت: أنا تلك الجارية» فأرته الشح الذي في بطنهاء 
فقالت: قد كنت أفجر فما أدري بمائة أو أقلّ أو أكثرء قال: فإِنَ الرجل قال لي: 
يكون موتها بعنکبوت» فبنى لها برجا بالصحراء فشيّدهء فبينما هي يومًا في 
ذلك البرج إذا عنكبوت في السقف» فقالت: هذا يقتلني» لا يقتله غيري» فحرّكته 
فسقطء فأتته فوضعت إبهام رجلها عليه فشدخته» وساح سمه بين ظفرها ولحم 
الإصبع فاسودّت رجلها فماتت. وعلى ذلك نزلت الآية» وهي: #9أَيْتَمَا تَكُونُوا 
برك الْمَوْتُ وَلَوْ كُنكُمْ في اربع مُشَيدَةٍ 4. 

والجملة من كلام الله كك أي: استتنافًا. أو من القول السابق» أي: تَسلّط 
عليه «قُلْ» من قوله تعالى: لفل مَمَاعٌ الدَّْيَا... * إلخ. أو من القول السابق. أو 
هي جواب لقولهم: لَوْلَآ أَحَرْتتَا... 4» وقوله: لل مََاعٌ لديا قَلِيلٌ...» إلخ 
جواب لقولهم: لِم كَمَبْتَ عَلَيْمَا الْقِعَالَ4. 

[سبب النزول] #وَإن تُصِبْهُمْ 4 أي: اليهود» ولو لم يجر لهم ذكر 
والدليل الحال؛ لأنّ اليهود قالوا: نقصت ثمارناء وغلت أسعارنا حين قدم 
محمّد وأصحابه» فنزلت الآية» كما قال في أوائلهم: «اوَإن تُصِبْهُمْ سَيَِّةُ 
يَطيّرُوا بمُوسَى... 4 إلخ [سورة الأعراف: 131]. أو الضمير لليهود والمنافقين» ولو 
لم يجر لهم ذكر كذلك» إذ قحطوا حين قدم بي المدينة» فالواضح أنَّها نزلت 
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فيهم وفي اليهود معًاء إذ تشاءموا به في القحط حين قدم المدينة. وقيل: في 
ابن أن ومن معه من المنافقين» إذ قالوا لوقعة أحد: «لَوْ گائوأ عِندَنًا ها اوا 
وَمَا فيلو € [سورة آل عمران: 156]. 

«حَسَئَةٌ 4 نعمة» وأمًا الحسنة بمعنى الطّاعة فلا يقال فيها أصابتني» بل 
أصبُها؛ لان الإنسان يأتيها هو ولا تأتيه هي. « يَقُولُوأْ هَذِِ مِنْ عند الله 4» وهو 
كلام حقٌ إلا أنّهم أخطؤوا في قولهم الذي ذكره بقوله: 


5 


«وَإن تُصِبِهُمْ سَيّئَةُ 4 بليّة» كنقص الثمار وغلاء الأسعار» كما وقع عند 
هجرة النبي بي وأصحابه. وأمًا السيّئة بمعنى المعصية فيقال: أصبتها 
لا أصابتني؛ لأنّ فاعلها هو يجيئها لا هي. 8 يَقُولُواْ هذ مِنْ عِندِكَ 4 وت 
الردُ عليهم عند قوله تعالى: لاقل كُلّ من عند الله»؛ لأنّها من الله حَلْمَا 
لا منه [6]» ولأنّها ليست من شؤمه 5 إذ لا شؤم له حاشاه» بل هو واسطة 
للبلاء بشؤمهم» وذلك كله ظاهر غاية الظهور؛ ولهذا قال الله تعالى يعد قوله: 
قُنْ كل 4 من الحسنة والسيّئة من عند الله 4 خلقًاء والحسنة منه فضل» 
والسيّئة بشؤم ذنوبهم ما نصّه «قَمَال هَؤُلَآءِ الَو 4 اليهود والمنافقين! تعجيب. 
دلا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا 4 قولاً يلقى إليهم, كأنّهم بهائم ما قربوا من أن 
يفهموا فضلاً عن أن يتّصفوا بأنّهم فاهمون. والإنسان إِمّا فاهم وإِمًا قريب من 
الفهم؛ ثم فهم أو لم يفهم. وإمًا بعيد من الفهم ثم فهم أو لم يفهم؛ وهؤلاء 
بعدوا عن الفهم ولم يفهموا بعد. 

[أصول الدين] أو الحديث: ما نزل من القرآنء أو كلام جاء من عند الله 
مظلقاء أى الحديك: صروف الدغو الم بان الله قعالى مر غالقها. ولي 
المراد بالحسنة والسيّئة فعل الطاعة والمعصية» فضلاً عن أن نستدلٌ بقوله: 
كل من عند الله 4 على أن أفعالنا خلق من الله» ولو كانت خلقًا لدلاتل لا خلقًا 
لفاعلها. والجملة حال من «هَؤٌلاء». 


ا 1 تفسير سورة النساء (4) الآيات: 79-77 


ما أَضَابَكَ > أها الأنسسان على الإطلاق. أو يا ميحقد لفلا والمراد آخاد 
الأَمّةَ معنى. أو المراد هو ية لا لبيان حاله بل لتصوير حال الكفرة #مِنْ حَسَبَةٍ 4 
نعمة لفَمِنَ الله 4 فضلاً وخلقاء إذا كان الإنسان لا يفي بشكر طاعة صدرت منه 
فكيف يفي بشكر تفضّل؟ قال رسول الله 4ا إلا اعد يال الجا الها يرحية الله 
تعالى» قيل: دولا أنت؟» قال: دولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته»'. 

لوَمَآ أصَابَكَ من سَيّتَةٍ 4 بليّة (فَمِن نفك 4 تسيا لها بمعصيتكء وانتقم 
الله منك بهاء ومن الله خلقًاء كما قال: #قَلْ كَل مّنْ عند الله 4. قالت عائشة ونا : 
ان عملم وما يصيبه وَصَبٌ - أي: مرض - ولا نَصَب ‏ أي: تعب حنَّى الشوكة 
يُشاكهاء وحنّى انقطاع شسع نعله» إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر». ومعنى 
الشوكة إصابة الشوك له لا نفس النبات؛ لأنّها قالت: «يشاكها» لا يشاك بهاء 
ولعطف المعنى وهو «انقطاع». والشسع: سير النعل. وما أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ 
ہما كَسَبَتَ یدیک € [سورة الشورى: 30]. وعنه جي : «لا يصيب عبدًا نكبة فما فوقها 
أو ما دونها إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر»”. وعن ابن عبّاس: «ما كان من 
نكبة فبذنبك» وأنا قدّرت ذلك عليك». 

«وَأَرْسَلَْاكَ 4 يا محمد «للناس » كله أي: إلى الناس. أو اللام على 
ظاهرهاء أنه يك نافع لهم شولا 4 حال مودت أو معدن مو كك مخ 
ارما أو وصفٌ بمعنى المصدر» وإةغلق ST‏ فالتقديم للحصرء » أي: 
رسولاً إلى كلّ الناس العرب والعجم لا إلى العرب خاصّة. (وَكَفَى بالله 
شَهِيدًا 4 على رسالتك بنصب المعجزات لك عليهم» وبإنزال النصٌ على 
رسالتك وعلى صدقك» وتكذيب الناس لك. 


ا 


(1) رواه البخاري في كتاب المرضى (19) باب نهي تمنّي المريض الموت» رقم: 5349؛ من 
حديث أبي هريرة. 

(2) أورده الهندي في الكنز» ج 3» ص 341 رقم: 6848. من حديث أبي هريرة. 

(3) رواه الترمذي في كتاب التفسير» تفسير سورة حم عسقء رقم: 3249. وأورده الهندي في 
الكنز» ج 3» ص 332» رقم: 6807. من حديث أبي موسى الأشعري. 
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SVS‏ “ا لاسر 


ريل ل ل ا 


م 0< عبر ن ا ص عت ا سات عر ا 
مدع رسو ل فد اطاع اهوم تول فما أَرَسَلَنَكَ عَلَيَهِمْ حَفِيظًَا © 
ج 


ا 5-07 ار 2 
من عند ك بیت طايفة منم غير لزے تقول والله 


ار لا موا 5 


ویقولورک عة قاذابرزوا 


ت 


2 
a a 2و داج‎ < 


ت ت ت ر رس < 2 ارو 72 5 
يكنب مایبی تون فاعض عم وتو کل عل اله وكين بال وكيا © افلا درون 


> 2 م 70 ان 0 ا 5 
لقان ولوان معن د عبر أله لود واف إِحَنِكَفَا كيرا © 4 


طاعة الرسول طاعة لله وتدبّر القرآن 


من بطع الرَّسُولَ فَقَدَ آطاع الله4 لأنّهِ يقول عن الله كك » وما يقول 
ادع قر کی أله يجتهد» فن الله أباحه له» فطاعته فيه طاعة لله. #وَمَن 
فول عن ظاعسه كما يداني الظاهر وهر لفط الرسو ل قان الظذاهر من قيا 
الغَئبة. أو مَن تولى عن طاعتك على طريق الالتفات» ويدلٌ له التعليل النائب 
عن الجواب» والتقدير: فلا يهمّئّك أمره. أو تعاقب بذنبه. وقيل: المراد جنس 
الإأسلء فيدخل 5 بالأولى» ويردٌه أو يضعفه تخصيصه بالخطاب في قوله 
تعالى: لقَمَا» أي: لأنّا ما «أَرْسَلْئَاكَ عَلَئِهِمْ حَفِيظًا 4 ضامئًا لصلاحهم» بل 
أرسلناك مبلَعًا ونذيرًاء وإلينا جزاؤهم. ومعنى الآية مِمَا يصح قبل نزول القتال 
وبعده» فلا حاجة إلى دعوى نسخها بآية القتال. 


[سبب النزول] قال ل : من أحبّنى فقد أحبّ الله ومن أطاعنى فقد 
أطاع الله" فقال المنافقون: قارف الشرك وهو ينهى عنه» أراد أن نتّخذه ربا 


(1) تقدّم تخريج الشطر الثاني من هذا الحديث في تفسير الآية 59 من هذه السورة» ص 222. 


الآيات: 82-80 


كما انَّخذت النصارى عيسى ربًّاء فنزلت الآية #مَنْ يُطِع الوَسُولَ... 4 تصديقًا 
0 

و يقُولُونَ 4 أي. المنافقون عندك» وقيل: المؤمنون الذين يخشون الناس 
كخشية الله #طاعة أَمْدنا طاعة» أى اطا أو سا طاعة» أو علينا . لذا 
بَرَرُوأ4 ظهروا بالخروج «مِنْ عند بيت طائفة 4 هي رؤساؤهم «مُنْهُمْ عبر 
الذي تقول 4 هي من الطّاعة لك أو غير الذي تقول أنت يا محمّد لهم» من 
أمر الدين» أي: دبّرته ليلاً وقت البيات ليصفوا رأيهم ويجتمع» أو في بيت 
بناء. أو سوّؤه كما يُسوّى البناءٌ بيئًا. أو ّت نَظُم يقال: بيّت شعراء أي: دبّره. 
وهم حين كانوا عندك على غير الذي تقول قبل البروز أيضّاء لكن بعد البروز 
جدّدوا له وثوقًا لمخالفة ظاهره له حين كانوا عندك. أو جددوا اما آخخر مقا 
له . الله يَكْثْبُ 4 في صحفهم أو فيما يوحي إليك ما د ورس ينون 4 ليجازيهم 
به» وليخبرك به. 


«َأعْرض عَنْهُمْ 4 لا تشغل بالك بهم» ولا تضقء ولا تفضحهم بل 
اصفح عنهم؛ ولا تعاتبهم» ليستقيم أمر الإسلام. #وَتَوَكّلْ عَلَى الله 4 في 
الأمور كلها وما أمرهم» وهو من أعظمها لوَكَفَىْ بالله وَكيلاً» يكفيك 
شأنهم وشأن غيرهم. 

ألا يَتَدَيدُونَ الْقَرْءَانَ 4 أيشكُون فلا يتديّرون؟ أو أيعرضون فلا يتديّرون؟ 
والتدبُر: النظر في دُبر الأمرء أي: عاقبته» ويستعمل في مطلق النظر في حقيقته 
وأجزائه» أو سابقه أو لاحقه وأسبابه» والمراد أفلا يكتسبون معرفة عاقبته» وهي 
ما ترجع إليه ألفاظه من المعاني» والاستفهام بمعنى الأمر كقوله تعالى: «أقَلًا 
يَُوبُونَ إلى الله > [سور المائدة: 74]. أو توبيخ وإنكار بصحّة حالهم» والمأصدق 
واحد. ولو تدبّروا لعلموا أن الله شهد له. وأنّه لا شبهة في شهادته تعالى له. 
وذلك جواب لِمَا يقال: من أين يعلم آنه تعالى شهد له 5 ؟. 
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لوَلَوْ كَانَّ مِنْ عند غَيْر الله 4 كما قالوا: « أَسَاطِيرٌ الَاوَّلِينَ 4 [سورة الأنعام: 25ء 
وكما قالوا: لايُعَلَمُهُ بسر 4 [سورة النحل. 103)» «لَوَجَدُوأْ فيه إِختِلافا كَثِيرًا 4 بان 
يكون بعضه فصيحًا وبعضه غير فصيح, أو بعضه صِدْفًا وبعضه كذبّاء وبعضه 
تسهل معارضته» وبعضه تصعب معارضعه. وبعضه يقبله العقل السليم» 
وبعضه ينكره. 

وأفصح الفصحاء إذا طال كلامه توجد في بعضه ركّةء ولا أقلّ من أن 
تتفاوت فصاحته» والقرآن كله على نهج واحد من الفصاحة. 

[أصول الدين] ولا ات بين لا ال عن ذَنبِهِ 4 اة ال خي 155 
SEED‏ سور اله 92+ لان المعنى: يُسأل في موطن دون أخر» أو 
لا يسال استقهاما ويسال توبينًا. ولا بين ۶ال ويها تَاظرةً € [سورة القيامة: 23] 
ولا تُذْرِكُهُ الأيهاة > [سورة الأنعام: 103]؛ لان المعنى: ناظرة إلى رحمته. 

ولا بين لحَيّةٌ 4 و9جَآنُ 4 وؤتُعْبَانُْ 4" فإنّها في العظم كالثعبان» وفي 
الخفة كالجانٌ» وفي الخبث كالحيّة» وغير ذلك من التأويل. ولا في النسخ؛ 
لأنّ المنسوخ موقوف لوقته عند الله لمصلحة» كنفع دواء في وقت وغيره في 
آخرء ونفعه لنوع وغيره لنوع» والحمد لله الذي أنعم علينا بإدراك تطابق آيات 
القرآن وتجاوبها كلّها مِمًا أشكل لبادئ الرأي. 


(1) في سورة طه: 20» وسورة النمل: 10» وسورة الشعراء: 32. 


7" 1 تفسير سورة ا )4( الآية: 53 


ا 8 


م اد 2 E CE E‏ 26 وا ا E‏ 
N MM‏ 
م RR E‏ ل A‏ ا 2 a A‏ صا نض 
أو لمر متهم لعلمه الزن يستنيطونه مهم ولو لا فضل الو عل وَرَحَمَنُهُ. 
201 ا ا رک 
ا بعتم لشَّيْطانإلَاقِلِيلًا© » 


إذاعة الأخبار من غير اعتماد على مصدر صحيح 


لوَإِذًا جَاءَهُم 4 أي: المنافقين وضعفاء المؤمنين «أَمْرٌ 4 عن سرايا 
النبي كله ل مِنَ الامن > بالنصر والغنيمة أو الفعح أو الْخَوْفٍ) بالهزيمة 
لأَدَاعُوأ به 4 بالأمرء أو بأحد من الأمن أو الخوف شهّروهء فإن كان الخير 
قصَدَ المنافقُون بإذاعته شراءاةً للمسلمين» والعملّقَ إليهم بإظهار أَنّهم أحيُوا 
لهم الخير. وإن كان الشرٌ قصدوا بإذاعته تقوية قلوب المشركين 
وأصحابهم» وقد وافق ما في قلوبهم من حب الشرٌ للمسلمين. ويضعف أن 
يقال: إِنّهم يذيعون الخير ليجدّد المشركون أمرهم فيكونوا غالبين بعد أن 
ارا ارين بوتي إذاعة اا كبن تنوب الوكين وهر قارب 
المشركين. ويجوز عودٌ هاءِ «به» إلى الخوف» فهم يذيعون أمر الخوف ولو 
جاه الاين كديا متهم وتوخلا في الث 

افا و قز دة غ ا بل كوا اشير ود ةا 
من الشرٌ. كما كان هؤلاء الضعفاء يذيعون ما أخبرهم به رسول الله ية من وعد 
الله له بالظّفْر تخويفا للمؤمتين من الكفرة» وإيذاء لرش ول الله كله وللمؤمنين: 
ولو لم يكن ذلك قصدا لهم» وكان هؤلاء الضعفاء يذيعون ما سمعوا من 


تفسير سورة النساء (4) 


المنافقين على جند رسول الله كل » وفي ذلك كلّه مفسدة. وفي مسلم عنه كله : 
«كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بِكُلّ ما سمع». 

«وَلَوْ رَدُوهُ4 أي: ذلك الأمر وسكتوا عنه» وقالواء نسكت حتَّى نعلم أهو 
مِمًا يذاع. إلى الرسُول 4 أي: رأيه «وَإِلَىأ ولي الائر مِنْهُمْ 4 أي: رأيهم وهم 
كبار الصحابة الباصرون بالآمر» كأبي بكر وعمر وعثمان وعليٌ والعباس 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام» حى يسمعوه من الرّسول وأولي 
الأمر. أو هم الأمراء على القتال والولاة «لَعَلِمَة) هل هو مِمًا يذاع «الَذِينَ 
يَسْتَنِبِظونَةُ مِنْهُمْ 4 أي: يستنبطونه من الرّسول وأولي الأمرء أي: يحصل لهم 
علمه منهم. أو لَعلِمه من النبيئّ وأولي الأمر هؤلاء الذين يستنبطونه. أو لَعلِمه 
من النبييّ وأولي الأمر هؤلاء الضعفاءٌ والمنافقون حال كونهم من جملة 
المؤمنين» تحقيقا في الضعفاء وبحسب الظاهر في المنافقين. 


الغة] وأصل الاستنباط: إخراج النبط» وهو أَوَّل ماء البئر» وسمّي قوم في 
البطائح بين العراقين «نبطا» لأنْهم يستخرجون المياه من الأرض. و«مِن» 
للابتداء أو للبيان» ويج وز أن تكون للتبعيض أو للعجريد» كقولك: رأيت من 
زنك ادا وهي راجعة إلى الابتداء. 


لوَلَوْلَا فصل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَيْهُ 4 بإرسال الرّسول وإنزال القرآن. أو فضله 
بالإسلام ورحمته بالقرآن. أو فضله بإرسال الرّسول والقرآن ورحمته بالتوفيق. 
أو فضله: نصره» ورحمته: معونته» واختاره أبو مسلم. والخطاب لضعفاء 
المؤمنين» أو للمؤمنين» أو للناس والمراد المجموع؛ لأ ذلك ليس رحمة 


- 


وفضلاً للشقيّ إلا أن يعتبر أن ذلك رحمة وفضل له فضيّعه. «لَاتْبَعْثُمْ الشَبطانَ 


0 رواه مسلم في المقدّمة (3) باب النهي عن الحديث بكلّ ما سمع» رقم: 5 (5). من حديث 
أبي هريرة. 


الآية: 53 


و قنؤ» كذ العلل اح که ولو يكن القران والرمسول» رھ من كان 
على دين عيسى ولم يغيّره» كقس بن ساعدة مِمّن آمن قبل البعثة» ومنهم 
- قيل - البراء وأبو ذر» واختلفوا في ورقة بن نوفل» وزيد بن عمروء وأميّة بن 
أبي الصلت. أو المراد: إلا اتباعًا قليلاً. أو المراد: من لم يبلغ» فالاسيثناء 
منقطع؛ لأنّه لم يدخل في الخطاب. أو استفناء من واو «أَذَاعُواء أو فاعل «عَلِمَ)» 


2 


أو واو «وَجَدُواء. أو الخطاب للناس كلهم والقليل أمّةَ محمّد کل . 


تفسير سورة النساء (4) 


6 2 0 5 ا e‏ ا ورهن حوره ره 
ل فقلیلے سبي آله لاتَكل فإ لا تسف و حرض زل ومین عَسَى آله ان کف باس 
02 


التحريض على الجهاد 


لفْقَاتِلُ في سَبيل الله 4 أعداء الله أداءً للفرض الواجب عليك وقصد 
الغواب. قيل: الآية متعلّقة بقوله: لوَمَنْ يُقَاتِلْ في سَبيل الله € [الآية.74]ء وقيل: 
بقوله كك : وما لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ... > إلخ [الآية75]. قال الصديق: «أقاتل أهل 
الردّة وحدي ولو خالفتني يميني لقاتلتها بشمالي». الا تُكَلْفْ إلا نَفْسَكَ » 
إلا فعل نفسك» لا يضدٌك مخالفتُهم بعركهم الجهاد» فالله ناصرك. 

[سبب النزول] نزلت في شأن بدر الصغرى الموعود من يوم أحد إلى 
ذي القعدة من قابل» إذ دعا الصحابة إليهاء فما ذهب معه ‏ قيل ‏ إلا سبعون 
رجلا وصل بدرًا فربحوا في سوق ولم يجئ أبو سفيان فعيب» فأنشا غزوة 
الأحزاب من قابل» وهي آخر غزو المشركين إليه. وتقدّم أن الراجح أنه خرج 
فى آلف وخمسمائة من أصحابه وعشرة أفراس» واستخلف على المدينة 
عبد الله بن رواحة» وأقاموا ثمان ليال ببدر ينتظرون أبا سفيان. 


لوَحَرّْض الْمُومِنِينَ 4 أزل حَرَضهم» وهو ما لا خير فيه» والمراد الحثٌ 
أي: عليك تحريضهم على القتال لا إثم مخالفتهم. 

«عَسَى الله أنْ يكف 4 عنهم «بَأس الْذِينَ كَفَرُوأ4 أبي سفيان وغيره من 
المشركين» وقد رجعوا عن بدر الصغرى بعد بدء الخروج إليهاء وذلك كمهم. 


الآية: 84 
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ور 


وأسلم أبو سفيان عند الفعح. «والله أَشّدٌ بَأْسَا وَأَشَدٌ تيكيلاً» تعذيبًا من قريش» 
والبأس أَعَمْ من العذاب» أو البأس: الصولة أو الشدَّة والقرّة» وفي ذلك تهديد 

ولَمًا حرّض :44 المؤمنين على الخروج إلى بدر الصغرى لم يجد بعضهم 
أهبة فيشفع له غيره إلى من يعينه» فهذه الشفاعة الحسنة. ووجد بعضهم أهبة 
فشفع له بعض المنافقين في التخلف» فهذه الشفاعة السيّئة» فذلك قوله تعالى: 
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الشفاعة الحسنة ورد التحيّة وإثبات البعث والتوحيد 


١مّنْ‏ يشْفَعْ سَفَاعَةٌ حَسَئَةٌ يكن لَه نَصِيبٌ مُنها... 4 إلخ وهو ثواب الشفاعة 
الحسنة؛ والتسبُب إلى الخير الواقع بهاء من دفع ضر أو جلب نفع لوجه 
الله كك . أو مقدار من الثواب بسببها. والتعبير بالنصيب في الحسنة وبالكفل 
في السيّئة تفدّنء والمعنى واحد. 


[لغة] وقيل: الكفل غلب في الشيٌ وق في الخير» كقوله تعالى: 
و عنلين عن رَحْمَتِهِ 4 [سورة الحديد: 28]» فحص بالسيّئة هربًا من العكرير 
وللتطرية» وبهذا يجاب في رد ابن هشام في المسائل السفريّة على من قال: 
الكفل في الشرّء بأن يقال: مراد قائله الغلبة. وقيل: النصيب يشمل الزيادة 
والكفلٌ: المساوي. والشفع ضدٌ الوتر؛ فمن ذلك ضَمٌ الدافع أو الجالب نفسه 
إلى ذي الحاجة» ومنه ضمٌ الجار نفسه إلى المشتري في الشراءء «والجار أحق 
بصقبه»'. والنصيب في القليل والكثير» والكفل في المثل» فاختير في جانب 


)01 رواه مسلم شش كتاب الذكر والدعاء والعوبة والاستغفار (23) باب فضل الدعاء للمسلمين 
بظهر الغيب» رقم: 87. من حديث أبي الدرداء. 
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السيّئة من جآءَ بِالسَيْيَةٍ فلا يُجْرَّىآ إلا مِثْلَهَا 4 [سورة الأنعام: 160] ويعترض 
بقوله:يُوتِكُمْ اين فين رَّحْمَتِهِ 4 [سورة الحديد: 28]؛ لأنّه فيه بمعنى الأكثر 
لا المساوي» فإِنَ الحسنة بعشرء قال كَل : «من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب 
استجيب له. وقال الملك: آمين» ولك مثل ذلك)7". 


ومن يُشْفَعْ شَفَاعَةَ سَيْئَةَ كن لَهُ كِفْلٌ مَنْهَا 4 مقدار من الذنب مساو لها. 
والمعين على الشيء والدالٌ عليه كفاعله. أو مقدار من الذنب بسببها. ودخل 
في الشفاعة الحسنة الدعاءٌ للمسلم» فإنه شفاعة إلى الله. وفي الشفاعة السيّئة 
الذعاء لمن لا بستحن بالشوء؛ لأنه شفاعة إلى الشسيظاث» كما قيل: المراد 
بالشفاعة السيّئة دعاء اليهود على المسلمين بالسوء. وقيل: إطلاق الشفاعة في 
الس ماك واضلها في الخير وليس كذلك» لأن الششع قد الوقر» تعم 
كثر في الخير. وقيل: الشفاعة السيّئة: النميمة» وقيل: من يشفع كفره بقتال 
المؤمنين [أي يضم ويجمع إلى كفره قتال المؤمنين] قال ككل «من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضادٌ الله تعالى في مُلكه. ومن أعان 
على خصومةٍ بغير علم كان في سخط الله حتى ينزع». وتجوز الشفاعة من 
الحدود إلى الدية. 

لوَكَانَ الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ مُقِيثًا 4 قادرًا أو شهيدًا أو حافطّاء وأصله من 
القّوت لأنّهِ موي البدن» وياؤه عن واوء وقيل: معناه المجازي. 


[فقه] لوَإِذا خُيُيْم بتَحِيِّةٍ» جائزة شرعًاء سلام أو غيره» واختار 


- 


ال يد : «السلام علیکم»» وجعله َة كه زل الملاقاة» وقيل: واجبة. وما 
(1) رواه أحمد في مسنده» ج 9» ص 230. رقم: 23932. من حديث أبي رافع. 


)2( بدا" ا ص 254. . رقم: : 5384. وأورده الهندي ذ في الكنز» ج 62 
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م 


إذا حييتم بلفظ من ألفاظ السّلام. مثل: «السّلام عليكم»» و«سلام عليكم»» 
و«عليكم السّلام»» و«عليكم سلام»» و«عليك» و«عليكما»» و«علیکن»» لجواز 
الجمع والتذكير ولو مع المفرد المؤنّث لقصد الملائكة» و«السلام عليكم 
ورحمة الله». وينبغي الجمع في الفرد والاثنين ليعمٌ الملائكة بقصده» فيجيبواء 
ودعاؤهم لا 17 

[صرف] والتحيّة تَفْعِلَةٌ أصله: «تخييّة» بإسكان الحاء» وكسر الياء 
الأولى وفتح الثانية» نقلت كسرتها للحاء وأدغمت في الثانية» وأصل هذا 
«تحييئ» بوزن تعليم وتقديس» حذفت الياء الثانية وبقيت الأولى والثالثة» 
وعوضيت الغاء عتهنا. 


وأصل معناه: دعاء ببقاء الحياة» ثمّ جعل دعاءً بالخير» وكلٌ خير معه حياة» 
وقيل: المراد العطيّة» وهو قول قديم الشافعيّ ‏ وما له ببغداد هو قديم» أو بمصر 
فجديد - فيكافِئٌ بأفضل أو بالمثل. ويقال: تحيّة النصارى: وضع اليد على الفم» 
وبعض منهم بالكفٌ» واليهود: الإشارة بالأصابع»› والمجوس: الانحناء» 
والعرب: «عِم صَباحًا» و«حبّاك الله»» وبعد الإسلام: «السلام عليكم». 


«فَحَيُوأ4 مَنْ حَيّاكم. ويكفي رد الصبئّ والمرأةٍ والعبد. وقيل في 
الشابة المشتهاة: إِنَّهِ لا يجزي ردُّها. ولا يجزي رد المشرك» وقيل: يجزي. 
ل بِأَحْسَنَ مِنْهَآ4 إن كان من سلَّم عليكم مؤمئاء وقال البخاري في الأدب 
وابن أبي شيبة: مطلقًاء ويعني للمشرك أمر الدّنياء كما قال الشعبئ. 
«أَؤْ رُدُومَآ4 ردُوا مغلها. فأحسن منها: «وعليكم السّلام ورحمة الله 
وبركاته»» ورد مثلها: «وعليك السّلام». 

قال رجل لِرَسُولٍ الله 5ل : «السلام عليك»» فقال: «وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته»» وقال آخر: «السلام عليك ورحمة الله»» فقال: «وعليك السّلام 
ورحمة الله وبركاته»» وقال آخر: «السّلام عليك ورحمة الله وبركاته»» فقال: 
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«وعليك». فقال: «نقصتني» فأين ما قال الله تعالى» ؟ وَتلا الآية» فقال: «إنّك لم 
تترك لي فضلاًء فرددت عليك مثله»» والرجل تومّم أن الزيادة لا نهاية لها ولم 
يدر أنّها انتهت في البركات. كما روي أن أحدًا زاد لابن عبّاس على البركات 
فقال ابن عبّاس: «السّلام انتهى في البركات»» وذلك لحصول أقسام المطالب: 
السلامة من الآفات وحوز المنافع وثباتها. 


[لغة] وقيل: السّلام من السَلم ضد الحرب. وقيل: اسم الله» بمعنى 
رحمة الله بتقدير مضاف. وقال معاذ بزيادة: «ومغفرته». كما روى أبو داود 
والبيهقسبي.وزاد ابن عمر لسالم مولاه إذ لم عليه: ووطقب صلراتة 
رواه البخاري في الأدب. 


وعنه يك : «السّلام عليكم بعشر حسنات» والسلام عليكم ورحمة الله 
بعشرين» ا ل وعنه ڳل : «إذا سلّم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»”» أي: وعليكم ما قلتم؛ لأنّهم يقولون: 
«السام عليكم»» والمراد اليهود لأَنّهم الغاشون, وأنّهم المعتادون المجاورون 
في المدينة وأعمالهاء ويدل له ما روي: «لا تبتدئ اليهوديّ بالسلام» وإن بدأك 
فقل: وعليك»» وربّما لم يرد سوءاء فلا يضرّنا أن يكون عليه ما قال» وهو 
مناامة الندة والمال مغلا . 


[فقه] وزعم أبق رس أنَّه إل «أقرئ فلانًا مي السّلام وجب 
عليك أن داه ولس كذلك: ِل إن تلعفف له» قيل: أو سکت: ولعلة أراد 


ا 


هذا . ِن الله گانَ عَلَئ كل شَّيْءِ حَسِيبًا 4 يحاسبكم على التحيّة والردٌ وغيرهما. 


(1) رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد (345) باب فضل السلا رقم: 757 (986). وَأَوَّل 


الحديث عنده هو: «أنَّ رجلا مر رسول الله يله وهو فى مجلس...». من حديث أبى هريرة. 
(2) رواه البخاري في كتاب الاستئذان (22) باب كيف الردُ على أهل الذمّة بالسلامء 


رقم: 5903. من حديث أنس. 


/ 
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[فقه] ولا يُسلّم على مشتغل بالخطبة أو القراءة أو الحساب أو غير ذلك 
ولا من في الحمّام؛ وقيل: إن كان بلا إزارء وفي قضاء حاجة الإنسان» أو في 
معصية. والسئّة الشلام في المسجد» كما ذكر الربيع والبخاري أن الناس سلَّموا 
على رسول الله يخ في المسجد ولم ينههم» ويرد عليهم السّلام؛ وكثر ذلك» 
والحمد لله. ما من رأيته يصلّي أو يقرأ أو يذكر الله في المسجد فذلك لا يسلَّم 
عليه لأجل اشتغاله» ومن لم تر منه ذلك فسلّم عليه ولو احعمل آنه في ذكر أو 
قراءة» كما يسلّم الصحابة على النبئ بل » كان وحده أو مع الناس. 


4 


ال لآ لَه إلا هو لَيَحْمَعَنَكُهْ إلى يوم الْقِيَامَةِ4 نزلت الآية في منكري 
البعثء أي: ليجمعئّكم بالموت. لا يزال يجمعكم به إلى يوم القيامة. 
والبرزخ: مِنْ يومهاء ويومٌ قيامة كلّ أحد: يوم موته. وأمًا أن يجعل يوم القيامة 
غاية للجمع من القبور فلا يصح؛ لأن الزمان والمكان لا يكون أحدهما مبدأ 
للآخر والآخر غاية له» بل غاية الزمان ومبدؤه الزمان» وغاية المكان ومبدؤه 
المكان. أو «إلى» بمعنى في» أي: ليجمعتّكم من قبوركم في يوم القيامة. 

[لغة] والقيامة: قيام الناس من قبورهم» أو قيامهم في الموقف للحساب. 
وعدَّى الجمع ب«إلى» تضميئًا له معنى الحشره والحشر فيه معنى السّؤْق 
والاضطرار وليس هذا المعنى ملحوظًا في الجمع. 

لا رَيْبَ فيه 4 أي: في يوم القيامة» أو في الجمع المفهوم من «لَيَجْمَعَنَكُم). 
#وَمَنَ أَصدَقَ مِنَ الله حَدِينًا 4 لا أصدق منه ولا مساوي» ومغل هذه العبارة 
تستعمل في نفي المساواة مع نفي الزيادة. 
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أوصاف المنافقين ومراوغتهم ومحاولتهم تكفير المسلمين 
وكيفية معاملتهم 
[سبب النزول] ولَّمًا رجع عبد الله بن أب وأصحايه الذين خرجوا إلى أحُد 
مع رسول الله 4 عنه» خذلانًا له وغضبًا من عدم قبوله رأيه في عدم الخروج إلى 
أحد» اختلف المسلمون فقال فريق: «اقتلهم يا رسول الله فما رجعوا إلا لكفرهم»» 
وفريق: «لا تقتلهم لنطقهم بالشهادتين»» والعتاب لهذا الفريق. وآمن قوم ولم 
يهاجرواء وآمن آخرون وهاجروا من محلّهم» ثم رجعوا شوقًا إليه وكراهة 


1 
5 
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للمديدة؛ وهاجر آخرون فاستاآذنوه ي أن يخرجوا للبدوء فارتحلوا مرحلة بعد 
مرحلة حتَّى التحقوا بالمشركين» وهاجر قوم ثمٌ ارتذوا وزعموا أَنّهُم يرجعون إلى 
مكّة ليرجعوا بأموالهم وبضائعهم» فقتلهم» فنزل في ذلك كله قوله تعالى: 


لمَمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فِتَتَيْنِ 4 طائفتين» حال رو جامدًا؛ لأنَّ معناه 
متفرّقين» وصاحب الحال الكاف» وناصبه «لَكُمْ»» أو متعلقه» وليس المراد 
بالمنافقين العُرَنيّين الذين أغاروا على السرح» ومثّلوا براعيه «يسار»» قطعوا 
يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وفي عينيه؛ لأنه بيه قتلهم وفعل بهم 
ما فعلواء ولا خلاف للمؤمنين فيهم» ولا أمر المؤمنون بمعاملتهم, #وَاللهُ 
أَرْكَسَهُم 4 فَلَبَهُم كما بقلب علي لسافلء وكما يُقلب الطعام رجيعًاء عن 
القتال معك وعن الخيرء وإلى إظواو آنارة #قرهم بعل اجتهافهم فى كما 
لا إلى القتل والسبي؛ لأنّهم لم يُفعلا بهم. والجملة حال من كاف «لَكُم أو 
من «الْمُتَافِقِينَ» ۶ بمَا كَسَبوأ 4 من المعاصي» أو بكسبهم. 


ريون أن تَهَدُوأ م او اسن 5 تريي ابم وإنكار عليهم على إرادتهم 
توفيق من آله الله أو على عدّه من المهتدين» والمراد ب «مُن» المعهودون» 
أو العموم» فيدخل المعهودون بالأؤلى» وهو حسن لا باطل كما قيل. «وَمَنْ 
يُضْلِلِ الله فلن تجدّ ا لَهُ سَبِيلاً 4 إلى الهدى» هذا يُضِعف ما مَجّ من تفسير الهدى 
بالعدٌ من المهتدين. 


«وَدُوأ لَو» «لّ مصدريّة» ولا داعي إلى جعلها شرطيّة وتقدير جوابها 
هكذاء لسرّهم ذلك. لاتَكْفُرُونَ 4 تمنّوا كفركم, كما كَفَرُوأ4 مثل کفرهم» 
«تدَكُوُونَ 4 أنعم وهم <(سَوَآء 4 مسعوين في حصول الضلال» ولو تفاوت 
كثرةً وقِلََ وعظمًا وصِغرًا فلا تَنَخْذُوأ منْهُة: أؤليآء حَتّى يُهَاجِرُوأ 4 إلى الله 
ورسوله کل › إيمانًا ورغبة في نشر دين الله والجهاد في سَبِيل الله ) لا لغرض 
دنيويٌ» كتزوّج امرأة وطمع في مال أو جاه. 
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[فقه] وبعد فتح مكّة نُسخ وجوب الهجرة» قال كله : «لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهادٌ ونقِة)7؛ وعنه كله: «المهاجر من هجر ما نهى الله وهذه 
الهجرة لا يدخلها النسخ» وقال بي : «أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهرانِيٌ 
المشركين»©. وهذا أيضًا منسوخ بفعح مكّة إلا أن يذهب إليهم ويقيم فيهم» 
أو كان بلدهم بلده ولم يصل إلى إقامة دينه معهم» وإن كان بلده ووصل إلى 
إقامة دينه لم يلزمه الخروج بعد فتحها. والهجرة ثلاث: الأولى مفارقة دار 
الشرك إلى دار الإسلام رغبة فيه. الغانية: ترك المنهيّات. الثالغة: الخروج 
للقعال» وتحتمله الآية بأن يقال: نزلت فيمن رجع يوم أحد. 


قإن ولوأ أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله «فَخُذُوهُمْ 4 أسرى وأنتم 
مخيّرون في الأسرىء «وافثلومُم حَبِتْ وَجَدتُمُومُمْ» وقدّرثُم عليهم في 
الحلّ والحرم» فإِلّه لا ينفعهم الإيمان مع البقاء في مكّة أو غيرهاء قبل نسخ 
الهجرة» فهم كسائر المشركين» بخلاف منافقي المدينة» ومن هاجر ونافق فإنه 
يكتفى منه بكلمة الشهادة الظاهرة منهم» ولو تين أنَّ هجرته لغرض دنيويٌ. 
فهذا تحقيق المقام لا ما تجده في الكتب. وقيل: المراد هنا خصوص القتل» 
والأخذ مقدّمة له» وليس كذلك. فإ الأكثر القتل بلا قبض على المقتول. 
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ولا تتخِذوا مِنْهُمْ وَلِيًا 4 تحبُونه ويلي آمرکم وتلون آمره» ولا نصيرًا4 
تنتصرون به على أعدائكمء إلا الْذِينَ يَصِلُونَ 4 يلجؤون إلى قوم بَينَكُمْ 


(1) رواه مسلم في كتاب الإمارة (20) باب المبايعة بعد فتح مكة» رقم: 86 (1869). من حديث 
عائشة. ورواه النسائي في كتاب البيعة (15) باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» 
رقم: 4181. من حديث ابن عبّاس. 

(2) أورده الهندي في الكنزء ج 16» ص 656» رقم: 46261. بلفظ: «من هجر السوء» مكان «ما 
نهى الله». من حديث ابن عمرو. 

(3) رواه أبو داود في كتاب الجهاد» باب النّهْي عَنْ قَثْلٍ مَن اغْتَصَمّ بِالسُحجُودِء رقم: 2645. من 


حديث جرير بن عبد الله. 
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وَيَيَْهُم مياق 4 عهد فلا تقتلوهم» ولا تأسروهم كما لا تفعلون ذلك بالقوم الذين 
بينكم وبينهم ميثاق» إذ هؤلاء مثلهم لالتجائهم إليهم» فهم في أمانكم بتوسشط 
القوم» ولو التجؤوا إليهم بلا أمر لكم في شأنهم» ولا سيما إن كان بأمر. 

كما روي أن القوم المذكورين هم الأسلّميُونء وأنّه كان ي وقت خروجه 
إلى مكّة وادع هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعينه. ولا يعين عليه 
وعلى أن من وصل إلى هلال ولجاً إليه فله من الجوار ما لهلال» وروي أن 
سراقة طلب ذلك لقومه فأمر خالدًا أن يمشي مع سراقة إليهم بذلك» فكان 
لوم دالت وتيل» الغوم بجو حلي وو ضام رتيل الصوم بح بكر بن زيل 
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وقيل خزاعة؛ فيقال: هؤلاء كلهم. 


«أؤ جَآءُوكُمْ 4 «أؤ» للعنويع» والعطف على «يَصِلُونَ»؛ لا على «بَتَكُمْ 
وَبَيْنَهُم مَيقّاق»» لأنه ليس المراد: يصلون إلى قوم حصرت صدورهم. 
حَصِرَت 4 انقبضت. الجملة حال من الواو» على تقدير «قد»» وأجيزت 
الحاليّة بدون تقدير» ويدل للحاليّة قراءة: «حَصِرَةٌ» و«حَصِرَات» ودحَاصِرَات» 
بالنصب والعنوين» (صُدُورُهُمْ أن يُقَاتِلُوكُمُ 4 عن أن يقاتلوكم» لقذف الرعب 
فيهم» ولأنّهم عاهدوكم أن لا يقاتلوكم أو يُقَاتلُوا4 وعن أن يقاتلواء أو لأنْ 
يقاتلوا أو كراهة أن يقاتلوا #قَوْمَهُمْ 4 لأنهم على دين قومهم. 

وهم بنو مذلج» عاهدوا رسول الله ب أن لا يقاتلوه وعاهدوا قريشا أن 
لا يقاتلوهم» لوَلَوْ شَآ الله لَمَلَّطهُمْ عَلَيكُمْ 4 بأن يُقَوَي قلوبهم عليكم فلا 
يهابوكم» 9َلَقَاَلُوكُم 4 فلا تقاتلوهم. ونح بآية السيف. واللّام جوابيّة 
للعطف على جواب «لَوْ»» وفيها تلويح بان مدخولها جواب مستقل. 


لفن اعْترْلُوكُم » لم يتعرّضُوا لَكُم» خَلَمْ يُقَاتلُوكُمْ وَالْقَوأإلَبَكُمْ المَلَمَ» 
الصلح فما جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً4 بالقتل والسبي والعَلْم. وذلك منسوخ 
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بآية السيت» سواء أطليوا الصلح ولم يعقد لهم» أو طلبوه وعُقد لهم فأولى 
لا يكون عليهم سبيلاء وبعد النسخ يكون بأن يبطل عقد العهد لهم. 

[سبب النزول] لسَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ 4 هم أَسَدّ وغطفان وبنو عبد الدارء 
كانوا حول المدينة تكلّموا بالإسلام نفاقًا ورياء» يقول لهم قومهم: بم 
آمنعم؟ فيقولون: بهذا القرد والعقرب والخنفساءء وإذا لقوا الصحابة قالوا: 
إنا على دينكم. 

[لغة] والسين للاستقبال؛ لأنّهم لم يطّلعوا عليهم إلا بعد نزول قوله 
تعالى: #سَتَجِدُونَ عَاخَرِينَ 4؛ فلا حاجة إلى أن يقال: هي للاستمرار» أو 
للاستقبال في استمرار الفعل لا في ابتدائه. 

وقيل: الآية في المنافقين. طيُرِيدُونَ أَنْ يَامَنُوكُمْ 4 لا يخافوا من قتالكم 
بإظهار الإسلام لكم 9وَيَامَئُوا قَوْمَهُم 4 بالكفر المتحقّق في قلوبهم» « كل ما 
رُدُوأُ4 طلبهم المشركون بقتال المؤمنين وعبادة الأصنام» إلى الْفِثئَةِ4 قتال 
المسلمين أو الشرك «أَرْكِسُوأ4 قُلبوا أقبح قلب» كقلب على الرأس لا ما دونه 
كرد لجانب أو وراء #فِيهًا 4 أركسهم الله فيها بالخذلان» والشيطان بالوسوسة. 


قن لَمْ يَعْتَِلُوكُمْ 4 لم يتركوا التعّض لكم بسوء» كإعانة العدق ودلاليه 
على ما يضركم» ومده بمال لوَيُلْقَوأُ4 لم يلقوا ظإِلَبْكُمْ الهَلَمَ وَيَكُفُوأ» 
ولم يسن دأَيِدِيفْن»4 عن قتالكم <نَحْذُومُمْ» بالأسر والسبي والغنم 
(وَاقدلُوهُمْ حَيث قوشم 4 أدركسسوهم «وأوليگم جَعَلْنَالَكُمْ لبهم سُلطانًا» 
تسلطا بإغرائنا لكم عليهمء وتقويتنا لكم لمُّبِيئًا 4 ظاهرًا إن باشرتم قتالهم أو 
حجّة ظاهرة» حيث علقنا قتالكم إيّاهم وسبَيّهم وغنمهم وأشرهم بالغدر إن 
صدر منهم. 
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فِيبَا عضب الله عليه ولع تهر وأعد لرعدَابَاعَْظِيمًا © 4 


جزاء القتل الخطأ والقتل العمد 

وما گان لِمُومِن 4 ما ثبت له شرعًا ولا عقلاً؛ وإذا كان كذلك فما 
ينبغي له «أَنْ يّقَثْلَ مُومِئًا 4 موحّدًا ولا ذِمّيّاء أو معاهدّاء أو مستجارًاء أو من 
لم يُدعَ إلى الإسلام بغير حق. أمّا إذ كان بحقٌ كما إذا فيل لِقَعْلِهِ من يُقكّل بهء 
أو لقطع الطريق» أو لبغيه. أو رُم لإحصانه مع الزنى» أو نحو ذلك فحق. 
إِلّا خَطَأ4 إلا قعل حَطَِء أو خاطنًاء أو للخطأء أو لكن الخطأ إن وقع» فعليه 
التحرير أو الصوم. 

[فقه] والخطأ: الفعل مع عدم القصد إليه أو إلى الشخصء أو لا يُقصّد 
به القتل في المعتاد» كضرب بيد أو عصّاء أو لا يُقصّد به محظورٌ كضربةٍ إلى 
صيد وقعت على غيره» وكرمي مسلم في صف الكفّار بلا علم به» وقد حضر 
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معهم أسيرًا وليس يُقاتل» وقَدْل طفل أو مجنون لغيره» وقائم وساقط على 
غیره» وسكران حيث يُعذّر في سكره. 

[سبب النزول] والآية في عياش بن أبي ربيعة المخزومي أخي أبي 
جهل لأمّه» إذ قتل الحارث بن زيد في طريقه. ولم يَذْر أنه آستام: وط 
ذلك أن عياشًا أسلم وحلقت آمه لا يظلها سقف سی تراه فأخذه آبو جهل› 
والحارث بن هشام من المدينة لتراه بعهد موثق أن يخلياه بعد» فجلداه في 
الطريق مائة» وأعانهما رجل من كنانة» فحلف عياش أن يقتله» وقتله بعد 
إسلامه ولم يدر عيّاش بإسلامه. 

«وَمَن قَتَلَ مُومِمَا 4 موخْدًاء ويلتحق به الذَّمّيْ» ومن فيل قبل دعاء إلى 
الإسلام» أو ههه ا ف أ م دعن 4 ومثلَهُ شبه العمد» وهو كالخطأ في 
العاقلة والأجلء وقد يدخل [أي شبه العمد] في الخطأء وهو الضرب بما 
لا يكل غالبًا عمدّاء بلا قصد قتل. لفَتَحْرِيرٌ 4 فعليه تحرير» أو فالواجب عليه 
تحرير» أو وجب عليه تحرير» وهو جغْلّه حرًا «رَقَبَةٍ 4 أمَة أو عبد «مُومِئَةٍ 4. 
وأجاز بعض غير المؤمنة» وترده الآية» كما زعم بعض أنه يجزي إعتاق كتابيٌ 
صغير» أو مجوسييٌ كبير. وتسمية الإنسان رقبةٌ تسميةٌ بالجزء» وقد صار ذلك 
حقيقة عرفيّة» كما يعبّر عنه بالوجه» وكما يعبّر عن المركوب بالرأس والظهر 
«وَدية مُسَلَّمَة ىا أَهْلِهِ ) ورثته. 

افقه] والدّيّة مصدر «وَدَيَ» كوعد عِدَّةء ثم أطلق على المال المأخوذ في 
القعل وما دونه من الجناية في البدن. وإِنَّما كان المعنى أن عليه الدية مع أنّها 
على عاقلته لته يجمعها منهاء ولكن لا يعطي معهم على ما في الفروع» وفي 
قول: يعطي منابّه ولا يجمعهاء ولأنّه السبب. وإن شئت فلا تقدّر لفظ «عليه»» 
بل قل: فالواجب تحرير رقبة مؤمنة» أي: في ماله؛ ودية مسلّمة إلى أهلهء أي: 
على العاقلة. 
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[فقه] وتخلّصٌ منها ديون القتيل ووصيّعه. أو تُردٌ للفلث والباقي للورثة 
كميراثهم حتّى الأزواج والكلاليُون» وكذلك في العمد. قال الضحاك بن 
سفيان الكلابئ: كتب إلى رسول الله كَل : يأمرني أن أورث امرأة شيم الضبابي 
من عقل زوجها. وقال أبو محمّد: لا تأخذ الزوجة من دية زوجها المقتول 
عمدّاء ولا تعقل العاقلة إلا الخطأء وإن لم تكن العاقلة فبيت المال» وإن لم 
يكن فالقاتل. وقيل: لا تقضّى الديون والوصيّة من الدية» بل هي للورثة» 
وليس كذلك. وتجزي الرقبة ولو غير بالغة» فيقوم بما لا بُدَّ لها منه حتّى تبلغ. 
وقيل: لا يُجزي عتق الصبيّ أو الصبيّة. 

وإ أن يَصَدَّقُوا 4 يعصدّقوا بعرك الدية أو بعضها. والاستثناء منقطع» أي: 
لکن تصدّقهم خير لهم. وأمّا أن يُجِعَلَ المصدر ظرف زمان على معنى: : إلا 
وقت تصدّقهم. » فلا يجوز زا لأن الممسدن الثاقب عن الزمان هو المصدو 
الصريح»› أو زك وها المسندرقة لا وات 


[فقه] وهي عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون 
ابن لبون» وعشرون حِقَة وعشرون جَذعة» على ثلاث سنين» ثلث كل عام. 
على العاقلة سواءء وقيل: على الغنئٌ نصف دينار وعلى المتوسّط ربع دينار» 
ولا شيء على الفقير» والبسط في الفروع. 

لفن كانَ من قَوْمِ عَدُوٌ َكُمْ 4 مشركين أو موحدين حل قتالهم لبغيهم أو 
نحوه وَهْوَ مُومِنُ 4 كان في المشركين نَسَبَا وسكنىء أو سكنى أسلم ولم 
يهاجر» ولم يجعل لنفسه علامة ولا خبوّاء أو دخل من خارج كذلك» وقتله 
من لم يعلم بإسلامه. طفْتَحْرِيرٌ ربو مومت 4 موحّدة. 

[فقه] ولا دية له. لاله هدر دمه بكونه فیهم» بحيث يعد أنه منهم» ولا سيما 
إن أسلم ولم يهاجر قبل نسخ الهجرة» فإنّ ذلك من موانع الإرث. وقال 
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بو حنيفة: له الدية إن دخل إلى المشركين لآمر مُهِمّء لقوله تعالى: #وَإِن كَانَ 
من َوم)» ولم يقل: «فيهم». 

«وإن گان ) المقتول امن قَوْم بَيتَكُمْ وَبَينَهُم مياق 4 عهد كأهل ذمتكم» 
والمعاهد لمدّة» وفي معنى ذلك المستأمن والمسعجير 45 على القاتل «دِيَةٌ 
مُسَلَمَةٌ إلَىا ْله 4 وهم أهل شرك. 

[فقه] وهي ثلث دية المسلم إن كان يهوديًا أو نصرانيًا أو صابئَاء وثمانمائة 
درهم إن كان مجوسياء قلغا عُشْر ذية المسلم. والوثنئ وغيره من المشركين 
ست مائة. وقال مالك والشافعئُ: دية الكتابيّ نصف دية المسلم. وقال الشافعي: 
دية المجوسئ ثلا عُشُّر دية المسلم» ودية المؤمن المقتول لأهله المشركين 
على آنھا غير إرث» ومن كلها كالارت قال ليت المال: 
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«وَتَحْرِيرٌ رَقََةٍ د اولس ينكان باق المطارير زا E‏ 
ولا إرث ولا هبة» ولا بورض ماء أو وجدها ولم يجد ما يث يشعريها به فاضلا 


عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الضروريّة» من المسكن ونحوه. 


[فقه] «قَصِيامٌ د شَهْرَيْنِ مْتَتَابِعَيْنِ 4 فإن اختلّ التتابع ولو بأمر ضروريٌ 
كخوف الموت بالجوع» أو بنيّة صوم آخر استأنفء إلا إن أفطرت بحيض أو 
نفاس فلا تستأنف [أي لا تعيد ما مضى]. وقيل في كل ما لا يمكن العحوّز 
عنه كموت بجوع؛ وقتل جبّارٍ ومرض إِنّه لا يخلٌ بالتتابع. وإن لم يستطع 
الصوم فلا إطعام عليه عندنا وفي أصح الشافعي, وله قول بالإطعام إذا لم 
يستطع الصوم» حملا لهذا الإطلاق على التقييد في الظّهار. 

[فقه] والذي عندي أن الحمل في الأوصاف لموصوف واحد لا في 
الأصولء وهنا الأصولء إذ ما هنا قَتْلّء وما هنالك ظِهَارٌء وأصحابنا اعتبروا 
الصّفة وجعلوا الموصوف الكمّارة» فحملوا العتق في الظهار على العتق في 
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القتل» فخصٌّوه بالمؤمنة كما في القتل» بقي آنه إذا لم يستطع الصوم نواه 
وأوصى به» أو أخبر عليه. ولا كمارة في العمد. والشافعي يقول: هو أولى 
بها من الخطأء وعن الضخًّاك: الصيام لمن لم يجد رقبة» وأمًا الدية فلا 


«تَوبَةَ مّنَ الله 4 الأصل: تاب الله عليه توبة من الأثقل وهو التحرير إلى 
الأخفٌ وهو الصوم. أو تاب الله عليكم توبة» بمعنى: قبل الله توبتكم» بمعنى 
أنه ساهلكم بالأيسرء وإِلّا فالخطأ لا ذنب فيه فيتاب منه. أو عد إهمال الحذر 
ذنبًا يتاب منه» أو شرع الله ذلك توبة منه» أو عد ندم الخاطئ توبة جائية من 
الله له. وَكَانَ الله عَلِيمًا 4 بحاله آنه لم يتعمّد #حَكِيمًا 4 في قضائه وقدره إذ 
لم يعاقبه عقاب المتعمّدء متقئًا لأمره لكمال علمه. 


[سبب النزول] روي آنه يي أرسل رجلا من بني فهر إلى بني النجّار مع 
قيس بن ضبابة وقد جد أخوه قتيلاً فیهم» وقال أقرتهم السّلام» وقل لهم: 
«إنّ سول الله له يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن ضبابة أن تدفعوه إلى أخيه 
ليقتله وإلا فديته عليكم». فقالوا: «سمعًا وطاعة لله ورّسُولهء والله لا نعلم له 
قاتلا ولكن نَؤدئ ديته)» فأعطوه مائة بعير فرجعا إلى المدينة» فقال: قبول دية 
أخي عار» ولكن أقتل الفهريّ نفسَا بنفس والدية زائدة» ففعل» وساق الإبل 
إلى أن عات ما ل كوله ا 

لوَمَنْ ثل مُومِنًا 4 موحٌداء ولو كان عند الله شقيًّا «مُتَعَمّدًا فُجَرَآؤُْ جَهَنمْ 
خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَه4 قضى عليه بالشقوة (عَلَْهِ 4 عطف فعليّة على اسميّة, 
أو على «حَكَمَ عليه بذلك» مقدّرا. «وَلَعَنَهُ 4 أبعده عن رحمته فلا ينالها أبدّاء 
أو ذمّه إلى الملائكة «وَأعَدٌ لَه عَذَابًا عَظِيمًا 4 في قبره وحشره وموقفه وضرب 
الملائكة» والزقوم والزمهريرء وذلك كله غير الإحراق بالنار المراد بقوله: 


ا ف 


#فَجَرَاؤٌهْ هدم 4 


4 
| 270 ) 35-0 | تفسير سورة النساء (4) الآيتان: 93-92 


[فقه] إلا إن تاب؛ لقوله تعالى: لوَإِني ا لمن تاب » [سورة طه: 82]» 
وقوله تعالى: وا ق قات وَعَامَنَ وَعَمَلّ عملا ضَالِحًا € [سورة الفرفان: 70]) 
ولأنّه إذا كان يغفر للمشرك فأولى أن يغفر للقاتل عمدًا إن تاب. ولا يقال 
قوله: «إلّا من تات € عائد إلى القاتل خطا؛ لأنّ قعل الخطأ ليس ذنباء فضلا 
عن أن يتاب عليه. وقوله: «وَلَا يَفْتْلُونَ النّفْسَ الي حَرّمَ اله € [سورة الفرقان: 68] 
شامل للمؤمنة» فالتوبة من قتل النفس المؤمنة مقبولة ولو قتلت عمدًاء ولا 
يقبل قول غير هذاء روى البيهقئُ ذلك عن ابن عبّاس» وروى البخاريٌ ومسلم 
عنه أنه لا تقبل تويعه» فامًا أن بريد العشديق غلى من ينامسيه هذا التكسديد 
فيكف به ولا ييأس» ويقصِدٌ بفتوى القبول من سأله وناسبته. وإِمًا أن يريد 
بنفي القبول مَنْ فَكَلَهُ استحلالاً كما فشر بعض به الآية» إلا أن في هذا نظرًا 
فن مستحلّه مرتدٌ» وتوبته تقبل كما تقبل توبة المشرك. 

[نحو] و«حَالِدًا» حال من هاء «جَرَاؤَهةُ»؛ لأ المضاف صالح للعمل» وهو 
مصدرء فيكون عاملّه وعامل الخبر واحدّاء وهو «جَراء» فينتفي الفصل 
بأجنبيّ. أو [حال] من هاء «يجزاها» مقدّرّاء أي يقدر: يجزاها خالدًا فيها. أو 
من ضميره المستتر. 

وقاتل العمد يُقعل ولا كفّارة عليه. وإن عُفي عنه أو أعطى الدية فعليه 
کفارة القتل. 
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الحرص على السّلام والتثبّت في الأحكام 


[سبب النزول] قال ابن عبّاس وَيْهًا: مرت سَريّة رسول الله بي وأميرها 
غالب بن فضالة الليثي بمرداس بن نهيك من أهل فدك» ونسبه في بني سليم 
مع بعض قومه» ولم يسلم من قومه سواه» وهربوا وأقام وألجأً غنمه إلى 
عاقول الجبل» ولا قلقت الخيل سمع تكبيرهم» فعرف أنَّهم أصحاب 
عليكم»» فتركه المقدادء فقتله أسامة بن زيد بسيفه» وساق غنمه» ولَّمّا رجعوا 
إلى رسول الله ية وقد سبقهم الخبر فَوَجَدَ عليه وجدًا شديدًاء وقال بل : 
«أقتلتموه إرادة ما معه؟». وقرأ على أسامة ما نزل فى ذلك من قوله تعالى: 

<يآ أَيّهَا الَذِينَ ءَامَنُواً... 4 إلخ فقال: «يا رسول الله نما قالها خوفًا من السلاح 
وتعوذا لغنمه»» فقال: «أفلا شققت على قلبه حٌى تعلم أقالها لذلك نفاقًا؟» فقال: 
«إستغفز لی يا رسول الله»» فقال: «كيف أنث بلا إله إلا الله! كيف أنت بلا إله إلا 
للها كيف أنت بلا إله إلا الله!» ثلانًا. قال أسامة: «وددت أن لم أسلم إلا يومئذه 
ثم استغفّرَ لي رسول الله بي » وقال: «أعتِق رقبة» وارد الغنيمة لأهلها». 


ونزلت أيضًا في محلم بن جثامة» إذ مَرّ به رجل على قعود معه مُتَيّع 
ووطب من لبن فس لم بتحية الإسلام فقعله محلم وأخذ متيعه» وكان بينه 
وبين الرجل شيء من العداوة» كما رواه أحمد والطبراني وابن المنذر 
وغيرهما عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلميء قال عبد الله بن أبي حدرد: «لَمًا 
رجعنا أخبرنا به رسول الله بي فنزلت الآية». وذكر ابن عمر أن محلما قعد في 
بردين بين يدي رسول الله بي ليستغفر له» فقال: «لا غفر الله لك»» فقام يتلقى 
دموعه ببرديه» فما مضت ساعة حتّى مات ودفنوه فلفظته الأرض» فأخبروه ڳلا 
بلك فقالة إن الأرض تقبل من هو شر منه. ولكن أراد الله أن يعظكم به». 
وألقوا عليه الحجارة تحت جبل» وروي أنَّهم أعادوا له قبرًا فلفظه أيضّاء وروي 
نهم ألقوه بعد ذلك في غار. وروي أنه كل قال له: «أقتلته بعدما قال لا إله إلا 
الله؟» قال: «يا رسولء إِنَّمَا قالها متعوّذًا»» قال: «أفلا شققت عن قلبه»» قال: 
«لم يا رسول الله؟»» قال: «لتعلم أصادق هو أو کاذب»» قال: «كنت عالم ذلك 
يا رسول الله»» قال كَل «إنما كان يُبِينُ عنه لسانه. إنما كان مُبِينُ عنه لسانه»» 
وكان قول لا إله إلا الله عنوانًا على الإسلام» ومتضمّئًا لرسالة سيّدنا محمد كل 
على عهده يي » لفشوٌ الشرك وتضمّن هذه الجملة الوحدانيّة. 


«إداصركم #سسائرقم وى a‏ الجهاة 9 تخرا ‏ ترا سدى 
تعرفوا المؤمن من الكافر» وتعرفوا ما تقدمون عليه ولا تقولوا لمَنَ القىاً 
ِلَبَكُمْ السَّلَمَ 4 الانقياد للإيمان ولو تحت السيف لشت مُومِئًا 4 فتقتلوه» 
تقولون: بل أردت بكلمة الشهادة نجاة نفسك ومالك وفى قلبك شرك فإن 
الغيت لله» وأنّه قد يقولها لعنجية ذلك» ثم يستمدٌ عليها من بعد «تَبْتَغُونَ 
عرض الْحَيَاةٍ الدَنْيَا 4 مالها كغنم مرداس» فیتغلب عليكم قول: «لست موؤّمنا». 
عند الله مَغَانِمُ گثيرة) لأنّ عند الله مغانم كثيرة» تغنيكم عن قتل من 
لا يستحق القعل لماله» أي: ما يغنم» وأصل المغنم المصدر, أو المكان أو 
الزمان ثم يطلق على ما يؤخذ من مال العدوٌ قهرًا. 
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الك 4 الرجل الذي ألقى إليكم السلم «كُنثم من قَبْلُ 4 تُلقُون 
السّلّمَ فيُقَبَلُ منكم بظاهره» فتعصم دماؤكم وأموالکم» ولا تُكلّفون سرائركم» 
فمنكم مخلص ومنكم غير مخلص ثم أخلصء كما قال: «فَمَنَّ الل عَلَيِكُمْ 4 
بالاستقامة» ومنكم من خالف ذلك وحسابه إلى الله إمًا أن يفتضح في الذنيا 
أو في الآخرة» أو كذلك كنتم مشركين ثم منّ الله عليكم بالإسلام» وزيادة 
إعلان الإسلام بعد خفائه. 

«فَتَبَيَنُوا 4 أن تقتلوا مؤمناء وعاملوا بالظاهر كما عوملعم» فإبقاء أَلْف كافِرٍ 
أهون عند الله مِنْ قَثْلِ مؤمن» وإيمان المكره يصحٌ. وهذا تأكيد للأوّل. أو 
توا تما اله ورا فیا فهو كأسييس : وهو أولى. <5 الل كان يها لرن 
خَبِيرًا 4 لا يفوته جزاؤكم. 

[سبب النزول] وعن سعيد بن المسيب: مَرّ المقداد بن الأسود في سريّة 
فمّر برجل في غنيمة له» فقال: إِنّى مسلم» فقتله المقداد وأخذ غنيمته» فذكروا 
ذلك للنبي بل فقال: «قتلته وهو مسلم!»» فقال المقداد: «ودَ لو فر بأهله 
وماله»» فنزلت الآية. 
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التفاضل بين المجاهدين والقاعدين عن الجهاد 


< لا يَشكوي الْقَاعِدُونَ 4 عن الحرب والمالء أو عن الحرب مع إنفاق المال 
فيهاء كمركوب وسلاح وزاد. وفي البخاري: كم القاعدون عن بدر»» رواه عن 
ايخ عقاس . وق ٠»‏ المسغانين عن مرف اذ تات عها ك م مالك من يقن 
سلمة» ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن عوف» والربييع» وهلال ابن ا 
كلاهما من بني واقف» ١مِنَ‏ الْمُومِنِينَ غير الي الضَّرَر 4 من ضعف أو هرم أو 
عمّى أو عرج أو قعود مع الوالدين المحتاجين إليه» أو عدم ما يغزون به. 

لما رجع رسول الله ية من غزوة تبوك وَدَنَا من المدينة قال: (إِنَّ بالمدينة 
لأقوامًا ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه»» قالوا: 
«يا رسول الله وهم بالمدينة؟»» قال: : «نعم» وهم بالمدينة» حبسهم حابس 
العذر»» أي: ا عا اا كنا نال الله ك « لئس عَلَى 
الضُّعَفَآءِ... 4 إلى قوله ك اذا تَصَحُوا لله وَرَسُوَلِهِ € [سورة العوبة: 91]» كما قال: 
م وكذناة أسدن شافلية لذ الزريق َامَُوا... © إلخ [سورة العين: 5 6] فمعناه أن 
من نوى عمل خير فمنعه مانع يكب له أجره» ويقول للملائكة: «اكتبوا له 
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أحسن ما كان يعمل» فأتا قيّدته»» وكما قال بلا : «نيّة المؤمن خير من 
عمله»'» فله ثواب آلف عام لِمَا نواه نيّة صحيحة. 

لوَالْمْجَاهِدُونَ في سَبِيل الله بِأَموَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ 4 قال زيد بن ثابت: نزلت 
الآية أوّلاا هكذا: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل 
الله...» إلخ بدون ذكر قوله: غَيِرَ أُوْلِي الضَّرَرٍ 4» فقال ابن أمّ مكتوم: فكيف 
وأنا أعمى يا ربٌ؟ أين عذري يا رب أين عذري؟ بمعنى أنه يطلب أن يعذرء 
فغشي رسول الله كله في مجلسه الوحيئ» فوقعت فخذّه على فخذي فخشيت 
أن ترضّهاء أي: كسرماء 3 برى عه أي زالت عنه شذة الوحي؛ فقال: 
«اكتب لا يَسْتَوِي ادون من ومين غير أؤلي الضَّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في 
سَبيل الله بأَمْوَالِهِمْ وَأَنسِهمْ ...» بزيادة غَيْرَ أؤلِي الضَّرَرٍ 4؛ قال زيد بن 
ليف ما بجنت تلم اا كي ين يدى رر 0 قل يعاد و0 ا 
حتّى قال: «اكتب يا زيد غير أولي الضرر». 

نفى الله الاستواء بينهم ليَرْعَّبَ الناش عن القعودء ويَأَتَمُوا عن انحطاط 
رتبهم؛ ومعلوم أن التفاوت برفع المجاهدين عن القاعدين لا بانحطاطهم» لم 
يقل: والخارجون في سبيل الله مع أنه أنسب بقوله: لا يَسْكوي الْقَاعِدُونَ 4 
مدحًا لهم وتصريحًا بموجب المزيّة؛ ولأن القعود كان قعودًا عن الجهاد. 
واخرناكر المواهزين عن الناسطين للمسل التضريج e‏ 
ذلك تأكيدًا في العرغيب بقوله: «قَضَّلَ الل الْمُجَاهِدِينَ بِأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ 
عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ 4 

[نحو] بدل اشتمال على حذف الرابط» أي: درجة لهمء أو تمييز عن 
المفعول» أي: فضّل الله درجة المجاهدين» أو مفعول مطلق بمعنى تفضيله. 
وقدّر بعض: في درجة» وبعض: بدرجة» وبعض: ذوي درجة. 


(1) رواه الربيع في مسنده )01 باب النيّق» ج1» ص 25 رقم. من حديث ابن عبّاس. 
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«وكلا) من القاعدين والمجاهدين وعد الله الْحُشتى 4 الدار الحسنى» 
أو المثوبة الحسنىء» وهي الجن لإيمانهم مع إخلاص» ومع كون الجهاد 
على الكفاية في المسألةء إلا أن للمجاهدين فضلاً عليهم لمزيد عملهم. 

«وَفَضَّلَ الله الْمُجَاهِدِينَ على الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا 4 إعرابه ك«دَرَجَةً» 
أو ضُّمّن «فَضَّلَ» معنى أعطى» أي: أعطاهم زيادة على القاعدين أجرًا عظيماء 
وهذا تأكيد آخر دعا إليه ذكر: : وگلا وَعَدَ الله لله الْحْستى 4. والآجر العظيم 
الدرجة المذكورة: #دَرَجَاتِ مله 4 هنّ الدرجة الأولى سماهرٌ أوَّلآ «درجة» 
لأنّ الكلّ مرتبة» كما أنَّ أبعاضه مراتب» وفصلهنٌ ثانيًا جمعًاء كقوله تعالى: 
أُوْلَعِكَ ل ال وَل اون شَيْئًا جَنّاتِ عَذَنْ € [سورة مريم: 61-60] إذا 
جعلنا الجنّة عَلَمَا لدار المتقين» ولم نجعل «ال» فيه للجنس. أو الدرجة: 
الغنيمة والظَّمَر والذكر الجميل. أو ارتفاع منزلتهم عند الله» والدرجات: 
ما لهم في الجنّة. 

ارا الأؤلون: أولو الضررء فصل المجاهدون عليهم بدرجة» 
وعلى من أذن له في التخلّف بدرجات. أو المجاهدون ثانيًا: من استغرق في 
أحوال الجهاة؛ جهاد العدؤ والنفس» وعمل القلب وسار الطاعات» 
والإعراض عن غير الله قال مَك «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبرء جهاد النفس». وعن أبي هريرة عنه يل : «إنَّ في الجنّة مائة درجة أعدَّها 
الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»'' 
ويقال: «فضّلوا على القاعدين بسبعين درجة بين الدرجتين عَدُوُ الفرس الجواد 
المضمر ستين خریقا». ويقال: للإسلام درجة» وللهجرة درجة» وللجهاد 
درجة» وللقتل فيه درجة. ويقال: سبع درجات مذكورة في قوله: #ذَالِكَ بأَنتهُمْ 


(1) رواه البخاري فى كتاب الجهاد (4) باب درجات المجاهدين فى سبيل الله رقم: 42637 مع 
زيادة في أوّله وآخره. وأورده الهندي في الكنز» ج 4» ص 288. رقم: 10535. 
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ا ظَمَأ... 4 إلخ [سورة العوبة: 120]؛ فالدرجات سبعء أو یجو أ 
سبعمائة» ما بين الدرجتين ما بين السماء والأرض. وهو بدل «أجر» أو مفعول 
مطلق» أو بدل اشعمال إن لم نجعل «أَجْرَاه كذلك. 

لوَمَغْفِرَةَ4 لِمَا فرط منهم في شأن الجهاد وغيره» #وَرَحْمَةَ 4 عطفٌ على 
«دَرَجَاتِ» إن جُعل بدلاً. أو مفعول مطلقء أي: وغفر لهم مغفرةً ورحمهم 
رحمةً. لوَكَانَ الله غَهُورًا رَّحِيمًا 4 بما وعد لهم. وكان ابن أمَّ مكتوم طن بعد 
نزول ذلك يغزوء ويقول: «أعطوني اللواء فإني لا أفرُ». 


الآيات: 100-97 
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إن الذِينَ تَوَفَاهُم 4 توفتهم كما قرأ بعض» وهم قوم مخصوص انقرضواء 
أسلموا ولم يهاجروا حى ماتوا في مكة أو في بدرء إذ خرجوا مع المشركين. 

[نحو] أو تتوفاهم» فهم على العموم الاستمراريٌ الماضويّ المنزل منزلة 
النعاضر بتكل أن الخبر ماضن وهو «فالراه» فحدذقت إحدى النادين» ويدل له 
قراءة النخعئّ بض التاء والبناء للمفعول مشدَّد وفيت الشيء: أخذته. 

أو المراد: من له يخرج للجهاد» أو كل ذلك. الْمَلآئكة 4 ملك 
الموت وأعوانه. وقيل: ملك الموت وجُمع تعظيمًا له. وقيل: ثلاثة للمؤمن 
وثلاثة للكافر. 


ا ا والتوفّى القبضل يتم بإذن الله كَيْنْ الملائكة. 
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الملائكة تعصرها والله يقبضهاء أي: يخرجهاء قال الله تعالى: الله يَتَوَفَى 
الانقس 4 امور الزمن 6149و قال: ليحي وَيْمِيتْ € [سورة آل عمران: 156]» وقال: 
ليُخحْييكُمْ يُمِيدْكُمْ 4 اة اا ا و لات أن اه مي شالق السرت 
والحياة كما نزل» ولا نزاع في ذلك إلا أن إطلاق التوفي لا بمعنى قبض 
الروح جائز لوروده كقوله تعالى: لاتَوَفَنهُ رُسُلْئَا 4 [سورة الأنعام: 61 «فُل يَعَوَفَاكُم 
كلك الْمَوْتِ » عور سعد 1 


ظالمي أنفِسِ هم 4 بترك الهجرة» ثم بالخروج إلى بدر مع المشركين 
والقتال معهم» والردّة. 


[سيرة] أخرجهم المشركون معهم إلى بدر غير عالمين بإسلامهم» أو 
عالمين به قاهرين لهم» أو راضين كقيس بن الفاكه» والحارث بن زمعة» 
وقيس بن الوليدة» وأبي العاص بن منبّه» وعلي بن أميّةء ولَمًا رأوا ضعف 
المسلمين قالوا: «غرٌ هؤلاء ديه م». فارتدوا وقاتلوا المسلمينء فقوّى الله 
قلوب المؤمنين ومدّهم بالملائكة. وقيل: المراد من لا يخرج إلى الجهاد 
معه کي . وقيل: المنافقون. 

الوأ أي: الملائكة توبيخًا لهم فِيمَ 4 في أيّ دين» أو في أيّ حال من 
ضعف أو قوّة كفم قَالُوأ4 اعتذارا بالضعف عن مقاومة المفركين والفجرة: 
وإعلان الدّين ونصره» ۶ كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الَارْض 4 أرض مكّة وما يليهاء 
فلم نقدر على إظهار الإسلام والعمل به ولا على ترك الخروج مع المشركين. 
ومقتضى الظاهر: كنا في استضعاف» أو لم نكن في شيء لکن قوي جوابهم 
بما قال» وطابق قالوا بقالوا. لقَالُوأْ4 أي: الملائككة تكذيبًا وإفحامًا لهم أو 
توبيخًا وتقريرا وتكذيبًا لاهم استطاعوا الحيلة واهتدوا السبيلء ألم تَكُنّ 
رض الله وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرُوأْ فِيهًا 4 إلى المدينة أو الحبشة كما فعل المسلمون» أو 
إلى موضع آخر يأذن لكم فيه رسول الله يله تقيمون فيه دینکم» جواب 
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الملائكة هذا ظاهر في أنّهم موحدون» ظالمون بترك الهجرة» ولو كان 
المشركون أيضًا مخاطبين بالفروع. «فَأوْلَئِكَ مَأَوَاهُمْ جَهَنَمْ 4. 

[نحو] وخبر «إِنَّ»: «قَانُوا» الأؤل» والرابط محذوف» أي: قالوا لهم. أو 
[الخبر]: جملة «أوْلَيِكَ...» إلخ. والفاء لشبه «الِّينَ» باسم الشرط إذا حملتاه 
على العموم. 

[فقه] وتارك الهجرة مشرك ولو أسلم على الصحيح. وقيل: فافخ والآية 
دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يصل فيه الإنسان إلى إقامة دينه. وهذا 
مِمّا لا ينسخ» ويندب أن يهاجر ولو أقام دينه بعد نسخ وجوب الهجرة. وتجب 
الهجرة قيل من أرض الوباء. 

«وَسَآءَتْ 4 جهنم #مَصِيرًا 4. 


[نحو] في الآية جمع بين التمييز وفاعل مستتر عائدٍ إلى غير التمييز. ولا 
حاجة إلى جعل فاعل «سَاءَتْ» ضميرًا عائدًا إلى مبهم مفسّر بالتمييز. وأنّث 
مع تذكير الل لوقوع اغبي علبي موتك وتقدير المخصوص هكذا: 
«وساءت مصيرًا جهنّم»» أي: هو جهنم . 

وعنه كلل : «من فر بدينه من أرض إلى أرضء وإن كان شبرًا من الأرض 
استوجب الجلَّة» وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيئه محمّد يَكة». إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ 4 
الموجودين ضعفاء» أو المع ومين ضعفاء» لعرج أو مرض أو عمّى أو ضعف 

والاستثناء منقطع» فان المستضعفين الموتى أو المستضعفين مطلقًا 
لا يطيقون الهجرة» فلا يكلّفون بما لا طاقة به» فلم يدخلوا في الَذِينَ 
تَوَفَاهُمْ الْمَلَآَيِكَةُ... > إلخ. ولا في مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ )» ولا سيما الصبيانء 
وهم المراد ب «الْولْدَانِ»؛ حى إِنّه لا يُتَومّم دخولهم مع أنه لا مانع من توهُم 
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بادئ الرأي دخولهم. فَذِكُْرُهُم مع عدم توهّم دخولهم مبالغةٌ في التحذير» أو 
مراعاةٌ لإشرافهم على وجوب الهجرة بقرب البلوغ» ومراعاةٌ لمن سيبلغ قبل 
نسخ الهجرة» ومراعاة لهجرة قائمهم بهم» كما خوطب قائموهم بزكاة 
ا 
مِنَ الرّجَال 4 كعيّاش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشام. #واشمَاءِ 

اع ا لمم المرادي العم 
للاكرن ويخرراد براديهم المماليك, > لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ 4 يتوصّلون بها إلى 
الهجرة» ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً4 لا يعرفون طريقًا إلى المدينة» ولا يجدون دليلاً 
أو لا يهتدون إلى سبيل» أو لا يهتدي سبيلهم بل يعوخ لو خرجوا إليها. 

تَأَوَْيِكَ عَسَى الله أَنْ يَعفُوَ عَنْهُْ 4 تأكيد في أمر الهجرة» حى كأنّها 
واجبة ولو على الأطفال والضعفاء الذين لا يطيقونهاء وكأن تركهم إياها ذنب 
يُعفى عنه» وهو أيضًا دعاء إلى أن يَهعَمٌ بها هؤلاءء ويَطلّبوا لها إمكانا. وأكدها 
بصيغة الإطماع أيضّاء إذ لم يجزم مع أن إطماع الله جزم. 

[سيرة] قال ابن عبّاس: «أنا وأمّي مِمّن عفا الله عنهم». لأنّه من الولدان» 
وأمّه اَم الفضل بنت الحارث» واسمها: لبابة» أخت ميمونة» وأختها الأخرى 
لبابة الصغرىء وهنّ تسعء قال بي فِيهنَ: «الأخوات مؤمنات». ومنهنّ سلمى» 
وحفيدة أم حفيد واسمها هزيلة» والعصماء» وهنّ ست شقائتق» وثلاث لام 
سلمى» وسلامة» وأسماء بنت عميس الخنعميّة امرأة جعفر بن أبي طالب» 
وامرأة أبي بكرء وأ علي. 

وان الله عَفُوًا غَفُورًَا 4 لمن تاب عن ترك الهجرة وغيره. 


الغة] «وَمَنْ يُهَاجِرْ في سيل الله يجذ في الَارْض مُرَاعَما كَثِيرَا 4 موضع 
تحوّل في الرّغام وهو التراب» حتَّى يصل المدينة. أو طريقًا يلصق بها أنوف 
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أعداته بالرّغام» أي: التراب بوصوله بها إلى المدينة. كما أن المراغم ورد في 
اللغة: المذهب فى الأرض» وأن المراغمة: المخاضبة. 


#وَسَعَة 4 في الرزق وإعلانًا للدين. 


[سبب النزول] ولَّمَا سمع جندب بن ضمرة قوله تعالى: إلا 
الْمُسْتَضْعَفِينَ... » إلخ وقد بعث كَل بالآية إلى من آمن في مكَّةء وثليت 
عليهم قال: «والله ما آنا فيمن استفثنى الله كك » إني لأجد حيلة ولي من 
المال ما يبلغني المدينة وأبعد منهاء وإِنّي لأهتدي السبيل» والله لا أبيت 
الليلة بمكة» أخرجوني منها إلى المدينة»» فخرج به بنوه يحملونه على 
سسرير» وكان شيخا كبيوًا لا يسغطيع ركوب الراخلة» فلمًا بلغ العم 
أشرف على الموت» فصفّق بيمينه على شماله» وقال: «اللهمّ هذه أي: 
اليمنى - لك» وهذه ‏ أي: اليبسرى ‏ لرسولكء أبايعك على ما بايع به 
رسولك»» فمات» فضحك المشركون» وقالوا: «ما أدرك ما طلب»» وقال 
المسلمون في المدينة: «لو وافى المدينة لكان أتمٌ أجرًا» فنزل قوله تعالى: 
لوَمَنْ يَخْرُخ مِن' بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ 4 في المدينة» أو في طلب 
علم أو حجّ أو عمرة أو جهاد أو زيارة رحم أو نحو ذلك. وقيل: نزلت في 
أكثم بن صيفي لما أسلم وماث مهاجرًا. وقال الزبير: نزلت في خالد بن 
حزام» هاجر إلى الحبشة ومات بحيّة. 


ثم يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ 4 قبل الوصول أو قبل فعل ما خرج له» ولو عند بابه 
خارجًاء و«ثُمٌ» لعلو درجة الموت على درجة الخروج. 


«فَقَدْ وَقَعَ اجره ثبت له بوعد الله «عَلَى اللو4. وروى البيهقيٌ وأبو يعلى 
عن أبي هريرة عنه بل «من خرج حاجًا فمات كتب له أجر الحاجٌّ إلى يوم 
القيامة» ومن خرج معتمرا فمات كُتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة» ومن 
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خرج غازيًا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة»' والمراد 
التمثيل» فيعمٌ غير ذلك. والمراد أيضًا ثبوت ذلك له في كل سنة» واستدل أهل 
المدينة بالآية على أن للغازي إذا مات في الطريق سهمه في الغنيمة التي مات 
في غزوتهاء والصحيح أن له قراب الآخرة فقط. وگان الله عَفُورًا رَّحِيًا # 
بإكمال ثواب هجرته وقصده. 

وکل من قصد فرضًا أو نفلاً بالعزم وعْظل عنه يُكتب له أجره كاملا لا كما 
قيل: إنَّ له أجر ما عمل منه فقط. 


(1) أورده الهندي في الكنز» ج 5» ص 15» رقم: 11847. من حديث أبي هريرة. 
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قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف 

«وإذا ضَرَبْتُمْ في الارض 4 جاوزتم فرسخين مِمًا انُخذتموه وطنًا ولو في 
الحوزة» لحديث الربيع ذه أنه َل جاوز فرسخين من المدينة إلى ذي الحليفة» 
وقال: «أريد أن أعلّمكم حد السفر». 

اها وال الك والشدافية» ذه آريعة برد وگال أبو سرف سک يرف 
والبريد: أربعة فراسخ» وهي مسيرة يومين باعتدال في السير» والفرسخ ثلاثة 
أميال» بأميال هاشم جذ رسول الله يله وهو الذي قدَّر أميال البادية. 
والميل: اثنا عشر ألف قدم» وهي أربعة آلاف خطوة» والخطوة ثلاثة أقدام. 
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وعن أبي حنيفة: يقصر في ثلاثة أيّام» وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: 
يومان وأكثر الثالث» وكذا عن صاحبيه أبي يوسف ومحمّد. وعن الحسن 
البصري: مسيرة ليلتين» وعن أنس: خمسة فراسخ. وقيل: أحد وعشرون فرسحًا. 
وقيل: ثمانية عشر فرسخا. وقيل: خمسة عشر فرسخا. وعن ابن عبّاس: الزيادة 
على يوم. وعن عمر: يوم. وقال داود الظاهري: القصر لمطلق السفر ولو قليلا. 


فليس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ آن تَقْصُرُوأ 4 في أن تقصروا لامِنَ الصّلاةِ 4 الرباعيّة 
ركعتين» فلا تصعب عليكم الهجرة. 


[فقه] والقصر واجب» فمن صلَّى صلاة سفر تمامًا ولم يعدها قصرًا 
هلك ولزمعه المغلّظة. ورُخُص في المغلظة كما ذكره الشيخ موسى بن 
عامر”). وكذلك قال بوجوب القصر أبو حنيفة كما قلناء ولنا قول عائشة با : 
«فُرضت الصلاة ركعتين, والمغرب ثلانّاء وزاد الله في الحضر على غير 
المغرب والفجر ركعتين»”» فالتقصير عزيمة» وأبقي المغرب لأنّه وتر النهار» 
والفجر لأنّه يسن فيه طول القراءة. ولنا أيضًا قول عمر: «صلاة السفر ركعتان» 
والجمعة ركعتان» والعيد ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيّكم 5له. 
وليس في نفي الجناح ما ينافي الوجوب. لأنّه دفعٌ لِمَا يتومّم أن القصر ذنب 
على حدٌ ما في قوله ك : لقَلَا جُتَاح عَلَيْهِ أن يَصّوفَ بِهِمَا 4 اسورة ال4 156]. 
قال الشافعئٌ: القصر رخصة لا عزيمة» فإن شاء آم واستدل بأنه کيا تب و 


(1) موسى بن عامر بن علي الشمَّاخي (ت: 807ه): عالم بالفقه والفرائض» من يفرن بجبل 
نفوسة. أخذ عن والده أبي ساكن عامر بن علي - صاحب كتاب الإيضاح ‏ وله كتاب رثبه 
القطب اطفيّش بعنوان: «تفقيه الغامر بترتيب لقط موسى بن عامر». جمعية التراث: معجم 
أعلام الإباضيّة» ترجمة رقم: 924» ص 429 430 (ط. دار الغرب). 

(2) رواه الربيع في مسنده. كِتَابُ الصّلَاةٍ وَوْجُوبِهَاء اب [29] في فَوْض الضّلَاةٍ في الْحَضَرٍ 
وَالسَّفْرِهِ رقم: 186. من حديث عائشة. 

(3) رواه ابن ماجه في كتاب الصلاة (73) باب تقصير الصلاة في السفر» رقم: 1063. من حديث عمر. 
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عائشة ويا قالت: ويا رسول الله قصّرتٌ وأتممث؛ وأفطرتُ وصمث»» 
فقال بل : «أحسنت». فنقول: ما استمرّت عليه عائشة بعد رسول الله كله 
أثبت. فإِنَّها لم تقل ذلك إلا لعلمها من رسول الله بل أن الإتمام ذ فى اشر 
مسو اذ ا کا در سل کے ولا يك ا ری سلف البشر 
ركعتين ركعتين» ينافي جوز الزيادة» وعائشة ونا خالف فعلها روايتهاء 
والقاعدة أن مثل ذلك يتبع فيه فعلها مثلا. وروي أنَّها اعتذرت عن فعلها باي 
آم المؤمنين فداري حيثما حللث. 


[فقه] «إِنْ خِمْبُهُ:َ أَنْ يَْينَكُم 4 أن يقتلكم؛ كقوله تعالى: 9عَلَىْ خَوْفٍ مّن 
فِرِعَوْنَ وَمَِهمْ أن يَفَِْهُمْ 4 [سورة يونس: 83]» ويلتحق بالقتل نحوه» وقيل: هذا 
هاف ساق ا «وَإِذَا گنت فِيهم. .. إلخ» وعلى هذا فهي في صلاة 
الخوف لا في صلاة القصرء والصحيح أنَّها في القصر, «الَذِينَ كَمَّدُوأ4 هذا 
جار شان ااب قن ااك القتعم تتح ال ليا فب بال اا قر أله 
تعالى: لوَرَبَآتبَكُمْ اللاتي في خُجُوركُم € [سورة النساء 23]ء وقوله تعالى: إن 
هعمد ألا يُقِيمَا حُدُودَ الل... € إلخ [سورة البقرة, 229]» وقد روي عن رسول الله بلا 
أنه قصر في السفر من غير خوف” وآنه بل أباح لعائشة قصرها من غير 
خوف”. وروي عن يعلى بن أميّة: «قلت لعمر بن الخطاب: فيم اقتصار الناس 
الصلاة اليوم؟ وإِنَّما قال الله تعالى: اإِنْ حف أَنْ يَفنَكُمْ الّذِينَ كَفَروا 4» وقد 
ذهب الخوف اليوم!» فقال عمر: «عجبث مما عجبت منه. فذكرتُ ذلك 


(1) رواه النسائي» في كتاب تقصير الصلاة في السفره باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة» 
رقم: 1456. من حديث عائشة. 

(2) رواه الربيع في مسنده» كَِابُ الصّلَاةٍ وَوْجُوبِهَاء اب [43] الْقِرَانُ في الصَّلّاقِِ رقم: 251. من 
حديث ابن عبّاس. 

(3) رواه النسائي في كتاب الصلاة» في السفر» (4) باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة» رقم: 81 
(1456). وَأَوَّل الحديث: «أنّها اعتمرت معه يله من المديئة إلى مكّة...». من حديث عائشة. 
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لِرَسُول الله كَل فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته!! » أي: 
فاعتقدوه واعملوا به» وذلك إسقاط للإتمام عن ذممناء ا ا اص 
القبول» ولا يقبل الردّ خصوصا ما كان من اله فإنّه ما لنا إلا التديّن بما شرع 

لنا. وقال داود الا ب اله ا حال الخوف لظاهر الآية» وأخبار 
القصر في الأمن آحاد» والآحاد لا تنسخ القرآن. قلنا: الأحاديث بيّنت أن الشرط 
جريٌ على الغالب لا قيدٌ. وقد أخرج البخاريٌ ومسلم وابن جرير والنسائيٌ 
والترمذي أنه #4 «صلّى في السفر ركعتين وهو في أمن»'”) 

وقيل: القصر من السُّنَّة وأمًا الآية ففي تخفيف الصلاة عند الخوف بتقليل 
القراءة والتسبيح والتعظيم» وبالإماء كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. 

«إِنّ الْكَافِرِينَ كَانُوأ لَكُمْ عَذُوًّا مَبِيتًا > وقيل: المراد بالآية أنْ يخافوا العدوٌ 
فينقصوا من صلاتهم» وشأنها كالوضوء بالتيمُم» وتلاوة آية واحدة ولو قصيرة» 
والإيماء» وتعظيمة وتسبيحة واحدة في كل ركوع وسجود» ونسب لابن عبّاس 
وطاووس وهو ضعيف. وقيل: المراد ركعتان» ولو في المغرب للخوف في 
السفرء وألحق به الخوف في الحضرء وهو ضعيف. 

ودا كنت فِيهم فَأَنَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ 4 أتبَمَهَا لهم وقّمت إليها وأردتها. علّم 
الله جل وعلا رسوله صلاة الخوف ليقتدي به الأثمّة في عصره وبعده» فإنّهم نواب 
عنه 4 » كقوله تعالى: لخ فن أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ 4 [سورة العوبة: 103]» فَإِنّه لغيره كما 
أنه له» والخطاب في القرآن له بي أو لغيره أو لهما. فليس كما قال أبو يوسف 
والحسن بن زياد وإسماعيل بن علب من تخصيص صلاة الخوف به 45 . 


0 رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء رقم: 4 (686). ورواه أبو داود في صلاة السفر» 
باب صلاة المسافر» رقم: 1187. من حديث عمر بن الخطاب. 


(2) رواه الترمذي في كتاب الصلاة (387) باب ما جاء في التقصير في السفرء رقم: 546. من 
حديث أنس. 
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[سبب التزول] روى ابن عباس وجابر بن عبد الله أن المشركين رأوا 
رسول الله وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلُون جميعًاء حتَّى فرغوا فندموا على 
أن لم يكبُوا عليهم» فقال بعضهم: لهم صلاة أحبٌ إليهم من آبائهم وأبنائهم. 
يعني صلاة العصرء فإذا اشتغلوا بها فاقتلوهم» قزل بين الظهر والعصر هذه 
الآيات الثلاث: : ودا كنت فيهم فَأَقَمْت لَهُمْ الصَّلَاً 4 

[فقه] (تَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ نهم مّعَكَ 4 يصلُون ركعة والأخرى تواجه العدوّ 
«وَلْيَاخُُوأْ أسْلِحَتَهُمْ 4 يعني الطائفة القائمة معك في الصلاة» أَمَرَهم أَنْ يكون 
معهم سلاحهم في الصلاة» للحزم والحذر «قَإذا سَجَدُوأ4 أي: هذه الطائفة 
النضلية سك وكذا قبل اجرد إلا آله خط السجوة بالذكر لألهم في 
السجود أشدٌ غرّة» ولأنّهم حال القيام قد يظنٌ المشركون أَنّهم قاموا للقتال» 
لتَلِيكُونُوا مِنْ وَرَآئِكُمْ 4 أي: الطائفة الأخرى لأنّه لم يبق إلا هي» إِذِ الأولى 
هي معه» وهي المخاطبة معه بي في قوله: #مِن وَرَآَئْكُمْ 4. ويجوز أن يراد 
بقوله: «وَلْيَاحُزُوا أَسْلِحَتَهُهْ 4 هذه الطائفة الأخرى التي ليست في الصلاة 
يأخذون أسلحتهم. وعلى كل يحرسون النبئ بي حال الصلاة. 

والخطاب في: يِن وَرَآَئِكُمْ 4 للنبئّ والطائفة التي معه في الصلاة. وله كَل 
بمقتضى الأصل» ولغيره معه تغليبًا للمخاطب على العُيّاب. 

[فقه] ولات 4 بعد أن تسجد الأولى وتذهب إلى العدوٌ بلا تسليم» 
ويغبت كل قائما «طَائِقَة أخرّى 4 دكّرها لآنها لم تذكر قبل لم يُصَلُوا4 
وهي الحارسة لهم من ورائهم. تلاا تفلك 4 الركمة اكات فلك ركهان: 
ولكل طائفة ركعة» ولا تحيّة للأولى فيس لم فيسلّمون جميعًاء الغانية والأولى 
الموالحية للد وروى ابن أبي حاتم وابن ن¿ أبي شيبة وابن جرير: «إِنَّ صلاة 
الخوف ركعة»» صلى بل ركعة بطائفة ثم بأخرى ركعة» وإِنّما القصر واحدة 
عند القتال؛ فصلاة الحضر أربع» والسفر ركعتان» والخوف ركعة. 
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[فقه] وروي أنه صلّى بطائفةٍ ركعة فثبت قائماء وصلؤا ركعة ثم ذهبواء 
وجاءت الأخرى فصلّى بهم ركعة وثبت قاعدًاء وصلُوا ركعة» فسلّم وسلَّم 
الكل وكلتاهما قرأت التحيّات» وكذا فعل َي بذات الرقاع» وعليه الشافعيٌ. 
وروى البخاريٌ ومسلم: «أنه صلّى في بطن نخل ركعتين بطائفة» فذهبت 
فجاءت أخرى فصلّى بها ركعتين»» فله أربع» و«نخل» موضمٌ من نجار من 
غا ی اک وا ی ابم عرف قن و ا 
ركعة وبأخرى ركعة وذهبت» وجاءت الأولى وقضت ركعة بلا قراءة وسلّمت 
وذهبت» وجاءت الأخرى وفضوا الأولى بقراءة» وعليه أبو حنيفة» وسقط عن 
الأولى القراءة في الثانية بعد سلامه بي لاهم في مقابلة العدرٌ عنه. 

#ولباشدوا جار هُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ 4 أمز للطائفة الحارسة بأن تصحب معها 
سلاحها في الصلاة إذا جاءت تصلّي. وذكر هنا الحذر والسلاح معًا لأن 
المشركين قلمًا ينتبهون للمسلمين أوّل الصلاة» بل يظنُونهم لم 
فإذا قاموا في الركعة الثانية تنبّهوا أنّهم في الصلاة» فيفترصون”". 

[بلاغة] شبّه الحذر ‏ وهو معنّى ‏ بجسم يُتناول» فأطلق عليه الأخذ على 
الاستعارة بالكتاية» وفيه المشاكلة. أو ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز. أو 
ذلك من عموم المجاز. أو معناه: تستعمل الحذرء وأشار إلى علة أخذ الحذر 
والسلاح بقوله: 


مو الْزْينّ كَمَدوأ لو تَفْفُلُونَ 4 «لق مصدريًة.» أي: و غ غفلتكم في 


صلاتکم» عن أَسْلِحَيكُمْ واتش كسم ق أسفار>م له 
الطاتفتان المسلمتان. «يويلون علَيكُم » شون عليكم مَيْلَةَ وَاحِدَةَ 4 شدَّة 


واحدة ولا جُنَاحَ عَلَيكُهْةَ إن كَانَ بكم أَذَى من مَظر اؤ كُنثُم مَرْضَىا أن 


(1) أي: يغتنمون الفرصة للانقضاض على المسلمين. 
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تَضَعُوأ أَسْلِحَتَكُمْ 4 لا إثم عليكم في وضعها عند المطر أو المرض» إن تأذيتم 
بحملها عند أحدهماء وإِلَا فاحملوهاء ولا تضرٌُوا بها أحدا. أو لا تشغلكم عن 
الصلاةء فإِنْ شََلَكُم حملّها عن الصلاة وخفتم العدوٌ فاحملوها وحافظوا على 
الصلاة. ورجّح البخاريٌ ومسلم أن حملها سنَّة إذا لم يكن الأذى. وقيل: 
يجب بل يستحبُء وللشافعيّ القولان. 


«وَخُذُوأْ حِذْرَكُم 4 في البخاريٌ: نزلت في عبد الرحمن بن عوف» وكان 
جريحًا من العدوٌء أي: خذوا حذركم من العدرٌ مع ذلك ما استطعتم حنَّى 
تغلبوهم» أو تنجوا منهم» كما علّله بقوله: إن الله أَعَدّ لِلْكَافِرِيِنَ عَذَابَا 
مهيا 4» هو أن يكونوا مغلوبين بخذلان الله كك إِيّاهم ونصره لکم» فباشژوا 
الأسباب ليكون ذلك على آيديكم» ولا تغفلوا عن إهلاكهم والنجاة منهم 
وذلك وعد بالنصر مع إيجاب تعاطي الأسباب؛ فالجملة علّة لأخذ الحذرء أو 
مستأنفة لدفع توهُم غلبة العدوٌ. 

[سيرة] قال ابن عبّاس: «غزا رسول الله بل بني محارب وبني آنمار» 
فنزل رسول الله ية والمسلمون وأخذوا أموالهم وذراريهم» ولا يرون أحدًا من 
العدوٌ فوضعوا أسلحتهم» فقطع الوادي بي لحاجة الإنسان» والسماء ترش» 
فسال الوادي» فحال بينه 4 وبينهم» فجلس تحت شجرة. فانحدر إليه 
غورث بن الحارث من الجبل قائلا: «قتلني الله إن لم أقتله»» ولم يشعر به كَل 
إلا وهو قائم على رأسه بسيف مسلولء فقال: «يا محمّد من يمنعني منك 
الآن؟» فقال جيه : «الله»» ثم قال: «اللهمّ اكفني غورث بن الحارث بما شئت»» 
فأهوى ليضربه» فأكبٌ على وجهه من زلخة زلخهاء فندر السيف من يده فقام 
رسول بل فأخذ السيف» وقال: «يا غورث» من يمنعك مني الآن؟»» فقال: 
وا a a NIA aE‏ الم ell‏ 
ولكن أشهد أن لا أقاتلك ولا أعين عليك»» فأعطاه يله سيفه. فقال غورث: 


تسر سووة العام ( الآيات: 103-101 | 1 


(آنت شیر می ففال: فاته ونا ج ا غم والس زوت ان پد 
وقيل إِنَهِ سيفه ي سلّه غورث في تلك الغفلة» وإِلّه لم يعطه بعد» ورجع إلى 
أصحابه فقالوا: «ويلك ما منعك من قتله؟» فذكر لهم القصّة. والزلخة: الدفعة. 
وندر: سقط. 


«فَإِذًا قَضَيْتُمُ الصَّلّاةَ 4 فرغتم منهاء فالقضاء يستعمل بمعنى التأدية في 
الوقت» كما يستعمل فيها بعد الوقت» كقوله تعالى: «فإذا قَضَيْتُم مَتَاسِكَكُمْ 4 
[سورة البقرة: 200]» والمراد الصلاة الواجبة. وذْكَرَ صلاةً النفل وسائر الذكر لله ك 
على كلّ حال بقوله: فَاذْكُرُوأ الله قِيَامَا 4 جمع قائم» «وَفُعُودًا 4 ولو قدرتم 
على القيام» جمع قاعد, لوَعَلَئ جُنُوبِكُم 4 أي: وثابتين أو مضطجعين على 
جنوبكم» قدرتم على القعود أو القيام أو لم تقدروا لخوفب أو جراح أو مرض. 

[فقه] والمراد: الجَنْب او ي ا ة بالوجه والجسد. 
فاق لمكن الا على الاسر جال وکل ما لم يمكن إلا هو جازء ولو لم يجز 
في الاختيار. وينوي الاستقبال. وأمًا الفرض فلا يجوز في قعود أو اضطجاع إلا 
لضرورة حو أو مرض أو جرح» أو نحو ذلك من الأعذارء ويصليها ولا بد 
كما أمكنه. ولا يؤخرها عن الوقت عندنا وعند الشافعيّ. ويومئ لِمَا فيه إيماء 
وهو الركوع والسجود, وأمًا التحيّات فلا إيماء لهاء ولو أوماً لها بانحناء لفسدت 
صورة قعودهاء يقعد بها على استقامة» كما يقعد الصحيح البدن» فيّلعَرُ بأن لنا 
ركوعا أخفض من التحيّات» وهو ركوع المصلّي بإيماء» وهو أَنّه يومئه للتحيّات 
ولتمام قعود السجدة الأولى دون إيماء الركوع وفوق إيماء السجود. 

وذ لوخ الجلل شيل اس ران الام 

[فقه] ويجوز أن يكون المعنى: فإذا أردتم قضاء الصلاة ‏ أي: أداءها - 
فاذكروا الله» أي: صلوا قائمين صلاة المسايفة إن لم تجدوا الصلاة طائفتين مع 
الإمام واحدة بعد الآخرى» أو قاعدين رامين بالسهام» أو مضطجعين لعدم 
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القدرة بالجراح. ولا قضاء بعد ذلك» ولا إعادة في الوقت ولو زال العذر. 
وَقَالَ الشافعيُ بوجوب القضاء بعد الوقت» والإعادة فيه إذا زال العذر؛ لقوله 
تعالى: فَإِذَا آَمَأَنَثمْ فَأَقِيمُو مُوأ الصَّلَاة 4 اقضوها بعد الوقت» أو أعيدوها في 
اع انالا 

[فقه] والمذهب أنه لا إعادة ولا قضاء» نسبه بعض المحفَقِينَ للشافعي» 
وإن صلَّوها لمظلّة خوف» كسواد رأوه فتبيّن في الوقت عدمه فليعيدوهاء وأنَّ 
ad‏ نوا العقر تسل | السباراف الآدية يريو قات hês Esa‏ 
وزعم أبو حنيفة أنَّ المحارب لا يصلّي حبَّى يطمكرً» وأنَّ معنى الآية ذلك 
وليس كذلك» بل يصلّْي كما أمكنه» ولو بتكييفها في قلبه من حيث أعمالهاء 
وأمًا أقوالها فلا بذ منها ما أمكنء والحجّة قوله 5 : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم»» ولأنّهِ به أمر رجلا بقعل كافر» فذهب إلى قتله وهو يصلّي في 
ذهابه إليه بذكر وإيماء خوف أن يموت ولم يصلٌء فأخبر رسول الله ل ولم 
ينهه. قال ابن عبّاس وا عقب تفسير الآية: «لم يعذر الله تعالى أحدًا في ترك 
ذكره إلا المغلوب على عقله»» يعني: من ترك ذكرَة تعالى عدّه الله مقضّرًا. 

#إِنَّ الصَّلاةَ گات عَلَى الْمُومِنِيِنَ كِتَابًا 4 فرضًا. لَمّا جرى في العرف أنَّ 
الشيء يكتبء لأنّه لا بذ منه ولو كان قد لا يجب» استعمل الكتاب في معنى 
الفرض. أي: مكتوبة» أو ذات كثبء لمَوْقُونًا 4 أي: محدودا لا ترك ولا تُقدّم 
ولا تُوْخْرء وأنّه يؤتى بها كيفما أمكن ولو في طعان أو مسايفة. والمراد: محدودة 
بأوقاتها وشروطها وعدد ركعاتها في الحضر والسفر والخوف» لا يزاد فيها حال 
امش ولا يشمن : اروا 


(1) رواه الربيع» كَِابُ الْحَجّ باب [1] في فض الْحَجٌّ رقم: 394» من حديث أنس بن مالك. 
والبخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَّة. باب الاقتداء بسنن رسول الله رقم: 26858 
ج 6» ص 2658. ومسلم» في كتاب الحجّ» باب فَؤْض الْحَجٌ مَرَة في الْعْمْرِه رقم: 1337» ج 22 
ص 975. من حديث أبي هريرة. 
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الح على القتال بعدم التفكير في الالام 
وانتظار إحدى الحسنيين 

[سبب النزول] وتقدًّم أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد: 
«موعدكم بدر مِن قابل إن شتت يا محمد»» فقال كله : «إن شاء الله»» 
فخرج كله إليه من قابل وقد وهنوا لما أصابهم في أحُد ولم يخرج هوء وفي 
ذلك نزل قوله تعالى: 

«وَلَا تَهنُوأ4 تضعفواء في ابْتَعَآءٍ 4 طلب «الْقَوْم 4 الكمّار بالقتال» 
إن تَكُونُوأ تَلْمُونَ... 4 إلخ تشجيع للصحابة م وتعليلٌ لقوله تعالى: وَل 
تَهِنُوأ4» أي: لا تهنوا لأنّه أصابهم مثلٌ ما أصابكم فصَبرواء فكيف لا تصبرون 
أنتم مع أن لكم ‏ لا لهم عاقبة الخير في الذَّنيا والأخرىء وأنعم على الهدى 
وهم على الباطل. والآية في الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم 
أحد للقتال» ألا ترى قوله: في ابْتِمَآءٍ الْمَوْم 4» إِذْ ثقل عليهم القعال ثانيًا. أو 
بوه اند فى ا ت یوک قارو فى رده 

«فَإِنَّهُْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَّمُونَ 4 ولا يحسن لكم أن يردّكم التألّم عنه وهم 
لا يرذهم» #وَتَرْجُونَ مِنَ الله ما لا يَرْجُونَ 4 من الجئّة والنصر على القتالء 
فيجب أن تكونوا أصبر منهم عليه» وأرغب فيه. 


الآية: 104 


[سبب النزول] وعبارة بعض أنَّها نزلت في الذهاب إلى بدر الصغرى 
سفيان وعسكره إلى حمراء الأسدء وهو مرويٌّ عن عكرمة. 

لوَكَانَ الله عَلِيمًا 4 بأحوالكم وضمائركم #حَكِيمًا 4 فيما يأمر به 
وما ينهى عنه. 
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القضاء بالحقّ والعدل فيه 
[سبب النزول] وسرق طعمة بن آبيرق - بصيغة التصغير - الأنصاريٌ من 
بني ظفر درعًا وجده في جراب فيه دقيق» من جاره قتادة بن النعمان» وخبّأها 
عند زيد بن المسمين اليهوديٌ وا عنذه» ووجدوا أثر الدقيق معنائة قال 
أضعحاية نتبع أو الدقيق» فوجدوه فى در اليهوديّ. قَقَال: «وضعه عندي 
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طعمة»» وشهد له قومه» فأنكر طعمة» وحلف طعمة: إِنّ ما وضعته عنده وما 
سرقته» وعزم قومه أن يشهدوا له أن اليهوديّ هو السارق» وفعلواء وسألوه كَل 
أن يجادل عن طعمة» فهك بل بقطعه» فارتدّ» فهرب إلى مكّة» ونقب فيها حائطًا 
ليسرق» فوقع عليه فمات. وقيل: ركب سفينة إلى جدَّة فسرق فيها كيسًا فيه 
دنانير فألقوه في البحر. وقيل: لحق بقريش فنقب غرفة للحجّاجء فأخرجوه. 
فلحق بركب من قضاعة. فَقَالَ: «إنّي ابن السبيل»» فحملوه وسرق منهم» وهرب 
فأدركوه فقتلوه رجمًا. وقيل: نزل على الحجّاج المذكور ‏ وهو الحجّاج بن 
علاط فنقب بيته ليسرقء. ففطن له قَقَالَ: «ضيفي وابن عمّي تريد أن تسرق 
مني !»» فأخرجه ومات بحرّة بني سالم. وفي جميع ذلك مات كافرًا مرتذّاء وفيه 
نزل قوله تعالى: 

«إِنا أَنْرَلنَا لَك الْكتَاب بِالْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاس بِمَآ أَرَاكَ الله بما 
عرّفك الله بالوحي» «وَلَا تكن لَلْحَائِنِينَ 4 لأجل الخائنين ونفعهم» أو عن 
الخائنين» وهم بنو أبيرق» أو طعمة ومن معه» أو للخائنين مطلقًا. والعطف 
عطف إنشاء على إخبار» أو على محذوف. أي: أحكم بالحقّ ولا تكن» أو 
يقدّر قول أي: «قلنا إِنَا أنزلنا» فإِنّه لا إشكال في قولنا: «وقلنا ولا 
تكن» إلخ. #خَصِيمًا 4 على خصمهم. أو لا تكن خصيمًا ثابئًا لهم على 
خصمهم» زجرا له ئي عمّا ظهر له ومال إليه من تبرئة طعمة» والاقتصار 
على تحليفه» والحكم على اليهوديّ لوجود الدرع عنده» وبطلان شهادة 
المشركين له على السبلي. 

اه ولاك تلأس مسي ناظير اله 06 ووس اللي كلف اليه 
الات لآ( سات يكن له كله أن التيردض برعي وأذ طعمة هر السارق: 
ونهاه أن يحكم على اليهوديٌ. فجرى على هذا الغيب الذي أخبره الله به» ولو 
لم يخبره الله به لجرى على ذلك الذي ظهر له من الحكم على اليهوديّء 
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وكان محمًا مصيبًا له أجران, لأنَّه مصيب فيما كُلّف به» كما في سائر حكمه 
بحسب ما ظهر له» وقوله: «إِنّي أجذو جذوة من نار لمن حكمت له بغير حقه 
لظاهر الأمرء وهو عالم بأنَّ الحقّ ليس له)". 

لوَاسْتَغْفِرٍ الله لميلك في عجلة بلا تأنَّ وتدبّر إلى الحكم على 
اليهوديّ مع أنه حقٌّ. أو من تغليظك على قتادة بلا تأنّ. أو من اهتمامك 
قبل العدبّرء وذلك لعلو مقامه ك حى إِنّه يعد هذا في حقّه ذنبًا مغل 
ما يقال: «حسنات الأبرار سيّئات المقدّبين». أو أراد: استغفر لمن أرادوا 
الذبٌ عن طعمة من قومه» وإظهار براءته من السرقة لندمهم على ذلكء أو 
من ميلك إلى الذبٌ عنه بإغراء قومه لك. وأيضًا النهي عن الشيء لا يوجب 
أن يكون المنهئٌ مرتكبًا للمنهي عنه» وأيضًا قد تكون الآية من باب: لين 
أشرئت لَبَحْبَطنٌ عَمَلْكَ 4 1 [سورة الزمر: 65]» كما قيل: إن الخطاب لمطلق 
الإنسان. #إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا 4 للمستغفرين. 


«وَلا ُجَادِلَ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أسَهُم) هم طعمة وقومه» أو بنو 
أبيرق» أو مطلق الخائنين» ودخل طعمة وقومه فيهم. وذلك أن خيانتهم 
لغيرهم خيانة لأنفسهم» إذ أوقعوها في موجب العقاب» بيّتوا أن يشهدوا 
صباحًا بالسرقة على اليهوديٌ» دفعًا عن طعمة. 

[بلاغة] أو شبّهت المعصية بالخيانة للنفس في قوله: «يَخْتَانُونَ 4. أو 
الخيانة: المضرّة مجارًا. وفي قوله: «يَخْتَانُونَ 4 وقوله: إن الله لا يُحِب مَن 


2 


E‏ آثيمًا * مبالغة بالافتعال وفعّال وفعيل؛ لأنْ مِن طبعه السرقة. 


0( او وي ا ا لعل ويك اراي 
ا يت له پء من حن أجيه فاد أذ مئه شا انما طم له ِطعة من تابه . تاب 
الأخكام؛ بَاب [35][« رقم: 8. ورواه الشيخان بنحو لفظ الربيع. 
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وقد تكرّرت منه في الجاهليّة» وعلم قومّهُ بتكّرها؛ حنّى إِنه مات في 
مكّة بعد ذلك تحت حائط نَقَبَهِ للسرقة؛ أو هم بنو أبيرق وصيغة المبالغة 
للشسبء فشملت ما لا مبالغة فيه. أو مراعاةٌ لحال من الآيةٌ في شأنه» وفيه 
ما في #وَمَا رَبك بظلام لَلْعَِيدٍ» [سورة فصلت: 46] من الأوجه. وذكر الإثم بعد 
الخيانة مبالغة» أو خيانة باعتبار إنكار السرقة» أو إنكار الوديعة. والإثم باعتبار 
تهمة البريء» كما قيل عن ابن عباس» وأخْر لأنّه مبب عن الخيانة» ولتأخر 
وقوعه عنهاء وللفاصلة. 

فون عق الاس 4 حال فغل المعصية أو ها حاب وبع فل ذلك 
حياءً وخوفًا. ولا ت اف6 ال حال أو معطوفة» اا ا 
لا يقدرون على الإخفاء عن الله #وَهْوَ مَعَهُمِ 4 بالعلم» فهو أحڻ بأن يستخفوا 
منه» أي: بأن يتركوا ما نهى عنه خوفًا لعقابه» فسمّى الترك استخفاء بجامع عدم 
الظهور» فإنّه كما لا ظهور في موجود مخفيّ» لا ظهور في معدوم. وفيه مشاكلة. 

«إذ يُبَينُونَ 4 يدبّرون ليلا ما لا يَرَضَّئ 4 أي: الله لمِنَ الْقَوْلِ 4 البهتان 
وكنهادة ال ور واليمين الفاجرة. قال طعمة: «أرمي اليهوديّ بأنّه سارق الدرع» 
وأحلف أي لم أسرقهاء فتُقبل يميني لأني على دينهم» ولا تقبل يمين اليهودي». 
وقال قومه: «نشهد زورا لدفع السرقة وعقوبتها عمّن هو واحد منّا»» وذلك تدبير 
ليلآء ولذلك عتر عنه بالتبييت. أو إطلاق للمقيّد على المطلق» أو استعارة 
لجامع الاتفاق» فإنّ ما ذُبّر ليلا وَفْتَ اللو أجود. وسمّى التدبير - وهو معنّى 
في النفس - قولاً بناء على ثبوت الكلام النفسئ» ولا بأس به في المخلوق. أو 
ذلك تلظ صدر منهم ليلاً. «وَكَانَ الله ما يَعْمَلُونَ مُحِيطًا 4 فلا يفوته عقابهم. 

آسيرة] ويروى أن بشرًا أخا بشير ومبشّر وهم بنو أبيرق من بيت 
قتادة بن النعمان دنه » كان منافقا يقول الشعر في ذم الصحابة وينسبه لغيره 
ويتهمونه به. وتَقَبَ غرفة رفاعة بن زيد وسَرَقَ منها دقيق الحواريّ وسلاحًاء 
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تفسير سورة النساء (4) الآيات: 113-105 @ 299 


م 


فذكر ذلك لابن آخيه قتادة: فقيل له: «قد استوقد بئو أبيرق» وما نرى إلا على 
طعامکم»» وهم فقراء في الجاهلبيّة والإسلام, وأنكرواء وبهتوا يذلك دين 
سهل» فأتاهم بسيفه فَقَالَ لهم: «والله لبشه أو لأقتلٽكم»» فقالوا: «والله 
ما سرقت»» فاستعانوا بأسير بن عروة وغيره أنّهم ما سرقواء فقالوا: إن قتادة 
يا رسول الله َب أهل صَلاح إلى السرقة»» فزجره وال همة رفاعة» قال 
رفاعة: «الله المستعان»» فنزلت الآيات في بشر» فقال رفاعة: «ذلك السلاح في 
سبيل الله»» قال قتادة: ھن عبعة رال شكن فى غاد إيمانه». 


«هآ4 حرف تنبيه تدخل على المبتدأ المخبر عنه بالإشارة أنشة 
هَؤْلآءٍ 4 أشار إلى المجادلين» كما فسّره بقوله: لجَاَلْتُمْ 4 الجدال أشد 
الخصام» «عتهم في الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا € حال» أو صلة «مَوٌلَاء»؛ بمعنى الذين» 
وهو قول الكوفيّين. أو «يا هؤلاء»» فيكون «جَادَلتُمْ» خبرًا. وحَذْفُ حرف 
النداء من اسم الإشارة قليل. والخطاب لقوم طعمة بن أبيرق» التفاتا من الغيبة 
إليه؛ لأنّ تعدّد جنايتهم توجب المواجهة بالتوبيخ. لفَمَنْ يُجَادِلٌ الله عَنْهُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 4 إذا حضر عذابهم؟» «أم مَّنْ يَكُونُ عَلَئِهِمْ ؤكيلاً» يمنع عنهم 
عذاب الله َك ويتولّى أمرهم؟. والاستفهامان للإنكار. 

لوَمَنْ بَّعْمَلُ سُوءًا 4 ذنبًا يضِدٌ به نفسه وغيره» كبهت طعمة اليهوديّ» أو 
نفسه وحده» كما قال: «آؤ يَظْلِمْ تَفْسَهُ4 بعمل ذنب لا يتعدَّى إلى غيره من 
ذاته» ولو تعدَّى إليه من قبل الله» كالطاعون والقحط والمضارٌ المُتَرَتّبة على 
المعاصي. أو يدخل هذا في عمل السوءء ويختصٌ ظلم النفس بما لا يترنّب 
عليه ذلك. أو الظلم: الشرك. إن الشّوْكَ لَطْلْمٌ عَظِيمٌ € [سورة لقمان: 13]» والسوء 
ما دونه. أو السوء: الصغيرة» والظلم الكبيرة. ثم يَسْتَغْفِر الله4 بالعوبة «يَجد 
الله غَفُورًا 4 لذنوبه» #رَّحِيمًا 4 متفضّلاً. وفي الآية حت لطعمة وقومه على 
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ومن بسب انما فَإِنَمَا يَكْسِبْهُ على نَفْسِهِ 4 ضر غيره به» أم لم يضرّه» 
لأنّ عقابه 3 «وَإِنَ أَسَأَتُمْ قَلَهَا4 اسورة الإسراء. 7]. طوَكَانَ الله عَلِيمَا بِكُلّ 
شيءء ومن ذلك إثمه» #حَكيمًا 4 في قوله وفعله» ومنه عقابه على الإثم» 
00 
کس يَكْسِبْ خَطِيئَةَ 4 صغيرة» أو إِنْمَا4 كبيرة» أو الخطيئة ما لا عمد 
یه والإنم ماکان عمتاء نم يزو و4 آي. بواحد منھهما؛ لن العطف 
ااه والمنكر غلب على الو ك أو بالك المدلرل غليه بی 
كقوله تعالى: #وَإِن تَشْكُرُوا ير ضَهُ لَك 4 انستووة لرن ٥67‏ أق» برض الشکر: 
#اعدلوا م هُوَ أَقْرَتْ لِلتَقَوَى * [ [سورة المائدة: 8]» أي: : العدل أقرب. ولا حاجة إلى 
أن يقال ومن کب حط : ئم يرم بها بريئًا منها أو إثمًا نم يرم به أحدًا 
كطعمة. و«ش» رای الرتبة» فإن البهعان شد مِنْ ¿ طلم الإنسان نفسَةء 
والكذب محرّم في جميع الأديان. «بَريئًا) منه كاليه ودي» ققد إحْتَمَلَ 4 
تحمل #بُهتانا) برميه» لوَإِنْمَا ميا 4 بيِّئًا بكسبه» وهو أشدٌ من كاسب إثم 
بلا بَهْسَء فله عقوبتان؛ لان فيه تبرئة نفسه الخاطئة» ورمي البريء منها 

[لغة] والبهت: الإيقاع في الحيرة والدهش. قال 4 : «الغِيبة ذكرّك أخاك 
بما يكره»» فقيل: «أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟»» قال: «إن كان فيه ما تقول 
فقد إغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بَهدْئّه". ولا نس لم أن همزة «إِنْم» عن واوء 
من وَنَّم الشيء: كَسَرّه» والذنب يكسر الأعمال الصالحات» أي: يُحبطها. 

وولا فَضْلُ الله عَلَيِكَ 4 يا محمّد لوَرَحْمَتُهُ 4 بإعلامه إِيّاك بالوحي بما 
همّ به طعمة وقومه» من تبرئة طعمة الخائن» أو بنو آبيرق وبهت اليهوديّ. 
وهذا الإعلام فضل من حيث إِنّه زيادة على إنزال الحلال والحرام» إذ لم يُبقك 
على ما يجوز لك من العمل بالظاهر» كما تُعبّد بالعمل به. ورحمة من حيث 


0 رواه مسلم في كتاب الب والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم: 2589. من حديث أبي هريرة. 
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إنه إنعام عليك بالبيان. أو فضله بالنبوّة ورحمته بالعصمة. أو فضله بالنبوّة 
ورحمته بالوحي. أو فضله بالحفظ ورحمته بالحرس. 


لهت طائفة مُنْهُم 4 «ين» للبيان» أي: طاتفة هى هؤلاء المختانون 
المجادلون: قوم طعمة» أو المجادلون عن بني أبيرق» المجموع لا الجميع» 
أو الجميع بأن رضي من لم يبيّْت يبيّت منهم وصوّب فعلهم» ولم أجعلها للتبعيض 
يعود القمير في اام لقوله: «الَذِين يَخْتَانُونَ 4 لأنّ من صف بالاختيان 
كلهم حثواء اللهء إلا أن رڈ الهاء إلى قومه كلهم على آئھم لم يهكوا كلهم بل 
طائفة فقط» ولو لم يَجْرٍ لهم ذكر لصحّة المعنى. أى رة الهاء إلى الناس 
كذلك. وقيل: المراد المنافقون إذ همُّوا أن يقعلوه جل . 

«أنْ يُضِلوكَ 4 أي: بأن يضلوك عن القضاء بما في نفس الأمر من أن 
فهذا الإضلال بمعنى مطلق الإذهاب عن الشيء لا الإيقاع في الحرام؛ لاله كله 
لو حكم بالظاهر دون نزول الوحي لم يأثم. 
لأنّهم همُواء فيجاب بأنّ المعنى: لأثر فيك همُهم» فاستعمل لفظ السبب في 
معتى الُشكب. قيل: أو لهمت طائفة من الناس أن يضلوك عن دينك مطلقاء 
لا في خصوص مسألة طعمة» وفيه أن هذا الهمّ واقع في مكّة وفي المدينة. أو 
الجواب: «لأضلوك» محذوفاء وولْهَمَتْ» جواب قسمء أي: والله لهمّت» وفيه 
آنه لا يتقع جواب القسم ماضيًا متصرّفًا مجرّدًا عن «قد» إلا قليلاً ودعوى 
قدي رقن كا 


وقد قيل: أراد قوم مبايعته على أن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم» فلم يقبل 
منهم؛ لأنّ ذلك بقاء على شائبة كفر. وقوم شرطوا أن يتمتّعوا بالأصنام سنةء 
ولم يقبل منهم. 
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وما يُضِلُونَ 4 الإضلال المهلك» أو ما يضِدُون؛ لأنْ الإضلال سبب 
للإهلاك إلا أَنُْمَهُمْ 4؛ لأنّ وبال الإضلال عليهم» وما روا فيك وأمًا 
إذهابه عن القضاء بما في نفس الأمر لو أذهبوه عنه فليس بضارٌ له. لأنا 
تعبّدناه بالظاهر. 


و 


وما يَضُرُونَكَ مِن شَيْءِ 4 أي: شيئًاء أي: ضرّاء ولو قضيت بما أحبُوا من 
الحكم على اليهوديّ؛ لأنّه هو الظاهرء ولا ميل لك عن الحق» ولا أكلّفك 
الغيب» فكيف وقد أخبرك الله بالغيب وجريت عليه؟. 

لوَأَنرَّلَ الله عَلَيِكَ الْككاب4 القرآنء #وَالْحِكْمَةَ 4 سائر الوحي 
والآداب» ومن الإنزال إنزال الفهم على قلبه» أو الكتاب» والحكمة القرآن 
لألّه مكتوب وحكمة» «وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمْ 4 من الغيب مِمًا سيكون» 
أو كان في الحال» أو في الأمم السابقة» وما في الصدورء فصرت معجرًا به 
كما أعجزتهم بالقرآن. ومن الخير والشرّء ومن أمر الدّينء وهو غير القرآن؛ 
لأنّ القرآن ألفاظ. أو الحكمة: معاني القرآن» وما لم يعلم هو الغيب. 
وان فصل الله عَلَيِْكَ عَظِيمًا 4 هو رسالة عامّة تامّة» خاتمة لا تعقبها نبرّة 
ولا كتاب» والشفاعة العظمى. 
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ساقي لر سول من بِعَد ما بين له له ډی وتي عبر سیل الْمُومِِينَ نول ماتوب 
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وص لو جه تم وساءَت مَصِيرًا :© 4 


النجوى الخيّرة» واتباع غير سبيل المؤمنين 
دلا خَبْرَ في گثير من نّجْوَاهُم 4 نجوى الناس عموماء وليس المراد قوم 
طعمة بن أبيرق كما قيل. 
[لغة] والنجوى: ما يتحدّث به اثنان فصاعدًا منحازين به عن غیرهم» كذا 
ظهر لي» ثم رأيته للزجّاج. وانحيازهم به مُسارّة عن غيرهم» ولو جهروا به 
فيما بينهم. وشَرَّط بعضٌّ الإسرار بينهم. والنجوى: المتناجون, والمفرد «تجيٌ» 
كمريض ومرضى. أو العناجي. 


[نحو] والاستفناء منقطع» وإن أريد بالنجوى المتناجون كان ممصلا فإنّه 
کی ا ا ااا م a N‏ 
«جاءني كثير من الرجال إلا زيدًا»» وشرط بعضهم الجزم» فيكون المثال من 
المنقطع» وكذا الآية. 

«بِصَدَقَةٍ أ مَعْرُوفٍ أو اضْلاح ب بَيْنَ النّاس € أي: إلا متناجين أمروا بصدقة 
تروف أن اعا نين افا ا كال ف ا 
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[فقه] والصدقة تشمل الواجبة وغيرها. والمعروف: ما يستحسنه الشرع 
ولو أنكره العقل» لأنَّه لا نقول بالتحسين والتقبيح العقليّين. وذلك كالكلمة 
الطيّبة لأهله. وتعليم العلم» والآمر والنهي» وإغاثة الملهوف. وإعانة المحتاج 
والغرض» قالت أَمّ حبيبة وكا : إن النبيئ كل قال: «کلام ابن آدم كلّه عليه لا له 
إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكرا لله»'. والمعروف يعمٌ 
الصدقة» خصّها بالذكر تعظيمًا لها. 


وخصّ الثلاثة لان عمل الخير في حقّ الغير إِمّا إيصال النفع بالمالء 
وهو الصدقة» وإمّا بمنفعة روحانيّة» وهي الأمر بالمعروف. وإِمًا دفع 
الضّرّء وهو الإصلاح بين الناس في فساد واقع أو مشرف عليه» كذا قيل» 
وبقيت المنفعة بالبدن. وعن ابن عمر عنه 4 : «أفضل الصدقة إصلاح 
ذات البين». وعن أبي الدرداء مرفوعًا: «إصلاح ذات البين أفضل من 
الصوم والصدقة والصلاة» . قال رسول الله 5ي لأبي أيوب الأنصاريّ في 
رواية البيهقيّ عنه: : «يا أبا أيوب» الآ ك على صيدفة ورضى الله ال 
ورسوله موضعها»؟ قال: بل قال: »أن تاح يمن ااي إذا تفاسدواء 
وتقرّب بينهم إذا اعدو وفي روا وال أدللف على صدقة هي خير 
لك من حمر النعم؟» قال: «نعم يا رسول الله» قال: «أن تصلح بين الناس 
إذا تفاسدوا وتقرّبٍ بينهم إذا تباعدوا». قالت أمّ كلثوم بنت عقبة: سمعت 


(1) رواه الطبراني في الكبير» ج 23» ص 243. رقم: 484. ورواه الترمذي في كتاب الزهد (47) 
باب في حفظ اللسان» رقم: 2525. من حديث أمَّ حبيبة. 

(2) رواه البيهقي في الشعب (76) من شعب الإيمان» باب في الإصلاح بين الناس إذا مرجوا أو 
وفسدت ذات بينهم» رقم: 11092. من حديث عبد الله بن عمرو. 

)3( أورده السيوطي في الدر» ج 2» ص 244. 

(4) رواه n E‏ بين الناس إذا مرجوا أو 
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رسول الله ل يقول: «ليس الكذّاب الذي يصلح بين الناس ويقول؛ خيرًا 
أو ينمي خيرًا»'''. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 

[فقه] وليس في الآية فعل الصدقة والمعروف والإصلاحء بل الأمر بهن 
ففي الآية الآمر بالخير كفاعله. وفيها جواز أن تقول للإنسان: تصدّق بكذا من 
مالك للفقراء» أو على الناس أو على فلان» أو في وجه كذا من وجوه الأجر. 
وفي الفروع منع ذلك» ووجهة: خوف أن يعطي بلا طيب نفس حياء؛ فنقول: 
تحمل الآية على الأمر تعميمًاء أو حيث لا يعطي إِلّا بطيب» وذلك أمر الإنسان 
غيره بالفعل» وذكر نفس الفعل المأمور به في قوله: 


لوَمَنْ يّفْعَلْ ذلك 4 أي: من يعصدّقء أو يعمل معروفًاء أو يصلح بين الناس. 
ويجوز أن يراد بفعل ذلك: الأمر به المذكورء أي: ومن يأمر بذلك فيفهم الفعل 
بالأولى» والأمْرٌ فِعْلٌ. أو عَبّر بالفعل ليشمل الإشارة والكتابة في إيقاع ذلك 
وفي الأمر به ولأنّ المقصود الترغيب في الفعل. وإمًا أن يراد بالفعل ما يعم الأمر 
بذلك وفعلّةُ» فجمع بين الحقيقة والمجازء أو من عموم المجاز. والمراد بقوله: 
الك 4 بعض ذلك. أو المراد ما ذكر على ما فى الآية من «أؤ». 

#ابتعآءَ مَرْضّات الله * لا رياء أو عة ان غرضًًا دنيويّاء «والأعمال 
بالنيّات»» والرياء محبط للعمل ومهلك. وذكر الغزالئ أنَّه إذا كان الإخلاص 
غالبا أثيب وإِلَّا أحبط. وقيل: يثاب على قدر الإخلاص ولو قلّ. قسف نُوتِيه 
اما قفا حدر عيده كز ما فعله من ال 

لوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ 4 يكن في شخ غير شق كان فيه الرّسول وهو 


(1) رواه مسلم في كتاب البرّ والصلة والآداب (27) باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» رقم: 101 
(2605). من حديث أمَّ كلفوم بنت عقبة أَمٌ عبد الرحمن بن عوف. 
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[نحو] وفك القاف هنا وفي الأنفال [الآية: 13] لانفكاك ما بين الرسول كلل 
ومن خالفه» وأدغم ذ في الحشر[ [الآية: ٠‏ لعدم ذكر الرّسول» وهذا أولى من أنه 
ق ا ا ا واللزوم يثقل فخمّف بإدغام 
القاف» وهنا «ال» لا تلزم في «الرؤّشول»» وكذا في الأنفال» والمعطوف عليه 
والمعطوف ك: كشيء واحد فيهاء وكأنّه تلت القاف الرّسول. 


وذكر الرسالة للعشنيع على من يخالف مقتضاها. «مِن' بَعْد مَا تَبَيّنَ لَه 
لْهُدَى ) بظهور المعجزات الحسّيّة والإخبار بالغيوب الواقع» ونظم القرآن. 
> وی را وي 
اموي ع E‏ 
له يوم القيامة على فرض وقوع يوم القيامة» أو إلى ما انتصر به منها في الدَّنيا. 
«وَنْصْلِهِ جَهَنَّمَ 4 ندخله. «وَسَآءَتْ 4 جَهنّمْ «مَصِيرًا 4 وهذا لعدم التأويل فيه 
أولى من تقدير: وساءت التولية مصيرًا. 


واتباع غير سبيل المؤمنين هو مشاقة الرّسول» ومشاقته هي اتباع غير 
سبيلهم» ولكن جمعهما نظرًا إلى أن الرّسول يأتي بالشرع من الله» والمسلمين 
يعملون به» والإتيانٌ بالشرع غير عملهم به» وعملّهم به غيره. 

[أصول الضقه] والآية حجَّة في أن الإجماع حجّة. روي أنه سئل الشافعىٌ 
عن ااال على أن الإجماع حجّة. فقرأ القرآن ثلاثمائة مرّة حتّى وجد هذه 
الآية» لان اتباع غير سبيل المؤمنين حرام» فوجب اتّباع سبيلهم» والإنسان إِمًا 
متبع له أو غير متبع» ولا خروج عن طرفي النقيض. وقيل: جعل يقرأه ثلاثة 
يام بلياليهنٌ» وقيل: ثلاث مرّاتء وعنه: «قرأته ثلاث مرّات في كلّ يوم 
وليلة حى وجدت الآية»» واحتجاجه بالآية حقٌّ صحيح. 
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رديه ll‏ أبداوعد الَو حقًا 
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الشرك وعاقبته» وجزاء الإيمان والعمل الصالح 


عه يوه 


«إنَّ الله ا يَغْفِرُ أن يُفْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يّشَآءُ وَمَنْ شرك 
بالل ققد ضَّلَّ ضَّلَالآً بَعِيدًا 4 عن الحقٌّ؛ لأنّ الشرك أعظم أنواع الضلال. كر 
مبدأ الآية للتأكيد؛ أو لأنّ الآيات المتقدّمة نزلت في سارق الدرع» ومن 
يشاقق الورّسول في ارتداده» وختم الأولى بقوله: #فَقَدٍ افْكَرَى © [الآية: 48]» 
وهذه بقوله: قد ضّلَّ 4 لان الأولى في أهل الكتاب» لأنّهم يتعاطون الحقّ 
عن الله كك » وكذبوا عليه بأنَّ عيسى إله أو ابن إله» وأنّ عزيرًا ابن الله» وكذبوا 
في قولهم: محمّد ي غير نبيئّ» وأن القرآن ليس من الله كك . 
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[سبب التزول] والثانية في مشركي العرب لا يتعاطون ذلك» فناسب 
وصفهم بمطلق الضلال البعيد. روي عن ابن عباس وي أن أعرابيًا قال لِرَسُول 
لله تل : «إنّي شيخ لم أشرك بالله تعالى شيئًاء مذ أسلمت» منهمكٌ في الذنوب 
للهوىء لا جرأة على الله وما توهّمت أنْي أعجز الله تعالىء فما حالي؟»» 
فنزلت الآية» وجعلت هنا. وأيضًا تقدِّم هنا ذكر الهدى» والضلالٌ ضدّه» ومن 
ضلالهم البعيد في الشرك أنَّهم يعبدون جمادات إناثا تنفعل ولا تفعل» ومن 
شأن الوّبٌ أن يكون فاعلاً لا منفعلآء وذلك من شدَّة سفههم كما قال: 


2 
ڻا 


إن بَذْعُونَّ 4 يعبدون أو ينادون في مصالحهم «من دُونه إلا نَا 4 اللات 
والعرى ومناة. 

[لغة] وهذه أسماء لأصنام مذكّرة» مؤنّئة لفظًا بالتاء والألف» اعتبر تأنيثها 
في الضمائر والإشارة والنعت وغير ذلك تبعًا لتأنيث اللفظء كما قد يؤنّث 
الكلينة ك و [لنظء و كالقراد پک واا سو ات اس الا 
فقيل: حلمة» فتؤنّث في ضميرها ونحوه» والمسمى واحد. ولأنّهم يزيّنونها 
بزينة النساء. ولأنّهم يقولون في أصنامهم: إِنّها بنات الله جل الله وعرً. ولضعفها 
وانحطاط قدرها كالأنفى» والعرب تسمّي ما انّضع أنفى. ولان لِكُلّ صنم 
شيطانة تظهر أحيانًا لسدنته؛ ولكلّ حئ من العرب صنمء يقال له: أنشى بني 
فلان. وَقَالَ مقاتل وقتادة والضحاك: إل إِنَانَا 4 أموانًا لا روح فيهاء والجماد 
يُدعى أنثى تشبيهًا له بها من حيث إِنه منفعل لا فاعل. 

أو الإناث: الملائكة في زعمهم أنّها بنات الله» مع اعتقادهم أن إنا 
كلّ شيء أخشه ال ل تر 
بيانا لبعد ضلالهم أنّهم يَذْعُون مَن تجرد عن الخير كله إلى الشرٌ كله 
ولعن» وكان في غاية العداوة لهم» فكيف يصل إليهم خير منه» وهو 
الل كال 
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ون يُدْعُونَ 4 في دعائهم لها أو عبادتهم أو طاعتهم إلا شَيظانًا 4 
لآته أمرهم بتلك العبادة» #مَّرِيدَا 4 متجرّدًا عن الخير كلّ تجرّدء هو إبليس 
عند مقاتل. ولا يوجد في كلّ صنم بل نوابه من الجنّ. وعن سفيان: في كلّ 
صنم شيطان. 

[لغة] ومادّة (م رد) العجرّد عن الشيء بعد حصوله. كتمرّد الشجرة عن 
الورقء أو انتقائه عنه من أوّل كالشيء الصقيل الذي لا يتعلّق به شيء› 
والشابٌ الذي لا شعر في وجهه. 

«لَعَنَهُ 4 طرده عن الخيرء أو خذله بأن يفعل موجب الطردء الل € إخبازء 
عطف عليه في قوله: #وَقَالَ...* إلخ» أي: شيطانًا مريدًا ملعونًا وقائلاً. وليس 
اللعن دعاءً لأنَّه إِنّمَا يدعو العاجز [جلَّ الله]» ويجوز أن يكون الشيطان شياطين 
تعكلّم من الأصنام على وفق عابديها. ويناسب الأول أو كوته ‏ كما قيل - هو 
الذي يتكلّم منها لهم أنه مفرد؛ لأنّه بعد «إلا» فلا يعم بتقدِّم النفي» ويناسب 
الأول اشا قر 

لأنَّخِدَنَ مِنْ عِبَاوِكَ تَصِيبا مَفرُوضًا4 مقطوعًا لي يطيعونني» وهم 
الأشقياء من الإنس والجنٌ. وجملتهم تسعمائة وتسعة وتسعون من كلّ ألف. 
وفي الخبر: «من كلّ آلف واحدٌ لله» والباقي للشيطان»» وهم بعث الثّار في 
قوله تعالى يوم القيامة لآدم: «أخرخ من ذرَيتك بعت النار»» فيقول: «يا ربٌء 
وما بعث اللّار؟»» فيقول: «أخرخ من كلّ ألفٍ تسعمائة وتسعةً وتسعين». 
ويعدٌ في ذلك ياجوج وماجوج وغيرهم. قال فَدة: «ما أنتم فيمن سواكم من 
الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود»”. 

(1) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصّة ياجوج وماجوج» رقم: 3170. من رواية 


(2) نفس الرواية في المصدر نفسه. 
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يذلاك قزل يلناتس قاله عند الع وق ولان الخال وذللك كر مه 
كما قال الله كك : لوَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمُةَ إِبْلِيسُ طَنَّهُ 4 [سورة سب 120 وإِنَّما طن 
لِمَا نال من آدم 4» ولِمَا عَلِمَ من بنيه من داوعي المعصية كالنفس والطبيعة. 


«وَلأَضِلنَهُمْ 4 عن الحقّ إلى الباطل» بالوسوسة والتزيين» كما قال ككله: 
«خُلق إبليس مزيّنًاء وليس له من الضلال شيء) 1ل بمعنى أنه لا يخلق لهم 
الضلال» إذ لو كان له شيء من الضلال سوى الدعاء إليه لأضلّ جميع الخلق. 
ومعنى قول أبي نصر: 

إذن قلَّ من ينجو من الإنس والجنٌ”' 


هلا تجو اح فلك مق القلة يمع النفى د 

«وَلِأمَنْينَهُمْ 4 يصيّرهم متمئّين المال والأهواء الباطلة الداعية إلى المعصية» 
والشهوات» وطول العمر» وأن لا بعث ولا حساب ولا جنَّة ولا نار ونيل الحظّ 
الوافر من فضل الله في الآخرة إن كان البعث حفًا". «وَلَآمُرَنَهُمْ 4 بالتبعيك؛ أي: 
بالمبالغة في بتك آذان الأنعام» أي: قطعهاء أو بِكُلّ معصية على العموم» كما 
يذل سولق الع 


لفَلَْبَتَكُْنَّ َاذَانَ الَانْعَام 4 يقطعون آذانها من أصلهاء أو يشقُونها حجرًا عن 
استعمالها وأكلهاء وحصرًا لها على الأصنام» وعن أن تمع عن ماء أو مرعى. 
وذلك في ناقة ولدت خمسة أبطن آخرها ذكر» وقيل: سبعة» وحَصُّوها باسم 
البحيرة. وفي ناقة يقول صاحبها: إن شفيت أو قدم غائبي» أو إن وصلث إلى 
وطنيء أو إن ؤلد لي ذكرء أو نحو ذلك» فهي سائبة. وقد يسيّبها من كَثْر ماله 
(1) أورده الهندي في الكنز» رقم: 546» ج1» ص 116» من رواية عمر. 


(2) شطر بيت من نونيّته كانه في العو حيد. 
(3) أي حسب زعم إبليس وأتباعه ورأيهم. 
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شكرًا لله كك » وإن ماتت السائبة أكلها الرجال والنساء. وفي شاة ولدت سبعة 
أبطن آخرها ذكر وأنفى» وتسمّى: وصيلة» وصلت أخاها عن الذبح» إذ لو كان 
وحده لبح لأصنامهم وأكله الرجال خاصّة» أو كان أنشى فكسائر الغنم» وفي 
جمل ولد ولد وده وقيل: ركب ولد ولده» وإن مات أكله الرجال والنساءء 
وكلّ هؤلاء يشق أذنه علامة. 


[فقه] «وَلآمْرَنَهُمْ 4 بتغيير خلق الله (لَلبِمَيْرنَّ خَلْقَ اللو» بغير الختان» 
كنف اللحية ونت الشارب روقص اللهية وحلقهاء ومتها ما فحت اللحيية. 
ويجوز حلق ما في العنق إلى أن يصل باطن اللحيين» فيكفُ» والخضاب 
بالسواد لغير الجهاد. واللواط» وسحاق النساء لأنّهما تغيير للجماع 
والحرث» والجماع باليد أو غيرها كذلك. وتخدّث الرجالء وتَرَجُل النساءء 
والوشم» وخصاء العبد والحيوان» ونتف شعر الحاجبين ليرقاء أو نتف شعر 
ما فوق الجبهة» ووصل الشعر» ونتف الرجل شعر عانته» فان السنّة الحلق أو 
النورة» ويجوز قصّه. وترقيق الأسنان» أو جعل الخلل بينهاء فإِنّه حرا 
وتحمير الوجه ونقطه. والناصية والدلال» ورخص في التحمير والنقط 
والوصل تزييئًا لزوجها لا غشًا لمريد تزؤّجهاء ورخحص في الدلال والناصية 
للعروس» وفي خصاء الحيوان إذا دعت الحاجة إليه. 


ودخل في التغيير عبادة الشمس والقمر والنجوم والحجارة وغيرها إذ 
خلقت لغير ذلك» وسائر الكفر والمعاصي» وتضييع المال واستعماله في 
المعصية» واستعمال الجوارح في المعصية والمكروه. فإن ذلك تغيير 
للصفة الموضوع لها الشيء» وقد قال بيا : «كلٌّ مولود يولد على الفطرة...)7© 
الحديث. 


(1) رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم: 1319. من حديث 
أبي هريرة. 
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[فقه] ونهى 5ي عن خصاء الخيل والبهائم ٠"‏ رواه البيهقيٌ عن ابن عمر» 
وأجازه بعض في الحيوان» وأجاز ابن سيرين خصاء الفحول» وكذا الحسن» 
وأجازه عطاء إن كانت تعض وساء خُلّقهاء ومنع النوويُ خصاء الحيوان الذي 
لا يؤكل» وأجاز خصاء ما يؤكل إذا كان صغيرًا قصدًا لطيب لحمه. 

لوَمَنْ يَنََخِذِ الشَّبِطانَ وَلِيّا مّن دُون الله 4 بمخالفة ما دعا إليه الله إلى ما دعا إليه 
الشيطان. وَذَكّرَ «ين دون الله» تصريحًا بالواقع كالصفة الكاشفة» لأنّ اتباعه مناف 
أبدّا لاتباع أمر الله كك . لفَقَدْ خَسِرٌَ خشرانا مُبِيئًا 4 بتضييع ما له في الجنَّة من 
النساء والأملاك والخدم» وبأخذ ما للمؤمن في الثّار من العذاب الدائم» متعوّضًا 
في ذلك النعم الدنيويّة القليلة الناقصة» الفانية المتنقّصة بالهموم والأحزان. 

ل يَعِدّهُمْ 4 ما لا يَفِي به» من طول العمرء ونيل لذائذ الدُّنيا من الجاه 
والمال» وقضاء الشهوات» وأن لا بعك ولا حساب ولا جزاء» ونيل الخير في 
الآخرة إن كان البعث» ووالله إِنَّه لكائن. #وَيُمَنْهُمْ 4 المعاصي واللذات وذلك 
بالوسوسة وألسنة أوليائه» لوَمَا يَعِدّهُم 4 بالوسوسة والخواطر الرديئة وألسنة 
أوليائه ل المَبْطَانُ إِلّا رورا إلا وَعْدَ غرور» أو إلا أشياء مغرورًا بهاء أو 
لأجل الغرور» أو هو مفعول ثان. والغرور: هو إظهار النفع فيما لا نفع فيه» أو 
فيه الضَّرٌء فيتركون له دينهم لذلك» ويطيلون الأمل ويعصون» ويظلمون الناس 
مالا وعِؤْضًا وَبَدَنَاء وتقسو قلوبهم. 

<أُوْلَتِكَ 4 مذو الشيطان وليّاء ١‏ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ وَلَا يَجِدُونَ عَنَا » حال 
من قوله: المَحِيصًا 4 لا متعلّق به؛ لأنّه اسم مكان لا يقبل التعلق؛ م : موضع 
نفار وميل. أو مصدر ميميّ» آي: نفارا وميا إِلَّا أن يُتوسّع في تقدّم معموله 
لآنْه مجرورء ولو انحل إلى حرف المصدر والفعل. 


)1( رواه البيهقى فى كتاب السبق والرمى (12) باب كراهية خصاء البهائم» رقم: 0 . من 
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«وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوأْ الصًالحات سَئْدْخِلْهُمْ جنات تَجْرِي من تَحْتِهًا 
الَانْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا وعد الله 4 أي: وعد الله لهم ذلك وعدًّاء فهو مصدر 
موكد لنفسه؛ لأنّ التَكَلم بقوله: «وَالَّذِينَ َامَمُوا وَعَمِلُوأ الصَّالِحَاتِ € إلى 
قوله: #أَبَدّا 4 هو نفس الوعد. #حَقا 4 مصدر موكد لغيره؛ لأنَ قوله: #8 وَالَذِينَ 
َامَنُوا... 4 إلخ ليس نفس الحقٌ» بل نعلم أنَّهِ حقٌّ من خارج» ومن كونه كلام 
الله لا بالوضع. أو حال مِنْ «وَعْدَ الله . 

لوَمَنَ آَصْدَّقْ مِن الله قيلاً* أي: قولاًء على أنه مصدر. وقيل: اسم لما 
يحصل من المعنى المصدريٌّ. والجملة تأكيد لصدق وعد الله مقابلة لكذب 
وعد الشيطان لعنه الله» والاستفهام إنكار لمساواة قول أحد لقول الله جلَّ وعلا 
فى الصدق» ولأن يكون أصدق منه» وفى ذلك ترغيب فى تحصيله. 


الآيات: 126-123 
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استحقاق الجنّة ليس بالأماني» والعبرة في الجزاء بالعمل 


ليس 4 قول الله المعلوم من قوله: #وَمَنَ أَصْدَّقُ من الله قِيلاً 4 أي: 
ليس إدخال الجنّة. أو ليس العمل الصالح» أو ليس مضمون قوله وهو الخير 
الدائم الباقي» أو ليس وعده» أي: مضمونه من الخير وهو الموعود؛ فذلك 
استخدامٌ إِذْ رجع الضمير إلى الوعد بالمعنى المصدريّء على معنى الموعود. 
أو ليس الموعود الذي تضمّنه عامل «وَعْدَ الله». أو ليس الثواب أو العقاب» 
أي: أحدهما. أو ليس الثواب. أو ليس الإيمان المدلول عليه بقوله: لأدَامَنُوا 4. 
أو ليس المعنى المتحاوّرٌ فيه» وهو قول اليهود: ديننا وكتابنا أسبق وأفضل» 
لن يدعل الجدئّة إلا من كان هوداء وقالت النصارى مل ذلك» وقال 
ا : ديننا دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وتأخّر نبيّنا وكتابنا 
وأمركم باتباعهما وترك كتبكم. « بِأَمَاتِكُمْ » معتبرًا بأمانيکم» أو متعلّقًا بهاء 
أو منيلاً بها. والخطاب للمؤمنين؛ لأنّ الكتاب نزل عليهم. وقيل: الخطاب 
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لأهل الشرك؛ لأنّهم قالوا: لا بعث ولا عذاب» ويؤيّده أنه لم يجر ذكر لتمنّي 
المؤمنين. وقيل: للمشركين وأهل الكتاب. 

القة] وهو يشد اليا مع أبقة شه واس أطويةٌ كاعجربة فلي 
الواو زاغو ضيف قير اقا 


وهي ما يتمنّونه من دخول الجنّة بالتوحيد» بلا تكاليف كالجهاد» أو مع 
الكبائر بعد التوحيد» ولو لم ينصحوا العوبة» وبكون نبيّهم وكتابهم أشرف 
الأنبياء والكتب وخاتمهم وقاضين عليهم» وبإيمانهم بالأنبياء كلّهم؛ والكتب 
كلّها. وفي البخاري عن أنس عنه كل : «ليس الإيمان بالتمثّي ولا بالتخلّي. 
ولكن هو ما وقر في القلب»'» فأمّا علم القلب فالعلم النافع» وعلم اللسان 
حجّة على ابن آدم. 

ولا أَمَانِيَ أل الكتاب 4 من أنهم لا يلبفون في الثّار إلا آنا معدودة 
وهم أبناء الله وأحباؤه» وأنّه لا يدخل الجنّة إلا من كان هودًا أو نصارى» 
ومن أن لهم مزية بتقدّم كتبهم وأنبيائهم» فهم أولى بالله سبحانه. أو الخطاب 
للمشركين لتقدّم ذكرهم» إذ تمنّوا أن لا بعث ولا حساب» وإن كانا كانوا في 
الآخرة أولى من المؤمنين» وإِلّا فلا أقلّ من أن يكون لهم ما للمؤمنين. 

[أصول الدين] وإنَّما يعتبر وعد الله بما وقر في القلب وصدّقه العملء إِنَّ 
قومًا ألهتهم أمانيئٌ المغفرة حتّى خرجوا من الذنيا ولا حسنة لهم» وقالوا: 
نحسن الظنَّ بالله تعالى» وكذبواء لو أحسنوا الظنّ لأحسنوا العمل. وقرّر ذلك 
بقوله: لامَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرّ به 4 عاجلاً أو آجلاء اقتصر على السوء. لان 
المقام للردٌ على من يزعم أن سوءه لا يضرّهء ولا يَجذ لَهُ4 لنفسه «مِن دُونِ 
الله وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا 4 يدفع عنه العذاب قبل مجيئه أو بعده. 


(1) لم نقف عليه في البخاري» وأورده الهندي في الكنز» ج 1» ص 25» رقم: 1. من حديث أنس. 
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َمَا نزلت الآية شقّت على المؤمنين فقالوا: يا رسول الله» وأيّنا لم يعمل 
سوءا غيرك؟ فكيف الجزاء؟ فقال كَل : «إِنَّ الله وعد على القّلاعة عشر حسنات» 
وعلى المعصية عقوبة واحدة» فمن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من عشرء 
وبقیت له تسع» فويل لمن غلب آحاده أعشاره)»''". وقال أبو بكر ونه : «فمن 
عجر عع هذا ا ول ا تقال كلب رآنا دوق ؟ با ترفن آنا صك 
اللأواء؟»» قال: «بلى يا رسول الله»» قال:«هو ذلك». وروى الترمذي أنه 
أجابه: «أمًا أنت وأصحابك المؤمنون فتُجرّون بذلك في الدّنياء فتلقوا الله ولا 
ذنب علیکم» وأا الآخرون فيجتمع لهم ذلك حنَّى يُجِرَّوْا به يوم القيامة) . 
وعنه يكل أنه قال حين نزلت وَشَّكَوا إليه: «سددوا وقاربواء فإنَّ كلَّ ما أصاب 
المسلم كقّارة» حى الشوكة يُشاكهاء والنكبة يُنكَبْها. 


[أصول الدين] وأجمع العلماء أنَّ المصائب تكفر بها الخطاياء والأكثرون 
على رفع الدرجات بها أيضاء وتكتب بها الحسنات» وهذا هو الصحيح. ومن 
المصائب الهِمُء ولو قلت مشقّتهاء ففي الحديث: «ما من مسلم يشاك شوكة فما 
فوقها إلا كقبت له بها درجة: ومحيت بها غنه خطيئة©..وقيل: تكفر الخطايا 
بالمصائب ولا ترفع بها الدرجات» ولا تكتب بها الحسنات» وإِنَّما قال 
ابن مسعود بها لألّه لم تبلغه أحاديث الدرجات والحسنات. وأقول: تكمّر بها 
الكبائر التي أهملت لكن لم يصرٌ عليها. وعن عائشة: «يخرج العبد من ذنوبه 
كما يخرج التبر الأحمر من الكير». وعنه ذل : «لا يزال الصداع والمليلة 
- أي: الحمّى ‏ بالمسلم حتَّى تدعه كالفضّة البيضاء»". 


)1( أورده العظيم آبادي في عون المعبود» ج 8» ص 247. 

)2( أورده السيوطي في الدر» ج 2» ص 250. من حديث أبي هريرة. 
(3) رواه المنذري في الترغيب في الصبر» ج 4» ص 478» رقم: 9. 
(4) أورده السيوطي في الدر» ج 2» ص 251. 
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وقال الحسن: نزلت في الكمّار؛ لاتم يجازون علسى الصغيرة والكبيزة» 
E mS‏ « ليُكَفْرَ الله تهون اشا 
لذي عَمِلُوا 4 [ [مصورة الزمر: 35] و لول اچوا لله سبحائه عقن الآية بما 
المؤمين إذ قال: ومن هل ين اا ات ين ذكر أو ای وهو نوين 


ا ود اس ات 


اولك يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ تَقِيرَا4 كما هو عادة القرآن من تعقيب 
ما للكمّار بما للمؤمنين وعكسه. والصحيح أنَّها نزلت عامَّة لِلكّفَارٍ والمؤمنين» 
كما هو قول أبي بكر والصحابة. 


والنقير: النقرة فى ظهر النواة. لا ينقص الله من الغواب الذي استحقّه المؤمن 
مثلهاء فأولى أن لا يزيدها على العاصي؛ لان رحمته كل أوسع. وسبقت غضبه. 
والحسنة بعشر» والسيّئة بواحدة» وهو أرخم الراحمين» لوَمَا رَبك بظلام 
َلْعبِيدٍ 4 [ [سورة فصّلت: 46]» # وما الله د بريد ظُلْمًا لَلْعبَادٍ 4 | [شورة غافر: 31]: 


والظاهر أن المراد بالصالحات الفرائش» كما قال ابن عئّاس» والمعنى: 
ما وجب عليه من الصالحات. عَمِلَ النفلَ معها أو لم يعملء وإلا فعَمَلُ النفل 
وحده أو مع بعض ما وجب عليه دون بعض لا يدخل به الجنّة. 

و وك اموي » الى ا ق 
وأخلصه. أي: ذاته كلّها. وعبّر بالوجه لأنّه أعرٌ الأعضاء الظاهرة. لله 4 لا يعتقد 
أن را مرا ولا رتامعه, أو المرادء فشن الوعهويأن بهد له شاط يذ 
رياء ولا سمعة. ودين الإسلام مبنيّ على الاعتقاد لربوبيّة الله وألوهيته» وقصده 
إِيّاه بالأعمال» وعدم تعلق قل يشيره؛ كما قال «أَسْلَم وَجْْهَهُ € وعلى الأعمال 
كما قال: 9وَهُوَ مُحْسِنٌ 4 بإتيانه بالأوامر وانتهاته عن النواهي» وفي الحديث: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك" وذلك منتهى 


(1) تقدَّم تخريجه في تفسير الآية 134 من سورة الأعراف. 
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قوّة البشر إذ جمع الاعتقاد والعمل. وقيل: هو محسن بالتوحيد» فيكون معنى 
«أَسْلَّمَ وَجْهَهُ 4: أخلص عمله. 

انيع ِل إبْرَاهِيمَ 4 هذا إا نفس إسلام الوجه والإحسان» كأنّه قيل: : وهو في 
ذلك متّبع لملّة إبراهيم» أو تحقّق إسلام وجهه وإحسانه باتّباع مله وإِمًا اشتراط؛ 
لأنْ شرائع اا وفضّل ملّة إبراهيم. وأحسثُها ما كان 
جامعًا لإسلام الوجه والإحسان؛ وهو اْباع ملته لا غيرها من شرائع الأنبياء» وقد 
جمع ذلك كله دين سيّدنا محمد #» فالواجب على أهل الملل كلهم أن يقبلوه 
كما قبلوا كلهم إبراعين وارتقنوم إلا أن متهن جاهلاً ومن اسا اا وكان 
مشركو العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيم 

< حَنِيقًا 4 مائلاً عن غير دين الإسلام إلى الإسلام وَاتَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلا 4 اصطفاه بكرامة ككرامة الخليل. 

[نحو] والواو للحال» أي: وقد انّخذ... إلخ» وصاحب الحال ضمير «اتّبَعَ». 
وقيل: عطف على «مَنَ أَحْسَنٌْ»» ولا بُعد في العطف عليه؛ لان المراد مدح من 
حاز هذه الخصلة» وهي آنه اتّبع إبراهيم الذي هو خليل الله كك . وأظهر في 
موضع الإضمار للتفخيم. 

[آقصص] وسبب تلقيبه خليلاً أنه هبط إليه ملك في صورة رجل» وذكر اسم 
لله بصوت رخيم شجيّء فقال: أذكره مرّة أخرىء فقال: لا أذكره مجَّانَاء فقال: لك 
مالي كلّه؛ فذكره بصوت أشجى من الأرل» فقال: أذكره مرّة ثالغة ولك أولادي؛ 
فقال: أبشرء فإتي ملك لا أحتاج إلى مالِكَ وولدك؛ والمقصود امتحانك. 


وروي أن جبريل والملائكة دخلوا على إبراهيم 4 في صورة غلمان 


حسان الوجوه» فظنّهم أضيافًا فذبح عجلاً سميئاء وقال لهم: «كلوا على شرط 
أن تسمُّوا الله أوّله» وتحمدوه آخره»» فقال جبريل: «أنت خليل الله». 
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وروي أنه بعث إلى خليل له بمصر في جوع أصاب الناس ليمتار منه» 
فقال: لو كان يريد لنفسه لفعلت» ولكن يريد للأضياف» وقد أصابنا ما أصاب 
الناس» فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة» فملؤوا منه الغرائر حياء من الناس» فلمًا 
أخبروا إبراهيم ساءه الخبر فغلبته عيناه فنام» وقامت سارة إلى غرارة فأخرجت 
حوّارى» واختبزت» فاستيقظ» واشتم رائحة الخبزء فقال: من أين لكم هذا؟ 
فقالت: من خليلك المصريّ؟ فقال: بل من عند خليلي الله» فسمّاه الله خليلا. 

وقيل: سمّاه الله خليلاً لأنَّهِ لا يعارضه شيء لله وشيء لغيره إلا اختار 
ما لله كك . وقيل: لأنّه يفعل ما يفعل الله كك فإنه يكرم الضيف مؤمئًا أو كافرّاء 
كما أن الله كك أحسن إلى الكافر والمؤمن وأطعمهما. 

وفي البيهقيّ عن ابن عمر أنه كي قال: «يا جبريل لِم سمّى الله تعالى 
إبراهيم خليلة؟ قال: لإطعامه الطعام يا محمّد». وقيل: سمَّاه لاله لا يتغدّى 
وحده إلا إن مشى ميلاً ليجد من يأكل معه» ولم يجد. 

وقيل: لقوله لجبريل حين كان في الهواء ملقى إلى النّار: «أمًا إليك فلا»» 
وقد قال: «ألك حاجة؟». وروي أنه أضافه كافر"“ فشرط عليه الإيمان» فولى» 
فأوحى الله تعالى إليه: «إني أطعمته سبعين سنة» وهو يشرك بي» أيترك دينه 
ودين آبافه اة 6 فأدركه خيرم كقال: وأوقد كان عذا؟ هذا إليك حن بان 
يُعبد»» فأسلم. 

[لغة] والخلّة من الخلال» فإنَّه وذ تخْلّلَ النفس وخالطهاء قال بي : «المرء 
على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يُخال» بض الياء وشدٌ اللام. أو من 
الخال لآ كل يبد غلل الآخر. رهن الكل :وهو الظريق فى الرمل» لأنهيها 


(1) أي نزل عليه ضيفا. 


(2) رواه أحمد في مسنده» ج 3» ص 169» رقم: 8034. من حديث أبي هريرة. 
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يترافقان في الطريق. أو من الخلّة بمعنى الفقر؛ لأنّ كلا يفتقر إلى الآخر. أو 
بمعنى الخصلة؛ لأتهما يتوافقان في الخصال. وذلك في حقّ الله بمعنى لازم 
المعنى اللغويٌ. 


قال بعض النصارى: إذا جاز إطلاق الخليل على معنى التشريف. فلم 
لا يجوز إطلاق الابن في حقّ عيسى على معنى التشريف؟ الجواب: أن البنوّة 
اشر بالج وم اة البعذفانة» فلاف الخ ران رهت :ا 
والمشابهة والحاجة؛ فقد أزال ذلك بقوله: 

وله ما في السَّمَاوَات وَمَا في الارْض ) فإِنّه لا يتصوّر لمن ملك ذلك 
د اکر مھ یا لايعاض دولا كن «إلا ودى مارک ان ادس آر یدب أن 
يحتاج» فخلّته محض فضل لا استكمالٌ بشيء» كما يعخال الرجلان لاحتياج 
كل للآخرء وإبراهيم مله تعالى فلا تخرجه الخلّة عن العبوديّة لله ك٠‏ والمالك 
له أن يختار من ملكه خليلاً» ومن كان كذلك تجب طاعته واعتقاد كمال مجازاته 
على الأعمال. ومن قدر على إيجاد الأجسام والأعراض فهو محيط بالأعمال 
قادر على الجزاء عليهاء كما قال: «وَكَانَ الله بكلّ شَيْءٍ مُحِيطًا 4 علمًا وقدرة, 
وكيف لا يعلم ما هو خالق له؟!. 
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رعاية اليتامى» والصلح بين الزوجين» والعدل بين النساء 

[سبب التنزول] روي أن رسول الله بيه كان يعطى الابنة النصف» والأخحت 
الشقيقة والأبويّة النصف» بالوحي من الله جلّ وعلا في غير القرآن» فقال 
عيينة بن حصن: «أخبرنا أنّك تعطى الابنة النصف والآأختء وإِنًا كنا نوژث من 
يشهد القعال» ويحوز الغنيمة» لا التساء والصبيان والضعفاء»)» فقال كك : «بذلك 
أمرت»» فنزل قوله تعالى: 

لوَيَسْتَفْقُونَكَ 4 أي: عيينة وجماعة من المسلمين» وهكذا قل» ولا تقل: 
يستفتونك فيما للنساء وما عليهنّ مطلقاء ولعلّ هذا الاستفتاء لم يقع 
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«فِي النْسَآءٍ 4 أي: في توريثهنّ والمراد جنس النساءء والاستفتاء مُتَقَدّمِ على 
النزول» فالمضارع للحال وقصد حكاية الحال الماضية» أو هو لتكدٌر الاستفتاء 
بعد فل الل يُْتِيكُمْ 4 الإفتاء: تبيين المبهم لطالب البيان «فِيهنَ 4 في 
ميرائهنٌ» والمضارع للاستمرار» فشمل ما مرّ أؤل السورة من ميراث الإناث 
وما يأتي آخرها. وما يُتْلَى عَلَيَكُمْ في الْكتَاب 4 القرآن. 

[انحوا عطف على لفظ الجلالة» أو على المستتر في «يُفِْي» لوجود 
الفصلء أي: يفتيكم الله ويفتيكم كتابّه» والمفتي حقيقة هو الله» ولكن عطف 
عليه أو على ضميره ما هو من الأمور الدالّة على أنه المفتي» كقولك: نفعني 
زنك وعلمة»؛ وأغناني الله وعطاؤه. وقد يكون الإسناد حقيقة للمعطوف نحو: 
أعجبني زيد وكرمه. ولكون المفتي حقيقة هو الله صح إفراد ضمير «يُفْتِي»» ولو 
عطف «مَا يُتْلَى» على لفظ الجلالة. أو يراد بإفتاء الله ما أوحى في غير القرآن» 
وبإفتاء «مَا يُنْلَى»: ما أفتاه الله في القرآن. أو «مَا» مبعدأء و«فِي الْكتاب» خبر» 
أي: في اللوح المحفوظ. أو يقدّر: «ويبيّن لكم ما يتلى». أو الواو للقسم. 

في يَتَامَى النْسَآءِ * عاق ب ويُثلى»» وإن جعل «مَا يُتلَى» عدا فيو بدل 
من «النَّسَاءِ» بدل بعض» والرابط «النساء» وضعًا للظاهر موضع المضمرء أي: 
في يتاماهنٌ. وفي هذا الوجه ضعف لان عيينة لم يستفت في خصوص 
اليتيمات. و«في» على ظاهرهاء وإن علّقنا «فِي يَتَامَى» ب«(يُتْلَى) ف«في» 
للسببيّة» لعلا يتعلّق جارّانَ بمعنى واحد في فعل واحد بلا تبعيّة. 

«اللّاتي لا نُونُونَهُنَ مَا كيب لَهُنَّ 4 من الميراث والصداق والنكاح» 
وكانوا يمنعونهنٌ منه. لوَتَرْعَبُونَ أن تَنِكَحُوهُنَ 4 عن أن تعزوّجوهنٌ لفقرهنٌ) 
أو قبحهنّ أو عيب فيهنٌ» وتبقونهنّ بلا تزويج لهنّ لغيركم طمعًا في إرث 
مالهنّ. أو عن تزويجهنّ لغيركم لهذا الطمع. أو في أن تتزوّجوهنّ لمالهنٌ 
وجمالهنَ. فكل من الرغبة عنهنّ والرغبة فيهنَ مراد على سبيل البدليّة 
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بحسب اقتضاء المقام وشهادة الحال» لا على سبيل الشمولء وإِلّا لزم 
في الإجمال لا في الإلباس. 


[فقه] واحتجّ الحنفيّة بالآية على جواز تزويج اليتيمة قبل البلوغ» وكذا 
الصغيرة غير اليتيمة» يجوز أن يزوّجها ولو غير أبيها وجدّهاء وأجيب بأته 
ليس في الآية أكثر من ذكر رغبة الأولياء في نكاح اليتيمة» ولا يدل ذلك على 
الجوازء لجواز أن يكون المراد: أن تنكحوهنٌ بإذن أهلهنَ إذا بلغن» ويعترض 
هذا ياله خيلاف لاش الكية» وآ عاذ ليلافة الأزله ولا وليان ا قال 
يحمل عليه. أعني بالأؤل: أنه أراد تزؤّجهنٌ إذا آل أمرهنٌ إلى البلوغ؛ لا مجاز 
الأول الور المشاعة. 

لوَالْمْسْسَضْعَفِينَ مِنَ الْولْدَانِ 4 عطف على «يَكَامَى». وكانوا لا يورّثون 
الأطفال ولا من لا يقاتل كما لا يورّثون النساء. «وَأن تَقُومُوأ4 عطف على 
(يتَامَى»» و«فِي يَتَامَى» بدل من «فِيهن»» أو متعلّق ب«يُتْلّى»» فكأنّه قيل: 
«يفتيكم في يتامى النساء» وفي أن تقوموا»» أو ما يتلى عليكم في يتامى النساء 
أو أن تقوموا. أو عطف على هاء «فِيهنَ» المضمرة المتصلة» ولو بلا إعادة 
الجارٌء لاطراد حذف الجارٌ مع «أن» و«أن» عند أمن اللبسء وأن تقوموا لليتامى 
بالقسط خير لكم» أو يقدّر: «ويأمركم أن تقوموا». «للْيتَامَئ بِالْقِسْطٍ 4 والخطاب 
لمن يصلح للقيام بمنافع اليقامىء في أموالهم وأبدانهم ومُرّنهم وسائر 
مصالحهم» من الأثمّة والأولياء والمحتسبين. وما تَفْعَلُوأْ من خَيْرٍ 4 في 
اليتامى وغيرهم. ودخل في الخير: ترك المحرّمات لوجه الله كالزنى والربا. 
لقَِنَ الل كَانَ به عَلِيمًا 4 فهو مجازيكم عليه إن لم تبطلوه. 


آنا لون 1 ا 4 ما وي عة مويف والجيلة الاس 
في محل جزم» ولو كان الخبر اسماء نحو: إن زيد قائ أو إذا زيد قائم» لم 
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بجا عند وآجاية الكعفس أبضًا وال هه وزادوا جراد كرت واف قاع 
مقدّماء والجمهور على منع ذلك كله وجعل «امْرَأَةّ فاعلاً لمحذوف دل عليه 
«خاقَت»» أي: وإن خافت امرأة خافت. 


«مِن' بَعْلِهَا 4 زوجها اتُشُورًا 4 ترقا عن صحبتها لدمامتهاء أو كبر 
سنّهاء أو تعلق قلبه بغيرهاء أو غير ذلك» فيكون يمنع حقوقها أو يؤذيها بقول 
أو فعل. أو إعْرَاضًا 4 بإقلال مجالستها ومحادثتهاء فهو لا يفعل لها خيرًا ولا 
شرّاء أو إعراضًا لبعض المنافع. قلا جُنَاحَ عَلَيْهِما 4: أما نفي الجناح عنه 
فلن نقصه من حقّها أو إعطاءها إِّاه شيئًا في الصلح كالرشوة» ومحلُ نفي 
الجناح عنه ما إذا كان انقباضه عنها كالضروريٌ لا يجد بُذَّا عنه من نفسه» أو 
خاف من نفسه أن ينقص حقَّها بعد» وأمًا نفيه عنها مع أنّها لا تأخذ فلبيان أنَّ 
هذا الصلح ليس محرّمًا على المعطي والآخذ. 

[صرف] « أَنْ يّصَّالَحَا 4 أبدلت التاء صادًا وأدغمت» أي: في أن يتصالحا. 
وقيل: أبدلت التاء طاء والطاء صادًا وأدغمت. 


#بَيْنَهُمَا # بدون حضور مصلح أو بحضوره. لصُلَحَا4 أي: تصالحًا 
(بضمٌ اللام)» وذلك بأن تعرك له لتلا يطلّقها ‏ بض الصداق أو كلّه أو 
النفقة أو الكسوة أو بعضهاء أو لياليها أو بعضهاء أو تهب له شيئا. 

[سيرة] كما وهبت أمٌّ المؤمنين سودة بنت زمعة لياليها لعائشة» لحب 
النبن ب عائشة أكثر من غيرهاء لثلّا يطلّقها بل . وقد أراد طلاقها لكبر سنّها 
فلم يطلّقهاء لإبرائها إِيّاه من حقّها وهبتها لعائشة» وقد قالت: «أريد أن أعَذٌ من 
نسائك ولا حاجة لى فى أمر النساء». 

[سبب التزول] وكما روي انه كانت لأبى السائب امرأة ولدت له أولادًا 
ولم يقنع بجمالهاء فهك بطلاقهاء فقالت: «لا تطلقني دعني حتَّى أشتغل 
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بمصالح أولادي» واقِسِمْ لی فى كل اسو ليالئ قليلة»» فقال: «إن كان الأمر 
كذلك فهو أصلح لي»» فنزلت الآية في ذلك كلّه. وكما روي عن عائشة أنّها 
نزلت في امرأة هي ابنة محمد بن مسلمة» كانت عند رجل هو رافع بن 
خديج. أراد أن دل بها اوا تاكبد اد غيره» فقالت: اسک وتزوّج 

«وَالصُلْحُ خَيْرٌ 4 أفضل من الفرقة وسوء العشرة والخصام» على فرض أن 
فيهنَ حُسْئًا (بضمٌ فإسكان). أو الصلح حَسَنٌ» بالخروج عن التفضيل. أو 
الصلح منفعة كما أن الخصام مضرّة. و«ال» للعهد. أو للجنس. 


وهذا إلى قوله: غَمُورًا رَّحِيمًا 4 معترض بين قوله: «وَإِن امْرّأةٌ... » 
إلخ وقوله: #وَإِنْ يتَمَرَقَا... 4 إلخ المعطوف عليه؛ ولذلك تخالفت الجمل 
فعليّة واسميّة وشنرطيّة وغيرها فيما بينهماء وهذه الجملة لتمهيد الصلح»› 
وقوله: « وَأحُضِرت الَانفْش الد 4 لتمهيد العذرء بجعل الله الأنفس مطلقًا 
حاضرة للش تتبعه وتميل إليه» لا تغيب عنه» فالنائب المفعول الأوّل. أو 
بجعله تعالى الشمّ حاضرًا للأنفس لا يتركهاء فالناكقب المفعول الثاني» 
فالمرأة لا تعرك المهر والمؤونة والقسم» والرجل لا يسمح لها بأداء ذلك 
لها وقضاء عمره معها بإحسان العشرة مع كراهته لها لدمامتها أو كبر سنّها 
أو غير ذلك. والشخ: البخل مع حرص؛ فهو أخصٌ من الحرصء وقيل: 
هو أقبح البخل. 

«وَإن تُحْسِئُوأ4 أيّها الأزواج في عشرتهنّ بإمساك بمعروف والصبر مع 
كراهتكم لهنّ لوَتَنَقُوأ4 ظلمهنٌ بالنشوز ونقص حقوقهنٌ أو تركهاء أو أن 
تحسنوا أيّها المصلحون بينهماء وتثّقوا الميل إلى أحدهما إن الله » أي: 
يغبكم الله؛ لأنّ الله گان با تَعْمَلُونَ 4 من الإحسان والصلح والإصلاح 
«خَبيرًا 4 فليس يترك الجزاء. 
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[بلاغة] وفي خطاب الأزواج بعد الغيبة» والتعبيرٍ عن مراعاة حقوقهنٌ 
بالإحسان, ولفظ التقوى المنبئ عن كون النشوز هكا يتقى» وذكر الوعدٍ لطفث 
اغمات وال فخ قن من الاد 


روي أن امرأة من أجمل النساء تطيع زوجها وهو من أذ الرجال» وتحمد 
الله على ذلك» فلامها رجل» فقالت: «هو من أهل الجنّة لأنّه شاكر» وأنا من 
أهلها لأنّي صابرة». أو قالت: «الحمد لله»» فقال لها زوجها: «علام؟» فقالت: 
«لأثي رضيت معلك فصبرث» ورزقت معلى فشكرت» وقد وعد الله الجنة 
للصابرين والشاكرين». 


ورلن تمتطيكوا آن دلوا ن اء > نوكلا وإقبالاً وموانسة 
ونفقة وقسمة وغير ذلك #وَلَوْ حَرَصْتُمْ 4 وصرفهقم مجهودكم في العدل» 
كما لا تستطيعون بلوغ حن الوالدين والميزان وأوّلٍ الوقتء فلا تَمِيلُوأ 
كُلَّ اميل ) بتعمّد ترك ما قدرتم عليه من العدلء وفي ذلك إباحة ما هو 
كالضروريٌ إلى الطاقة» فإِنّه مَن تَرَكَ ما قدر عليه عمدًا فقد مال حينئذ كلّ 
الميل في هذه الفعلة» كما آنه من خرج من الباب ولو مرّة فقد خرج خروجًا 
كلّيّاء أي: خالصاء ولو رجع. 

وما لا ارك كله لا درك بعش وإن شنت ها ما لا يدرك ويضه لا برا 
كله أو ها لا يدرك عله لا يدرك كله ركان لا تجب عليه العذالة» ويعدل: 
روخوك: اللي عتممو نيما Sl SS‏ 
وهلا كما قال :ون قيستطخرا أن كد : بَيْنَ النْسَآءٍ ولو حَرَصْكُمْ 4. 
وعن النبيّ بَلةِ : «من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد 
شقيه مائل»”» ولفظ أبي داود والترمذيّ والنسائي عن أبي هريرة: «ساقط» 


(1) أورده الهندي في الكنز» ج 16» ص 342» رقم: 44825. من حديث أبي هريرة. 
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بدل «مائل»» وقال جابر بن زيد: «كانت لی امرآتان» فلقد كنت أعدل ييتهما 
حى أعدّ القبل». وذكر مجاهد آنهم كانوا يستحبُون أن يسؤوا بين الضرائر 
حبَّى إِنَّه يتطتّب لهذه كما يتطيّب لهذه» وكره أبن مسيرين أن شر ضا فن بيت 
هذه دون الا خرى: 


انحو] لفَتَذَرُوهَا 4 منصوب في جواب النفي مفيد للتفريع فقط. أو مجزوم 
عطفًا على مدخول «لا»» وهو أبلغ, كأنّه قيل: لا تميلواء فلا تذروا. 

و ل اقل ول مط ولا قر مر ولا رض سبال 
ولا يلزم وجودهاء ويتصوّر فيمن عقد عليها وتأخر شأنها إلى أمر» كرضا الزوج 
أو رضاهاء وإلى انكشاف أمر مبهم» وذلك تشبيه بمن عُلّقت فلا هي في السماء 
ولا في الأرض لتستريح. #وإن تُصْلِحُوأ4 ما أفسدتم من شأنهنٌ «وَتَتَقُوأ4 فساد 
شأنهنَ بعد. «فَإِنَّ الله گانَ غَمُورًا رَّحِيمًا 4 لكلّ تائب مدارك لإصلاح ما أفسد. أو 
هو يغفر لكم ما صدر منكم من الميل إن تبتم وأصلحتم ما أفسدتم. 

لوَإِنْ َمَرَقًّا 4 بالطلاق أو الفداء» وهو طلاق خلافا لجابر بن زيد إذ عدَّه 
ُرقة غير طلاق» « يعن الله كُلّا4 عن الآخرء المرأة برجل آخرء والرجل بامرأة 
أخرى, أو بسلو المحبٌ منهما للآخر عنه» وذلك تسلية» وقيل: زجر عن الفرقة. 
#من سَعَتِهِ 4 غناه الواسع لخلقه» #وَكَانَ الل وَاسِعًا حَكِيمًا 4 غنيًّا مبرما لأفعاله. 
لأ غلل ولا غت واسشهد لكمال غناء وقدرقه قر 
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AZ‏ 41ج اوه رك a OR E‏ هن لاو عام صصص م ادن كا اد 
إا کان تقو اله وَ إن تک راقن يله مَاے الس موت وما [ لارضٍ وَكَانَ أله 
حر ا ا 7 بے ا 2 2 و3 


لله حقيقة الملك في الكون وكمال القدرة والمشيئة 

لله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَارْض 4 خلقًا وملكّاء وأوسع منهنٌّ» فهنَّ 
تفيل وا شن مع العلل راد ور ارا ل زعو يعن أذ راد 
تكون للععليل. 

ولذ وَصَيئًا الْذِيِنَ أُوثُوأ الكقات » جس الكهابء الفسوراة والانجيل 
وغيرهما من كتب الله» وهم اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم. من قَبِلِكُمْ 
وَإِيّاكُم 4 أيّتها الأمّةَ لم يقل: وصّيناكم والذين أوتوا الكتاب من قبلكم» مراعاة 
لعرتيب الوجود خارجّاء أن» تفسيريّة؛ لأنّ في التوصية معنى القول. وأجاز 
يعن التضدرفة داعا على المي أى ماد را اه اجره أو غافر عقابه. 

«وإن تَكْفُرُوا4 بالل أو أنبيائه أو كتبه أو ببعض لم يضره كفركم «قَإِنً 
لله 4 أي: لان لله «مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الَارْض 4 وجميع ما سواه فلا 
ناذه ممصي ولا طا والوان عا لباوت أي وكيا وف كم وليه 
فالخطاب في «تَكْفْرُوا» للعغليب» وإنَّما ساغ ذلك الحذف للتوسّع في القول. 
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ويجوز أن يكون الخطاب لهذه الأمّة وأهل الكتاب. #وَكَانَ الله عَييًا 4 عن 
طاعة خلقه #حَمِيدًا 4 محمودًا في أفعاله وأقواله وصفاته» كفروا أو آمنواء 
علموا أنه محمود أو لم يعلموا. 

وله ما في السَمَاوَات وَمَا في الازْض 4 كرره للدلالة على كونه غنيًا 
حميدًاء الموجب للتقوى» وجميع ما 55 محتاج إليه» وللدلالة وتوطئة 
لقوله: لوَكَقَئ بالله كيلا ولقوله: «إن يَأ يُدْهِبَكُْة أَيَّا النَّاسُ وَيَات 
ِتَاخَرِينَ 4 بدَلَكم؛ دفعة من جنسکم» وقيل: من جنس آخر. 

[لغة] ورد بان لفظ «آخر» لا يستعمل إلا في المغايرة بين أبعاض جنس 
ا ا جات ا رعا اروا رج واي اعرف ا اول 
في الآية على غير الجنس المذكورء فلزم أن يكون المقدّر من جنس ما ذكرء 
أي: بناس آخرين» أو قوم آخرين» والصحيح جواز: «مررت برجلين وآخر»» 
لظهور أن المراد ورجل آخرء ولا يشترط أن يقال: وآخريّن بالتثنية» ويجوز: 
«جاء زيد وأخرى»» أي: ونسمة أخرىء وفيه أنه لا دليل على المحذوف» نعم 
«جاء زيد وآخر» تريد: ورجل آخرء أو إنسان آخر. 

[أصول الدين] ومعنى «وَكِيلاً»: شهيدًا أن ما في السماوات والأرض 
لله. أو وكيلاً في تدبير الأمورء فذلك موجب لأن يوگل عليه كل أحد. 
فالوكيل في وصف الله: القائم برزق العباد وسائر أشياتهم. والوكالة بهذا 
المعنى صفة فعل. 

والخطاب للكافرين به بي > فالمراد: يأت بآخرين من الإنس. أو للناس 
كلّهم؛ فالمراد بآخرين الجنٌ أو ما شاء الله. وذلك تغبيت لأهل الطاعة عليهاء 
وتهديد لأهل المعصية بإذهابهم والإتيان بمن يعبده: «وَإن ولوا يَسْعَئدِلْ قَوْمًا 
غَيْرَكُعْ فم لا بونرا آمقالگم € [سورة التعال: 38]: 
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[تاريخ] روي أنه لما نزلت ضرب يده على ظهر سلمان دنه وقال: «هم 
قوم هذا»» يريد أبناء فارس» ولم نتحقّق قومًا من الفرس مخصوصين 
مجتمعين على إقامة الدين إلا عبد الرحمن بن رستم إمامنا بالمغرب وأولاده. 
ومن تبعهم. 

لوَكَانَ الله عَلَى ذَالِكَ 4 المذكور من إذهاب من شاءء والإتيان بغيرهم 
لقَدِيرً 4 فإنّه على كلّ شيء قدير. 

طقن كاخ جرية كات الذنها 4 فط ولا يرن بالكضرة أى انين يها أو 
همل ثوابها اا ا أو على ا 
وكمن يرائي» فقد أخطأ أو خسرء أو فلا يقعصر عليه وليطلب ثواب الآخرة 
معه عند الله راث الذَّتيَا وَالاخِرَة» أي: لان عند الله. أو من كان يريد 
ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده» وكيف يقتصر على 
ثواب الدنيا الفاني المتكدّر الناقص؟ وهلا طلب ثواب الآخرة الدائم الكامل 
الخالص من الكدورة الذي لا يوجد إلا عند الله جل وعلا؟ وما له لا يطلبه 
ويتبعه غيره» والدنيا كالعدم في جنب الآخرة؟. والآية كقوله تعالى: #فَمِنَ 
الاس مَنْ يمول رَيكَآ ءانا في الذَّنْيَا... © [سورة البقرة: 01200 وقوله: ومهم 
كن ينول رنآ ءَاتِنَا في الدَّدْيَا حَسَئَةٌ وَفِي الاخيوة خبشكة € [سورة البغرة اا2 
أو لفَعِندَ الله قَوَابُ الدُّنْيَا وَالَاخِرَةٍ ) فيعطي كلا ما راد #مَن گان يُرِيدُ 
حَوْتٌ الَاخِرَةٍ نَزِدْ لَهُ في حَرْئِهِ وَمَن گان يُرِيدُ حَرْتٌ ادنيا ُوه مِنْهَا... » 
[سورة الشورى: 20]. 

#وَكَانَ الل سَمِيعًا 4 بِكُلّ قول #بَصِيرًا 4 عليمًا بِكُلّ فعل وغيره» فيجازي 
على ذلك» فهو يعلم مَن قَصَّدّ بهجرته أو جهادٍ غير الله. وعنه كك : «من كان 
همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن 
كانت همّته الدّنيا فرّق الله تعالى ضيعته» وجعل فقره بين عينيه. ولم يأته من 
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الذنیا إلا ما كتب له" وعنه: «أوّل الناس يقضى عليه من يؤتى به فيعرف 
نعم الله فيقرٌ بهاء فيقال: ما عملت فيها؟ فيقول: قاتلت فيك حنَّى استشهدت» 
فيقول الله تعالى: كذبتء قاتلت ليقال جريء فقد قيل» فيسحب على وجهه 
إلى اللّارء ورجل تعلّم بالعلم وعلّمه وقرأ القرآن ويقول: فعلت ذلك لله ك 
فيقال: بل ليقال عالم قارئ فقد قبل» فيسحب على وجهه إلى الثار» ورجل ذو 
مال يقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إِلّا أنفقت فيهاء فيقال بل 
ليقال جواد وقد قيل» فيسحب على وجهه إلى التار». 


(1) رواه الترمذيٌ في كِتَاب صِفَة الْقَِامَةِ وَالرَقَائِقِ وَالْوَرَع» باب منه» رقم: 2465. 
)2( رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم 5آ0) 
3.. والنسائي في كتاب الجهاد» باب من قاتل ليقال: فلان جريء» حديث رقم: 3137» 


6. من حديث أبي هريرة. 
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العدل في القضاء والشهادة 
والإيمان بالنه والرسول والكتب السماويّة 


<يآ ايها الَزِينَ ءَامنُوأْ كُونُوأ قَوَامِينَ 4 مبالغين في القيام كثرة وكيا 
مستمرّين على ذلك؛ فلا شهادة للعبد» لأنّه لا يكون قَرّامًاء إذ لا يخرج ولا 
يعمل إلا بسيّده. < بِالْقٍشْط 4 العدل لشْهَدَآء لله 4 لوجه الله بالحقّ لا لغرض 
دنيويٌ» وسواء القريب والبعيد نفعًا أو ضرًا عمومًاء ولو خصّ الضرٌ في 
قوله: لوَلَوْ 4 كانت الشهادة «عَلّى' أَنفسِكُم » مضرّة عليها. أو ولو كنتم 
شهداء على أنفسكم. 


والمراد بالشهادة بيان الحقّ» فتشمل الإقرار على النفسء وإن أبقي 
الكلام على ظاهره كان جمعًا بين الحقيقة والمجازء أو يحمل على عموم 
المعجانة وذلك أن شنياةة المع على ته غير هودف إل الدكن يقال قار 
في أصل اللغة شهادة» وقد جاء تشهد عَلَيْهِهُةَ أَلَسِتَقُهُمْ 4 [سورة النور: 24]. أو 
ولو شهدتم على أنفسكم. أو ولو كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم. ولا يعلق 


ع م 


/ 
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ب«قَوَامِينَ» لان «لّ قاطعة عن ذلك؛ لأنّها تطلب فعلاً وَلَا بُدّه وهي وصليّة. 
«أَو الْوَالِدَيْنِ وَالَافْرَبِينَ 4 كالابن والأخ والعمّ. 

«إِنْ يَكُنْ 4 أي: المشهود عليه «عَنيًا اؤ فَقِيرَا4 فلا تمتنعوا من إقامة 
الشهادة أو لا تجوروا ميلاً وترحماء «قَاللُّ4 لأنّ الله «أؤلَئ بِهِمَا4 منكم» 
وأعلم بالمحقّ والمبطل. 

اختصم غنئ وفقير إلى النبيئ كل » وكان النبيئ 4 يظنٌ أن الفقير لا يظلم 
الغنيّ» فأمره الله في هذه الآية بالقيام بالقسط مع الغنيٌ والفقير» وكأنّه قيل: الله 
أولى بالفقير والغنيئء وأَنطرُْ لهما. والمراد: الجنس» بدليل قراءة أبَيَ: «فالله 
أولى بهم». 

ولا تعرض في الآية للشهادة لهم بل عليهم» وحملها بعض على 
الوجهين معًاء وللآية انَصَال بقصة طعمة بن أبيرق المتقدّمة» إذ شهد له قومه 
بالباطل لقرابته. 

الغة] وثئّى الضمير مع أنّ العطف ب«أؤ» لأنّهِ إِنّما يُحذّر مغل ذلك حيث 
تجب المطابقة» كالخبر مع المبتدأء والحال مع صاحبه» والنعت مع منعوته» 
لا في غير ذلك كما هناء مع أنه يجوز عود الضمير هنا إلى الغني والفقير 
المدلول عليهما بقوله: #غَيْيا أ فَقِيرًا 4» لا إلى المذكورين في الآية» فإنه 
أولى بجنس الغنيّ والفقير» ومع آنه يجوز عوده إلى المشهود له والمشهود 
عليه على أيّ وصف كان» والمذَّعِي والمذَّعَى عليه كذلك» وکل إِمًا فقيرٌ أو 
غنيئء أو كلاهما فقيرء أو كلاهما غنيئ. وعطف الأوّل ب«أؤ» لأنّه مقابل 
الأنفس بخلاف الثاني» وذلك كما كان بعد غنيًا للمقابلة» أي: غنيّا يُرجى نفعه 
أو يُخَافُ ضره» أو فقيرًا برخم عليه» ووجه الإفراد أنَّ «أؤ» لأحد الشيئين. 
والبل وا بعش آلا وثيل + الفا 


الآيتان: 136-135 


«قلا تَتَبِعُوأ الْهَوَىآً أن تعدوأ لأن تعدلواء أي: لأن تميلوا عن الحقّ. أو 
كراهة أن تعدلواء أي: كراهة أن تعملوا بالحق. أو نهيتكم لتكونوا عادلين» من 
العدل ضدّ الجور. «وإن تَلَؤوأ4 ألسنتكم عن تحمُّل شهادة الحقّ أو حكومة 
العدل» أي: الحقّ» أو تلووها بالتحريف. وعن ابن عبّاس: «اللّنُ: المطل في 
أدائها». «أَوْ تُعْرِضُوأ 4 عن أدائهاء ولا يصح أن يراد باللّيّ والإعراض معنى 
واحدء كقوله تعالى: ق جد الْمَلَآتِكَةُ كُلْهُ 4ة أَجْمَعُونَ € [سررة الحجر: 30 
وسورة ص: 73] ولو أجازه الفارسيئ؛ لأنّ العطف ب«آؤ» لا بالواو. 


وقيل: إنَّ الخطاب للحكام» وإنَّ اللّىَ الحكم بالباطلء وإ الإعراض 
عدم الالتفات إلى أحد الخصمين» وهو رواية عن ابن عطاس ري فان الله 4 
جازاكم الله على اللَيَ أو الإعراض لان الله #كَانَ بِمَا تَعْمَلونَ 4 من اللي 
والإعراض وغيرهما #خَبِيرًا 4. 

[فقه] وكان السلف يجيزون شهادة الوالد للولد» والولد للوالد» حتّى ظهر 
من الناس ما حمل الؤلاة على اتهام الناس» فتُركت شهادة من يُنّهم. وكذلك 
كان ابن عباس يجيز شهادة كل للآخر. 

ليا انها الَذِينَ ءَامَنُوا» بأ لسنتهم فقط لءَامِنُوأ 4 بقلوبكم. أو يا أيُّها الذين 
بالكل» فإِن اليهود آمنوا بالتوراة وموسى لا بالإنجيل وعيسىء» والنصارى 
بالعكس» وقيل: يا أَيّها الذين آمنوا إجمالاً آمنوا تفصيلاً. وقيل: يا أيّها الذين آمنوا 
بالعرَّى واللات آمنوا بالله» وهو ضعيف. 8بالله وَرَسُولِهِ 4 محمد 4 © وَالَْئَاب 
الذي تَر عَلّى رَسُولِهِ 4 أي: القرآن والكتاب الَذِي أنرّلَ4 على الرّسول «مِن 
قبل 4 الكتب التى من الله كلها؛ ف«ال» للاستغراق. وخصّ القرآن لفضله على 
غيره» فإنه يُذكر الخاصُ بعد العام والعامٌ بعد الخاصٌ لمزيّة في الخاصٌ. 


٤ 
ر‎ 
الآيتان: 136-135 عع‎ 0 


س 


[سبب التزول] قال ابن سلام داضكاية د ا اا ابني کعب» 
وثعلبة بن قيس» وابن أخت عبد الله بن سلام» ويامين بن يامين: «نؤمن بك 
وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سوى ذلك»» بمعنى أنّهم لم 
يغبت عندهم أن ما سوى ذلك من اللهء فنزل ايآ أيثهَا الَّذِينَ ءَامَمُوا ءَامِنُوا بالل 
وَرَسُوَلِهِ وَالكتاب الَّذِي تَرّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكَتاب الَذِي آنرَلَ مِن قَبِلُ4. 

لوَمَنْ يَكْفْرْ 4 من الأشقياء # بالل وَمَلَآئِكَتِهِ 4 والكفر بالملائكة كفر 
بغيرهم «وَكُتْيِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَْم الاخر ققد ضَّلَّ ضَلَالاً بَعِيدًا4 عن الحق» 
ا كاو اليد ارمق كياد رر حين القع البعد عن الك ان 
بعيد الوقوع. والواو بمعنى «آؤ» لأنَّ الضلال البعيد يحصل ولو بواحد من 
ذلك فقط. أو «مَنْ» واقعةٌ على الأنواع كلّهاء كأنّه قيل: «ومن يكفر بالله فقد 
ضل...» إلخ» «ومن يكفر بملائكته فقد ضلّ...» إلخ وهكذا؛ فالحاصل أن كلّ 
كافر من هؤلاء ضلّ ضلالاً بعيدًا. أو المراد المجموع» فيحصل أن الكفر ببعض 
امن ذلك فاا بيرقل ايعان بالكل راجب والکل بی اتاد 
البعض» وليس هذا من جعل الواو بمعنى أو. 


الآيات: 141-137 
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صفات المنافقين وجزاؤهم ومواقفهم من المؤمنين 

«إِنَّ الَذِينَ ءَامَنُوأ4 إن اليهود الذين آمنوا بموسى «ثُمَّ كَفَرُوأ 4 أشركوا 
بعبادة العجل ن َامَنُوأُ4 بعد رجوع موسى من الميقات ن كَمَدُوأ 4 
أشركوا بإنكار نبوّة عيسى والإنجيل نم أَرْدَادُوأْ كُفْرًا4 شركًا بإنكار نبوءة 
ا ل اد 
وقیل: آمنوا بموسى وكفروا بعده» وآمنوا بعزير وكفروا بعيسى ثم بمحمّد كله 
زالم راف بالات هل ءالا رن ال ن ل ا ميحد :د كرا و را 
بكفر هؤلاء الكفرة» فكأنّه فَعَلَ هؤلاء الآخرون كُفْرَهم وكُفْرَ مَنْ قبلهم. 


۹ 
سير سووة اللاتسااء ((4) الآيات: 141-137 @ 37 


o 


[فقه] أو المراد: من آمن ثم ارت ثمّ آمن ثم ارتد وأصرٌ وتمادى على 
الشركء لا تقبل توبته ولو تاب» كما روى علي أنه يُقعل ولا تقبل توبته» وأن 
الآية دلت آله لاتمخض توينه عن الشرك قلا بذ أن سرت بعد هذا التلاعب 
بالدين» وفي قلبه شرك. والصحيح ‏ وهو مذهب الجمهور - أنه تقبل توبته فلا 
يُقتل» وأته يمكن أن تكون نصوحاء وأن الآية استبعاد لأن تنصح توبتهم» وأنَّه 
لو نصحت لقبلت. ويقال: إن ذلك المرويٌّ عن عليّ لا يصح عنه» أو مؤوّل, 
قلت: وجه تأويله أن يريد أنه لا يوفّق للتوبة النصوح. 

أو نزلت في قوم مخصوصين عَلِمَ الله أنّهم لا يتوبون» وليس منهم أبو جهل 
وأبو لهب والوليد كما توهّم بعض؛ لاله لا نعلم أن هؤلاء آمنوا ثمّ كفروا ثمّ 
آمنوا ثم كفروا. أو معنى ازدياد الكفر الإصرار عليه إلى الموت. 

أو في المنافقين آمنوا بألسنتهم ثمّ كفرواء نطقوا بالكفر الذي أضمروه 
سرا وطَّهَرَ بعد ثم تداركوه بالإيمان من ألسنتهم سترًا على أنفسهم, ثمّ نطقوا 
بالكفر الذي في قلوبهم. 

ولیس المراد خصوص ما ذكرء بل مجرّد التكرار حتَّى ختموا أمرهم بازدياد 
الكفرء وماتوا عليه. وقيل: المراد طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك الصحابة 
يظهرون الإيمان بحضرتهم ثمّ يقولون: عرضت لنا شبهة فيكفرون» ثم يُظهرون 
الإيمان ثم يقولون: عرضت لنا شبهة فيكفرون إلى الموت. 

ويناسب التفسير بالمنافقين قولّه تعالى: #بَشّر الْمُنَافِقِينَ بِأنَّ لَّهُمْ عَذَابَ 
آَلِيمًا 4 عذاب الثّار في الآخرة. 1 

[بلاغة] وضع «بَشَّرِ مكان «أنذر» تهكُما بهم لعلاقة التضادّ» أو الإطلاق 
والتقييد» فإ العبشير إخبار بقيد كونه ساراء ضد الإنذار» وذلك مجاز مرسل 
تهكّمئ» أو استعارة تهكّميّة» لعلاقة الشبه» إذ كل منهما إخبارٌ بجزاء. 


الآيات: 141-137 


«الّذِينَ دوه الْكَافِرِينَ 4 اليهود أو مشركي العرب» أو العريفين 
والنصارى» ويناسب الأول قول بعض المنافقين: : إن انر ماد لاپ فرلا 
e‏ 
0 أضمروا عداوة ا ولم 5 أوليساء: أو اتخاذ ا . أولياء 
ناقض لاتخاذ المؤمنين م أولياء ومبطل له» فهم غير متَّحْذين المؤمنين أولياء 
ولو اتخذوهم. 

«أَيَبْتَفُونَ عِندَهُم 4 عند الكافرين «الْعِرَّة4 أيطلبون أن تحصل لهم العرَة 
من الكفرة؟! وهذا إنكار لأن يكون ذلك صواباء فإِنّهم أخطؤوا في طلب العزَّة 
بهم «فَإِنَّ الْعِرَّة4 لأنّ العرَّة لله جمِيعًا * في الذَّنيا والآخرة» فهي لأوليائه 
ولل الْعِدَّهُ وَلِرَسُوله ٠‏ وَلِلْمُومِنِينَ» | [سورة المنافقون: :-8]» ولا يكترث بعرّة غيرهم 
لأنّها تزول» ولأنّها تورث ذلا في الآخرة. وقيل: إن يبتغوا العِرّة فليطلبوها من 
لله فن العدة لله. 

[سبب النزول] وكان مشركو مكّة يخوضون في ذكر القرآن ويستهزئون 
به في مجالسهم» فأنزل الله في مكّة سورة الأنعام وفيها: 9وَإِذَا رَأَبْتَ الَّذِينَ 
يَخُوضُونَ في َايَاتئَا... ) إلخ [الآية:68]. ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا 
يفعلون ما فعله المشركون بمكة» وكان المنافقون يقعدون معهم ويوافقونهم 
على ذلك» فنزل قوله تعالى: 

«وَقَدْ َزّلَ عَلَيَكُمْ 4 أيها المؤمنون في الكتاب 4 القرآن في سورة الأنعام 
0 لن «إِذا سَمِعْتُوْرَ ءَايَات الله » القرآن يمر بها »4 نطقًا 
#وَيْشتَهرَاً بها) يكفر بها المشركون ويستهزئون بها. أو يستهزئ بها 
ا حذف ا وقد ذكر ضمير الفاعل وهو هاء 
«مَعَهُمْ) في قوله: : فلا تعد وأ مَعَهُمْ 4 أي: مع الكافرين بها والمستهزئين بها 


/ 
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حال الكفر بهاء والاستهزاء المدلول عليهم بقوله: ليُكْمَرُ بِهَا وَيْسْتَهْرَاً بها 4. 


و 


- 


حى يَحُْوضُوأ في حَدِيث غَيْرِهِ 4 أي: غير حديث الكفر والاستهزاء» وقيل: 
غير الكفر والاستهزاءء وأفرد الضمير لأنّهما بمعئّى. لإِنكُوْرَ إِذَا 4 إذ قعدتم» 
أو إذا قعدتم معهم حال الكفر والاستهزاء مَدْلُهُم 4 في الإثم» لأنّكم قادرون 
على الإعراض والإنكار عليهم. أو مثلهم في الكفر إن رضيتم. 

[أصول الدين] وَحُبُّك أن يموت الكافر على كفره بغضًا لله وانتقامًا لله ّل 
حقٌّ: كقوله: ربا اطيش لا أَمْوَالِهِ... » إلخ [سورة يونس: 88]. وقال مشايخ 
بخارى وسمرقند ونحوهما يما وراء النهر: «الرضا بالكفر من الغير مع 
استقباحه لا يكون كفرًا»» والصحيح أنه كفر» وهو مذهبنا. وروي الوجهان 
عن أبي حنيفة. وإن استحسنه فكفر إجماعًا. 


وأفرد «يثل» لإرادة الجنس لللإضافة للجمع» فكآنه جمعٌ كما جُمِعَ في 
قوله تعالى: ن اوا أَمْتَالَكُم » [سورة القتال: 38]» # ووز عير كَأَمتَالِ 
الولو الْمَكْتُونِ » [سورة الواقعة: 22 -.23]. أو لأنه 5 الأصل مصدر يصلح للواحد 
وغيره. أو لأنَّ المراد أنّ عصيانكم إِذَا مثلُ عصيانهم» وهذا الوجه الأخير 
لا يصح في «لِبَشَرَيْنِ مِغْلِنَا 4 [سورة المؤمنون: 47]. وقيل: القاعدون مع الخائضين 
في القرآن من الأحبار كانوا منافقين. وقيل: ضمير (إِنَّكُم) للمنافقين» وضمير 
«دْلُهُم» لأحبار اليهود» والممائلة في الكفرء ويدلٌ لهذا قوله تعالى: 

لإِنَّ الله جَامِعٌ الْمُنَافتِيِنَ 4 المعهودين» أَعِيدَ ذكرهم ليصرّح بموجب 
عقابهم وهو النفاق. وقيل: المراد العموم» فيدخلون بالأولى. وقدَّم المنافقين 
لعشديد الوعيد على المخاطبين. وَالْكَافِرِينَ في جَهَنّم جَمِيعًا 4 الخائضين 
والقاعدين معهم» جمعهم في مطلق النَّاره كما اجتمعوا في الذُنيا على مضرّة 
الإسلام والمسلمينء جزاء وفاقًاء ولو تفاوتت دركاتهم» فان دركة من نافق 
بإضمار الشرك أسفل من دركة من صرّح بالشرك. 
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وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن» فنهى الله 
تعالى المؤمنين عن مجالسة المنافقين واليهود. وضرب عمر بن عبد العزيز 
رجلاً صائمًا قعد مع قوم يشربون الخمر فسئل فقرأ الآية. 

«الَّذِينَ 4 بدل من «الَّذِينَ يَتَخِدُونَ». أو نعت للمنافقين. أو يقدّر: دهم 
الذين» #يترتطتون يكم > أموا مين ركم e‏ الما وعدم 
طَفَْرِكُم. كما فضّله بقوله: قن كَانَ لَكُمْ 4 أيّها المؤمنون «فَنْحٌ مّنَّ اللو... © إلخ؛ 
فذلك تنفير للمؤمنين عن مصاحبتهم. والمراد بالفتح: الظفر والغنيمة» كأنّه قيل: 
فإن غلبعم المشركين وغنمتم منهم سمي فتحًاء وما للكافرين نصيبًا تعظيمًا 
للمؤمنين. وقيل: لاله من مداخل فتح دار الإسلام. الوأ ألم تكن مَّعَكُمْ 4 في 
الذّين والجهاد؟ فأعطونا من الغنيمة؛ وذلك لأنّهم يحض رون الجهادء وإن لم 
يحضروا قالوا: ألم نكن معكم في الدّين؟ فأعطونا للدين. والمتحقق المبالّغ 
فيهم تربص الدوائر بكم» كما نص عليه في الآية الأخرى”"". 

«وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ 4 غابةٌ قليلة» وهذا تحقير لغلبة الكفّار لقلتهاء 
اا ر ا رال ب مسهال: اتاج ا ی ل 
ولأتها وبال عليهم في الآخرة» بخلاف غلبة المسلمين بهم فعظيمة كثيرة 
تستمرٌ آخرًاء وإعلاء لدين الله» وعاقبتها محمودة دنيًا وأخرى؛ ولذلك عبر عنها 
بالفتح. «قَالُوأ4 للكافرين «أَلَمْ تَسْتَحْوِدْ عَلَيَكُمْ 4 نتغلّب عليكم؟ ونقدر على 
أن تين المؤمنين» ونقعلكم معهم ونأسركم فلم تُينهم» ألم نغلبكم بالعفضّل 
بإطلاعنا لكم على سر محمّد؟ لوَنَمْتَعْكُم مَّنَ الْمُومِنِينَ 4 مِن حَيّز الاستفهام 
المذكور التقريريٌ أو الإنكاريٌّ للنّفي بَعدَهُ» وكأنّه قيل: «أولم نمنعكم من 
المؤمنين أن يقتلوكم» فأبقينا عليكم بترك إعانتهم» وبإرسالنا إليكم بأخبارهم 


هاس تا 


10( في قوله تعالى في سورة التوبة: #وَمِنَ الاغْرَاب مَنْ يَتَخِذَ ما يَُفِقٌ مَغْرَمًا وَيَكَرَبَضُ بكم 
الذَّوَآيِر... €» الآية: 98. 
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وأسرارهم» فأعطونا مما غنمتم»» ومرادهم طلب المال والتحيّبٍ خوفا لفريق 
الإإسلام وفريق الكفر. 

[صرف] والقياس: استحاذ» بنقل فتح الواو وقلبها ألفَاه فصيحٌ استعمالاً 
EEE‏ 

الله يَحْكُمُ بَبِنَكُمْ 4 أيُها المؤمنون والكافرون. والخطاب تغليب للمؤمنين 
إذ خوطبوا؛ فلا داعي إلى أن يقدّر: بينكم وبينهم. يوم الْقِيَامَةِ 4 بإدخال 
المؤمنين الجئّة والكافرين الئّار. وأمًا تأخير عقاب المنافقين إلى الموت وما 
بعده ووضع السيف عنهم في الدَّنيا فليس حكمًا يوم القيامة» فلا تفشر به الآية 
إلا أن يقال: المراد: يعم الحكم بينهم يوم القيامة بإدخالهم الّار بعد الحكم في 
النيا بوضع السيف. 

«وَلَنْ يََجْمَلَ الله لِلْكَافِرِينَ 4 المشركين والمنافقين «عَلَى الْمُومِنِينَ 
سَبِيلاً 4 يوم القيامة» وأمًا الدنيا فيجَالٌ. وقيل: لا في الآخرة ولا في الدّنيا. 
والسبيل: الحجّة» كما روي أنّ عليًا سكل عن الآية مع أن الكافرين يظهرون 
على المؤمنين في بعض الأحيان؟ فأجاب بأن معنى الآية ظهور المؤمنين يوم 
القيامة بغمرة الإيمان وهو الجنّة» وخزي الكافرين بالنارء وعِلّمهم فيه أن 
الحق مع المؤمنين. 

[فقه] ومذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم أن الكافر إذا استولى على 
مال المؤمن لم يملكه» فإذا فُدِرَ عليه فهو للمؤمن. وقال الربيع بن حبيب 
راللام ارز اا لمعب لك فيه روا واک يه ا ی 
فيئًا للمسلمين». واستدل الشافعي بالآية على أنّهِ لا يملكه ولا يعامل فيه 
نک باق اا الو وعلى أله لة يذلاك ا ما وآ 
ولا يرث مسلمًا أو مسلمة» ولا يتزؤج مسلمة ولو أمَة» ولا يعسرّى مسلمة» 
وإن اشترى عبدا مسلما أو أَمَة بطل شراؤه عندنا وعند الشافعيّة لهذه الآية 
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ونحوهاء وحديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى INE‏ وقال الحنفيّة: يصح 
الشراء ويمنع من استخدامه ومن التصرّف فيه. إلا البيع للمسلم أو الإعتاق» 
فذلك عندهم انتفاء السبيل. 

[فقه] وإن ارتدٌ مسلم حرمت زوجه» وإن تاب قبل العدَّة فهي له. وكذا إن 
أسلمت زوج الكافرء وذلك للا يكون لمن كفر سبيل على من آمن» فالارتداد 
كالفرقة بنحو الطلاق» والإسلام كالرجعة. وأجمعوا أنَّ المؤمن لا يُقعل بالكافر 
ولا يرثه الكافر. واستدل الحنفيّة بها على أنه إن ارتدٌ مسلم بانت منه زوجه 
ولو تاب في العذة إذ لو لم قبن لكائت فى عضمعه حين الرذة: 


(1) رواه الطبرانى فى الأوسط. ج 6» ص 128. والبيهقى فى السنن»› رقم: 6+ ج 6 ص 205. 
عن عائڏ بن عمرو. 
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مواقف أخرى للمنافقين وعقابهم والنهي عن موالاة الكافرين 
«إِنَّ الْمُتَافِقِينَ امون | الله > يخادعون أولياء الله بإضمار الشرك وإظهار 
الإسلامء فحذف المضاف ت تشرينا لهم» بجعل معاملتهم معاملة الله المفاعلة 
بمعنى الفعل هنا. أو شبّه صنيعهم مع المؤمنين بصنيع الخادع إذ أظهروا 
ما يوهم إسلام قلوبهم. والمفاعلة مبالغة لا حقيقة؛ لأنّ المؤمنين لم يخدعوهم» 
00 مخادعهم. 
بأن شبه إضمار الشرك وإظهار التوحيد لينجو من القتل والسبي والعَنْمِ بإظهار 
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الشيء الحسن وإضمار السوءء ليتوصّل إلى ما يريده من عدوّه» وكذا شبّه الله عل 
قبول إسلامهم في الذنيا وإجراء أحكام الإسلام عليهم به» مع عقابهم في الآخرة 
بإظهار الحسن وإضمار السوء للتوصّل إلى ما يراد. ومن معنى ذلك ما روي عن 
ابن عبّاس: «إِنّ هذا الخداع أنّهم يُعطَؤْنَ نورًا يوم القيامة كالمؤمنين» ويمضي 
المؤمنون بنورهم وينطفئ نور المنافقين». 

لوَإِذا قَامُوأ إِلَى الصَّلّاةِ4 مع المسلمين «قَامُوأ كُسَالَى 4 متثاقلين لكراهة 
قلوبهم لهاء والواحد: كسلان. مْايُرَآءُونَ الاس 4 مفاعلة بمعنى إفعال أو تفعيل. 
أو يُظهرون الإيمانَ وأعمالهُ للمؤمنين» ويُظهر المؤمنون لهم القّبول؛ فالمفاعلة 
في الرؤية متّحدة» والاختلاف في متعلّق الإراءة» وهذا مجاز؛ لأنَّ حقيقة المفاعلة 
انّحاد الفعل ومتعلّقة» وهنا متعلّق رؤية الناس ليس أنَّهم يطلبون من المنافقين 
أن يراهم المنافقون عابدين لله َك . 

ولا يَدكُرُونَ الله 4 مطلق الذكر الشامل للصلاة. أو يصلُون. إلا ليلا 
زمانًا قليلاء أو ذكرًا قليلا. ويقال: إِنّهم يقتصرون على تكبير الإحرام والتسليم 
أو مع القرآن والذكر. ويقال: ذكرهم باللسان قليل بالنسبة إلى الذكر بالقلب» 
وقيل: ؤصف بالقلّة لأَنَّهِ لم يُقبل» وفيهما ضعْف؛ لأنّ ما لم ينعقد أو ما لم 
يتقئل يوصف بالبطلان لا بالقأّة» والصحيح ما ذكرت. قال بي في صلاة 
المنافق: «يََجْلِسُ أحدُهم [يتحدّث] حى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان 
قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلآ»'". 

لمُدَبْدَبِينَ 4 مُرَدَّدِينَء رَدّهم الشيطان» من الذَّبّ بمعنى الدفع عن الجانبين 
مرّة بعد أخرىء وجّعْل الشيء مضطرباء فهم مضطربون بين الإيمان والكفر» 
كما قال لبَيْنَ دَلِكَ 4 ما ذكر من الإيمان والكفر المعلومين هما تقدّم؛ ومن 


(1) رواه الربيع في مسنده كتاب الصلاة (28) باب في أوقات الصلاة» رقم: 3 . من حديث 
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قوله: # لا إلى هَؤْلَآءِ 4 المؤمنين لا منتهين أو لا منسوبين إلى هوؤلاء #وَلَآ 
ِلَى هَؤْلَآءِ 4 الكافرين» أو بالعكس. أو لا صائرين إلى أحد الفريقين بِالكُليّة. 

[نحو] ودلا» الأولى عاطفة على محذوفء أي: غير منتسبين إلى فريق 
«لآ إلى... 4 إلخ. ودمُدَّبْدَبِينَ»ه حال من واو «يُرَاءُونَ»» أو من واو «قَامُوا» 
أو الأشارة إلى المؤمتين والكائرين. والذال الفائية زاقدة يدل من الباء؛ 
خلافًا للبصريّين. 


لوَمَنْ يُضْلل الله فلن جد لَه سَبِيلاً4 إلى الهدى» ومن لم يجعل الله له نورًا 
فما له من نور. 

ليا أَيّهَا الْذِينَ ءَامَنُوأ4 بالقلب واللسان لا تَتَخِذُوأْ الْكَافِرِينَ 4 اليهود 
والمشركين؛ وقيل: اليهود «أؤْليآءَ يِن دُون الْمُومِنِينَ 4 كما اتخذهم 
المنافقون» وقد قال الله نك عنهم: «الّذِينَ يَتَخْدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآء ِن دُون 
الْمُومِنِينَ 4 [سورة النساء. 139]» لا تتشبهوا بهم ظاهرًا ولا باطنًا. وقيل: «الَّذِينَ 
ءَامَمُوا»: المنافقون» والمؤمنون هم المخلصون. وقيل: «الَذِينَ ءامَنُوا»: 
المخلصون والكافرون المنافقون» ولا يتبادر القولان» ولا أن يعتنى بالمنافقين 
فينادوا بالإيمان والتحذير من المشركين, ولا أن يخاطبوا بقوله: «أَتُرِيدُونَ أن 
تَجِعَلُوا لله عَلَيَكُمْ سُلْطَانًا بيدا 4 أي: حجّة بيّنة في العذاب» أو تسلْطّاء فإنّهم 
إذا انَخذوهم أولياء قامت الحجّة على العذاب» وتسلَّط عليهم العذاب» ومن 
القرآن بمعئّى حجّة. 

إن الْمُنَافِقِينَ 4 المضمرين الشرك في الدّرَكُ الاسْفَلٍ 4 الهاوية» محلّ آل 
فرعو قال الله تعالىء # دخلا ءال عون أشد الْعَذَاب 4 (شورة غافر6ة]ء ويليها 
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الجحيم لأهل الشركء فَسَقَرُ للمجوسء فالسعيرٌ للصابئين» فالحطمة لليهود. 
فلظى للنصارى» فجهنّم لفسّاق الموخدين. 

[لغة] وسمّيت دركات لأنّ بعضهنٌ مُدَاركٌ لبعض» أو متابع. والدرجات 
والدركات بمعنى واحدء إلا أنّ الدرك باعتبار الهبوط» والدرج باعتبار الصعود. 
قد كاي ال كلها ب وبعض ببعض . 

ل«مِنَ الّارِ 4 لأنّهم ضمُوا إلى الكفر اسْتَهْرَاءٌ بالإسلام» وخداعًا للمسلمين. 


[أصول الدين] وأمّا المنافق بعمل الكبائر الذي لم يضمر الشرك فلا 
يكون في الدرك الأسشل من الثان عندي» بل في الأعلى؛ كيف يكون ثحت 
المشركين أو معهم وهو موحٌّد؟ فإِنًا نرى أهل الكتاب فوق سائر أهل الشركء 
لتعاطيهم متابعة الأنبياء والكتب. 

[أصول الدين] ولنا في تسمية الفاسق ء غيرٍ المشرك منافقاء وأنه لا يسمّى 
سا ج قولهُ كله : ا تير اق وزع ا و 
أنه مسلم من إذا 55 كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتثمن خان»''' ونحوه 
وما دعوى أن تسميته منافقًا مبالغةٌ أو تشبيةٌ بالمنافق الحقيق - وهو مضمر 
الشرك ‏ فلا دليل عليها. ولنا في قوله: «وزعم أنه مسلم» أن حقيقة المسلم من 
يوفّيء وأن من لم يوفٌ بالدّين لا يسمّى مسلما إلا مجارًا. 

لون تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا 4 يخرجهم من ذلك الدرك الأسفل إلى طبقة فوقهاء 
أو من الثّار كلّها إلا الَّذِينَ تَابُوأ4 من النفاق» استفناء من المنافقين» أو من 
هاء «لَهُم». وَأَصْلَحُوا» عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم #وَاعْتَصَة عْتَصَمُوأ بالله 4 


(1) رواه الربيع في مسنده» باب الأخبار والمقاطيع عن جابر بن زيد» ج 4» ص 10» 
رقم: 6. مرسلا. ورواه مسلم فی كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم: 239 


من حديث أبي هريرة. 


4 
8 
تفسير سورة النساء (4) الآيات: 147-142 @ 347 


م 


تمسّكوا بدينه طلبًا لمرضاة الله لوَأَخْلَصُوأ دِيئَهُمْ لله 4 لا لرياء ولا سمعة ولا 
غرض من أغراض الدنيا. قال الحواريُون لعيسى: «يا روح الله» من المخلص؟» 
قال: «الذي يعمل لله تعالى» ولا يجب أن يحمده الناس على عمله». ل تَأَوْلَئِكَ 
مَعَ الْمُومِنِينَ 4 الذين لم يصدر منهم نفاق» في الدرجات العلا والخيرات» وهم 
منهم أيضاء عدادا(!) في الدارين ينالهم ما ينال المؤمنين من الخير في الآخرة» 
ويؤتيهم ما يؤتي المؤمنين. 

[نحو] ويجوز على الاستغناء المنقطع أن يكون «الَّذِينَ» مبتدأ وخبره 
«أوْلَِكَ مَعَ الْمُومِنِينَ»» والصحيح ما مر والاستثناء مُتّصِل. 

«وَسَوْف يوت الله الْمُومِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا 4 في الآخرة وهو الجئّة والخلود. 
وقيل: الأجر العظيم: ما يزاد لمن لم ينافق البثة. وقيل: المراد بالمؤمنين من لم 
ينافق ومن نافق وتاب. 

اوسم] وقياس الخظّ إثبات الياء في «يُوت»؛ لأنّه غير مجزوم. إلا أنه 
حذفت للساكن» وتبعها الحذف في الخط العثماني. ووجهه التلويح إلى أصل 
مغمور» وهو أن لا يكتب ما لا يُقرأء ولكن الأصل الأصيل أن يكتب للدلالة. 
ويوقف عليه بإسكان التاء على الصحيح؛ لأنّ القاعدة الوقف على المرسوم. 

لما يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكُم 4 في الذنيا والآخرة» أو في الآخرة «إن كرتم 4 
نعمه بأداء الفرائض واجتناب المحرّمات 9وَءَامَنتُمْ 4 به أيتشفى من الغيظ والغيظ 
لا يلحقه؟ أو يدفع به ضرًا وهو لا يلحقه. وهو القادر على الإطلاق؟ أو يجلب 
به نفعاء وهو الغنيئُ على الإطلاق؟!. والخطاب للمنافقين» وقيل: للمؤمنين» وهو 
ضعيف. والاستفهام بمعنى النفي. و«مَا» مفعول ل«يَفْعَلُ». وأجيز أن تكون 
حرف نفي» والباء زائدة في المفعولء أي: ما يفعلٌ الله عذاكم» والظاهر الأوّل. 


(1) كذا في النسخ» تأمل. 
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[أصول الدين] والحاصل أن الله لا يستكملء لكمال ذاته سبحانه عن 
صفات الخلق. وقدّم الشكر على الإيمان مع أنه لا عبرة بشيء مع عدم الإيمان» 
لأنّ الناظر يدرك النعمة فيعتقد شكرهاء أو يشكر منعمها إجمالاء ثمّ يمعن 
النظر في الدلائل فيعرف المنهم فيؤمن به؛ ولأنّ الواو لا تُرنّب. أو هي للحال 
فتكون قيدّاء أي: صدر منكم الشكر في حال الاتّصاف بالإيمان أو بعده. 

لوَكَانَ الله شاكرًا 4 مثيبا بالكثير الدائم على القليل الفاني» شك الإثابة 
بصرف العبد أعماله لله فسمّاها باسمه» وهو الشكر. أو ذلك تسمية باسم السبب 
والملزوم» ف«شَاكرًا» بمعنى: مثيبئا على الشكر. أو يجزي بقليل الطاعات كثير 
الدرجات. أو المثني على المطيع. #عَلِيمَا 4 بحقّ شكركم وإيمانكم, كما أنه 
عالم بكم. 
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الجهر بالسوء والعفو عنه وإبداء الخير وإِخماوه 


۶لا يُحِبُ 4 لا يرضى الله الْجَهْرَ 4 من أحد «بالشُوءِ مِنَ الْقَوْلِ » 
معاقبة للآخر إلا مَن طلم 4 استغناء من «أحد» المقدّرء كذا يقال» والأولى 
أنه من «الْجَهْر» على حذف مضاف» أي: إلا جَهْرَ مَن ظُلِم. أو لا يجب الله 
صاحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» أو منقطع» أي: لكن من ظلم 
له الجهر به. 

[فقه] والمراد بالجهر هنا إسماع الأذن؛ لأتك إذا سمتعك أذنك 
سمعك الملك ومن معك من الجرثٌ» وهذا كما قال أبو هريرة: «إِنْ الجهر 
في الصلاة إسماع الأذن». وقد يقال: الجهر هنا إسماع غيرك. وعلى كلّ 
حال المراد ما شمل خفض الصوتء وقيل: المراد رفع الصوت» ولكن 
خفضه لا يحيّه الله أيضًا إلا أنه دون الجهر في الذنبء وذلك دعاء على 
الظالم وتظلّم منه. ويخبر بذلك بأن يقول: هو فاسق بأخذ مالي» أو بِضُرّي 
أو نحو ذلك مِمَا فعله به خَلْصٌ الله حقّي منه» أو اللهمّ جازه. وإن قال له: 
يا زاني» فلا يقل له: يا زاني» وأجازه الحسنء وهو سهو. وإن قال له: 
يا مشرك فقيل: لا يقله له. ومن قال: الحاكم على المؤمن بالشرك مشرك 
أجاز له الردّ به» وإن قال له الزاني عنده: يا زاني قال له إن شاء: يا زاني» إن 


كان لا يسمع أحد» أو يسمع مَن علم بزناه. 
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[أصول الدين] ولا يدعُو عليه بما هو أكثر من حقهء أو بما يتعدى إلى 
ولده مثلاء ولا بسوء الخاتمة أو الفتنة في الدّين» فبعض منعه مطلقًاء وبعض 
أجازه إن كان ظالمًا متمردّاء وأجازه أصحابنا مطلقًا في صاحب الكبيرة لله 
لا انتقامًا. 


سبي الوا وعذلك الاسراز او من القرل ل يديقه الله | ذا كن 
لزي ل لمعي اتير الله ابد دولا ميتي او اذ نيه 
أضاف قومًا فلم يحسنوا ضيافته» ولَمّا خرج تكلم فيهم جهراء فنهاه الله 
وأمثاله؛ لأنّهم لم يظلموه. وروي أنَّها نزلت في أبي بكر 5ه إذ شتمه رجل 
مرارًا والنبيئ ية حاضر» وسكت أبو بكر» ثمٌ رد عليه فقام النبيئ كَل فقال 
أبو بكر: «يا رسول الله» شتمني ولم تقل شيئًاء حتّى إذا رددث عليه قمت»» 
قال: «إنَّ ملكا كان يجيب عنكء فلمًا رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان» 
فقممث». فأساغ الله كك لأبي بكر جهرَهُ بالسوء لشاتمه ذلك لأنّه مظلوم. 

لوَكَانَ الله سَمِيعًا 4 بقول الظالم والمظلوم وغيرهما #عَلِيمًا 4 بما يفعل 
كل فاعل. #إن تُبدُوأ خَيْرًا 4 طاعة لله أو إحسانًا إلى الخلق من فعل أو قول 
كائئًا ما كان. وقيل: قولاً حسئًا شكرًا لمن قاله فيكمء أو مالاً. وإبداؤه إظهاره 
بالعصدّق به. وقابل قوله: «سَمِيعًا عَلِيمًا © بهذا وبقوله: «أوؤ تُحْفُوه 4 عن 
الناس» أو تعزموا عليه. وكلّ من الإبداء والإخفاء تمهيدٌ لقوله: أو تَعْفُوأ 
عن سُوءٍ 4 صادر إليكم من غيركم» المقصود بالذَّات ذكر العفو لمناسبته 
لقوله: لا بُحِبُ الله الْجَهْرَ الشُوءٍ من الْقَوْلٍ إِلّا من طلم 4 والجواب 
محذوف» تقديره: يجازكم» أو يثبكم على ذلكء أو فذلكم أولى لكم. 
لفَإِنَ 4 لأنّ « الله گان عَفُوًا 4 كثير العفو وعظيمه عن العصاة إذا تابوا» وهو 
صفة مبالغة كصبور وغضوب. ل#اقَدِيرًا 4 عظيم القدرة على الانتقام والثواب» 
وقيل: عفؤٌ عمّن عفاء قدير على إيصال الخير إليه. 
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والآية حت على العفو في القدرة بعد إباحة الانتقام» وتعليم لنا أن نقتدي 
به إذ عفا مع أنه قادرء كقوله تعالى: فلا يُسْرِف في الْقَثْلٍ © [سورة الإسراء: 33]» 
وقوله تعالى: 9وَلَيِن صَبَوتُمْ لَهُوَ حَيِوٌ لَلصَّابِرِينَ 4 سورة النحل: 126]. والمراد 
بإبداء الخير غير العفو عن السوءء أو أراد ما يعمّه؛ فذكره تخصيص بعد تعميم 
لمزيّته وفضله. 


اكات 1522150 


رع م ويه رو 


3 EE 
برقو بین الله ورسلٰوِے‎ 


1 


کے ر 2 ا ار ےو و 
8 ایال زیت مرو د بان وسو وریڈوت 


ولون و > 


ا > + 2 ج 220 1 د موص 22 هر 24 
ويفو لون دومن عض ود فر عض وبري دون أَنْيَنَجِد وا بين ذلك سيلا 
سے ت 
لت ع 7 ١ E a AE‏ 0 أت صر لامر لز 
© ا ولیت هما لْكفْروتَ حَقَا وأعتد نا للْكفرنَ عَذَابَا مَهِيمًا © وَالذينَءامنوأ 
مه 22 6 عور م E‏ مد 


2 7 اه عو ص 
2ع ير تا نم 1 7 ا 2 و ے کح سے 
پال ور سلو و لم يف رفوا بين أحد منم د اولك سوف نُوتِيهم 3 أجورَهم وکن 
ار کے لصي 
اله عَمورَارَحِيمَا © 4 


الكفر والإيمان وجزاء كل 


ومن كفر برسول الله 5 من المنافقين وغيرهم» كاليهود والنصارى إذ 
كفروا ببعض الأنبياء وبعض الکتب» وآمنوا ببعض فقد كفر بالله وبکل رسول» 
كما قال: «إنَّ الّذِينَ يَكُفُرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَُرُوأ بَئْن الله وَرُسْلِهِ 4 
بن يؤمنوا بالله ويكفروا ببعض رسله وکتبه» وهم اليهود والنصارىء #وَيَفُولُونَ 
ُومِنُ بض وَنَكْفْرُ ببَعْضٍ 4 كما كفرت النصارى بالتوراة وموسىء واليهود 
بعس وا اجا وكا قر البهوة و اهارق سا د كله اران 
لوَيُرِيدُونَ أنْ سدوا بَيْنَ ذلك سَبيلاً 4 بين الإيمان والكفر ولا واسطة. ومن 
كفر بنبيء أو كتاب فقد كذب بالأنبياء والكتب كلّهم. 


«أَوْلَيِكَ هُمْ الْكَافْرُونَ 4 الكاملون في الكفرء فإيمانهم ببعض كلا إيمان» 
وآَكْمَلُ منهم فيه مَن َر بالكلٌ» وأشد منه من كفر بالله كك . (حَقا) حق 
ذلك حقاء أو أحقّ ذلك حقّاء وهو مصدرء والكافرون كفرا حمّاء أي: يقيناء 


لع 


4 


لار 
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ِلْكَافِرِينَ 4 المذكورين» أو مطلمًا فيدخل المذكورون» #عَذَابًا مَهِينًا 4 عذاب 
إهانة بالنار» لا عذاب تكفير» » تكفير ذنوب» ولا عذاب رفع درجات. 


أو الآية فيمن نفى الله ورسوله» وفيمن آمن بالله ونفى الؤُسل كلهم والأنبياءء 
وهذا تفريق بين الله ورسوله. قيل: وفيمن نفى الله وأثبت ت غيره» فان إيمان 
النصارى بعيسى على أنَّه ثالث ثلاثة نفيئ لله تعالى» ولفظ «لَذِينَ» واقع على 
المجموع بقصد التفصيل» وبعض يقدّر: «من» أو «الذين» في الجملتين» أي: 
والذين يريدونء والذين يقولون. وقيل: «يُرِيدُونَ...» إلخ تفسير ل (يَكْفْرُونَ»» 
وقيل: الواو بمعنى أو التنويعيّة. 


ارين اموأ الله وسلو 4 كلهم مقابل شرل إن الاين وة يالل 

وَرسْلِهِ 4 لوَلَمْ ا بين أَحَدٍ 4 معنى «أحد» متعلّد» فصحّت «بَيْنَ»» أي: 
بين جماعة» أو بين اثنين. لمنْهُم 4 أو بين أحد وأحد منهم» وقد مَحَ ولا 
e‏ فما مِنكُم م مّنَ أَحَدٍ عَنْهُ حَاحِزِينَ * | [سورة الحاقة: 47]» 
وقوله: لوَلَمْ يُمَرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُم 4 مقابل لقوله: «وَيُرِيدُوَ 3 رفوا بَيْنَ 
لله وَرُسْلِهِ وَيَقُولُونَ ؟ نومِن بِبَعْضٍ وَنَكْفْرْ يعض وَيُرِيدُونَ أن يدوا بَيْنَ ذلك 
سَبيلاً € [ [الآية: 150]. 

الغة] <أُوْلَيِكَ سَوْف تُوتِيهم 4 المشهور أن «سَوْفَ» تُخْلِضُ المضارع 
للاستقبال الطويل بَعْدَ احتمالِه الحال والاستقبال القريب. وقيل: هي 
لتأكيد مضمون مدخولها المستقبل» كأنّه قيل: هو واقع لا محالة ولو تأخر 
علا وهو عي ولد يفعل» الموضوع للعاكيل كما قال ميوية: ان يفعل» 
نفئ «سوف يَفعَلٌ». والمضمون هو هنا: إيتاء الثواب كما قال: ١أَجُورَهُمْ‏ » 
أي: ثواب علمهم وإيمانهمء © وَكَانَ الله غَفُورًا 4 لما ضار من ذتوت 
العائب» وإِنّما يهلك من لا يتوب. #رَحِيمًا 4 بتضعيف الحسنات إلى أكثر 
من سبعمائة لِحسنةٍ واحدة. 
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سات اهلا لكتب آنل عََءَكِتبَاءِنَألسَمَآهِ فقد سَأَوأموبوعا 
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ار و شاك لفاس سرك دا فتاه تعد وذ :. لك 
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مواقف اليهود المتعنتة 
[سبب التزول] وقالت أحبار اليهود: إن كنت صادقًا فأتنا بكتاب من 
السماء جملة» كما أتى موسى بالتوراة جملة» وقيل: بكتاب محرّر بخظ سماويٌ 
على الآلواح كالتوراة. وقيل: بكتاب نعاين نزوله. وقيل: بكتاب إلينا بأعياننا 
وأسمائنا أك رسول الله» فنزل قوله تعالى: 
«يَسألكَ أَهْلْ الكتاب 4 سؤال تعنّت ولو سألوه ليتبيّن لهم الحقٌ لنزل 
ما طلبواء كما قاله الحسن. أن رل عَلَيْهِمْ كياب من السّمَآءِ 4 وليس ذلك 
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ببدع منهم» ولا اول جهالتهم» ولا تستعظمه ولا تبال به؛ لاه قد سبق أكثر 
من ذلك منهم كما قال: 9فَقَدْ سَأَلُوأ4 أي: لأنّهم قد سألواء أو إن استعظمت 
ذلك وعرفت ما كانوا عليه تبيّن لك رسوخ كفرهم. والواو لأهل الكتاب 
كلّهم. ١‏ مُوسَىآ كبر مِن ذَالِكَ 4 وهو مجملٌ نه بقوله: 

لفَقَالُوأ ارتا الله جهْرَة4, وإِنّما سأل هذا أوائلهم لكنّهُم لَّمَا كانوا على 
أمغال هذا السؤال وراضين عنهم ومصوّبين لأفعالهم وأقوالهم نسب إليهم 
السؤال» ويجوز رجوع الواو إلى البعض السائلين القائلين فلا مجاز. قال 
بعض المحفَقِينَ: إسناد فعل البعض إلى الكلّ وقع في نحو ألف موضع من 
القرآن» ولا أراه يصح. 

[بلاغة] شبّه إظهار ما يُرى بإظهار الصوت المسموع» فسمّاه «جَهْرَة» على 
الاستعارة» وأصل الجهر في الصوت. أو أطلق الجهر على مطلق الإظهار» فهو 
مجاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد. والمعنى: أرنا الله مجاهرًا لنا به (بفتح 
الهاء). أو أرنا الله مجاهرين له. أو إراءة جهرة» أو اجهر لنا به جهرة» كقمت 
وقوفًاء ف «جَهْرَة حال من لفظ الجلالة» أو من «تا»» أو مفعول مطلق. 


خرج سيعود رجلا من بتي إسرائيل مع وی إلى الجيل» هاو 
أرنا الله جهرًا «فَأَحَذَنْهُمْ الصّاعِقَةَ 4 نار من السماء فأهلكتهم» وقيل: الموت» 
« بِظُلْمهِمْ 4 لظليهم أنفسَهُم» ودين الله بطلب ما هو محال في حقّ الله. 

[أصول الدين] وهو رؤيته؛ فاته نقص» وشبه بالمخلوق. وما كان نقصًا 
يعنرّه الله عنه في الآخرة كما تنرَّه عنه في الدّنياء فلا يُرى في الآخرة. وبيان 
الفا والنقس » الجيات» والتحدود: والحكول: وال + والرثةه والطول» 
والعؤزضء المستلزمات للّون. وقومنا يقولون: ظلمهم هو إباؤهم عن الإيمان 
حى يروه. وذكرٌ الجهرة مع أن رؤية العين لا تكون إلا جهرة زيادة في العشنيع 
عليهم» أو تحرّرٌ عن توهُم الرؤية بدليل لا بالعين. 
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لثم أنَخَذُوأْ الْعِجْلَ 4 إلا صوّروه من الذهب والفضّة وجواهر. والترتيب 
في الأخبار لا في الأزمان؛ لأنّ اتخاذهم العجل»ء في حال سؤال مَن ذَهَبِ مع 
موسى إلى المناجاة» أو قبله لا بعده. #مِن' بَعْدِ ما جَآءَنْهُم 4 على وحدانيّة الله 
تعالى الْبَيَّاتُ € المعجزات؛ من اليد والعصاء وفلق البحرء وسائر كل ما يدل 
على وحدته تعالى بالألوهيّة» لا التوراة؛ لأنّهم انَخذوا العجل قبل نزولها. 


ونسب إليهم اتخاذ العجل لأنّه فعل آبائهم وقد رضوا عنهم» وفعلوا ما يشبه 
انَخاذ العجل من البدع «افَعَفَوْنَا عن ذَالِكَ 4 لم نعاقبهم عليه لتوبتهم» فتوبوا 
نتم من كفركم نعفُ عنکم» كما عفونا عن آبائكم. 

لوَءَاتَيِنَا مُوسَئ سُلْطَانًا 4 تسلّطًا عليهم» بأن أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توبة 
عن اثخاذ العجل» فأطاعوه. فقتل منهم سبعون ألقّاء #مُبِينًا 4 ظاهرًاء لوَرَفَعَْا 
فَوْقَهُمْ الطورّ 4 الجبل» ليس هو الجبل المعروف بطور سيناء» بل هو جبل 
كانوا في أصله معسكرين» وهو فرسخ في فرسخ. #بِمِينَاقِهُمْ * بسبب ميثاقهم» 
أي: ليحصل به أخذ الميثاق على أن يأخذوا التوراة» ويعملوا بها لو لم يقبلوها 
لسقط عليهم. وقيل: أخذ عليهم الميغاق أن يعملوا بما في التوراة فنقضوه 
بعبادة العجل» ويردّه أن العجل قبل نزول التوراة. وقيل: همُوا بنقض الميثاق 
في شأن العمل بالتوراة فرفع فوقهم» وتركوا النقض. 

«َقُلنَا لَهُم 4 على لسان موسى أو لسان يوشع وهو أشهر, أَدْخُلُوأ 
الْبَاتِ € باب بيت المقدس» أو أريحاء. وقيل: باب إيليا. وقيل «الْبَاب» اسم 
قرية. وقيل باب القبّة التى يصلون إليها في التيه؛ لأنّهم لم يخرجوا من التيه 
في حياة موسى. #سُْجدَا 4. وعن ابن عبّاس: ركعًا. وقيل: «سُجَّداه منحنين 
أو أريحاء» أو تسجدون عند قرب الباب كذلك. قيل: الطور مطل عليهم» إن 
لم يدخلوا سجَّدًا سقط عليهم. 
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«وَقُلْنَا لَهُمْ 4 على لسان داود» أو على لسان موسى بأن قال لهم عند رفع 
الجبل على قبول التوراة» أو دخول الباب سجَّدًا ما ذكر الله من قوله: لا 
عدوأ لا تعتدواء أبدلت التاء دالأ» وأدغمت في الدالء في المت 4 بصيد 
الحوت فيه» وذلك ظلم للحوت فيه. والنهيئ عن الصيد فيه وجعْلّه عيدًا لهم 
في عهد موسى كله والتعدّي فيه والمسخ في زمان داود» ودخول التيه بعد 
نزول التوراة. 

«وَأَحَذْنَا مِنهُم منَانًا عَلِيطًَا 4 على العمل بالتوراة وتعظيم السبت وتحريم 
صيد الحوت في السبت. أو الميثاق آنه إن همُوا بالرجوع عن العمل بها أو 
السبت» أو تحريم الصيد أهلكهم الله بأيّ عذاب شاء. أو الميثاق: قولهم سمعنا 
وأطعنا. «فَبِمَا نَفْضِهم مِنَانَهُمْ 4 لَعَنّاهم» يقدّر «لعنّاهم» موؤْخَرًا كما في المائدة 
[الآية: 15]؛ فهو أولى من تقدير: «فبما نقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلناء من 
اللعن والغضب وضرب الذلة والمسكنة وغير ذلك مِمّا تسبّب فيه نقضهم». 

[نحو] و«مَا» صلة للتأكيد. وقيل: نكرة تامّة» و«تقض» بدل منهاء ولو 
علّقنا الباء ب «حَرَّمْئَاه لزم تعليق حرفي جر لمعنى واحد بعامل واحد. وذلك 
لا يجوز إلا في العطف والبدل» والتوكيد اللفظي» وعطف البيان على القول 
بجوازه في الجُمل» والجارٌ والمجرور. وذلك أن «بِظلّم» المتعلّق ب «حَدَمْنَا»؛ 
وذضوق أن قاء «فَبِظلّم) زائدة في البدل من قوله: يما نَقْضِهِم 4 ضعيف 
بطول ما بين البدل والعيدل مت ولان الأصل عدم الزيادة» ولا يُسيغ زيادتها 
طول الفصل كما زعم بعض أنّها زيدت فيُعلم بزيادتها أنّها ومدخولها بدل من 
الفاء ومدخولها؛ ولان الكفر والنقض وقتل الأنبياء وقولّهم قلوبنا غلف ذنوب 
عظام» إِنَّمَا يناسبها العقاب العظيم» لا تحريم بعض المأكولات. 


لوَكُفْرِهِم بيات الله 4 القرآن والإنجيل والعوراة وحججه الدالّة على 
وحدائيّته لوَقَْلِهِمُ الانيئَاء بِغَيْر حَقٌ 4 لا يكون قعل نبي حقّاء ولكن ذكر 
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«بِغَيْرٍ حَقّ زيادة تشنيع» كأنّه قيل: وقتلهم الأنبياء مع أن قتلهم أبدّا غير حق. 
أو المراد أثهم علموا آنه غير حق. «وَقَوْلِهِمْ 4 للنبي 45 « قلوبّتَا غلفٌ » 
منطمسة تأبى قبول ما تقول لبطلانه. أو جُعلت كذلك خلقة. 

الغة] والمفرد: أغلف» كأقلف وقُلف,. كقوله تعالى: «فِي أَكِنَّةِ مّمًا 
تَدْعُونَآ إِلَيْهِ 4 [سورة فصلت: 5] الآية. أو أوعية للعلم فلا نحتاج إلى ما تقول» إذ 
ملئت» فالمفرد: غلاف ككتاب وكُثب» بالإسكان من الضمٌ تخفيمًاء أو - كا 
على حدة. 

بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بكفرهِم 4 حجبها عن العلم خذلانًا عن أن يوفقها 
للعدبّر في الآيات» لا إجبارًاء وإِلّا لم يَذّمّهم وهي كالبيت المقفل. والباء 
سببيّة» أو للآلة. وقيل: الطبع حقيق» كما روى البرار والبيهقئُ عن ابن 
عمر عنه ل : «الطابع معلّق بقائمة العرش» فإذا انثهكت الحُرمَة» وعُمل 
بالمعاصي» وَاجْتْرىَ على الله بعث الله الطابع» فطبع على قلب العاصي فلا 
يعقل بعد ذلك شيئًا» . 

لقلا يُومِنُونَ إلا قَلبلاً4 أي: إلا إيمانًا قليلاً لأنّهم لم يؤمنوا بِكُلّ ما يجب» 
بل بنبوءة موسى ولم يعملوا بها. أو زمانًا قليلاً ثي يرتذون. لا منصوب على 
الاستفناء من الواو لأنّه يترجّح الإبدال لتقدّم النفي. وقيل: لأنّ الواو لمن طبع 
بعض» فهو الإيمان القليل» ولا من إيمانه زمانًا قليلاً ثم يرتدٌ» ولا ينفعهم» فلا 
يمتنع نصبه على الاستثناء من الواوء وأيضًا الإسناد في الآية من إسناد ما للأكثر 
إلى الكلّء ويجوز عود الواو إلى الكفرة بلا قيد الطبع» فيصح الاستثناء منه مع 
كون الإيمان صحيحًا كإيمان عبد الله بن سلام وأهله. 


(1) أورده الهندي في الكنزء ج 4» ص 214» رقم: 10213. من حديث ابن عمر. 
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«وَبِكْفْرِهِمْ 4 بعيسى َل والإنجيل والقرآن ومحمّد صِلَّى الله عليهما 
وحن وذلك عطف لما فَعَلَ الآخِرُون على فل الأَوَلينء لرضاهم عنهم» 
وجعلهم كقوم واحد» وهو معطوف على «بِكُمْرِهِمْ»» ولا تكرير؛ لان هذا كفر 
بعيسى ومن ذَكِرَ بعدّه والسابقٌ كفرٌ بغيرهم. أو السابق عام وهذا خاصٌ. أو 
السابق بسيّدنا محمّد بل لانُصاله بذكر «عُلْففٌ»» وقد واجهوه به في مواضع» 
وا بجي 

وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهتانا عَظِيمًا 4 قالوا: إتّها زنت» وإِنّ عيسى ولد 
زتّى» حاشاهما. و«بُهْتَانَا» مفعول به للقول» لإرادة معنى الجملة به. أو مفعول 
مطلق. أو حال» أي: باهتين. 9وَقَوْلِهِم 4 مفعخرين إِنَا قَكلنَا الْمَيِيِحَ عِيسَى 


الله تعظيمًا له لا من كلامهم؛ لأنّهم لا يقرُون برسالته» كما تقول: قال عمرو: 
ني أكرم زيدًا القرشئ» وعمرو لم يذكر لفظ القرشئ بل زدته أنت» إذ كان 
مرادًا لِعَمْرِوء فإن هذا في النعت والبدل والبيان والتوكيد كعطف التلقين. 
أو يقدّر: أمدح رسول الله. أو قوله: مرَسُولَ اللو» من كلامهم تهكّمًا برسالته» 
فقول قريقن: ا أينها الذي 0 دام ال الت ارد ورن السا 
وقول فرعون: ا غر کو اتی أزوان اليكو رن > رو سراد دده أذ 
مرادهم: رسول الله بزعمه» أي: بزعم عيسى. 

لاوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ لجن شب لَهُمْ 4 نائب الفاعل» أو شُبّه هوء أي: 
عيسى بغيره لهم. أو شبه هوء أي: المقتول بعيسى» وهو أولى؛ لان المتبادر 
أن يُشبّه غير عيسى بعيسى. وقيل: إِنَّ الضمير للأمرء وإِنَّ التشبيه: اللبس. 

[اقصص] قال رهط من اليهود: هو السّاحر ابن الساحرة» الفاعل ابن 
الفاعلة» قذفوه وأمّه» ولَمّا سمع عيسى ذلك قال: «اللهمّ أنت ربّي» وأنا من 
روحك خرجث» وبكلماتك خلقتني» ولم آتِهم من تلقاء نفسي» اللهمٌ فالعن 
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من سكي» وست أكى»» فاسعجاب الله تعالى دغاءفة ومس الذين سوه وسوا 
أَمّه قردة وخنازير» فخاف يهوذا رئيسهم دعوته» فاجتمعوا على قتله» فبعث الله 
جلّ وعلا جبريل يخبره بأنّهِ يرفعه إلى السماءء فقال لأصحابه: أيُكم يرضى أن 
يُلقى إليه شبهي فيُقعل ويُصلب ويدخل الجنّة؟ فقام رجل منهم» فألقى الله 
عليه الشبه» فقتلوه وصلبوه. 


[اقصص] ويقال: كان رجل ينافقه» فخرج ليدل عليه»ء وأعطوه ثلاثين 
درهمّاء فألقى الله عليه الشبهء فأخذ وقتل وضلب. وقيل: دخل طيطابوس 
اليهودي بينًا هو فيه فلم يجده» وألقى الله عليه شبهه ولَمّا خرج ظنُوه عيسى 
فأخذ وصلب. ويقال وكلوا به رجلاً يدور معه حيث دار» فصعد الجبل فجاءه 
الاك قاع بق ورفي إلى الاب وألقى اف عا الرجا ايه عسن قو 
عيسى فقتلوه وصلبوه» وكان يقول: آنا فلان لا عيسى فلم يصدّقوه. ويقال: 
خاف رؤساء اليهود فتنة العامّة فأخذوا رجلاً فقتلوه وصلبوه في جبل ومنعوا 
الناس من الدُّنو إليه حى يتخيّرء وشبّهوا على الناس أنه المسيح؛ لان عيسى 
المسيح لا يعرف إلا بالاسم؛ لأنّه لا يخالط الناس إلا قليلاً. 
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[قصص] وتوائر النصارى أنّهم شاهدوا عيسى مقتولاً لا يتم لانتهائه إلى 
قوم قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب؛ ولأنَّه قد يشبّه لهم كما شبه على 
اليهود. وقال أبو حيان: لم نعلم كيفيّة القعل ولا من ألقي عليه الشّبه» ولا يصح 
بذلك حديث. وروى النسائك عن ابن عباس أن رهطا من اليهود سيره وأمه: 
فدعا عليهم» فمسخهم الله قردة وخنازير» فاجتمعت اليهود على قتله» فأخبره 
لله بأنّه يرفعه إلى السماء. وعن الضّحَّاك ‏ كما قال القرطبِيْ -أنَّه لما أرادوا 
قتل عيسى اجتمع الحواريُون في غرفة» وهم اثنا عشر رجلاً. وقال وهب بن 
منبّه: سبعة وعشرون» فدخل عليهم المسيح من مشكة الغرفة» فأخبر إبليس 
جميع اليهود» فركب أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة» فقال المسيح 
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للحواريّين: أيُكم يَخرج ويُقتل ويكون معي في الجنّة؟ فقال رجل: آنا يا نبي 
لله فألقى إليه مدرعته من صوف وعمامته من صوف وناوله عکازه» وألقى الله 
عليه شبه عيسى» فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه. وأمّا المسيح فكساه الله 
الريش وألبسه النور وقطع عنه للّة المطعم والمشرب فصار مع الملائكة. 
وقيل: كلّهم ألقى الله عليهم الشبه فكل بصورة عيسى» فقال اليهود: سحرتموناء 
بيّنوا لنا أيُكم عيسى أو لنقتللّكم جميعًاء فقال عيسى: أيُّكم يخرج... إلخ. 

[مقارنة الأديان] وأنكر الروم إلقاء الشبه وقالوا: إِنّه إضلال» ويجاب بأنَّهِ لو 
لم يغبت إلقاء الشبه لزم تكذيب المسيح وإبطال نبوّته وسائر النبوّات. وأيضًا أقرُوا 
بأنّ المصلوب قال: إلهي إلهي لِم تركتني؟ وهذا مناف للرضاء وأنّه طلب الماء 
وشكا العطش. وفي الإنجيل أن المسيح يطوي أربعين يومّاء فالمصلوب الشبه. 

لون الّذِينَ أخْتلَقُوأ فيه4 في شأنه؛ وهم اليهود» فقال بعض: إِلّه كاذب 
فقتلناه. وَقَالَ بعض: وجه هذا القتيل وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. وَقَالَ 
بعض: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟. 
ويقال: إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريّين في بيت» فدخل رجل 
بن الو ارت ا ای ال ع کج عي فا اا د سنح 
منه: «إنّ الله يرفعني إلى السماء»: إِنّه رفع إلى السماء. 

[مقارنة الأديان] وقيل: : إن المختلفين هم النصارى» فقال قوم: صلب 
الناسوت وصعد اللاهوت» وهم النسطوريّة a‏ القتل نقيصة؛ أنه 
وقع على الناسوت لا على اللاهوت. وَقَالَ الملكانيّة: القتل والصلب وصلا 
إلى اللاهوت بالإحساس والشعور لا بالمباشرة. وَقَالَ اليعقوبيّة: القتل 
والصلب وقعًا بالمسيح الذي هو جوهر متولّد من جوهرين» وهم القائلون: 
المسيح صار بالاتّحاد طبيعة واحدة» وليس في الطبيعة الواحدة ناسوت متميّز 
عن لاهوت» والشيء الواحد لا يقال فيه: مات ولم يمت» وأهين ولم يُهَن. 
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[مقارنة الأديان] وقالت الروم: هو على طبيعتين مع الاتّحاد. قلنا: إن 
فارّق اللاهوت ناسوته عند القعل فقد أبطلوا دينهم» إذ لم يستحق الربوبيّة إلا 
بالاتحاد» وإن لم تفارقها فقد فيل الناسوث واللاهوث معًا. وإن أرادوا بالاتّحاد 
أن الإله جعله مسكئًا وفارق المسكن عند ورود القعل على الناس فقد أبطلوا 
اله وقد أهين» إذ لم يأف اللاعورث فن كته راسا الجوان إن اقدر على 
الانتصار ولم ينتصرء وإن لم يقدر فَأَبِعَدُ عن الربوبيّة. وهذا هو المراد بقوله: 
ران الْذِينَ اموا فيه €. والناسوت: جسمه. واللاهوت: روحه. 


«لَفِي شك مَنهُ) لفي تردُّد من شأنه» ولو من قال: «رُفِع)؛ لأنّه لم يجزم 
ولو سمعه منه. وهذا هو المراد» وأصله استواء الطرفين» ولكونه هنا لعدم 
الاستواء أكده بنفي العلم في قوله: لما لَهُم به مِنْ عَلم إلا باع الظَنٌّ 4 
الاستثناء منقطع؛ لأنْ اثباع الظنٌّ ليس من جنس العلم» كما أن الظنّ ليس من 
جنس العلم. 

[لغة] وإن فسّرنا الشك بالجهلء والعلمَ بالاعتقاد الذي تسكن إليه 
النفس جزمًا كان أو غيره» كان الاسعفناء متّصلاً. والشڭ والظنٌ لا يجتمعان؛ 
لأنّ إدراك النسبة مع الشك فيها لا يترجّح فيه أحد الجانبين على الآخر 
وإدراكها بطريق ترجّح أحدهما ظنٌّء والرجحان وعدمه لا يجتمعان» فالشكٌ 
بمعنى التردّد كما مَرّء فن الشكّ كما يطلق على ما لا يترجّح أحد طرفيه يطلق 
على مطلق التردد» وعلى ما يقابل العلم فأگده بقوله: اما لَهُم به مِنْ عِلّْم إلا 
انبَاعَ الّنّ 4. والفرق بين التردّد الذي هو عدم الجزم وبين ما يقابل العلم آذ 
الثاني أَعَمُ؛ لأنّه كما يتناول الشلك المصطلحَ عليه والظنٌء يتناول الجهلَ» وهو 
الاعتقادُ غير المطابق» ولا يتناوله التردٌّد. 

لوَمَا كلوه يَقِينًا 4 أي: انتفى قتلهم إيّاه انتفاء يقيئاء أي: انتفاء يتيقّنه أهل 
الحق. أو ما أيقنوا قتله بل اذَّعوا قتله» أي: ما قتلوه موقنين بأنّه عيسىء أو 
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بالقتل. أو ذوي يقين. أو ما قتلوه قتلا يقيئًا. ولا يجوز نصبه بقوله: #بّل رَفَعَهُ 
الله إِلَيِهِ 4؛ لأنّ معمول المعطوف لا يتقدَّم على العاطف. وقيل: ما قتلوا العلم» 
أي: ما بالغوا فيه. وقيل: ما قطعوا الظنّ يقيئًا. 

ومعنى رفعه إليه: رفعه إلى السماء وإيصاله إلى موضع لا يجري فيه 
حكمٌ غير الله عل فلا يجري عليه حكم العباد. وهو في السماء الثالثة. 
وقيل: الثانية. وقيل: حول العرش مع الملائكة لا يأكل ولا يشرب» ويّنزل 
آخر الزمان فيش لم الناس كلّهِم» ويموت ويدفن في حجرة النبي 5 . وقيل: 
في بيت المقدس» ويحجٌ ويعتمره ويتزوّج ويضع الجزية» ويقتل الخنزير» 
ويمحو الصليب. 

#وَكَانَ الله عَزِيرًا 4 لا يرذ عمًّا أراد» لكمال قدرته» ومنها رفع عيسى 
لحَكِيمًا 4 قولا وفعلاء ومن حكمته رفْعُ عيسى إلى السماء وإلقاء الشبه. 
والمختار أنَّ رفعه قبل صلب الشبه. وآدم في الأولى» ويحيى وعيسى في 
الثانية» ويوسف في الثالفة» وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة» 
وموسى في السادسة» را د ا 


«وَإن مّنَ اهل الاب »4 ما أحد من أهل الكتاب» يشمل الصابئين. 
وقيل» المدراة الوذ د. طإِلَّا4 والله لَيُومِئنَّ به 4 أي: بعيسى أنَّه عبد الله 
ورسوله. وقيل: هاء «به» لله تعالى. وقيل: لمحمّد يله . وفي القولين ضعف»› 
ولم يَجْرٍ ذكر له يلل . 

[نحوا والقسم وجوابه مقول لقول محذوفء أي: إلا يقال في حقّه: والله 
ليؤمننٌ به» فإنَّ الجملة نعت لمحذوف» والقسم إنشاءء والإنشاء لا يكون نعتّاء 
أي إلا أحد مقرل ف واا و ب زقيل النسمد الراب وهر إخباز 
لا إنشاء» وانتفاء المحلّ لجواب القسم» ومحلٌ الرفع على الخبريّة له مع القسم. 
قبل مَؤْتِهِ € أي: موت الكتابي ذاك. 
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[قصص] قال الحجّاج: ما قُرئت هذه الآية إلا وفي نفسي منها شيء» 
فإثي أضرب عنق اليهوديٌ والنصرانئ ولا شم منه الإيمان» فقال شهر بن 
حرشيه إن البهودي إذا حضيره المورت ريف الملافكة وجهه ردير وقالواء 
بادك الك ا ی د ققدي يدا ق اميف اله خيق الله ورش لد 
وتقول للنصرانئ: يا عدو الله أتاك عيسى نبيئًا فزعمت أنه الله أو ابن الله؟ 
فيقول: آمنت أنه عبد الله» وذلك حين لا ينفعهم الإيمان. فاستوى الحجّاج 
جالسًا فقال: عمّن نقلت هذا؟ فقال: حدثني به محمّد بن الحنفيّة» فأخذ ينكث 
في الأرض بقضيب» قم قال: لقد أخذتها من عين صافية. وعن شهر بن 
حوشب: والله ما أخذتها إلا عن أمّ سلمة» ولكن أحتُ أن أغيظه بأهل البيت» 
والحجّاج من بني أميّة. وفسّرها ابن عباس كذلكء فقال عكرمة: فإن فل فأين 
الإيمان؟ قال: يحرّك به شفتيه قبل خروج روحه» قال: فإن خر من فوق بيت 
أو احترق أو أكله سبع؟ قال: لا تخرج روحه حى يؤمن. والآية تحريض على 

أو الهاءان لعيسىء والإيمان به إِنَّمَا هو بعد نزوله» كما روي أنه ينزل بعد 
خروج الدجّال فيقتله ويقعل أهل الكتاب إِلّا من آمن منهم به حين نزلء واتّبع 
ملّة الإسلام معه» فتقع الأمنة حى يجتمع الأسد مع الإبل» والنمر مع البقر. 
والذئب مع الغنم؛ وتلعب الصبيان بالحيّات» ويلبث في الأرض أربعين سنة ثم 
يُتوفّى» ويصلّي عليه المسلمون ويدفئوته. وقيل: إذا نزل آمن أهل الكتاب كلهم 
فلا يكون في الأرض منهم إلا مؤمن» ويقبل إيمانهم» وقيل: لا يقبل؛ لاله حين 
لا ينفعهم لمشاهدتهم. وقيل: إذا نزل آمن به كل كتابئ وكلٌ مشرك» فتكون الدّنيا 
كلها محقدية؛ تھ تكون الفجار بعد موت عسى: أو لا يُقبل إيمانهم للمشاهدة. 

«وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ 4 عيسى «عَلَيْهِمْ شَهِيدًا 4 على اليهود بالتكذيب» 
وعلى النصارى بدعوى أته الله أو ابن الله. 
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عاقبة ظلم اليهود وأخذهم الربا وثواب المؤمنين منهم 

«فبظلم » متعلّق ب«حَرّمتًا»» والباء سببيّة» وقُدَّم تنبيهًا على قبح سبب 
التحريم» والعنكير لتعظيم ظلمهم» وهو نقض الميثاق» وقولهم: لاجعَل أا 
ِلََا 4 1 [سورة الأعراف: 138]» وقولهم: «أَرِنَا الله حَهْدَةٌ € [سورة الاك 153]ء وغبادة 
العجل» ونحو ذلك. لامِنَ الَّذِينَ هَادُوأ4 نعت ل«ظلْم»» وذكرهم بلفظ 
«هَادُوا» إيذانا بكمال سوئهم» إذ قارفوا ذنوبا عظامًا بعدما ير نهم هادواء 
أي: تابوا عن عبادة العجل» وإيذانا بأنهم ينقضون العهد والتوبة. #حَرَّسْنَا 
عَلَبِهُمْ طيَبَاتٍ 4 مذكورة في قوله ڪك: «وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأ حَرّمْئا گل ذِي 
...€ الآية [سررة الأنعام. 146]. «أُحِلَّتْ لَهُمْ 4 نمت «طيباتي»» أي: أحلّت 
لهم قبل أن تحوّم. قيل: أحلَّت قبل العوراة وحُوّمت فيها. وقيل: أُحلّت فيها 
وخُرّمت بعد نزولها. 

وكانوا كلّما ارتكبوا معصية من المعاصي التي اقترحوها يحرم عليهم 
نوع من الحلال» ويزعمون أنّها لم تحرّم عليناء بل على إبراهيم ونوح ومن 
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بعدهماء حتَّى انتهى التحريم إلينا فكذّبهم الله كك بقوله: لكُلُ الطّعَام كَانَ 
جلا لَبَنِي إشرآئيل... )» إلى قوله: إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ 4 [سورة آل عمران: 93]» 
أي: في ادّعائكم أنه تحريم قديم. وقيل: المحرّم عليهم ما في سورة الأنعام» 
ويره أن التحريم في التوراة» ولم يكن يومئذ كفر بمحمّد بي وبعيسى 9إ 
وأجيب بأنٌ المراد استمرار التحريم في قوله: «حَرّمْا عَلَيْهِمْ 4. «وَيِصَدَّهِمْ 
عن سَبِيل الله كَثِيرًا 4 أي: وبإعراضهم عن سبيل الله إعراضًا كثيراء أو زمانًا 
كثيرًا. أو بصدّهم الناس عن سبيل الله صدا كثيرّاء أو زمانًا كثيرًا. أو بصدّهم 
عن سبيل الله ناسا كفيدًا. 

[بلاغة] والعطف على «بظلّم). قال أهل المعاني: العطف على المتقدّم 
ينافي الحصرء نحو: «بزيد مررت وبعمرو»» وهو مقيّد بما إذا لم يكن الثاني 
لبيان الأؤل» وبما إذا لم يكن الحصر من دليل آخر أيضًاء ومثال البيان: «بذنب 
ضربت زيدا وبسوء أدبه». 

«وَأخذِهم الرّبَا وَقَدْ نُّهُوأْ4 في التوراة لعَنْهُ 4 أن يتعاملوا به فيما بينهم» 
وأن يتعاملوا به مع غيرهم» وأن يأكلوه منهم ومن غيرهم. وكذبوا على الله 
وقالوا: إِنَمَا حرّم أن نتعامل به فيما بينناء وأمًا من أحلّ السبت من النصارى 
ومن المسلمين ومن غيرهم فلا يحرم الربا معهم ومنهم» وإِنَّهم حلال المال 
والدم لإحلالهم السبت. وجملة «قد نُهُوا» حال من «الرْبًا»» أو من الهاء. 

لوَأكْلِهؤ: أَمْوَالَ النّاس بِالْبَاطِلِ 4 بالرشا ودعوى حل المال بإحلال 
السبت» وبتحريف التوراة لفظًا أو تفسيرًاء والزيادة فيها والنقص» وتحليل 
على «حَرَّمْئا». للِلْكَافِرِينَ 4 المصرّين ممِنْهُمْ 4 لا لمن تاب كعبد الله بن 
سلام من الصحابة» وكعب الأحبار من التابعين. #عَذَابًا أَلِيمًا 4 على تلك 
الأفعال وارتكاب النهى. 
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[فقه] وفي الآية دليل على أن النهي المجرّد للعحريم؛ لأنّه قال لهم: 
لا تفعلواء فعاقبهم بمجرّد مخالفة هذا النهي. 

«لكن الرَّاسِخُونَ 4 الثابتون «فِي الْعِلْم مِنْهُمْ 4 كعبد الله بن سلام 
وأصحابه» كأسيد وثعلبة» وفيهم نزلت الآية كما قال ابن عبّاس» وقد 
ذكرث منهم جملة فيما َر . لوَالْمُومِنُونَ 4 منهم» بأن آمنوا وصح 
إيمانهم دون أن يكونوا في رتبة من اتصف منهم بالرسوخ في العلم. أو 
«الْمُومِئُونَ»: المهاجرون والأنصار وغيرهم مِمّن آمن وصح إيمانه مطلقًا. 
أو الراسخ والمؤمن ذات واحدة» أي: لكن المتّصفون بالرسوخ في العلم 


و 2 
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: ِلَيِكَ وَمَآ أنزل مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَلاة 4 أي: 
باذكر المليوين رلا عدي اران مين أن معطت ملل ااه ا 
يؤمنون بما أنزل إليك... إلخ» وبالمقيمين على أنهم الأنبياء» قيل: على 
أن إقامتها هي إشهارها بين الناس» أو على أنَّهم الملاتكة» وقد قال الله 
#يُسَبحُونَ اللَبْلَ وَالتّهَارَ لا يَمْتْدُونَ 4 [سورة الأنبياء: 20]» ولم يخلٌ نبي عن 
إقامة الصلاة «وَأَوْحَيْئَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيِْرَات وَإِقَامَ الصَلَاة 4 [سورة الأنبياء: 73]. 
أو إليك وإلى المقيمين» وهم الأنبياء. وقيل: وبدين المقيمين. أو لكن 
الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين» فإِنّه ربّما عطف على الضمير 
المجرور المتصل بلا إعادة جار وقد قيل بجوازه مع الفصل كما هناء كما 
جاز مع الفصل في العطف على الضمير المرفوع المتّصل المفصولء وقراً 
مالك بن دينار وعيسى الثقفي والجحدري بالواو”» كما في مصحف 
این مسعوة. 


(1) عند تفسير الآية 113 من سورة آل عمران» والآية 136 من سورة النساء. 
(2) أي الواو النائبة عن الرفع في جمع المذكّر السالم: «وَالْمْقِيمُونَ». 


الآيات: 162-160 


«وَالْمُونُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُومِنُونَ بالله وَالِوْم اللاخِر » مبتدأ ومعطوف عليه. 
وذلك عام خبره قوله تعالى: ١‏ لِك سَنُوتيهم: أخرا عَظِيًا 4 أو عطف على 
واو «يُومِئُونَ»)» أو على «الْوَايِحُون»: وخبر «الَاسِحُون» «أؤلتِك...» إلخ» 
وما بينهما معترض. والأجر العظيم: الجنّة» لجمعهم بين الإيمان والعمل 
الصالح» واجتناب المحرّمات» وصف الله تعالى مؤمني أهل الكتاب بالرسوخ 
في العلم وبالإيمان بِكُلّ ما يجب الإيمان به وإيتاء الزكاة. 
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ازز کک وليه e‏ 


وحدة الوحي للرسل وحكمة إرسالهم 

إت اوحَیتا يك گما اُوَيتا إل نُوح وَالنّبيِينَ ِن بغده 4 احعجاج على 
أهل الكتاب بان أمره فى الوبحن كسار الأنبياء» ولا يلرم أن لا ية إلا بإنزال 
كتاب جملة» كما أنزلت التوراة» فهذه جملة أنبياء أقررتم بنبوءتهم» وما أنزل 
على أحدهم كتاب. 

والأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا. وعن كعب: ألف ألف وأربع مائة 
آلف واريعة وعشروة آلا والكدي ف لك قبل القرآن على هیک ومرسی ودازة 
وغيسى» فقيل إن الافجيل والزوور ر عا فعا لاجملة: وقيل كل الكنب 
نرلت جم إلا القرآن ا فا وین لك صحف شيف ونرسى وإدرينن 
وإبراهيم عليهم السّلام؛ وزاد بعض: عشر صحائف على نوح. وبداً بنوح لاه 
أل نبئ عُذب قوم بكفرهم» فهُدّد المشركون وسائرٌ الكفّار بهم. وقيل لأنَّه 
أؤل من شرع له الشرائع» واعترض بأنّه مسبوق في ذلك. وقيل: لأنّه عام لأهل 


الآيات: 166-163 


الأرض مثل سيّدنا محمد يل واعثرض بأته اناق لا قصديٌ. وأجيب بأن 
عمومه كاف مطلقاء مع انه هو مبعوث إلى الناس كلّهم قبل الغرق. وذكر بعده 
إبراهيم لأنّه أت ثالث» والثاني نوح آله ميل ]ل أولاده. ولأبوّة إبراهيم 
أعاد ذكر الإيحاء. وقدّم عيسى على من بعده قطعًا لقول اليهود. 

وقيل: قال مسكين وعدي بن زيد: يا محمّدء ما نعلم أن الله أنزل وحيًا 
بعد موسى» فنزلت الآية. 

«وَأَوْحَيَْآ 4 أي: : وكما أوحينا إلى إِبْرَاهِيمَ م وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالَاسْبَاطٍ 4 ظاهر في أن أولاد يعقوب أثبباء» واتفقوا على يوسف» والظاهة أن 
و ا 
ما أوحي إلى أبيهم موحى إل 

«وَعِيِسَئ وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسْلَئِمَانَ 4 خصّهم بالذكر بعد العموم 
تعظيمًا لهم» فإنّ إبراهيم ثاني أولي العزم» وعيسى آخر من قبله» والباقون 
أشرف الأنبياء ومشاهرهم. قيل: وبدأ بنوح لأنّه ؤل نبي بعث بشريعة» وَأَوَل 
نذير على الشرك» وَأَوَّل من عدبت أنه لردّهم دعوته» وَأَوَّلَ البشر لمن بعذه؛ 
وأطول الأنبياء عمرّاء ولم يشب ولم ينقص له سن مع طول عمره» وطول أذى 
قومه. بعث الله إبراهيم ثم إسماعيل بمكة ومات فيهاء ثمّ إسحاق ومات 
بالشام» ثمّ شعيب بن نويبء ثم هود بن عبد الله» ثمّ صالح بن آسف. ثمّ 
موسى وهارون» ثم أيُوب ثم الخضرء لع داو قمع سسليمان» لحم يونس 3م 
إلياس» ثم ذا الكفل. وكلٌ نبئ في القرآن من ولد إبراهيم إلا إدريس ونوحًا 
وهودًا ولوطًا وصالحًاء والصحيح أنّ هودًا وصالحًا أَوَّلَ الأنبياء بعد نوح :4ل . 

لوَءَاتَيْنَا دَاؤُودَ رَبُورَا 4 مائة وخمسين سورة» تسبيح وتقديس وتحميد 
وثناء على الله 5ِّء ومواعظء ولیس فيها حُكمٌ ولا حلال ولا حرام» ونزل 
منجُمًا كما في بعض التفاسير. والمشهور أنّ كلّ كتاب نزل بمرّة إلا القرآن. 
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[لغة] [الزبور] فَعُول بمعنى مفعول» أي: مزبور» أي: مكتوب» كناقة 
حلوب بمعنى محلوبة» ويقال أيضًاء حلوبة؛ فهو في الأصل وصف. 
ويجوز أن يكون في الأصل مصدرًا كقبول» أو بمعنى فاعل» أي: زابرء 
أي: زاجر مؤثر. 

اقصص] كما روي أن داود :كذ يخرج إلى البريّة فيقوم ويقرأ الزبور 
وتقوم علماء بني إسرائيل خلفه» ويقوم الناس خلف العلماءء وتقوم الجن 
خلف الناس» والشياطين منهم خلف أهل الخير منهم» وتجيء الدوابٌ التي 
في الجبال فيّقمن بين يديه» وترفرف الطيور على رؤوس الناس وهم يستمعون 
لقراءة داود ويتعجّبون منهاء فلمًًا قارف الذنب زال عنه ذلك» فقيل: كان ذلك 
Ga‏ ]الس رذني 

لوَرْسُلاً4 منصوب معطوف على «أَوْحَيْنَاه محذوف» أي: وأرسلنا رسلا 
أي: أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وفلان وفلان» وآتيناك مثل ما آتينا فلانّاء 
وأرسلناك كما أرسلنا رسلا قصصناهم عليك» ورسلاً لم نقصصهم عليك» فما 
للكفرة من اليهود وغيرهم يسألونك ما لم يعط هؤلاء؟ لقَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ 4 
ذكرنا أخبارهم #مِن قَبْلَ 4 قبل هذا الوقت أو قبل هذه السورة في القرآن» 
كسورة الأنعام في مكة. قيل قصصناهم بالوحي في غير القرآن» ثم قصصناهم 
في القرآن «وَرُسَلاً لم نَقُصْصْهُمْ عَلَيِكَ 4 جملة الؤسل ثلاثمائة وثلاثة عشرء 
وجملة الأنبياء ماثة آلف وآربعة وعشبروق آلثاء ولنظ عضن آله تعالى بعف 
ثمانمائة لف نبيّ» أربع مائة آلف من بني إسرائيل» وأربعمائة آلف من سائر 
الناس» وزعم بعض أنّ مقتضى هذا أنَّ ثمانمائة ألف كلهم رسل. 

«وَكَلَّم الل مُوسئ تَكْلِيمًا4 مصدر مؤكّدء والمصدر رافع للمجاز عن 
عامله وهو «كلمَ»» لا عن باقي الكلام كالمسند إليه أو الإسناد. حتّى لا يقبل 
مدق فياف اوكاوياة. 
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[أصول الدين] فالكلام حقيقة» أي: كَلَّم مَلَكُ الله. أو خَلَّىَ مِن حَلْقِه كلامًا 
حقيقًا. أو خَلَّقَ في جسد موسى كله أو بعضه كلامًا حقيقياء أو في الهواء 
كذلك» أو حيث شاء. والقرينة أن الله لا يصف بصفة الخلق» تقول: قتل زيد 
عمرًا قلا فقتلاً يفيد أن التعل حقيق لا ضرب وجيع. ولا يفيد أن القاتل 
لا بذ زيد لجواز أن يكون غلامه لقرينة تنصب كقرينة الآية» وهو أنَّه تعالى 
لا ينّصف بصفة الخلق» ولو لم ينصب قرينة على نفي آنه ضرب وجيع. 

[بلاغة] وعلى ما ذكرت يحمل قول الفرّاء: إن العرب تسمّي ما وصل 
سي 

لا حقيقة الكلام. 

[أصول الدين] قلت: أي فلا يقال: أراد الحائط أن يسقط إرادة"» فكذا 
هنا لَمَا أَكَّدَ كلم ب«تَكْلِيمًا» علمنا آنه كلام حيو أنه لم يتَصف به الله 
بل غيره؛ فيقول الخصم: فأين الخصوصيّة لموسى بالكلام إذا كان المعنى 
E‏ لم يقع خلق الكلام في الهواء أو نحوه مِما ذكر على طريق 
الوحي إِلَّا له لكن سيدنا محمد يك أوتي ما أوتي موسى وزيادة» فتكلّم 
ما حَلَق الله فيه الكلام تكلّمَا حقيقّاء فلا يرد عليه أن اكلم بمعنى حَلْقٍ 
الكلام مجارٌء فليس «كُلّم» في الآية بمعنى حَلَقَ الكلام» بل بمعنى تكلم 
بغار لمن وهو الاك معاد لکن قد جا اة مجان فى درن 

گی الحَرٌ من عَوْفٍ وأنكرٌ جلدّه ‏ وعجّت عجيجًا من جُذَامَ المطارف” 

[بلاغة] والمطارف نوع من الغياب. ويجاب بان البيت من المجاز 
الملحق بالحقيقة لعناسي التشبيه» حٌى إن طائفة من أهل البيان يعدٌون 


(1) يشير إلى قوله تعالى: #فَوَجَدَا فيها جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ ينقَضٌ 4» سورة الكهف: 77. 
)2( «جُدَام اسم لاب القبيلة» لذلك لم يصرّف. والبيت لتت النعمان بن بشير. ينظر: ابن سیده: 
المخصّّص» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 7هم/1996م, ج 25 ص 158. 
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الاستعارة حقيقة لغويّة» ولا شك أنها مبنيّة على تناسي التشبيه» وأمّا نحو 
المسند إليه فإِنّما يرفع التجوّز عنه بنحو العين والنفس. 

#رّسْلاً4 نعت ول و الثاني» ويقدّر للآخر مع الاعتراض. أي 
حال من أحدهما ويقذر كذلك للآخر. أو حال من إحدى الهاءين ويقدّر 
للآخر. وكلٌ من الحال والنعت مُوَطَى؛ لأنّ المقصود وضفه بقوله: «مُبَشّرِينَ 
وَمَُذِرِينَ 4 لا ذاته. أو ينصب على المدح. أو يقدّر: «أرسلا رمیا مرو 
ومنذرين». ويجوز أن يكون بدلاً لهذا القيدء ولا ضعف في قولك: جاء زيدٌ 
زیڈ بن عمرء كما اأعى بعض المحققين. 

ليد س للئّاس 4 علق برت شيك المشدر. أو كتااعةه س 
او لاقل 2 ا يقولوا: « لول اشغ إا شرل 
فَنَتَبِعَ ءَايَاتِكَ... 4 إلخ اسورةطهة 4]183 ونان يقولوا: «إِنَمَآ أنَزِلَ الكتاث عَلَىْ 
طايِمتَيْن من فبلا إن كنا عن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ 4 [سورة الأنعام: 156] وبأن يقولوا: 
لو آنا رل عَلَيْنَا اث لَكُنَآ أَهْدَئْ مِنّْهُمْ € [سورة الأنعام: 157]. ل بَعْدٌ الؤشل 4 
بعد إزسال اللؤسل بالكعب من غنده: 1 


[أصول الدين] والآية دليل على أن حجّة الله على عباده الكتب 
والرسل والعقل» وهذا مذهبنا ومذهب الأشاعرة. وإِنَّما زيد العقل لأنّه إِنَمَا 
يكلّف العاقل. ولا نقول بالتقبيح والتحسين العقليّين كما قالت المعتزلة» 
وقالت: إن العقل يدرك الأمور الشرعيّة كلها بلا كتاب ولا رسولء إِنَّما 
الكتب والرسل للتنبيه» وإنّ معنى الآية: لم يبق على الله حجّةَ وإن لم يُرسِل 
الؤُسلَ والكتتء فقد نصّت الأشعريّة على أنّه لا حجّة عليه أيضًا؛ لأنّ له 
أن يفعل في خلقه ما شاء. والمعتزلة بهذا أولى؛ لأنّ العقل عندهم وحده 
حجّة. والمذهب أن عليه الحجَّة بمعنى الحقّ عنده» والحكمة أن تعذيبهم 
بلا بيان لهم ظُلْمْ. إلا أني أقول: حجّة الله في توحيده على خلقه أيضًا 
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العقل» فإته يُدرِك انفراد الله بالألوهيّة بعقله لدلائل المخلوقات» فإذا أدرك 
الانفراة دعاه ذلك إلى خدمة مَن أُوجَدّه وأنعم عليه» فيذهب - ولو كان في 
جزيرة لم يلق أحدًا - إلى من يعلّمه كَيفِيَّة الخدمة» فيص بهذا أن صاحب 
الجزيرة غير معذور إن لم يكن على دين من الأنبياء والرسل. والكدُبٌ 
فيد وعتشلة الال العف . 

[أصول الدين] وقومنا يقولون: كل كافر جاءه ملك أو من شاء الله كك 
فدعاه إلى الإسلام» فمن ذلك ما رووا عن الحسن البصريٌ أن أصحاب 
رسول الله بي قالوا لرسول الله بي : ما حجّة الله على كسرى فيك؟ قال: «بعث 
الله َك ملكا فأخرج يده من سور جدار بيته الذي هو فيه يتلألاً نورّاء فلمًا 
رآها فزع قال: لم ترع يا كسرى؟ إِنَّ الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتابًاء 
فاتّبعه تسلم لك دنياك وأخراك»"» وقال: سأنظر في ذلك. وكما روي أنه دعا 
ياجوج وماجوج ليلة الإسراء فأبوا. 

[نحو] واللام متعلّقة ب«مُنذِرِينَ»» فيعمل «مُبَشْرِينَ» في الضمير» وحُذف 
لأنه فضلة» أي: اس له آي: لأجلهء أي: لانتفاء الحجّة على الله لعباده. 
ولو علق ب «مُبَشُرِين» لذكر الضمير مع «مُنذِرِين» هكذا: «منذرين له»» أي: 
لأجلهء أي: لانتقاء الحجّة على الله. و«عَلَّى الله» متعلّق بالاستقرار الذي تعلّق 
به اللام أو بقوله: الئاس »4 لنيابته عنه. أو لا خَبِرَ للكون فيتعلّقان به. أو 
يتعلّق به «للئّاس»» و«عَلَى للو» خبر» و«بَعْدَ» نعثٌُ ل «حُْجَة أو متعلّق بالكون» 
أو بالخبر أو بنائبه. 

لوَكَانَ الله عَزِيرًا 4 لا يغاب على ما أراد. وفي عقاب الكفَّار. «حَكِيمًا » 
في کل ها آراة؛ وا العذاب بعد الإنذار. 


(1) أورده الهندي في الكنزء وعزاه إلى ابن النجار. رقم: 35418» ج 12» ص 392. 
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[سبب التزول] قال ابن عّاس: دخل على رسول الله يل جماعة من 
اليهودء فقال لهم: «إني والله أعلم أنكم لتعلمون أنْي رسول الله»» فقالوا: 
«ما نعلم ذلك»» وأتى رسا سكة وما الله كله عتالو ا وا تت إنا سال 
اليهود عنك وعن صفاتك في كتابهم» فزعموا أنّهم لا يعرفونك»» ونزل: #إنَآ 
أَؤْحَيْئآ إِلَيِكَ كما أَوْحَيْئًا... 4 إلخ» قالت اليهود: لا نشهد لك بذلك أبدًا حتّى 
كول عليك كعاب رة كالعوراق كل عا له و سجاه عه قر لد اك 
«لكن الله يَشْهَدُ بِمَآ أَنْرَلَ إِلَيَِ 4 من النبوّة والقرآن أي: أنّهم لا يشهدون لك 
بذلاك» لكن الله يشهد جما أنزل إليك من القرآن الذي أنكروا إنزاله غعليك: 

«أَنَرّلهُ لوه 4 وهو علمٌ كاملٌ بأّك أهل لإنزاله عليك لكمالكء وإِنّك 
مبلّغه إلى عباده» وبمصالح العباد معاشا ومعادًا في إنزاله عليك. وبِأنّه 
لا يعَيّره شيطانء والباء للملابسة» والعلم باق على المعنى المصدريّ. 
وبتأليفه المعجز عن المعارضة والإتيان بمثله. أو أوحينا إليك كما أوحينا 
إلى من قبلك» لكن للإيحاء إليك مزيّة بشهادة الله كك - بالتصريح - والملائكة 
بعمومهم. 9وَالْمَلَآتِكَةَ 4 ملائكة العرش والكرسيّ ومن دوتَهُم «يَشْهَدُونَ » 
أك رسول من الله بالقرآن» لصفاء قلوبهم عن الكدورات المانعة عن الإدراك 
ولمشاهدتهم نزوله عليه. ولو استعمل المشركون من اليهود وغيرهم عقولّهم 
لأدركوا ذلك, أو أخذوه من التوراة والإنجيل. أو قل: الملائكة يشهدون بما 
شهد الله تعالى» أو يشهدون به بواسطة حضورهم يوم بدر ظاهرين للناس» 
كما وعد لهم بالغلبة. 9وَكَمَئ € عن شهادة الخلق 8ابالله شَهِيدًا 4 لِمَا أقام 
من الحجج على نبوّتك ورسالتك. 


الآيات: 170-167 


2 7 ست شم 6 رج ست‎ A 
امام ن أله کک لم ديهم طربقا © الاطرِى جَهَنَّمَ‎ 
اناس قل ير ِالْحَىّ‎ E 
من كام أت كوب تكا وما | موت وا لارض وکن ا‎ 


ڪاه 


ضلال الكافرين وجزاؤهم ودعوة الناس إلى الإيمان بالرسول 4ة 


«إنَّ الَّذِينَ كَمَدُوأ 4 بالله وا الئاس 
عن سَبيل الله 4 دينهء بالكتم والتحريف والكذب في حق النبي #4 ووصفه. 
وهم اليهود» وكانوا يقولون للناس: لو كان محمّد رسولاً لأتى بكتابه دفعة 
ااا ا 
في التوراة أن شريعة موسى لا تتبدّل ولا تنسخ إلى يوم القيامة. ويقولون: 
ا ا إلا من ولد هارون وذاوة. قد لّوأ ضَلَّالاً يَعِيدًا »4 
عن الحقّ والصواب؛ لأنّهم جمعوا بين الضلال والإضلال؛ ولان الْمْضِلٌ 
يكون أعرق في الضلال» وأبعد عن الانقطاع عنه؛ لأنّه أرسخ فيهم؛ ولأنّه 
يلزمهم أن يروا إلى الهدئ كن اضرا بأن يتوبوا ويخبروهم أن ما أمروهم 
به ضلال» وأنّهم تائبون منه. 


«إِنَّ الْذِينَ كَفَرُوأ4 بالله ورسوله وَظَلَمُوأ) نبيّه محمّدًا ب وهم اليهود 
يكهم تععه ودیل وإنكار نبوّته. والناش بصدهم عن دينه وغير ذلك من سائر 
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الكبائر. وقيل: المراد اليهود وسائر المشركين في الموضعين. وقيل: المراد في 
الأول اليهود» وفي الثاني المشركون. وقيل: المراد في الثاني أصحاب الكبائر 
من أهل التوحيد؛ فتكون الآية في خلود الفاق من أهل التوحيد» ومعنى 
ظلمهم أنّهم ظلموا أنفسهم أو مع غيرهم لا بالدعاء إلى الشرك» ولا يتبادر هذا. 
[أصول الدين] والمشركون مخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة 
والصوم والحيٌ كما خوطبوا بالإسلام» فهم معذّبون على تركها كما يعذّبون 
غلى ركه وزغا ترك اعشادها كنا يعذبوث على ترك اععقافه» ركذا الفقيت 
الشافعيّة والحنفيّة على أنّهم يعذبون على ترك اعتقاد وجوب العبادات. 


للم يكن الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ 4 ذنوبهم لا كبائرهم ولا صغائرهم إن ماتوا على 
الإشراكء ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا 4 من الطرق» فالاستفناء متصل» أو طريقًا 
حسئاء فالاستثناء منقطع. إلا ريق جهنم 4 طريقًا تؤدّي إلى جهنم وهي 
البهودية وسار البخاصي لسبق شقاوتهم. 

[أصول الدين] ومعنى هدايته إِيّاهم طريق جهنّم: خذلائه لهم» وَخَلَقُه 
گشبهم السيّئَ الموجب للنار. أو المعنى: لا يهديهم يوم القيامة طريمًا في 
الأرض إلا طريقًا فيها يوصل إلى جهنم بما كسبوه في الدنياء يهديهم إِيّاها. 


لخَالِدِينَ فيها) أي: جهئم.ء أي: مقدّرين الخلود فيها «أَبَذدًَا وَكَانَ 
ذَالِكَ 4 أي: ما ذكر من انتفاء غفرانه وانتفاء هدايته» ومِنْ جَعْلِهِم خالدين فيها 
لعَلَى الله يَسِيرًا4 هيّنا لا يعسر عليه؛ لأنّهِ لا يحتاج إلى مؤونة» ولا يصعب 


عله قاق العذانبه يعد العذاب يلا ها كا كي( غ قيرب رلا 


«يآ أَيّهَا النّاسُ € أهل مكّة كما هو معتاد فى «يَا ابا النَّاش»» ويدخل غيرهم 
قياسَا ومن خارج. أو المراد: الكفّار مطلقًا. أو كل الناس» وهو أولى لعمومه. 
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قد جَآءَكُمُ الرشول 4 محمد 4 ابِالْحَقٌ مِن رَيّكْمْ 4 القرآن وسائر ما ينزل 
غليه بال بعلن رات أن ب«الاشول» أو الاه ملعاال أو وغل 
الحقّ جائيًا. أو بسبب إقامة الحقّ» وهو التوحيد ودين الإسلام والقرآن. و«مِن 
رَبَكُم) يعلق اة أو بال شرل أو حال هن الک والمعاني تختلف 
بذلك» وحاصلها واحد. #فَتَامِنُواً4 أي: بربّكم» أو بالحق» أو بالرسول» «#خَيرًا 
كم 4 أي: إيمانًا خيرًاء أي: نافعا. أو إيمانًا أفضل من غيره؛ لأنّ الكفرة يَدّعون 
أن في الكفر خيرًا. أو صفة مؤكدةء وفيه أنَّ أصل التوكيد لمذكور لا لمحذوف. 
وأيضًا لأهل الكتاب إيمانٌ ببعض كالبعث. إلا أنه دون الإيمان الكلّيّ. أو يكن 
الإيمان خيرًّاء أو اقصدوا ج افعلوا خيرّاء أو اثتوا خيرًا. ولا كلف في 
جزمه على الجواب كما مَرّ؛ لأنّهِ ولو كان المعنى: إن آمنتم يكن الإيمان خيرًا 
- بحذف الشرط والجواب - لأنّ ذلك كشيء يُقصّد معناه ولا يُعتبر لفظه. 


إن تَكْفْرُوأ قن لله ما في السَّمَاوَاتِ وَالَارْض 4 أي: فهو غنئ عن إيمانكم؛ 
لأ مان السمازات والارضي لا بف کر ولا يقحه اا أو فهو 
قادر على تعذيبكم لان لله... إلخ. أو فقد كابرتم عقولكم لان لله... إلخ ما يدل 
على ثبوت ما نفيتم. وان الله عَلِيمًا 4 بِكُلَّ شيء ومنها أحوالكم #حَكيمًا ) 
في كل ما يفعله ومنها تعذيبكم. 
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ا کا ممت ج 0 وت ات 
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جو به و ع سارح سه صر تر 


ا مر 5 7 ا ع اس جد يل و 
الصَلِحَاتٍ فوفیھ م اجورھم وزد ھم فض وو اما آلزیت استکموا 
0 و و E E‏ ر ر ص 

ونام فنع CC‏ اعدو لهم مَنْدُو نأ وارلا © 4 


أوصاف المسيح عيسى ابن مريم في القرآن 

يا أَهْلَ الكتاب > الإنجيلء بدليل: *إِنَّمَا الْمَسِيحُ )» فأهل الكتاب 
النصارىء أو الأهل: اليهود والنصارى» والكتاب: العوراة والإنجيل. 
لا تغْلوأ في دِينِكُمْ » لا تعجاوزوا الحدَّ فيه» فلو اليهود هو قولهم: إِنّه 
ساحر وإنَّه ولد زنى» وقولهم: عزيز ابن الله ونحو ذلك. وغلو النصارى 
قولهم: إِنَّهِ إله ثالث» أو ابن إلهء أو إِنَّه الله. ويدلٌ لكون الخطاب للنصارى 
قوله: 9إِنَّمَا اميخ 4. ولا تَقُولُوأ عَلّى اللو4 في عيسى ولا في غيره 
إلا الْحَقَّ4 نرُهوه عن الشريك والولد والصاحبةء أي: الأمر الحق» لجواز 
نصب القول المفرد الذي تضمّن جملة فصاع دًاء ك: «قلت خطبة وقلت 
قصيدة». أو إلا القول الحق. 


تفسير سورة النساء (4) الآيات: 173-171 


د إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسى آَبْنُ مَرْيَمَ رول الله 4 لا إله ثالث ولا ابن الله 
ولا الله؛ فر سول خبر» # و گلمتة 4 لاله ؤجد بقوله: «گن»» أي: بتو جه 
الإرادة إلى وجوده. أَلْقَامَآ 4 أوصَلّها «إلَئ مَرْيَمَ 4 وحصّلها فيها وروح 
منْهُ 4 أي: وذو روح صادرة من الله بلا واسطة أب. 

[أصول الدين] وهي الروح التي خلقها الله جلّ وعلا لعيسى تل لم ترجع 
في آدم بعد خروجها منه» فله سبب بعيد فقط» ولكلّ مولود سواه سببٌ بعيد 
وهو قول: «كن»» وقريبٌ وهو المنيٌ ونحوه. ولآدم - وليس مولودا ‏ السببُ 
البعيدٌ فقط. قيل: جعل قول: «كن» كالمنن الذي يُلقى في الرحم» وإِنّه استعارة. 
وقوله تعالى: لمِنْهُ 4 بیان لقوله في عيسى: إِنّه روح الله» فان معناه أن روحه 
روځ لله وملك له؛ فليس فيه مدح زائد على کون سيّدنا محمد بل حبيب الله 
من حيث إن روحك أعر عندك من حبيبك؛ لأنّه ليس في الآية سوى أن روحه 
من الله» شريفة لم يتوسّط فيها أب. 

[مقارنة الأديان] وأمًا أن يقولوا: إِنّه جزء من روح الله» أو هي روح 
لله كلها فلا يصح لعاقل؛ لأنّ الله جلّ وعلا لا عجرأ ولا يتصف بالروح 
ولا بالحلول» فلو كان ذلك لبقي الله بلا روح» أو بروح ناقصة» بانتقال 
بعضها إلى عيسى في زعمهم إن زعموه» وذلك من صفات الخلق ولم 

[مقارنة الأديان] ففي إنجيل لوقا: قال ياسوع لتلاميذه: إن أباكم 
السماويّ يعطي روح القدس الذين يسألونه. وفي إنجيل مّى: إِنَّ يوحنًا امعلاً 
من روح القدس» وهو في بطن أمّه. وفي التوراة: قال الله تعالى لموسى 4: 
اختر سبعين من قومك حتى أفيض عليهم من الروح التي عليك. وفيها في 
حقّ يوسف : يقول الملّك: هل رأيت مثل هذا الفتى الذي روح الله ك 
حال فيه؟. وفيها أن روح الله حلّت على دانيال» وغير ذلك. 
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[مقارنة الأديان] وناظر بعض النصارى بعض أكابر المسلمين بأنَّ في 
hs hs‏ اونا 
فعارضه المسلم بقوله تعالى: 9وس خر لَكُم ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الازض 
جَمِيعًا مه 4 [سورة الجائية: 13]؟ فيلزم أن تكون الأشماء جا م وهر محال 
باتفاق» فأسلم النصرانيئ. والمسلم هو عليٌ بن الحسين الواقدي» والنصرانئٌ 
طبيب حاذق» وحضر عند الرشيد» وفرح الرشيد بذلك فرحا شديدًاء فأعطى 
عليًا صلة فاخرة. 

فان في ذلك «مِنْ» للابتداء لا للتبعيض؛ فذلك الروح كسائر الأرواح. أو 
هي ريح مِن فِي جبريل َفْخها في درعها. والنصارى لعنهم الله قالوا: مريم 
زوج 00 إلهيّته ‏ من جهة الأب. تعالى الله 
وتاشوتيّته ا : إنسانيّته - من جهة الأمٌّ فنفى الله جل وعلا لاهُوتِيّته وأثبت 
ا اليد من ا كمدل انم خلقه من وات 

وقيل: سمّي روحًا لأنّه يحبي الموتى والقلوب. وقيل: «رُوحٌ مُنْهُ بشارة من 
الله يك لها على ألسنة الملائكة» كما قال تعالى: «إِذَْ قَالَتِ الْمَليِكَةُ يَا مَرْيَمُ إنَّ 
الله تشك بِكَلِمَةٍ مَل 4 [سورة آل عمران: 45]. وقيل: «رُوحٌ» بمعنى رحمة» كما قال 
تعالى: «وَأَيدَهُم بزوح مُنّهُ 4 [سورة المجادلة: 22] في تفسير. وقيل: سر من أسرار 
الله كك . وقيل: ذو روح. وقيل: جبريل» فيعطف على الضمير في «ألقى». 

لفَتَامِنُوأً بالله وَرْسُلِه 4 عيسى وغيره عليهم السّلام إيمانًا خالصًا #وَلَا د فووا 
اة أي: الآلهة ثلاثة: لله وعيسى ومريم؛ لقوله تعالى: #ءآنت فلت لِلنّاسِ 
نَخِذُونِي وَأَمَيَ إِلَهَيْنِ من دُون الله [سورة المائدة: 116]. أو لا تقولوا: الله ثلاثة. 

[مقارنة الأديان] كما كي عن النصارى مذهب ثان: أن الله جل وعلا 
جوهر مركب من ثلاثة أقانيم: الأب والابن وروح القدس» ويريدون بالأب 
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الذات» وبالابن العِلّم» وبروح القدس الحياة» والصحيح عنهم القول الأؤلء 
وكلا القولين باطل. والقائلون منهم بألُوهِيّة مريم طائفة انقرضوا؛ ولذلك أنكر 
نضارع الخضر القول بده كما أن القائليخ عزيز ابن الله طائفة من اليهود انقرضوا. 

(إنكهوا 4 عن التغليث والتجسيم «خیرا کُم مر مغله» نما الله إل 
واد #بالدات ل جه له» ولا شريك لسْبْحَائَهُ 4 أسبحه أي : : أنزّهه. أو 
سبّحوه؛ أي: فو أن تكون 1 لَه ولد عن أن يكوة له ولد فاه يكون 
للأجسام والله غير جسم ولا عرض» والجسم والعرض يستحقان الموجدء 
فيتسلسل أو يدورء وكلاهما محال. 

ذكر نصراني أن حروف البسملة بالتقديم والتأخير تفيد كلامًا هكذا: 
«المسيح ابن الله المحرّر»» وأجابه البصيري صاحب الهمزيّة بأنّها بذلك تفيد 
نقض ذلك» هكذا: (ِإِنَّمَا لله رب المسيح راحم». «النحر لأمم لها المسيح رتٌ». 
«ما برح الله راحم المسلمين». «سل ابن مريم أحل له الحرام»؟. «لا المسيح ابن 
الله المحرّر». «لا مرحم للثام أبناء السحرة»» «رُحم حر مسلم أناب إلى الله»» «لله 
نبي مسلم حرم الراح». وهكذا عبارات لا تنحصر. 

وحساب حروفها سبعمائة وسئّة وثمانون» كحروف قولك: إن مثل عيسى 
كآدم» ليس لله من شريكء ولا أشرك بربّي أحدّاء يهدي الله لنوره من يشاء. 

[أصول الدين] والولد إِنَّمَا يكون لمن يعادله مثلٌ» ويتطدّق إليه فناء 
فيخلفه ولده» وتتوكّل الأمور له وتقوم عنه» والله حافظ قائم بِكُلَّ ما سواه؛ 
ولذلك لا تلد الملائكة ولا أهل الجنّة» وكلٌ موجود سواه ملك له» فلا يتصوّر 
أن ا ملك له وولد له ولذلك. قال الله + [ له ما في السَّمَاوَات وَمَا في 
الْارْضٍ 4 لا يحتاج ولا يماثله شيء يكون له ولدء أو الولد يكون مالكًا فلا 
يكون الله مالكًا لجميعها. و گفی بالله وكبيلاً 4 قائمًا بحفظ الأشياء غير محتاج 
ولا مستكيل» وشاهدًا على ذلك لا يحتاج لحافظ يحفظ معه كالولد. 
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[سبب النزول] روي أن وفد نجران قالوا لرشول الله کل : لم تعيب 
صاحبنا؟ قال رسول الله كي : «ومن صاحبکم؟» قالوا: عيسى تلا» قال 
رسول الله كله : «وأيٌّ شيء أقول؟» قالوا: «عبد الله ورسوله»» قال: «إنه ليس 
بعار أن يكون عبدًا لله»» قالوا: بلی» فنزل قوله تعالى: «لَنْ بُشكنكف 

الغة] وأصله مطلق الاعتزال عن الشيء. أو الابتداء في شيء» ومن هذا 
- مع اختلاف المادّة -: استأنف العمل» والجملة المستأتفة. ومن ذلك: «لَكف 
الذمع» إذا أزاله بإصبعه» و«بحر لا ينكف»» أي: لا ينزح. والنكف أيضًا: قول 
السوءء يقال: ما عليه في هذا الأمر نكف» أي: سوء» فيجوز حمل الآية عليه. 
واستفعل للسلب. وشهر الاستنكاف في الامتناع والانقباض والتكبّرء وقد 
فسّره ابن عبّاس بالاستكبار. 

أن يَكُونَ 4 عن أن يكون» «عَبْدًا لَلّوِ4 لأئه مذعن لله بالربوبيّة» وفي 
نفسه بالعبوديّة» معشرّف بهاء منتفي عن الْمَعْبُوديّة والبنوّة اللتين تُذَّعَيان عليه. 

[سيرة] أرسل رسول الله ية صحابيًا إلى الجلندى في عُمان يأمره 
بالإيمان» فقدَّم الصحابئُ من نفسه كلامًا هو أنّه: هل تعرف أن عيسى 2 
يعبد الله؟ قال: نعمء قال: فإنّي أدعوك إلى من كان عيسى يعبده ثم بِلّغْه 
رسالة النبئ 4ل . وقد نص «قولس» من النصارى في رسالته أن يسوع مؤتمن 
ِن عند من حَلقّه مثل موسىء وأنه أفضل من موسى. وقال «مرقس»: إن يسوع 
قال نفسي حزينة حٌى الموت» ثم خرٌ على وجهه يصلّي لله تعالى وَقَالَ: لله 
الأمر كما تريد لا كما أريد» وخرّ على وجهه يصلى: 

ول الْمَلَآتِكَةٌ الْمُقَدَجُونَ € أن يكونوا عبيدًا لله» معشد فين بالعبادة» مترّ هين 
عن أن يكونوا آلهة» ومَُزّهين لله أن يكونوا بنات لله. وإذا كان الملائكة مع علوٌ 
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مقامهم بالسماوات وقرّتهم وعِظّم عبادتهم وطول أعمارهم مع عدم الفتور 
عنها لا يأنفون عن العبوديّة» ويقَصرون العظمةً على الله» وينڙّهونه عن صفات 
الخلق» فكيف عيسى فز الذي هو دون ذلك؟ فهو ولو كان أفضل من 
الملائكة بالنبوّة وعصيان الهوى والنفس والدواعي» لكنّه دونهم في العبادة 
المذكورة لهم. 


[أصول الدين] فالآية تتضمّن الردّ على مشركي العرب القائلين: 
الملافقة بات الل والنسوين العايدين لهي والملافكنة كلهم مثريون. 
وقيل: المراد في الآية نوع منهم يسمّؤن مقرّبينء وهم أفضل الملاتكة. 
وفي الحديث: «المؤمن الواحد خير من الملائكة كلهم" ولا يشكل أن 
سيّدنا محمّدًا ب أفضل منهم. وزعمت المعتزلة والقاضي أبو بكر 
والحليمي أن الملائكة أفضل من الأنبياء» وكون كلام العرب على الترقي 
من الفاضل إلى الأفضل غالب لا لازم» ولا حجّة لهم في الآية. وتوقف 
بعض المحفَقِينَ في غيره يل من الأنبياء» هل هم أفضل من الملائكة؟ وقال: 
إن الباب خطير فالوقوف أسلم. 

لْوَمَنْ يْتنكف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبرْ 4 الاستكبار دون الاستنكاف» 
وإِنَّما يستعمل الاستنكاف حيث لا استحقاق بخلاف الاستكبار» فقد يكون 
بالاستحقاق. وأصله: طلب الكبر من غير استحقاق. فهو اعتقاد نفسه أنه 
كبير» واختار صيغة الطلب لأنّه لو أمكن تحصيله لم يحصل إلا بكذَّء وأيضًا 
لأنّه محض طلب دون حصول المطلوب. وفي الحديث: «الكبر بطر الحق 
وغمط الناس»”. 


(1) لم نقف على تخريجه. 
)2( رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم: 1 ج 1» ص 93. من حديث 
عبد الله بن مَسْعُود. 
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«فَسَيَحْشَرْهُم 4 إِنّما صح أن يكون جوابًا مع أن الحشر واقع ولو لم 
يستنكفوا؛ لأنّ حاصله الجزاء» فكأنّه قيل: فسيجازيهم. أو يقدَّر: فلن يهملهم لأنّه 
سيجازيهم. هٍإِلَبْهِ جَمِيعًا 4 للعقاب والثواب» من يستنكف ومن لا يستنكف. 
بدليل التفصيل في قوله: فَأمًا الَذِينَ امَو وَعَمِلُوأ الصّالِحَاتِ... 4 إلخ. أو الهاء 
لمن يستنكف. والتفصيل من عَرَضٍ الكلام في عذابهم» إِمّا بتحشّرهم بما نال 
المؤمنين» فان التحسّر بالخسران وفوز العدوٌ عذاب عظيم» وإمًا بالعذاب الأليم 
المذكور بعد. يفيه أَجُورَهُمْ 4 على توحيدهم وأعمالهم وتقواهم. 
«وَيَزِيدُهُم من فَضْلِهِ 4 كلّ ما أمكن ولَاقَ» مِمّا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر» تفصيلا وإحاطة» ولو كان نعم الجنّة كلها كذلك لكنْ بع 
فوق بعض. ومقتضى الظاهر: فأمًا الذين لم يستنكفواء كما هو المناسب لِمَا قبل 
وما بعذٌ» وعدل عنه إلى ما في النظم الجليل لأنّه المستتبع لتوفية الأجور وزيادة 
الفضل» وأمًا عدم الاستنكاف فلا يفيد ذلك صراحًا. 

وما الَّذِينَ آسْتَدكَقُوأ وَاسْتَكْبَرُوأ َِعَذَبُّمْ عَذَابًا آلِيمًا4 عند الموت وفي 
القبر» والحشر والموقف. والنار. «وَلَا يَجِدُونَ لهم من دون الله وَلِيَا 4 يدفع 
عنهم العذاب بعد مجيئه ولا نَصِيرًا 4 يمنعه عنهم قبل المجيء. أو وَلِيًا يلي 
أمورهم ومصالحهم» ونصيرًا ينجّيهم من العذاب مطلقًا. 
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« يكام الاس مجاهم هنين ریک اراتا یک ورا میا © اما آلزیے 
ا ي وَاعتصسموأيه- سيد له ے مةه ةمه وفضل ودم لیو صر رطا 
و2 55-5 م 

تُسَتَفِيمًا © » 


دعوة الناس إلى الايمان بالنور المبين (القرآن) 


لي ها الاش ) مطلقًا «كَدْ جَآءكُم بُرْهَانٌ من رَد که 4 البرهان 
الات والدين ر رر راان ال رسن ان مان هرا که 
«وَأنرَلتا إِلَبَكُمْ نُورًا مُبِينًا 4 القرآن. أو البرهان والنور كلاهما القرآنء فإِلّه 
سبب لوقوع نور الإيمان في القلب» ولأنّه يعبيّن به الأحكام كما يتبيّن 
بالنور الأعيان» وبرهان على صدق مبلّغه في دعوى الرسالة. وجاز أن 
البرهان الدين لابعنائه على البراهين القاطعة» وأنّهِ بي برهان لان حرفته 
إقامة البراهين على تحقيق الحقّ وإبطال الباطل» وفرّع على مجيء البرهان 
وإتزال النور تفصيلا بقوله: 


«فَأَمًا الّذِينَ ءَامَنُوأ الله وَاعْتَصَمُوأ به € بالله تعالى. وقيل: بالنور المبين» 
وهو القرآن» والصحيح الأوّل. «مَسَبْدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مله جنّتهء سمّاها 
على التجؤّز الإرساليٌّ» والظرفيّة حقيقة باسم ما ينزل فيها. وذلك في مقابلة 
عملهم» ولا واجب على الله. وقيل: الرحمة الغواب» والظرفيّة مجازيّة. 
لاوَفَضْلٍ 4 إحسان بما لا يعلمه إلا الله زائد على ذلك «وَيهديهمة إلَبْهِ 4 إلى 
اللهء أي: ثواب الله أو إلى الفضل أو الموعود به «صِرَاطًا تُسَكَقِيمًا 4 دين 
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الإسلام في الذنياء أو طريق الجنّة في الآخرة» وأمًا الذين كفروا واعتصموا 
بالطاغوت فسيدخلهم في عذابه. وقذم ذكر الرحمة والفضل مع تأخيرهما 
في الوجود عن الهدى إلى الصراط المستقيم تعجيلاً للمسرّة. ويجوز جعل 


ليه حال من «صِرَاطًا» . 
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ميراث الكلالة والاخوة والأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم 


[سبب النزول] ويروى أن جابر بن عبد الله مرض فعاده رسول الله كل 
فقال: «إِنّي كلالة كيف أصنع بمالي؟» ولفظ البخاري ومسلم عن جابر بن 
عبد الله: مرضت فأتاني رسول الله ككل وأبو بكر» يعوداني ماشيّئْن فأغمي على 
فتوضّأ رسول الله كله : ثمّ صبٌ على من وضوئه» فأفقتء فإذا النبيئ كله فقلت: 
يا رسول الله» كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئًا 
حتی نزل قوله تعالى: 

ل يَسْتَفُْونَكَ 4 أي: في الكلالة» بدليل قوله تعالى: « فل الله يُفْتيَكُمْ في 
الْكَلّالّة4. ولفظ أبي ذز من رواية البخاريٌ: «اشتكيت وعندي سبع 
او ات فدخل علي رسول الله ی - ويروى: وأبو بكر فنفخ في وجهي» 
فأفقت وقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلفين؟ قال: «أحسن»» قلت: 
بالشطر؟ قال: «أحسن وأحسن»» فعل أمرء يعني أن الإيصاء لهنّ بالغلثين أو 
بالنصف إسراف غير إحسان. [ومثل ذلك لأبي داودء وكذا العرمذي إلا أنه 
ذكر تسعا بالمئنّاة. 


تفسير سورة النساء (4) 


وروى ابن سيرين أن الآية نزلت في مسير النبئ كل وإلى جنبه حذيفة بن 
اليعان ويلغها حديقة إلى قمر وهو يس غات سلف ولنا اف غغر 
سال حذيفة عن تفسيرها وقال: وال إنّك لعاجز إن ظنعت أن إمارتك تخملتى 
أن أحدّثك فيها ما لم أحذَّئك يومئذ» فقال عمر: لم أرد هذا رحمك الله تعالى! 
ثم خرج وتركني]''! فقال: «يا جابر ما أراك ميّسنًا من وجعك هذاء وإن الله قد 
أنزل قرآنا فبيّنَ [الذى] لأخواتك فجعل لهِنَّ الثلثين»”» فكان جابر يقول: 
«أنزلت هذه الآية فِيَ». وفى رواية: دخل على رسول الله بي وأنا مريض لا أعقل» 
فتوضّأ ثم صت على فعقلت» فقلت: إِنَّه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ 
فنزلت آية الفرائض» وهى آخر آية نزلت. وقال البراء: آخر آية نزلت خاتمة سورة 
النساء» وآخر سورة نزلت كاملة براءة. والمراد: الآيات المتعلّقة بالأحكام. ومن 
حديث جابر عند الترمذي: «وكان لي تسع أخوات حتّى نزلت آية الميراث: 
« يَسْتَفْثُونَكَ 31 الله يُمْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ . 

إن مروا هَلّكَ ليس لَه ولد 4 ذَكرٌء ولا ولد اب ذكرء ولا والدٌ ولو علا. 

[فقه] واختار بعض أن المراد بالولد الذكدُ؛ لاله المتبادرء إذ هو أحتُ 
إليهم» وليتوافق الاسم والمس مى في الذكورة؛ ولان الأخت وإن ورثت مع 
البنت النصفَ لكن لا بالفرضيّة بل بالعصبة» واعثرض بأئه تخصيص بلا 
مخصّصء والتعليل بأنّ الابن يُسقط الأخت دون البنت ليس بسديد؛ لأنَّ الحكم 
تعيين النصف» وهذا ثابت عند عدم الابن» والبنت غير ثابت عند وجود أحدهما 
فإ الابن يسقط الأخت والبنت تصير عصبة» فلم يتعيّن لها فرضء والنصف لها 
مع البنت بالعصوبة» وأيضًا الكلام في الميّت الكلالة وهو الذي لا ولد له. 


(1) ما بين المعقوفين غير موجود في النسخة (ب) ولا في النسخة (د). 
(2) رواه النسائي في الکبری» رقم: 6324» ج 4» ص 69. من حديث جابر بن عبد الله. 
(3) رواه الترمذي في كتاب الفرائض» ميراث الأخوات» رقم: 2097. من حديث جابر بن عبد الله. 
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«وَلَهُ خث 4 شقيقة أو أبويّة «فَلَهَا ضف ما تَرَكَ وَهُوَ 4 أي: هذا الأخ 
يرتا ) يرث مالها كلّه وحده «إن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدّ4 لا ذكر ولا أنفى. 

[فقه] فإن كان لها أو له ولد ذكر ولو سفلء أو أب وإن علا فلا شيء 
لهذا الأخ أو الأخت. وإن كان له أو لها ولد أنثى فصاع دًا فالموجود منهما 
عاصب. وإن كان الأخ أو الأخت من الام فالسدس» أو متعدّد فالغلث» والآية 
كما لم تدلٌ على سقوط الإخوة بغير الولد لم تدلّ على عدم سقوطهم به 
ودلّت السئَّة على أَنَّهم لا يرثون مع الأب. قال 44 : «ألحقوا الفرائض بأهلها 
فما بقي فلأَؤْلَى عصبة ذكر» بفتح همزة «أؤلَى» ولامه» أي: لأقرب ذكر» 
ولا شك أن الأب أقرب من الأخ. 

[سبب النزول] وذكر الطبريٌ عن قتادة أن الصحابة أهمّهم شأن الكلالة: 
فسألوا عنها النبئ كله فنزل: ايَسْتَفْقُونَكَ فل الله يُفْعِيَكُمْ في الْكَلَالَةِ 4. وهي 
عل سمهو الول اله و رااان ل ا ر ا رادا 
قال جابر: «إني كلالة». وقد يعبّر بها عن القرابة من غير جهة للوالد والولد 
للضعف» كما في رواية عن جابر: «وإنما يرثني كلالة». ويقال: أنزل الله جل 
وعلا في الكلالة آية في الشتاء وهي التي أوّل السورة وأخرى في الصيف 
وهي هذه وتسمّى آية الصيف. 


روى مالك ومسلم عن عمر ذه : ما سألت النبئ كَل أكثر مِمّا سألته عن 
الكلالة حتّى طعن بأصبعه فى صدري وقال: «يكفيك آية الصيف التى فى آخر 
سورة النساء» . 


(1) أورده الهندي في الكنزء ج11» ص 08ء رقم30392. وَأَوّل الحديث: «ألحقوا المال 
بالفرائفض...». من حديث ابن عبّاس. 

)2( رواه مسلم في كتاب الفرائض (2) باب ميراث الكلالة» رقم: 09. ورواه مالك في كتاب 
الفرائض (9) باب ميراث الكلالة 07. من حديث عمر. 
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اسيرة] وغد ابن غاس واه أكثر آية ترلت آية الرياء وآخر سورة نرلت: 
evi Es‏ أنه ييه عاش بعد سورة النصر عامًا ونزلت 
بعدها براءة» وهي آخر سورة نزلت كاملة» فعاش النبيء بيه بعدها ستّة أشهر» 
ثمّ نزل في طريق حجّة الوداع قوله تبارك وتعالى: 9يَسْتَفْعُونَكَ قل الله 
يكم 4. وقيل: نزلت وهو يتجهّز لحجّة الوداع في الصيف» ونزل وهو واقف 
بعرفات: ظالْيَوْمَ أَكُمَلْتُ... 4 الآية [سورة المائدة: 3]» وعاش بعدها أحدًا وثمانين» 
ثم نزلت آية الرباء ثي نزلت: 9وَاتَّقُوأ يوْمًا... 4 الآية [سورة البقرة: 281]» وعاش 
بعدها أحدًا وعشرين يومًا. وذكر البخاري ومسلم عن البراء أن آية «يَسْتَفْعُونَكَ 
قل الله... € إلخ آخر آية نزلت من الفرائض. 

قان كاتا » أي: وإن كان من يرث بالأخُؤة: وثثى وأنّث اعبارًا للخبرء 
وهو قوله: انْتَعَئْنِ 4 وإِلّا فكيف يشترط للاثنتين أن تكونا اثنتين» فَإنَّه 
تحصيل للحاصل. وفي الآية تنبيه على أن المعتبر العدد لا الصغر والكبرء 
ل ل 
أخوات سبع أو تسع» وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة «قَلَهُمَا الدُْنَانَ مِمًا 
تَرَكَ 4 أخوهما. 

«وإن كَأَنُوأُ4 أي: كان من يرث بالأخوّة. وجمِعَ باعتبار الخبر وهو قوله: 
«إِخْوَةَ رَجَالاَ وَنِمَآءَ 4 على حدّ ما مَرٌّ قبله» وفي أل السورة» غلّب الذكور 
فدخلن في الإخوة. «کللدگر مل حَظ الأنيين : بن بين اله أحكام الإرث وغيره 
لک أن تَضِلُوأ 4 للد تضلُواء أوكواعة افا ارا و لرا 


نوع المنع في حقّ الله كك مغل قوله بل : «إنَّ الله كره لكم القيل والقال»“ 


01 رواه البخارى» فى كتاب الاستقراض وأداء الديون» رقم: 7 . من حديث المغيرة بن شعبة. 
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[نحو] وهذا أولى لقلّة الحذف» وفي الأول حذف اللام و«لا»» وحذف 
المضاقه أآيضًا أوسعء بخلاف حذف «لا» فإنّما هو في مثل قوله تعالى: #تَالله 
قلقم ا قلقو قرشت #4 ی والوجهان في قوله عاك + دان زوا 
[سورة فاطر: 41]» وفي حديث ابن عمر: «لا يدع أحدكم على ولده أن يوافق من 
الله ساعة إجابة»» ولو استحسن الكسائي في الحديث حذف اللام و«لا». 


وال بَكُلَّ شَيْءِ عَلِيمٌ 4 من مصالح الحياة والموت. 


لا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم. 
لا ملجاً من الله إلا إليه. 
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التَقَوى ولا تعاونوا علا لان وَالْعَدُونٍ وَانَقَوا ناله سيد لقاب © 4 


الوفاء بالعقود ومئع الاعتداء والتعاون على الخير 
وتعظيم شعائر الله 
< بشم الله الرّحْمَن الرّحِيم يا ايها الَذِينَ ءَامَنُوأْ أَوْقُوأ بِالْعْقُودٍِ 4 ما بين 
الخلق والخالق وما بين الخلق» وسواء في ذلك ما وجب» وذلك كعقد النكاح 
والبيع والرهن والنذر والحلف» وما أمر الله تعالى بفعله أو تركه» والإحرام 
بالحجٌ والعمرة» وما يستحبٌ. واجتناب المكروه. 
[أصول الفقه] والأمر حقيقة في الوجوب على الصحيح» فاستعماله في 
الوجوب والندب من عموم المجاز كذلك. 
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[لغة] وأصل العقد: الجمع بين منفصلين» عَسْرٌ الانفصال أو لم يعسر. 
وقيل: أصله الربطء ثم استعمل مجازًا في العهد المونّق. وقيل: العقد فيه 
ب الك نات الع ةل أكون ارين اقبي و البيد قن eb‏ 
ويردٌه قوله تعالى: #عَقَدتُمْ الَايْمَانَ 4 [سورة المائدة: 89]» فإِنَّ الحلف لا يلزم أن 
يكو مين اكنين: 

<أَجِلَّث لَكُم بو بَهيمة الَانْعام 4 تفصيل للعقود. 


الغةا والبهيمة: كلق حي لا پمیر وقيل: اسم لك في أرمع من سيران 
البحر والبرّء من قولهم: استَبِهَم الأمر إذا أشكل» وسمّيت لأنّ أمر كلامها 
وأحوالها أبهم على غالب الخلقء ولأنّ الأمر أبهم عليها ولا تدرك إلا بعض 
اس بظاهرها. وإضافة البهيمة للبيان إضافة عام لخاصٌ. والأنعام: الذكر والأنثى 
من ا اا وال وال كي اة واه اهو الرسش 
ونحوهما مِمّا يمائل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب» ومن الطيور التي 
لا مخلب لهاء وذلك قياش وسنّة. 

الغة] e‏ يراد بالبهيمة غير الأنعام من تلك الأشياء» وأضيفت لين 
الأنعام للد للشب ويؤيّده أّه لو أريد بالبهيمة الأنعام لقيل: أحلّت لك الأتعام: 
إلا أن يقالا اا وَذَكَرَ البهيمة لفائدة الإجمال ثم التفصيل» وهي 
أنه أوقع في النفس. وإن قلنا: البهائم ذوات القوائم الأربع» خصّت أيضًا 
بالثمانية» كما يدل عليه إضافته للأنعام للبيان. وعن ابن عبّاس وابن عمر 
وأبي جعفر وأبي عبد الله والشافعيّ أن بهيمة الأنعام هي الأجنَّة تخرج من 
بطون الأنعام وهي ميّتة بعد ذكاة أمّهاتها المغني عن ذكاتها. 

وإِلَامَا يى عَلَيكُمْ 4 بعدُ في هذه السورة إذا نزل» وهو قوله: 
حرمت عَلَيْكُم الْميِئَةُ.. 4 إلخ [الآية: 3]. نزل قوله تعالى: #8الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ 
لَكُمْ دِينَكُمْ 4 [الآية: 3] في عرفات عام حجّة الوداع» وقرأها بي في خطبته» 
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وَقَالَ نها الناس: إن سسورة الماقدة من آختر القران ترولا فأحلُوا حلالها 
وحرّموا حرامها»'. 

[فقه] وإنّما خصّها بتحليل حلالها وتحريم حرامها مع أن القرآن كلّه 
كذلك لمزيد الاعتناء بهاء كذكر أربعة الأشهر الحُرُّم مع ذكر اثني عشر 
شهرًا» ولاختصاصها بثمانية عشر حكماء هي قوله: «وَالْمُنْخَِقَةُ... 4 إلى 
م .. بالازلام » [الآية: 3]» وقوله: «وَمَا عَلّمْئُم م الْجَوَارِحٍ 4 | [الآية: 4]» #وَطْعَامُ 
الْذِين أوثوا اكات اوغ عا وات يد الذي أوثرا الات 
[الآية: 5]. وقوله: «إذَا فُمْعْمُوَ إلى الصَّلَاةٍ € [الآية: 6] > #وَالسَارِقَ وَالسَارقَةٌ 4 
[الآية: 38]» و« لا تَقْتُلُواً الصَّيِدَ 4 [الآية: 5و]» ##مَا جَعَلَ الله ِن؟ بَحِيرَةٍ € [الآية: 103]» 
لشَهَادَةَ بَيِنِكُوُةَ إِذَا حَضّرَ 4 [الآية. 106]. ومعنى ما يُتْلَى 4 الحيوانات التي 
لكر فالاستيناء مضا . 

غير 4 حال من الكاف في «لَكُحْ» وهي مقدّرة. والمراد: إنشاء نفي 
إحلال الصيد» فيكون من الإنشاء بغير الجملة. أو يقدَّر: كُلوها غير محلّي 
الصيد» أي: غير معتقدين لحلّه. وإمًا أن يُجعل حالاً من كاف «لَكُمْ» بدون 
التأويل بالإنشاء السابق, فشكل بأنّهِ لا فائدة في تقييد إحلال بهيمة الأنعام 
بكونهم غير محلي الصيد وهم خو لا اة ولق احلو الصيد حال 
الإحرام. أو الغالب آل يحلوة الصيد وهم حرم؛ فيجوز أن يكون حالا من 
كاف «لَكُمْ» بلا تأويل بإنشاء. 

َقَئِدُ عدم إحلال الصيد جرى على الغالب» لا مفهوم له. أو أريد ببهيمة 
الأنعام الصيود الشبيهة بهاء وهو ضعيف. أو المعنى: أحللنا لكم بعض الأنعام 


(1) أورده القرطبئٌ في تفسيره» ج 6» ص 31. 
(2) في قوله تعالى: «إِنّ عِدّةَ الشّهُورٍ عند الله اا عَشَرَ شَهْرًا في كعاب الله يَوْمَ خَلّقَ الْسَمَاوَاتٍ 
وَالَارْض ينها أرْبَعَةٌ خُر )» سورة التوبة: 36. 
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في حالة امتناعكم عن الصيد وأنتم حرم؛ لعلا يكون عليكم حرج. وإذا أحلّت 
في عدم الإحلال لغيرها وهم محرمون لدفع الحرج عنهم فكيف في غير هذه 
الحال» فيكون بيانًا لإنعام الله تعالى عليهم بما رخص لهم من ذلك» وبيانًا 
لأنّهم في غنى عن الصيد وانتهاك حُرمة الحَرّم. ويجوز أن تكون حالاً من واو 
«أؤفُوا» ولا يضدٌ الفصل. 

«مُجلّي الصَيد4 معنى إحلال الصيد: انتهاك حرمته باصطياده» فيشمل 
اعتقاد الحلّ. وشمل الفعلَ مع اعتقاد الجزمة. والصيد: الحيوان. ويجوز أن 
يكون بمعنى الاصطياد» وهو أصله. لاه مصدر. وَأَشْمْ حرم بالحجٌ أو 
العمرة أو كليهما. والواو للحال. والمفرد: حرام بمعنى مُخرم. وصاحب الحال 
الضمير المستعر في «مُجِلي». 

«إِنّ الله يَحْكُمْ ما يُرِيدٌ 4 يتقن ما يريد من تحليل وتحريم وغيرهما بحسب 
مشيئته. ولتضمين «يَحْكُمْ» معنى يتقن تعدّى بنفسه لا بالباء» وهو أولى من 
<يآ أَيّهَا الَذِينَ َامَنُوأْ لا تُحلُوأ شَعَائرَالله4 مناسك الحيٌ وديته الذي حدٌ 
لعباده وفَرَضَّهء وأمًا الذي لم يفرضه ‏ وهو النفل - فلا يَحْوْمِ إحلاله؛ لأنّهِ يحل 
تركه» إلا أن يقال: إحلاله اعتقاد أله ليس من الذّين» كما أن تحريم المحوّمات 
فق الذيرئ ووكليا احلا وافيقاة حلا ااال لهاء 

[فقه] ويجب إتمام النفل بعد الدخول فيه. وعن ابن عبّاس: «الشعائر: 
المناسك» كان المشركون يحجُون ويُهدون, فأراد المسلمون أن يغيّروا عليهم 
فنهاهم الله عن ذلك». وعنه: «إحلال الشعائر: أن تصيد وأنت محرم». 

[لغة] ويقال: الشعائر الهدايا المشعَرَةٌ بالطعن في أسنمتهاء قال الله تعالى: 
#وَالْبْدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم من شَعَآئْرٍ الله 4 اسورة الح 36]. وقال: «وَمَنْ يُعَظُمْ عار 


ا 


ي 
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الله [سورة الحجٌ: 32]» أي: دينه. والمُفرد: شعيرة بمعنى مُشعرة» فعيلة بمعنى 
مُفْعَلة أي: معلّمة» كما يستعمل سميع بمعنى مُسْمّع. أو الشعيرة: اسم لِمَا جُعل 
علامة» وأعمال الحجّ ومواقفه وعلاماته» ودين الله أعلام قدرته وألوهيّته. 

وإحلال دين الله: مخالفته. وإحلال الهدي: صِدّه وسلبه عن مشرك جاء به» 
والصيد في الإحرام. ويقال: شعائر الله: الإحرام» والطواف» والسعي» والحلق» 
والنحر. وإضافتها لله تعالى تعظيمٌ لهاء وتهويلٌ للخطب في إحلالها. وقيل: 
ما صب فرقًا بين الجِلّ والحَرّمء وحلّها: نزعها أو مجاوزتها بلا إحرام إلى 
مكة. وقيل: الصفا والمروة والهدي» فالشعور يوقع على تلك المواضع يُعلم 
أنّها مواضع الحجٌّ وعلى الحاجٌ يَعلّم الناس بها أنه حاجٌ» وإحلاله: مسرقته أو 
غصبه أو منعه عن أن يصل مَجِلَّه» كل ذلك حرام. 

لوَلَا الشَّهْرٌ الْحَرَامَ 4 بالقتال فيه والسبيء ذا القعدة وذا الحجّة والمحرّم 
ورجبّاء وهو أكمل الأشهر الحرم في هذه الصّفة. و«ال» للجنس» وقيل: المراد 
رجب لِمَا مَرّ أنه أكمل» وقيل: ذو القعدة» وعليه عكرمة. وقيل: الإحلال في 
ذلك النسيء» والأنسث للمؤمنين غيره. «وَلَا الْهَدْيَ 4 ما أهدي إلى الكعبة 
من بعير أو بقرة أو شاةء وغير ذلك هما يُتقرب به إلى الله ك لا تتعرّضوا 
لزللقه والمقرع هنية اسان الذال, 

لوَلَا الْقَلَآئدَ 4 الأنعام ذوات القلائد المهداة. خصّها بالذكر بعد العموم 
لمزيّتها. أو نفس القلادات من لحاءِ شجر ونعال» فإذا كان لا يُتعدّض لِمَا 
قُلّدت به الأنعام بالأخذ أو بالإلقاء أو بالإفساد. فأولى أن لا يُتعرّض لهذه 
الأنعام التي قلّدتء كقوله تعالى: ولا يُبْدِينَ زِيئَتَهُنَ € [سورة النور. 1 فأؤلى 
مواضع الزينة من أبدانهنٌ» وتعليق القلادة يكون بالعنق. ويكون أيضًا بغير 
لِحَاءٍ الشجر والنعال» وذلك ليُعلم أنه هدي فلا يتعرّض له. واللّحاء (بالكسر 
والمثالا قشر ال بجت التعدق يه إن كادت له ك كما بج التصدق 
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با جغل غل الهودى من نيك ترب أن وطاء: ويجوق آن بكرن التلافد ما فاده 
الجاهليّة على أنفسهم وإبلهم من لحاء الشجر من الحَرّم ليأمنوا على أنفسهم 
وإبلهم. وقيل: كان أهلٌ الحرم يقلّدون أنفسهم بلحاء شجر الحرم» وغيرُهُم 
بالصوف والشّعَر وغيرهماء فنهاهم الله عن قطع ذلك من شجر الحرم» أو نهى 
عن التعرض لمن تقلّد بذلك» وهذا ضعيف؛ لأنَّه يوهم إبقاءهم على جواز 
قطع ذلك وجعله قلادة لهم ولإبلهم. 

وَل ءَآمّينَ 4 قاصدين ١الْبَيْتَ‏ الْحَرَامَ 4 زيارة البيت الحرام» مسلمين أو 
مشركين. 

[سبب النزول] روي أن «الحُطيم)»”' خف خيلّه خارج المدينة فقال 
لرسول الله بل : «إِلَامَ تدعو؟» فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة»» فقال: «حسن, ألا إن لي أمراء لا أقطع أمرًا دونهم». وقد قال كله : 
«يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان». ولْمّا خرج قال کی : «دخل بوجه 
كافر وخرج بِقَمَي غادر» وما هو بمسلم». فأغار على سرح المدينة فأسرع ولم 
يلحقوه» فجاء به هديا من قابل عام عمرة القضاء من اليمامة» فأرادوا الإغارة 
عليه فنزلت الآية» لا تتعرضوا 7 بمنعهم عن الزيارة» أو بأذاهمء أو بما يفسد 
إحرامهم» أو بقتلهم. 

وقدّر بعضٌ: قتال آمّين» أو أذى آمين. ونصب «ءَآمَيرَ» المفعول به لأنَّه 
للحال» (يَبتَغُونَ قَضْلاً من رَبّهُمْ وَرِضْوَانًا 4 حال من الضمير المستتر في 
«ءَآمينَ». والفضل: الرزق. والرضوان: ثواب الآخرة. 

[سبب النزول] روي أنّ الآية نزلت عام القضيّة في حُجاجٍ اليمامة لما همّ 
المسلمون أن يتعرضوا لهم بسبب أنه كان فيهم الحُطيم [واسمه:] شريح بن 


(1) ورد في بعض التفاسير باسم: الخُطم بن هند والحُطم بن ضُبيعة. 
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ضُبَيْعة» وكان قد استاق سرح المدينة؛ فالآية منسوخة. والمراد: عام عمرة 
القضاء. ويروى أن الحطيم بن ضبيعة أتى النبئ بيه من اليمامة إلى المدينة 
فعرض عليه بي الإسلام فلم يسل فلمًا خرج من عنده مَرٌ بسرح أهل المدينة 
فساقها وانتهى إلى اليمامة» ثمٌ خرج من هناك نحو مكّة وقد قلّد ما نَهَبِ من 
سرح المدينة وأهداه إلى الكعبة» ومعه تجارة عظيمة» فهك أصحاب رسول الله بلا 
أن يُغِيروا على أمواله» فنزل قوله تعالىء ولا عآتين... > إل أي: لا مُحلُوها 
بالإغارة عليها. 


وقيل: المراد بالآمّين: المشركون» والفضل: ربح النَّجْره والرضوان: ما في 
زعمهم» ويناس به ما قيل من نزول الآية في الحطيم المذكور» وهو من بني 
ربيعة» ويقال: الحُطّم بن هندء وما قيل: إِنَّها نزلت في فوارس مشركين يهلُون 
ل و 
وهذا يوم فتح مكة» ونسخ بقوله تعالى: افوا المشرك 
وَجَدثمُوهُمْ 4 [ اسورة الريك 5ا وقوله تعالى» لاقلا ربوا المد لْحَرَام بعد 
عَامِهِمْ هَذَا»| [سورة التوبة: 28]. وعن ابن جريج: لا نسخ» لجواز أن يبتدئ 
المشركون في الأشهر الحُرْم بالقتال. وقيل: لم يُنسخ من الآية إلا القلائد. 

ا المذكور بقوله: «وَأَنَتُمْ حرم *. 9فَاصْطَادُوأ 4 

[فقه] فالأمر للإباحة بعد الحظر كقوله تعالى: #فَإِذَا قُضِيَتٍ الصَّلاةٌ 
فَانعَشِرُوا فِي لاض € [سورة الجمعة: 10]» فن علّة حرمة الاصطياد ا البيع 
معلّلة بالإحرام والاشتغال بأمور الصلاة وبالصلاة» فوجب أن تنتهى الحرمة 
بانتهاء علّتهاء ريم الح إلى ا د اعت لكك 
الف زا لها رمات اكد الاه ر اك الا الشركة سيق الف 
وقيل: للوجوب» ونسبه الإسفراييني إلى الفقهاء كلهم وأكثر الشافعيّة وأكثر 
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المتكلّمين» وهو غلطء إذ لم يتّفق عليه الفقهاء. ووجه الوجوب في هذا القول 
إِمّا المبالغة في صحَّة المباح حتّى كأنه واجب» وإمّا وجوب اعتقاد الحلّ 
فيكون التجوّز في مادَّة الاصطياد, كأنّه قيل: اعتقدوا حلّ الصيد» وهو ضعيف»› 
إلا أن يثول إلى معنى وجوب اعتقاد تمام الواجب والفراغ منه» ووقف إمام 
الحرمين في ذلك. 

ولا يَجْرِمَنَكُمْ 4 لا يحملنّكم. فيقدر «عَلََى» في قوله: #أن تَعْمَدُوا 4. أو 
لا يكسبّكمء فيكون «أن تَعْتَدُوا» مفعولاً ثانيّاء كما أنَّ «كسب» الثلاثي يجوز 
أن يتعدّى لاثنينء «شتَتَان) بغض قوم 4 مشركينء أي: إبغاضكم قومّاء 
وهذا أولى من تفسيره بإبغاض قوم لكم. ٠‏ 

[صرف] وهو فعَلان (بالفتح) مصدر. أو قل في المصدر: «فغلان» 
(بالإإسكان)» وقلّ الفعح في الصّفة ك«عدّوان» (بفتح الدال) بمعنى: شديد 
العداوة» وتيس عدوان» أي: كثير السيرء» وحمار قطوان عسير السيرء والمراد 
هنا المصدر. وقرئ بالإسكان. وأجازوا في كلّ من الإسكان والفتح الوصف 
والمضاير: 

#آن صَدُوكُمْ 4 أي: لان صذوكية أي: لأجل صدّهم إيّاكم عام الحديبيّة. 
وهذا مِمَا يقوي أن المعنى شتآنكم قومًا لأنه يصح آنكم أبغضتم القوم لان 
القوم صدوكم» لا أبغضكم القوم لأنّهم صدوكم» لالت أذ المعنى أنه 
ظهر إبغاضهم إِيّاكم بصدّهم. والمنهئ لفظ الشنآن» وفي الحقيقة المخاطبون» 
ووجهه أنَّه نهى عن أن يؤثْر فيهم الشتآن الموصل إلى الاعتداء» وهو أبلغ من 
النهي عن الاعتداء. 

جود ا م ب و 

بين الصفا والمروة للعمرة» أن تَعْتَدُوأُ4 عليهم بالقتل وغيره انتقامّاء وهذا 
غير منسوخ» ولو كان في قوم مشركين حربيّين؛ أن المعنى: لا تقتلوهم 
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وتضروهم لحظوظ أنفسكم. فافعلوا ذلك لله كك . أو نُهُوا عن التعض لهم 
من حيث عقد الصلح الذي وقع في الحديبيّة» والآية نزلت قبل الفتح؛ لان 
مكّة بعد الفتح في أيدي المسلمين لا يصدّهم المشركون عنهاء وإن نزلت بعد 
الفتح فالمعنى لصدّهم إِيّاكم أن صدُوكم. 

«وَتَعَاوَنُوأ4 فعل أمر وفاعل» «عَلَى الْيرّ 4 فعل ما أمرتم به» والعفو 
والإغضاء. «وَالتَفُوَى 4 ترك ما تُهيتم عنه ومجانبة الهوىء ودخل فيها 
مناسك الحجّ. كما قال الله كك : «فَإِنّهَا من تَقْوَى اقلوب ) [سورة الحج: 32]. 
ولا تَعَاوَمُوأ4 لا تتعاونواء اعَلَى الإنْم 4 المعاصي بينكم وبين الله 
#وَالعْدُوَانِ #4 المعاصي بينكم وبين الخلقء ابتداء أو انتقامًا حيث لا يجوز 
ودخل في ذلك: النهئ عن التعاون على الاعتداء والانتقام. 


وعن ابن عباس وأبي العالية: «الإثم: ترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم 
عنه» والعدوان: مجاوزة ما حدّه الله تعالى لعباده في دينهم وفرضه عليهم في 
أنفسهم». قدَّم التحلية وهي المعاونة على البرّ والتقوى. على التخلية وهي 
الإثم والعدوان مسارعةً إلى ذكر ما هو المقصود بالذَّات. 9 وَاتَقُوأ اله خافوه 


5 


إجلالاً وللعقاب على المعاصى» إن الله شَّدِيدٌ الْعِقَاب 4 على العصاة. 
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المطعومات المحرمات وإكمال الدين والضرورة 
[فقه] «ِحْرّمَتْ E‏ بابس او خاي أو نعط اد 
ستر أو ثمن فإِنّها لا تباع ولا نُشمَرَى ولا ڌ تعرّض لشيءِ . وهي الحيوان البرّيٌّ 
الذي له دم» خرجت روحه بلا ذكاة من ذبح أو قر أو اضطياة دة أو 
#وَالدَُ4 المسفوح كما في سورة الأنعام [الآية:145] لا الطحال والكبدء 
وكان أهل الجاهليّة يفصدون البعير ويشوون دمه ويأكلونه» وكذا يفعلون في 
ولحم الخنزير4 وسائر أجزائه ؛ لقوله 0 : نة رجش € [سورة الأنعام: 0145 
ان الوم مرجي وخصً اللحم بالذكر لأنّه معظم ما يُقصّد. 
[فقه] وأباحت الظاهريّة ‏ داود وأصحابه ‏ غير لحمه لظاهر الآية» وهو 


خطأ. وعن قتادة: «من أكل لحم الخنزير استتيب وإن لم يتب قتل»» فقيل: لأن 
أكله صار اليوم علامة كفر كالزنار» وفيه أنّه لعلّه أكُلّهِ بغير استحلال. وإنَّما 
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يُقعل لو استحلّه ولم يعب» وفي الخنزير صفات رديئة» منها: أنه عديم الغيرة 
يرى خنزيرًا على أنثاه ولا يتعرّض له» وله غرض عظيم ورغبة شديدة في 
المشتهيات» فحرّم أكله لثلّا يرث آكله تلك الصفات. 

«وما أل لِعَيْر الله رفع الصوت لغير الله وذكر الرفع لألّه حالهم, 
والرفع والخفض والنيّة سواء في التحريم» فيكون في الآية استعمال مقيّد في 
مطلق. ابه 4 بذكره» مثل أن يقول عند تذكيته: باسم اللات» أو باسم العرّى» 
وهو حرام ولو ذكر الله وغيره معًا. 

«وَالْمْنْخَْقَهُ 4 مطاوعٌ «خنق» المتعدّيء أو هو مطلق حصول انحباس 
الحلق ولو بلا شد أحد أو شيء عليه حتَّى ماتت. وكان الجاهليّة يخنقون 
البهيمة ويأكلونها. 

«وَالْمَوْقُودَةُ4 المضروبة بخشبة أو بحجر أو حديد أو بندق البارود وبندق 
القوسن أو غير ذلك سى ماقت 

«وَالْمُتَرَدْيَهُ4 الساقطة عمدًا أو بلا عمد من عال» كجبل وسطح وفم 
بئر وماتت. 

لوَالنّطِيِحَة 4 المنطوحة وماتت بالنطح. 

[صرف] والتاء فِيهنَ للنقل من الوصفيّة» ومعنى هذا عندي أنه ساغت 
التاء لأنَهنَ في الأصل أوصاف» وشأن الوصف في الجملة أن يؤنّث إذا كان 
واو ولا نة الس لذ ممق افا ا تي أن كل فة 
وحمارة. والتاء في قولهم: «حقيقة» اعتبار لكون الأصل كلمة حقيقة» وإذا 
قيل: لفظ «حقيقة» فلقصد معنى الكلمة واللفظة باللفظ. وزعموا أنَّ معنى 
قرا الا للقن من الوضفية آلا علد لدل على اب الاش عليها 
وعلى عدم احتياجها إلى الموصوف. ويجوز هنا استشعار الوصفيّة مثل 
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5 : الدابَة بل يا امو موس ار وري 


وما أكَلَ ال ب 4 منها أو ما أكل السبع بعضها وماتت ننه گاب ونس 
وأسنة وه والكلب المعلّم؛ والطير المعلّم ونحوهما من السباع المعلمة 
المونلة اليد أن را بى ل منجازاء و انما قلت ذلك لأ ما آذ 
وفوّته لا يتصوّر أن يأكله أحد. إلا ما دَكَيتُمْ 4 وقد أدركتم حياته ما أهلٌ 
لغير الله به» وما بعده كله فحلال وهو الصحيح. 

[فقه] قال الباقر والصادق: «أدنى ما تدرك به الذكاة حركة الأذن أو الذنب 
أو الجفن»» وبه قال الحسن وقتادة وإبراهيم وطاووس والضحاك» وظاهره أنّها 
حلال» ولو لم يخرج الدم ولم تَتَحَرّك بعد أن أيقن أنّها حال الذبح حيّة» وقال 
الكلبي: استثناء عائد إلى قوله: وما أكل السبع خاصّة. 

[فقه] والذكاة: قطع الحلق والحلقوم» وكماله قطع الودجين معهماء كما 
قيل: إن الذكاة في اللغة تمام الشيءء وذلك بقطع الأوداج وإنهار الدم. وقيل: 
لا تحل إن لم يُقطعاء وهو الصحيح. ويلتحق بها ما صيد بمحدّد أو جارحة أو 
طعن في أيّ موضع لضرورة ولو في واحد من الأنعام إذا ند أو توعّر بحيث 
لا يوصل إلى ذكاته. وقيل: تحرم المتوعّرة. ولحق بها أيضًا النحر حيث 
لا يصادف الحلق والحلقوم والودجين» والذبح فرق الجززة:. ودرا الحياة 
تون يرك أذن أو ھچ نتن أو ربجل أ غا يكنا ييل على الاه 
وذكر التفتازاني أنه تعرف الحياة بالاضطراب وسيلان الدم يفك العذكية ).واه 
لا يكفي الحياة قبلهاء وهو المشهور عندناء لكن إن تُصُوَّرَ اضطرابٌ بعد 
الذكاة بلا دم حلّت أيضّاء وكذا يقول كل أحد. وقال مالك والزجّاجٍ وابن 
الأنباريٌ: إذا أصابها ما لا ڌ تحيّى معه لم تؤثر معه الذكاة؛ لان معنى التذكية أن 
يلحقها وفيها بقيّة تشخب معها الأوداج وتضطرب اضطراب المذبوح لوجود 
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الحياة فيه قبل ذلك. وفيه أن المراد إزالة الحياة الموجودة وذلك حاصل؛ فهى 
وَمَا ذبحَ على النُصُب 4 ولو بلا ذِكْرٍ لاسمهاء فلم يعكرّر مع قوله: وما 

[لغة] والنُضُبٍ جمع نِصَاب الک عار ومس أن ا م جيه 
أنصاب» وهو ما يُنصب من الحجارة يَذبحون عليه حول الكعبة للآصنام» 
وهي غير مصوّرة ولا منقوشة. وقيل: هي الأصنام لتُعبد وتعظّم. وقيل: 
تلك الحجارة ثلاثمائة وستون حجرًا حول الكعبة تذبح الجاهليّة عليها. 
و«عَلَى» أولى مخ اللام لصدقها على الأصنام والحجارة» ولو قال: «للنُضُب» 

ا لغير القاديه ياه فيض ويس |4 أدرك ا رل 
أن يحل ما ذُبح على النُصُب بلا ذكر لاسمها إن أدرك حيا وأعيد ذبحه. 
ويجزي الذبح بعد النحرء والنحرٌ بعد الذبح في ذلك كما شمله قوله: 
#ذَمّيِثُمْ 4. وعَطف على المحرّمات بقوله: 

طون تَسْتَفْسِمُوأ بِالَارْلَام 4 أي: تُحصّلوا القسمة أو الأنصباء بالأقداح. 


الغة] والمفرد: «زلي»» بفتح الزاي واللام أو بضمٌ الزاي وفتح اللام» وهو 
القِدّح (بكسر القاف وإسكان الدال)» وهو سهم صغير لا نصل فيه ولا ريش. 

[قصص] وهنّ سبعة تكون عند خادم الأصنام مستوية مكتوب على 
واحد: «أمرني ربّي»» وعلى آخر: «نهاني ربِّي»» وعلى واحد: «منكم». وعلى 
آخر: «من غيركم»» وعلى واحد: «ملصق»» وعلى واحد: «العقل»» ولا يكتب 
على واحد وهو غفل» أو يكتب عليه: «غفل». إذا أرادوا سَفرًا أو تجارة أو 
تزؤْجًاء أو اختلفوا في نَسَبٍ أو أمرٍ قتيل أو يَةٍ أو نحو ذلك مِمّا يعظم جاءوا 
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إلى بيت الأصنام - وقيل: إلى أكبر أصنامهم هبل - بمكّة في الكعبة بمائة 
درهم وأعطوها صاحب الأقداح فيجيلها لهم» فإن خرج: «أمرني ربّي»» فعلوا 
ذلك الأمرء وإن خرج: «نهاني ربّي»؛ لم يفعلواء وإذا أجالوا على تب فإن 
خرج: «منكم» كان وسطًا فیهم» وإن خرج: «من غیرکم»» كان حلمًا فیهم» وإن 
خرج: مو كر على حاله» وإن اختلفوا في العقل وهو الدية فمن خرج 
عليه العقل 5 كولس و رشاعي اننال الي لاض حش يغوي کا 
فحرم الله ذلك. 


لنب اسان ا * والخشبل والْمُعلّى. ا ل 
ما اعتادوه» والشفيح والْمَنِيح والوَغد» ولا نصيب لهِنّ. ا 
ويشترون جزورًا ويجعلون لحمها ثمانية وعشرين» للذ سهم وللتوأم سهمان: 
ولا قب فاق وللحلين ريا وللناقين حم والفيبيل ما والتعلى 
سبعة» ويجعلون الأزلام في خريطة يحرّكها الرجل فيُخرج باسم كل رجل 
قدحًاء ومن خرج له قدح جعله للفقراء ولا يأكل منه» يفتخرون بذلك ويذمُون 
من لم يدخل فيه ويسمونه: البَرّم» أي: اللئيم. وحَمْلٌ الآية على هذا غير راجح؛ 
لأنّ قوله وِكَ: «يَسْأَلُونَكَ عن الْخَمْرِ وَالْمَئِسِرٍ...» [سورة البقرة: 219] يغني عنه» 
وكذا يغني قوله: إِنَمَا الْخَمْرٌ... 4 إلخ [سورة المائدة: 90]. 


وقيل: ثلاثة» كتبوا على أحدها: «أمرني ربّي»» وعلى الثاني: «نهاني ربي»» 
والثالث غفل لا يكتبون عليه شيئَاء فإن خرج الآمر مضواء أو الناهي اجتنبواء 
وإن خرج غفل أجالوها ثانيّاء وهكذا... وعن مجاهد: الأزلام: سهام العرب» 
وكعاب فارس التي يتقامرون بها. وقال وكيع: إِنّها أحجار الشطرنج. 


(1) في الأصل: «الناقص». وأثبتنا ما في معاجم اللغة. ينظر: الجمهرة لابن دريد» 250/2. 
الصحاح للجوهري» 568/2. مادّة: «فذذ». المخصّص لابن سيده» 16/4... 
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الك 4 أي: البعيد في الكفر من الاستقسام أو الميسر أو كل ما حُرّم عليهم 
من الميتة والدم وما بعدهما إلى قوله #بِالَازُلام 4» وتحريم الطَيّبَات الذي 
يُستشعر بالمقام» فِشقٌ 4 خروج إلى ما حرّم الله؛ لأنّ طلب معرفة ما سم لهم 
وتمييز ما لم يُقسم بالأزلام توصّلٌ إلى علم الغيب بغير الله. بخلاف الاستخارة 
بالقرآن والصلاة فإنها استعلام بالطريق المشروع» بل الاستخارة استدعاء الخير 
من الله ك لا طلب علم الغيبء ولا ظلم فيهاء وليس فيها أكل مال بباطل» 
بخلاف الاستقسام فخطر''' في أكُل مال بباطل قهرًا لا برضّىء وهم بيو سوي 
وفي اتكالٍ على غير الله» ويستعينون بالأصنام ويقصدون الوصول إلى علم الغيب 
في ذلك. فإن أرادوا ب«رَبّي» الصنم فشر أو الله فافتراء عليه» فمن أين لهم أنه 
أمره بذلك أو نهاه؟!. وأيضًا يمشون إلى بيت الأصنام بها أو إلى كبيرها. 

[فقه] والاستخارة جائزة عندنا. وحكى بعضٌ الإجماعَ عليها إذا كانت 
بالقرآن. وعن مالك كراهتها. وَفَعَلَهَا علي وابن مسعود. وعن عليٌ: يقرأ من 
أراد الفأل: اقل هُوَ الله أَحَدٌ 4 سبعًاء ويقول ثلانّا: «اللهمٌ بكتابك تفاءلث» 
وعليك توكلثء اللهمٌ أرني في كتابك ما هو المكتوم من سرك المكنون في 
غيبك» ثم ينظر في أؤل صحيفة. 

ل الْيَوْمَ4 المعهود الحاضرء يوم عرفة حجّة الوداع إذ نزلت الآية بعد 
عصره» وهو يوم جمعة. أو هذا الوقت المذكور وما بعده من الأزمنة على 
الاستمرار» وهذا أولى؛ لأن الإيّآس مستمدٌء وحمله على ذلك اليوم يعم 
باعتبار أنه فاتحة الأيّام. وأنّ الأصل في الثابت دوامه» وأنّه أيسوا منه لِمَا بعدٌ. 
وقيل: يوم فتح مكّة لثمان بقين من رمضان سنة تسع» وقيل: سنة ثمان» 
وعبارة بعض: وقيل: يوم نزول الآية» وهو الذي في البخاري ومسلم عن عمر. 
وهو متعلّق بقوله: 


01 كذاء لعلّه: «فخظر)». تأمّل. 
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يِس الَّذِينَ كَفَرُوأ ِن دِينِكُمْ 4 من إبطال دينكم» أي: من إبطالكم 
ااه بان عركدواعنه يليل هذه الشبافة وغير ذلك عا هرشرك: أو 
يئسوا من إبطال دينكم» أي: من إبطالهم إيّاهِ بأن يغلبوكم فيندرس دينكم 
ويفشو دينهم. 
نزلت لَمّا ولي رسول الله ية مكَةَ في حبّة الوداع؛ فلا حاجة بكم إلى 
مداهنة الكفرة» إذ لا يطمعون في قهركم ولا في تغيير دينكم. وروي أنه لَمّا 
نزلت الآية نظر رسول الله كل في الموقف ولم ير إلا مسلمًا. 


«قَلَا تَحْشَوْهُمْ 4 أن يَظهّروا على دينكم بتغييره» ولا عليكم بالقعل أو 
الإضرار» #واخشؤن 4 وحدي لا مع الكقار أن أعاقبكم على المخالفة إن 
خالفتم» فقد أمرتم بعرك خشيتهم. 

اليم المذكور قبل متعلّق بقوله: «أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُمْ 4 بنصركم 
ونصر دينكم على غيركم وعلى سائر الأديان» وبالتنخصيص على ما يُعتقد 
رطق نيه وفع[ ولي الذيق قبل ذلك كانه إلا على معن أ سراد على 
الموجوه ضه إذ الم يكلقوا إلأيما انول مسح حيق أدزل» ندين كل زمان گامل؛ 
وكلُ من مات من الصحابة قبل ذلك مات كاملل الدّين» إلا أن دين كلّ زمان 
شد كمالاً مِمًا قبله إلى أن تم القرآن» كما أن شرعنا أكمل مِن شرع من لاء 
ولا نقص معيب في شيء من ذلك. والإتمام شيء اند على الكمال: وقال 
الطبريٌ: الإكمال انفرادهم بالبلد الحرام على المشركين. 

«وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 4 بأن هديتكم إلى دين الإسلام ووفقتكم على 
العمل به وأكملعه لكي وبيّنت لكم الحرام كالميتة وما بعدهاء وبفتح مكة 
ودخولكم آمنين» ومحو معالم الكفر والنهي عن حجٌّ المشركين وعن أن يُتركوا 
لدخول مكّة وطواف العريان» وأعطاكم من العلم ما لم يُعط غيركم. 
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[أصول الضقه] وسهّ(ْتُ الاجتهاد بنحو القياس لكم» فالدين في نفسه كامل 
بنصوصه وما يستنبط منه بالاجتهاد والقياس؛ فالآية دليل للاجتهاد والقياس 
لا إبطال لهما كما زعم من زعم. 

لوَرَضِيتُ لَكُمُ الالام 4 عن سائر الأديان» ۶ دیتا 4 اخترته لكم فلا دين 
عند الله إلا هو. و«دِيئا» حال أو تمييز» وهو أولى لجموده؛ فلا حاجة إلى تأويله 

قال قتادة: «يُمثّل لأهل كلّ دين ديئّهم يوم القيامة. وأمًا الإيمان فيبشر به 
أصحابّه» ويعدهم بالخير» حتّى يجيء الإسلام فيقول: يا ربّ» أنت السّلام 
ونا الإسلام» فيقول الله تعالى: إِيّاك اليوم أقبل» وبك اليوم أَجْزِي». 


وليس «الْيَوْم» قيدًا لرضّى الإسلام, فإِنّهِ مرضي من أوّلهء وإنَّما المُراد: 
أَثبتُه لكم لا بُ: يُنسخ» وعلى حال تامّة ة لا مزيد عليها بعد أن كان يزداد» فلا بأس 
بالعطف على «أكَمَلةم المقيّد باليوم» ولا حاجة إلى دعوى الها مستأنفة مع 
أن 00 


eS‏ ك ... إلخ» 
المحرّمات والتمشك بتحريم تناولهاء كأنّه قيل: بعد ذكرها: لا تخافوهم في 
مخالفة شريعتكم» فإِنْي أنعمت عليكم بقهرهم وإذلالهم واليأس من أن يغيّروا 
دينكم» فالواجب عليكم الإقبال على تحريم ما حرم وإيجاب ما أوجّب» 
ا مكحي ال ار 
لك فة لجع إن م يك م تلك المعؤمات كما قال فی م مَخمَصَةٍ 4 
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افقه] (غَيْرَ مجًانفٍ) مائل أو مقارف لالم مثل أن ينزع من مضطرٌ 
آخر لا يحل قتله» ومثل أن يأكل فوق ما يس به الرمقء أو فوق ما يدفع به 
الى ارا علدا مم فلك ارو أو اضطرٌ إلى ذلك لإيقاعه في معصيةء 
كسفر لهاء وكهروب من حدٌ أو حو ما من الحقوق يطالّب به. ولا يضر التلدّذ 
الضروريٌ في النفس. وقال أهل المدينة: يجوز أن يشبع عند الضرورة» «فَإِنَ 
الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ 4 أي: لفَلا إِنْمَ عَلَيِْ 4 [سورة البقرة: 173] كما في سورة أخرى؛ 
لان الله غفور رحيم. أو وجب عليه التناول من تلك المحرمات لأنّ الله غفور 
رحيم. أو الجواب: فان الله غفور رحيم» على معنى: لا يوَاخَذ بأكله. 

يلكا نزل «الْيَوْمَ أَكُمَلْتْ و بكى عمر طا فقال 
النبيئ كَل : «ما يبكيك يا عمر؟»» قال: «أبكاني آنا كنا في زيادة من دينناء والآن 
كمل» ولا يكمل شيء إلا نقص»» فقال النبيئ كلا : «صدقت»» فكانت هذه الآية 
نعي رسول الله يله فما لبث إلا أَحَدّا وثمانين يومًا بعدهاء ولم ينزل بعدها إِلَّا 
قوله تعالى: #وَاتَّفُوأ يَوْمًا تُوْجَعُونَ فيه إلى الله... 4 إلخ [سورة البقرة: 281]. وعن 
ابن عّاس: نزلت بعدها آية الكلالة فقط. 


قال يهوديٌ لعمر ذه : «يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا 
معش البهوة ع لأخذنا ذلك اليوم عيدًا»» قال: «أيُ آية؟» قال: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ 
ووت لیک نین .. الآية» قال عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم 
والمكان الذي نزلت فيه على النبيّ #5 وهو قائم بعرفة يوم الجمعة بعد العصر». 
أراد صق أنَا قد اتٌخذناه عيدًا مع المکان» إلا أنه تكدّر علينا بنعيه كلا . 
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المطعومات الحلال والزواج بالكتابيات 

[سبب التزول] #يَسأَنُونَكَ 4 بعد بيان المحوّمات لهم عن المحللات» 
والواو للمسلمين» » سأله عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة» وعويمر بن ساعدة. 
أ فو بن حاتم» وزيد بن المهلهل الطائئّان. أو کت والمضارع لحكاية 
الحال الماضية أو للاستمرار على الحرص على مضمون السؤال ولو لم يتعدّد 
السؤال. قال أبو رافع: جاء جبريل إلى النب كل فاستأذن عليه فأذن له. فأبطأء 
فأخذ رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب» فقال كل : «قد أَذْنا لك»» قال: أجل» 
لكنّا لا ندخل بيعًا فيه كلب أو صورة» فنظر فإذا في بعض بيوتهم جروء قال 
أبو رافع: فأمرني كله أن أقتل كل كلب بالمدينة» ففعلت. وجاء الناس فقالوا: 
يا رسول الله» ماذا يحل لنا من هذه الأمّة التي أمرت بقتلها؟ فسكت بل » فنزل 
قوله تعالى: 9يَسْأَلُونَكَ.. » إلخ”. 


(1) رواه الطبراني في الكبير» رقم: 2 ج 1» ص 326. من حديث أبي رافع. 
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والمسسزول: ما حل من المطاعم والماكل كما يناسني الكلام السابق. 
وقيل: ما أحلّ من الصيد والذبائح» ويجوز أن يراد الكل. «مَادَا أجل لَّهُْ 4 من 
الحيوات وغيره» الهاء جارية على ذكرهم بواو الغيبة» ولو ذكر سؤالهم على 
ما لفظوا به لقال: «ماذا أحلّ لنا». 

[نحو] والجملة مفعول ل«يسألُون» لتضمُنه معنى يقولون. وعندي أنّ السؤال 
يعلق عن التعذي ب«عن» ويسلْط غلى الجمل كأفعال القلوب؛ لأنّه سبب للعلم 
فيعلّق كما يعلّق العِلّم. وقيل: ليس السؤال استفهامًا بل طلب كطلب العطاء؛ وإ 
المعنى: يطلبون منك جواب هذا اللفظ الذي هو قولهم: «مَاداً ا لَهُمْ). 

ٍاثُلْ احلَ لَكُمْ ايبات 4 ولو قال: «قل أحلٌ لهسم» نظير''' الغيبة هنا وما 
عدو تداز فيناسب الغيبة في «يشألون»» لكن خاطب مراعاةً لكونه يله 
يخاطبهم. والطيّبات: المستلذَات هناء وكلٌ ما فيه نفع ولا يضر فهو مستلذ» ولو 
قفارتت اللذات: وليس المراة بالات الملا هة وا ا ضار المع دقل اب 
لكم المحلّلات» وهو ركيك لرجوعه إلى تحصيل الحاصل أو الدورء أي: أحلّ 
لكم ما علمتم أنه حلال. ويقال: المعنى: ما لم تستخبثه طبائع العرب السليمة» 
وما لم يدل نض أو قياس على حرمته؛ لأنّه داخل في عموم قوله تعالى: لهُوَ 
الَذِي خَلَّقَ لَكُم مًا في الَارْض جَمِيعًا 4 [سورة البقرة: 29]» وقد خرج من عمومه 
ما خومه القرآن أو الحديث: ولو حملنا الطيتاث على السبغعلذات لخض منها 
ما حرّم القرآن أو السنّة» وأمّا ما يستخبثه الطبع السليم فحرام» وعندي لا يصحٌ 
هذا؛ لأنّه ئ4 أسلَمُ العرب والعجم طبعًا وقد اسعَخبَتَ طبعْهُ الضبٌ حنَّى بزق» 
مع نصّه آنه حلال. وعبارة بعضهم: ما أذن الله سبحانه في أكله من المأكولات 
والذبائح والصيد. وقيل: ما لم يَرِدْ بتحريمه نص أو قياس» ودخل فيه المجمع 
عليه الذي لم نطلع على ما استند إليه. 


(1) كذا في النسخ» ولعلّه بضمير الغيبة. 
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«وَمَا عَلَّمْثُم مّنَ الْجَوَارِح 4 أي: ومصيد ما علّمعم من الجوارح تَر 
الأنجاس والائتمار والانتهاء والصيدّ لصاحبها. ولا يتكوّر هذا مع قوله: 
«فَكُلُوا مِمَآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ 4؛ لان فيه زيادة قيد الإمساك عليهم لا لهنّ» 
ثم إن التأكيد أيضًا جائزء ويجوز أن لا يقدّر مضاف» ف«مَا» مبتداً وجوابها: 
«فَكُلُوا...» إلخ. أو صب على الاشتغال» أي: اعتبروا ما عَلّمم فكلواء على 
أن الفاء صلة. 

[فقه] والخطاب للمؤمنين» وأنت خبير بأنَّ ذبيحة الكتابيّ كذبيحة المسلم 
فلا يجوز الصيد بجارحة المجوسيّ وغيره من المشركين؛ لأنّ تعليمها من غير 
المؤمن حتَّى يجدّد لها تعليمًا. ويؤخذ جواز تأديب الحيوان لِكُلّ مباح من 
الصنائع وضربه لذلك من الآية. والجوارح: الكواسي للصيد على أهلها من 
سباع البهائم» كالفهد والهرٌ والنمر والكلب» ومن سباع الطير كالبازي والصقر 
والشاهين والعُقاب» كقوله تعالى: «وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْمُم بِالتَّهَارٍ 4 [سورة الأنعام: 60]» 
وكجوارح الإنسَانء أي: أعضاؤه التي يكسب بها. أو من الجرح بمعنى تفريق 
الاتصال فإنٌ تلك السباع تجرح الصيد غالبّاء والمفرد: جارحة» بتاء المبالغة» 
وعن ابن عمر والسدّيٌ: إن المراد هنا الكلاب فقط. 


لمُكَلْبِينَ 4 معلّمين له ترك الأنجاس» والائتمار عند الأمرء والانتهاء 
عند النهى» فان لا يأكلن مِمًا صِدَن؛ فهو حال مؤمّدة. وإن أريد ب «عَلَمْتُمْ» 
تعليم ما مَرٌ وبالتكليب تعليم الصيد أو بالعكس» فليست مؤكدة. ووضع 
التعليم أَعَمُ من وضع التكليب. أو «مُكَلْبِيِنَ»: حاذقين ماهرين في تعليمهنٌ» 
وقد قيل: هو من الكلّب على الشيء أو به بمعنى اعتياده والولوع به. وينبغي 
لمريد علم أخذّه من متبحُر فيه. 

أو جاعلين لها كلاب صيدء والكلب المعروف المطلق يُجِعَل كلب صيد. 
والسباع أيضًا كلاب تُجعل كلاب صيد» قال ية : «اللهمّ سلط على عنَبَة بن 
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أبي لهب وروي على لهب بن أبي لهب - كلبًا من كلابك»» فأكله الأسد 
في طريق الشام» استندوا إلى صومعة راهب فأخبرهم أن الأرض مُشبعة» فقال 
أبو لهب: خفت على ولدي دعوة محمد فأحاطوا عليه بأنفسهم وإبلهم وما 
معهم» وما أيقظهم إلا صياحه من نهشة الأسد. فعلمنا أن السباع كلاب» 
والكليه السب للغعاديب واو وابعك الجوارح عن التأديب الطير؛ فقد يكون 
المراد في الآية الكلب المعروف» ويلحق غيره به. إلا أنّ قوله: #مِنَ 
الْجَوَارِح 4 أنسب بعمومه وعموم غيره. والتأديث والتعليم شيءٌ واحد. 

«تُعَلَمُونَهُنَّ مما عَلَّمَكُمْ ال4 من الحيل في أخذ الصيد ومن طرق التأديب» 
ومن اتباع الصيد بالإرسال والتسمية عند اللإرسال» والانزجار والانصراف وعدم 
الأكل مِمًا يَصيد. 


[فقه] والمعلّم ما وجد فيه ثلاثة: إذا دعي أجاب» وإذا رُجر انزجرء وإذا أخذ 
الصيدٌ لم يأكل منه. فيحلٌ ما صاد ولو في المرّة الأولى. وقيل: لا حبَّى يكون 
ذلك منه ثلانّاء فيحل ما في المرّة الرابعة:؛ ويدلٌ للأوّل إطلاق قوله: «فَكُلُوأ ما 
اکن لگ آي لک أو قرات غل فانک ف يعم المزة الأرلى؛ 
ويعمٌ ما إذا مات بلا جرح» بل بضمٌ الجارحة إِياه. وقيل: إن لم يجرحه لم يحل. 

افقه] وإن أكل منه لم يحل لأنّه أمسك على نفسه لا عليكم» إلا إن وجد 
حيًا فيذكى» ولقوله 4 لعديّ بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 
تعالى فإن أدركته لم بُقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه وإن أدركته قد تل ولم 
يأكل فكُلْ فقد أمسك عليك» وإن وجدته وقد أكل فلا تطعم منه شيئًا فقد 
أمسك على نفسه». وللشافعيّ في قول له: إِنّهِ يحل ولو أكل منه» وقال 
(1) رواه البيهقي في الكبرى» رقم: 10346» ج 5» ص 211. 


(2) رواه بنحو هذا اللفظ: البخاري» في كتاب الذبائح والصيد» باب صيد المعراض» رقم: 5159. 


من حديث عدي بن حاتم. 


تفسير سورة المائدة (5 


جماعة به» وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة. وقيل لا يشعرط ذلك في سباع 
الطير؛ لان تأديبها إلى هذا الحد متعذرء إذ لا يقبل الضرب كالكلب. قال 
ابن اسا أكل الكلب فلا سأكل وإذا أكل الصقن كل له الكل 
تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع أن تضربه» وبه قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعئ. وعن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة: «إذا أكل الكلب ثلثيه فكل 
إن ذكرت اسم الله عليه»» وكأنّه يشير إلى أن أكله منه لا يفسده ولو أكل منه 
كثيرًا ولو أكثر من الثلثين فالثلثان تمثيل. ومن وجد مصيد كلبه أو نحو رمحه 
أو سهمه حيًا ذبحه» وإن شرع في تهيئة ذبحه أو ما يذبح به فمات حل. 

«وَاذْكُرُوأ اشم الله )» وإن نسي الذكر فلا بأس عند ابن عباس «عَلَيْه 4 
أي: على ما علّمهم من الجوارح» أو على ما أرسلتموه إليه أو على ما أدركتم 
حياته مِمّا أمسكن» أي: اذبحوه على اسم الله» والآمر في ذلك كله للوجوب» 
وقيل: للندب. أو على الأكل المعلوم من «كُلُوا» كما تسمّي عند مطلق الأكلء 
والأمر في هذا للندب إجماعًا. 

[سبب النزول] قال الطبري بسنده عن أبي رافع والحاكم وصحّحه: جاء 
جبريل إلى النبئ كل يستأذن عليه فأذن له فلم يدخل فقال النبيئ بل : «قد أذنا 
لك يا رسول الله»» فقال: «أجل ولكنا لا ندخل بِينًا فيه كلب»» قال أبو رافع: 
فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلت» حى انتهيت إلى امرأة عندها كلب 
ينبح عليها فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله 4 فأخبرته فأمرني بقخله» 
فرجعت إلى الكلب فقتلته» فجاءوا إلى رسول الله 5 فقالوا: يا رسول الله 
ما يحل لنا من هذه الأمّة التي أمرت بقتلهاء فسكت رسو الله بل فأنزل 
لله كاك : يالوك مادا أجل لَهُمْ... 4 الآية". قال عكرمة: إن رسول الله يله 
بعث أبا رافع في قتل الكلاب فقتل حتَّى بلغ العوالي. وصح عنه #5 عن طريق 


(1) رواه الطبراني في الكبير» رقم: 972» ج1» ص 326. من حديث أبي رافع. 
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أبي هريرة أنه «من اقتنى کلب نتقص کل يوم من عمله قراط إلا كلب حرث 
أو ماشية»"". وروى مسلم: «قيراطان»'» وزاد كلب الصيد. وذكر البغوي 
أنه 4 أذن في اقتناء الكلاب التي ينتفع بهاء ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه 
عند نزول قوله تعالى: «يسأَلُونَكَ مادا أجل لَهُمْ... 4 إلى قوله: «... وَاذُْرُوا 
اشم الله عليه . 

وَانَقُوأ الله في أموركم كلّها جليلها وحقيرهاء ومنها أن لا تأكل ما صاد 

غير المعلّم إن الله ريغ الْحِمَابِ 4 يعاقب على القليل والكثير والحقير 
والعظيم إن لم يَعْفٌ. وذلك تحذير في أمر الصيد أن يصيد بغير معلّم » أو لا يذكر 
اسم الله» أو يأكل ما أكل منه الكلب الصائد» أو يضيّع الصلاة. قال عرفطة بن 
نهيك: يا رسول الله» رزقت آنا وأهل بيتي بالصيدء ولنا فيه بركة وقسم واحتجنا 
إليه» ولكن يشغلني عن ذكر الله وضاةة الجباعة تمده أم تحرّمه؟ لماحل 
لأن الله تعالى قد أحلهء نعم العملء والله تعالى أولى بأن يعذرك؛ وقد كانت قبلي 
رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد» ويكفيك عن صلاة الجماعة إذا غبت حبك 
الجماعة وأهلهاء وحدّكَ ذكرٌ الله وأهلّه. وابتغ على نفسك وعيالك حلالها فإن 
ذلك جهاد في سبيل الله تعالی». 

اليم أجل لَكُمْ لات 4 كرّر ذكر إحلال الطيّتات للتأكيد» أو كأنّه قيل: 
اليوم أحل لكم الطَيّتات التي سألتم عنها. أو الأول بيان للحكم والثاني امتنان 


(1) رواه ابن ماجه في كتاب الصيد (2) باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث 
أو ماشية» رقم: 3204. وأورده الهندي في الكنزء ج 15» ص 422» رقم: 41669. من حديث 
أبي هريرة. 

(2) رواه مسلم في كتاب المساقاة (10) باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم 
اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك» رقم: 57 (1575). من حديث أبي هريرة. 

(3) رواه الطبراني في الكبير» رقم: 7342» ج 8» ص 51. من حديث صفوان بن أميّة. قال 
الهيثمي: «فيه بشر بن نمير وهو متروك». مجمع الزوائد» ج 4» ص 35» رقم: 6009. 
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وذكر لمزيد فضله» وليعلم بقاء هذا الحكم بعد تمام الذّينء والطيّبات 
المستلدات وهنٌ ما فيه نفع ولو تفاوتت اللذَّة والنفع مِمَا لم يجى تحريمه. 
و«اليَوّ: يوم أنزلت الآية هذه أو اليوم المذكور في قوله وك لالْيَوْمَ يس الَِينَ 
كَفَْوُوا من دِينِكُمْ 4» وقوله «الْيَْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ يكم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 4؛ 
فالمراد أنه كما أكمل الدّين وأتمٌ النّعمة بما مَوّ في محلّه أت النّعمة بإحلال 
الطَيّئات. وأنت خبير بأنّ الأؤلى أن الأيّام الثلاثة زمان واحد رر للتأكيد, 
ولاختلاف الأحداث الواقعة فيه» وهو وقت النزول وما يليه على الاستمرار كما 
مَرّ. وقد يقال عصر رسول الله ية كما يقال: هذه أيَّام فلان» أي: هذا زمان ظهوركم 
وشرع الإسلام» فقد أكملت بهذا دينكم وأحللت لكم الطَيّبات. 

لوَطعَامُ الَّذِينَ أُونُوأ اكات 4 اليهود والنصارى والصابئين. 

[فقه] وذلك مذهب الجمهور. وقال أبو يوسف وصاحبه محمّد: تجوز 
ذبيحة من يقرأ الكتاب منهم ‏ كالزبور ‏ ويعبد الملائكة» لا من لا يقرأه منهم 
ويعبد النجوم» وهو حسن. وينبغي حمل كلام أصحابنا عليه إذ لا كتاب لهذا 
النوع فكيف يحكم لهم بحكم أهل الكتاب؟. 

«جِلٌ لَكُمْ4 وطعامهم ذبائحهم وسائر أطعمتهم» كما أنه ب والصحابة 
يأكلون طعام أهل الشام ويلبسون ثيابهم وهم روم متنصّرون» وطعام خيبر 
والنضير ونحوهما وأهلّها يهود. وليسوا يعطون الجزية يومئذ. 

[فقه] وبإطلاق الآية وما ذكر تمسّك مَن أباح ذبائح أهل الكتاب 
وطعامّهم وبللهم ولو حربيّين. واشترط جمهور أصحابنا لإباحة ذلك إعطاء 
الجزية. وجمهور الأمّة على حل ذبائحهم ولو ذبحوا على اسم عيسى أو 
کر أو ن لأنَّ الله جلّ وعلا قد علم ذلك منهم فأباحها لنا. وقال 
الحسن: إن ذكروا غير الله بحضرتك على ذبيحة فلا تأكلها وكل ما لم 
تحضرها. وقال ابن عبّاس: إِنّهِ لا تحلّ ذبائح من يذبح على اسم عيسى أو 
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غيره لإطلاق الآية الأخرى تحريم ما أهلَّ به لغير الله. والجمهور على أن ذكر 
أهل الكتاب ‏ تعميمًا لأحوالهم - تخصيصٌ من تحريم ما أهل به لغير الله . 
ولا يحل ذبائح مَن تمسّك بصحف إبراهيم ي ورل التوراة والإنجيل» 
ولا ذبائح المجوس ونساؤهم؛ لقوله كله: «سُنُوا بهم سْنّة أهل الكتاب»"» 
أي: في الجزية خاصّة» كما صرّحت به رواية. وروى البيهقي وعبد الرزاق قبله 
عن الحسن بن محمّد بن عليّ: كتب رسول الله 4# إلى مجوس هجر: «من 
أسلم 55 ومن أصرّ منهم ضربت عليه الجزية غير ناكح نساءهم»» وفي رواية: 
«ولا مُجلي ذبائحهم». 

[فقه] ولا تحلّ ذبائح نصارى العرب كتغلب أو يهود العرب. قال عليٌ: 
لا تحلٌ ذبائح نصارى تغلب لأنّهم لم يأخذوا من النصرانيّة إلا شرب الخمرء 
ومفهومه آنه تجوز ذبائح من تنضّر من العرب وتَدَيّنَ بالإنجيل ولو خالف 
في بعض أو جُلّ. وتجوز عند الحنفيّة مطلقا. وقيل: لا تجوز ذبيحة من تنصّر 
أن قهلزة من العرب بعد بعث رسول الله يك . وأباح ابن عباس وأبو حنيفة 
ذبائح نصارى العرب. والذبائخ تابعة للنكاح. وقالت الإماميّة من الشيعة 
وجماعة من الزيديّة: إته لا تحل ذبائح أهل الكتاب» وإِنّ الطعام في الآية غير 
الذبائح» وذلك خطأ. 

لوَطَعَامُكُمْ ِل لَّهُْ4 تعميم لِمَا قبلُ» أي: لا كالنساء حلت لكم نساؤهم 
ولم تحلٌ لهم نساؤكم. 

[فقه] والطعام: ما يؤكل» ولا داعي إلى تأويله بالإطعام كما زعم الزجُاج 
أن المعنى: يحل لكم أن تطعموهم» فجعل الخطاب للمؤمنين على معنى أن 
التحليل يعود على إطعامنا إِيّاهم لا إليهم؛ لأنّه لا يمتنع أن يحرم الله تعالى أن 
نطعمهم من ذبائحناء ففائدة قوله َك على هذا إفادة إباحة إطعامناهم» أي: 
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01 أورده الهندي في الكنز» ج 4» ص 502. رقم: ٠.0‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 
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فأطعموهم من طعامکم» وبيعوه لهم» وهَبُوا وآجْرُواء ولو خُرّم عليهم كلحم 
الإبل» ودينهم منسوخ وقد حلّ لهم في دينناء فيجوز أن نبيعه لهم ونحو ذلك 
ولو حرم في دينهم الأوّل. فذلك جواب عن أن يقال: كيف يحتاجون إلى 
بياننا وهم كُفَاه وجواب يَردٌ على من قال: إِنَّ الآية دلت على خطاب الكافر 
بالفروع إذ حكم لهم بحلٌ طعامنا لهم. 

لوَالْمُخْصَئَاتُ ) اللاتي لا يزنين مبعدأ خبره مع ما عطف عليه محذوف. 
أي: حِلٌ. لمن الْمُومتات 4 الم و دات «وَالْمُحْصَنَاتُ من الَّذِينَ اوتوأ الْكِتَات 
من قَبْلِكُم 4 الحرائر. 

[فقه] وعن ابن عمر اَن المراد الات ِن الذي أوثُوأ الكتات»: 
من أسلمن منهم» وهو خلاف الظاهرء فإذا شرط في المؤمنات عدم الزنى» 
فأولى أن يشترط في الكتابيّات. أو المراد ب«الْمُخْصَّئَات من الْمُومِئَات): 
الحرائر أيضّاء إذ لا يجوز تزؤج الأمة ولو مؤمنة إلا إن لم يستطع الحرّةَ على 
ظاهر القرآن. وزعم قومنا أنه يجوز تزوّج الموحّدة الزانية إجماعًاء فيحفظها 
زوجها. ولا يجوز عندنا تزوّج الأمّة الكتابيّة ولا التسرّي لها. وأجاز ابن عَبَاد 
منّا وأبو حنيفة تسرّيهاء وأجاز أبو حنيفة تزؤّجهاء ومنع الشافعى تزؤّجها 
وتسرّيها مثلنا لقيد الإحصان. فزعمت الحنفيّة إنّما يعتبر القيد إذا لم تكن 
فائدة سوى الدلالة على انتفاء الحكم عند انتفاء القيد» وفي الآية فائدة سواها 
هي البعث على ما هو أولى. 

[فقه] ولا تحلٌ الحربيّة ولو حرّة عندناء وهو قول ابن عباس لبعد شأنهاء 
ولان العزؤج بء وقد قال الله جلّ وعلا: لإِنّمَا يَنْهَاكُمْ الله عن الَّذِينَ فَاتلُوكُمْ 
في الذّيِن وَأَخْرَجُوكُم من دِيَاركُمْ... € إلخ [سورة الممتحنة: 9]. وقال الله ّل : 
9ا تَجدُ قَوْمَا يُومِنُونَ بالله وَالْيَوْم الاجر يُوَآدُونَ مَنْ حا الله وَرَشولة. إلخ 


[سورة المجادلة: 22]» وقال: : وين ايَاتِه االو لكي » ا آ6ا 
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لتوا إِلَبْهَا وَجَعَلَ بشم دة وة 4 [سورةالروم: 21ا٥‏ وكيف يكون الود 
والرحمة للكافرة» ويُستغنى من ذلك الحبٌ الممنوع مقدارٌ مخصوص للكتابيّة 
الى امت بار قا ی بحلا ا لی نير اجا ا قال لا ان 
الذمّة محمّديُونَ على أحكام الإسلام في البيوع والمواريث فيما بينهم وسائر 
العقود إلا بيع الخمر والخنزير» فيُقَوُون عليه وأنّهم لا يُرجَمُون لأنّهم غير 
محصّنين. وذهب بعض إلى أن هؤلاء الآيات تفيد الكراهة فقط. وعن الشافعيّ 
كراهة تزؤج الحرّة الكتابيّة المحاربّة» وأباحها الشافعيّة. وقال الحسن: 
المحصّنات العفائف. 


«إذآ َاتَيدمُوهْنَّ أَجُورَهْنَ 4 مهورهن؛ لأنّها أجرة الحمل والرضاع والتربية 
والوطء كأجر العامل. واقتصر ابن عبّاس على النَمَشّم لأنّه المتيقّن والمقصود 
بالات غالبًا. ودإذَا يتعلّق ب«حَلَ» المقدّر خارجٌ عن الشرط أو باق عليه 
وعلى الصدرء فيقدّر جواب يتعلّق به» أي: فهنَّ حلٌّ» والظاهر الأوّل. 

اققا والمراة با الأ جور الد يل على آجن أنود الأو أو اا 
أجل كله أو لم بذكر معلوها ولا سعهولا ولا مجلا تان واغاإة عقد على 
أن لا أجر فالعقد باطل يعادء وإن دخل حرمت؛ لأن ذلك غير عقد. وقيل: 
لا تحرم» فيحكم بالعقر أو بالمثل كما إذا لم يُنفت ولم يُسَم. وتفسير الإيتاء بما 
ذكر تفسير بصفة السلبء وهو أعمٌ فائدة من تفسيره بالتزام الأجر» وبالتعبير 
عن السب بالمستب: ويجوز إبقاء اللفظ على ظاهره حا على تقد الضداق لأنّه 
أكمل» كأنّه يجب النقد وليس بواجب وليس بقيد للحل. 


مُخْصِيِينَ 4 مريدين للاحصان. وهو التزؤج» أو للعفة بالعزؤج «غَبْرَ 
صُسَافِحِينَ 4 مجاهرين بالزنى» «وَلَا متخي أَخْدَانٍ 4 صواحب للزنى بهن 
غير مجاهرين يذه والواخد والواحدة: دن (بكسر فإسكاة): كان الجاع 
بعببوة العاف بال تى ل الساك يده وعابيما اللاحيكًا: 
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[نحو] والعطف على «مُسَافِحِينَ»» ودلا» صلة. ولا يُتصوّر العطف على 
«غَيْرَ» مع أن «لا» صلة؛ لأنَ اا ا ت وال اد إل إن جعلنا 
وا معطوفًا على «غَيْرَ) » مضافًا ل «مْتَحِذِي») فالاتخاذ منفيٌ ب«لا» كما 
تفي ت الوجه الأول بالعطف على مدخول «غيْرَ). 

«وَمَن يكْفْر 4 يرتدٌ بعد إيمان « بالايمَانِ 4 عن الإيمان» أي: عن شرائع 
الإسلام. فالإيمان مصدر بمعنى مفعول» أي: بالمؤمّن به (بفتح الميم الثانية). 
لفَقَدْ حب 4 إن لم يتب» كما في الآية الأخرى". «عَمَلُة) ما عمله قبل 
الردّة من الصلاح «وَمُّو في الَاخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 ثواب أعمالهم. وقيل: 
يبطل ثواب ما قبل الردّة ولو تاب بعدها. ويجوز حمل الآية على الإشراك؛ 
بمعنى آنه لا يثاب المشرك على ما عمل من الصلاح في الآخرة. 

[نحو] و«في» متعلّق باستقرار» أو بصلة «ال» على التوسّع في الظروف» 
وأمّا أن تجعل «ال» حرف تعريف فليس ذلك إليناء بل لا بُذَّ هي اسم موصول» 
نعم إن بنينا على قول من نفى الوصوليّة ل«ال» مطلقا. 


في ادنيا وَالَاخِرَةٍ وَأُوْلَيِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فيها خَالِرُونَ 4 سورة البقرة: 217. 
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5 ام زيرت اموا واف ول ار َفَاعسِلُوا و جع ويك 
اا م ل ا رن الم را د 


0 0 


قاطهروا E‏ سقراوجاء اا ET‏ سه 


اق 2 


فم کج دوا ماء فتیمموأصعید اطْيَبَاقَا مسحو أ بوج وھ کک 
ارڈ اه لیج ےک ع کیک ن رچ وکن يده رکم ولم مته 
کیک اكت ته مراضح كور ا 
E E‏ 


فرضيّة الوضوء والغسل من الجنابة والتيمّم وذكر نعمة 

ليا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوأ إِذَا قُمْمْهْهَ إلى الصّلاة4 إذا أردتم الوقوف 
مستقبلين القبلة للصلاة» أي: إذا خطر ببالكم أن تفعلوا ذلك» أو قصدتم 
الفعل» فقدِّموا على فِعْلِهِ الوضوءء ولا شك أن فعل ذلك قيام إلى الصلاة» 
أي: توجةٌ إليهاء وذلك تعبير عن اللازم بالملزوم» أو عن السبب بالمسيّب» 
إيجارًا وتنبيهًا على أنَّه ينبغي لمن أراد العبادة أن يبادر بحيث لا ينفك 
الفعل عن الإرادة. 

والمراد: إذا أردتم الصلاة وأنتم محدثون الحدث الأصغرء وهو ما نذكره 
في الفروع من نواقض الوضوء. وأمًا الأكبر ففي قوله: لوَإن كُنْثُمْ جنا 4» ومثله 
الحبفن والفاس. 
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[فقه] ومن تطهّر لصلاة أو غيرها من الحدث الأصغر أو الأكبر بماء أو 
تيمّم» صلّى بتطهُره ما لم ينتقض ولو صلاة يوم وليلة أو أكثرء لِمَا روي أنه يل 
صلَّى به صلاة يوم وليلة يوم الفعح» فقال له عمر في ذلك: إِنّك فعلت ما لم 
تكن تفعل فقال: «عمدًا فعلت»» أي: بيانًا للجواز» ولأنّه شَرَط في التيمُم 
الحدث كما قال: «وإِن كُنشُم مَرْضَىا أؤ عَلَى سَفَرٍ اؤ جاء آَحَدٌ مُنَكُم مَّنَ 
الْعارطٍ...) إلخ. وهو بدل من الوضوء والاغتسالء وقوله: لفَلَمْ تَجِدُوا مآ» 
صريح في البدليّة» وللمبدّل منه حكم البدل؛ فبطل قول الظاهريّة إِنّه ينعقض 
بدخول وقت الصلاة بعد الأوّلء وإنّ لكل صلاة طهارة. ويرده صلاته علا 
الخمس بوضوء واحد» وصلاةٌ الأثمّة كل صلاة بوضوء بعده بي ندبٌ» ولم 
يغبت الخبر عن الإمام على أنه يفعل ذلك» ولا يغبت ما قيل إن الآية على 
ظاهرها من أن لِكُلّ صلاة طهارة» ثم نسخ هذا التَجَدَّد؛ِ لأنّ سورة المائدة من 
آخر ما نزلء فلم ينزل بعدها ناسخ من قرآن ولا جاءت سنَّة متواترة» وقد 
قال كله : «المائدة من آخر ما نزل فأحلوا حلالها وحدّموا حرامها»©. 


وروى أبو داود وابن حبّان والطبري وغيرهم عن عبد الله بن حنظلة الغسيل 
أن رسول الله بي أمر بالوضوء لِكلَّ صلاة طاهرًا كان أو غير طاهرء ولَّمًا شق 
ذلك عليه يل أمر بالسواك عند كلّ صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» 
نعم الحديث هذا أقوى من حديث المائدة آخر ما نزل» بل قال العراقي: حديث 
المائدة آخر ما نزل لم أجده مرفوعًا. 


والمراد فى حديث ابن حنظلة النبئ ية وأمّته» ولو ذكر وحده؛ فلا يضعف 
بذكره وحده» والح أن الأمر المجدّد للوجوب فلا تقبل دعوى أن الآية ندب 


(1) رواه الترمذٌ فى كتاب الطهارة» باب ما جاء أنه يصلّى الصلوات بوضوء واحد» رقم: 61. 
من حديث بريدة. 


(2) أورده القرطبئٌ في تفسيره» ج 6» ص 31. 
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إلى التطهّر لِكَلّ صلاة» ولا يخفى ضعف إخراجها عن إثبات الفرض وبيانه 
إلى الدعاء إلى النفل» مع أنه لم يغبت في آية أخرى تفصيل أعضاء الوضوء مثل 
هذه. وعن زيد بن أسلم أن المراد: إذا قمتم من المضاجع. 

[فقه] ١‏ فَاغْيِلُوأ وُجُومَكُمْ 4 من الأذن للأذن عرضًا مع ما يليهماء ومن 
أعلى الجبهة مع قليل من الرأس ليوقن بالتعميم إلى أسفل الذقن أو أسفل شعره 
إن كان بإيصال للجلدء وإن كنف الشعر كفى ظاهره» وما ظهر من الشفتين عند 
الانضمام يغسل مع الوجه. والغسل: إفراغ الماء مع الدلك عندنا وعند مالك 
وذلك حقيقته» فالدلك شطرهء فليس كما قيل: الإفراغ فرض والدلك إكمال له 
وإنه إذا تحقق التعميم لم يجب الدلك. ولم يشترط الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة 
الدلك زعما أنه شرط للعموم لا شطرء فإن حصل العموم لم يُحْمَح إليه. والقّطر 
شرط عند بعض» وتكفي قطرة» وغير شرط عند بعض كأبي يوسف. وجاء 
الت اشن انب ال اليا ف انا ا غا لاله ق 
وكلاث مسحات غسلة ولحدةة گل بماءجديد: 

يديه إِلَى الْمَرَافِق 4 بإيصال الماء إلى ما بين الأصابع مع الدلك 
بحكٌ بعض ببعضء أو بإدخال الأصابع» وإن وصل الماء بينها بدون دلك 
وعمٌ كفى لقلّة ما بينهنٌ. 

[فقه] ودخلت المرافق في الغسلء ولم يدخلها داود وزفر» والجمهور 
على الأؤل. وقيل: وإَِى» بمعنى مع» كقوله تعالى: «ویزدگم فو إل فُويكُم 4 
[سورة هود 52]» أو نقدّر حالاًء أي: وأيديكم مضافةً إلى المرافق بالغسل» فلذكر 
المرافق بالغسل فائدة الحدّ إذ لو لم تذكر لاحتمل اللفظ العموم إلى الإبط 
واحتمل الكففٌ. واحتملها والذراع. ولَمّا لم تتميّز المرافق حكمنا بدخولهاء 
وصح عنه تل أنه أدار الماء على مرفقيه. ويُغسل الكمّان مع الذراع» ويجب 
نزع الخاتم أو تحريكه على الصحيح. 
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[لغة] والمرفّق: موضع الارتفاق» أي: الانتفاع بالاتّكاء» وهو بكسر ففتح 
على الراجح» وجاز بفتح فكسر. 

وقسمة الآحاد على الآحاد على التسوية هناء فكل أحد يغسل يديه معًاء 
وقد بكرن لحه يد ولهدة يضك هلها بأخرى غير قادرة | لاعن إساله اا 
الت أو يد واحية لا عرض ها يها بالعمسن فى الماء والغنله فيكون 
القسمة بلا تسوية كقوله تعالى: ۶ جَاءَتَهُمْ رُس أ ا 
فقد يتعدّد لِرَسُولٍ ما لم يتعدّد لغيره من الرسل. 

«وَامْسَحُوأ بِرُعُوسِكُمْ 4 تلصّقوا بهاء فقلنا: يكفي ثلاث شعرات تعزل فيجرٌ 
عليهنَ بثلاثة أصابع. والشافعئُ: بعض شعرة» وهو أدنى ما يطلق عليه المسح 
ويتحقّق؛ وذلك في الكلام على الإجزاء» فان أصحابنا والشافعّ لا يقتصرون 
على الثلاث ولا على بعض الواحدة. وأبو حنيفة: الربع» لمسحه بي من مقدّم 
رأسه نحوّة. ومالك وأحمد: الكل حوطة, لعل مسح الربع فقط لم يقبت عنه يل 
وكما يُعْسّل الوجة كله. 

[فقه] نعم» روى المغيرة أنه #5 توضّأ فمسح بناصيته» ومقدار الناصية 
ربع الرأس من مقدّمهء وفي رواية عنه: «على ناصيتحه»» وهي لا توجب 
استيعابه الناصية» بخلاف رواية الباء. فإِنّهِ يتبادر منها الاستيعاب. وروى 
أبو داود عن أنس آنه يله مسح مقدَّم رأسه. والباء صلة أو تبعيض» وكونها 
صلةٌ يوجب الكل أو يتبادر به» ويجب الأخذ بالمتبادر إن لم يعارضه مانع» 
وقد وجب غسل الوجه كله لعدم الباء» ولكن لا دليل على دعوى الزيادة. 
ويجزئ المسح بثلاث أصابع أو قدرها من اليد مع استيعاب القدر الواجب 
من الرأسء وأجيز بإصبعين وبإصبع وبنحو عود. 

لوَأَرْجُلَكُمِ 4 عطف على «وُجُوة» أو «أَيْدِيَ»» فهي مغسولة كما جاءت به 
السئّة وعمل الصحابة» وهو قول الجمهورء وكما جاء الحدٌّ بقوله يك : إلى 
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الْكَعْبَيْنِ4 ولم يجئ في المسح الحد. وساغ الفصل بين المتعاطفين بجملة 
غير معترضة» وهي: «فَاغْسِلُوا» للإيماء إلى تقليل صب الماء حبّى كأنّها 
تمسح كالرأس» لأنها مظنّة الإسراف في الماء إلى الآن" وإلى الترتيب 
وجوبًا أو ندبّاء ولو كانت الواو لا تفيده لكن يستفاد بذكرها بعد. 

[فقه] والترتيب يفاد بالذكر إذا لم يكن مانع كما يفاد بحرفه كالفاء» 
قال 4 في السعي: «نبدأ بما بدأ الله به»7) ولو قصد الترتيب لم يفصل بالرأس. 
وليس واجبًا عندنا وعند أبي حنيفة» ولا دليل على كون الباء صلة فتعطف على 
محل الرؤوس فتنصبء ولا على كون العطف على محل مدخول باء التبعيض؛ 
لأنّه لا يظهر ذلك المحلٌ في الفصيح» فلا يعطف عليه في الصحيح» ثم إِنّها إن 
كانت تمسح فقد تسخ مسحها بالحديث» قال عطاء: والله ما علمت أحدًا من 
أصحاب رسول الله ية مسح على القدمين» وعن عائشة وَينا: «لأن تُقطعًا أحبٌ 
إليَ من أن تمسحا». 


«وَإن كُنثم جْنًْا قَاطَهَّدُواً € فاغسلواء وأمًا الحيض - ويلحق به النفاس - 
ففي قوله: لإا تَطهّوْنَ € [سورة البقرة: 222]» وأجاز بعضهم إدخالهما هنا بما 
فيهما من المباعدة الموجودة في مادّة (ج.ن.ب)» إلا أنّه خارج عن العرف» 
وهو أن الجنابة: المعنى القائم بالذات ليرب السققة أو قذرها مخ مقطوعهاء 
أو لنزول النطفة بوجه ما. 


[فقه] ودخل في الغسل الفم والآنف لأنهما من الظاهر بدليل غسلهما 
ف الوقوف و جاه الوت ا لاا ينف الكنين وق الرأمن دولا 
غمل لداعل لفن اة إل إشرات الوك لهجا لمن قاو 
(1) كذا في الشُسخ تأمّل. 


(2) رواه الربيع» في كاب الْحَجّ [6] بَابٌ فِي الْكَعْبَةٍ وَالْمَسْجِدٍ وَالضّفًا وَالْمَرْوَةِ رقم: 415. من 
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[صرف] وأصل «اطَهّروا»: تطهّروا آبدلت العاء طاء وأدغمت 0 الطاء 
فجيء بهمزة الوصل لسكون الأوّل. 


[فقه] ولا يكفي أن يوضّئ أحذ أحدًا؛ لأنّه غير معقول المعنى» وكذا 
قسل التجتابة لفن والشاس: ومن قالء عسل الاب والدضن والنقاس 
معقول المعنى أجاز أن يغسل أحد غيره إن حل له مش عورته وإِلّا كفى وكفر 
بالمش. وكذا يكفي الغسل بماء حرام على أنه معقول المعنى» وعَرّم. 

«وَإِن كُنثم مَرْضَّى 4 جد الماء أو لم يوجد» مرضًا يضرُه الماء بالزيادة 
أو بتأخير البرء» وبالأولى إن كان يحدث. #أَوْ عَلَى سَفَر 4 ثابتين على سفر 
قادرين على استعمال الماء وكذا في قوله: «آؤ جَاء آحَدٌَ سكم مّنَ الْقَائِط 4 
الموضع المنخفض المطمئنّ الذي كان فيه لبول أو فضلةء والمراد بالذات 
خروج ذلك عه مطلقًا: 

«أَوْ لَامَسْتُم 4 جامعتم النّسَآءَ 4 قادرين على استعماله فلم تَجِدُوأ مَآءَ 4 
شامل لِمَا إذا فُقِد أو حضر وحيل دونه بعدم آلة أو بِعَدوٌ أو سبع» ولا ُد من 
طلبه إن ترجح أو شك فيه. «فَتَيَمَمُوا 4 أي: اقصدوا لصَعِيدًا 4 ترابًا لطبا 4 
ظاهرًا منبتا غير مغصوب ولا حصل بوجه حرام. 

فقا ولم برط قوع الأنباك» وت ال ا قحل من الفرجين 
والنيّة كما بيّنتها في الوضوء والاغتسالء وكما بيّنت أن الفم والأنف مِن 
ظاهرٍ وأمر بغسلهما في الاغتسالء كما يدل له غسلهما في الوضوء» وكما 
بین ما يُمسح بقوله: 

«فَامْسَحُوأ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيِكُم 4 أكُمّكم» كما هو المتبادر عند الإطلاق 
كما في القطع» والقائل إلى المرفق يقول: الإضافة للعهد الذكريٌ. #مُنْهُ 4 يتبادر 
اللصوق» فلا يتيمّم بالحجر والحصى. وكرّر ذلك ليتّصل الكلام في بيان أنواع 


3 
ر 


الطهارة» قيل: ولئلا يُعوهّم النسخ على أنَّ المائدة آخر ما نزل. و«مِنْ» للابتداءء 
قبل: أو للتبعيض. ما يريد الله لِيجْمَلَ عَلَنِكُم مّنْ حرج 4 اللام للتعليل. 
ومفعول (يُرِيدُ» محذوف» أي: ما يريد الله الأمر بالطهارة بالماء أو بالتراب 
ليجعل عليكم ضيقًاء «وَلكنْ يُرِيِدُ4 الأمر بها (ليِطَهْرَكُمْ 4 من الأحداث 
الموجبة لها كالنجس والغيبة؛ ففي محل النجس بعد غسله خبثٌ حكميّ» ومن 
الاو الت كي لياه كما جاه أن مدق الود إلى ال ف 
وأنّ ذنوب أعضاء الوضوء تخرج منها مع الماء. أو ليطهّركم بالتراب إذا لم 
تجدوا ماءً» أو لم تطيقوا استعماله. وقيل: المراد تطهير القلب عن دنس التمرّد. 

[نحو] وليست اللام زائدة ومصدر مدخولها مفعول («يُرِيلُ»؛ لأن اللام 


الزائدة لا ضكر «أَنْ» بعدهاء وأجازه المبرّد والرضي وابن ن¿ هشام» وعن المبرّد: 
«إرادتى لكذا» أو «أردت كذا»» واللام زائدة. 


لوَلِيِيِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ 4 في الذّين بشرع ما يطهّر أبدانكم ويكفر ذنوبكم» 
أو برخصة التيمُّمء «لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4 نعمه. 

[لطيفة] وفي الآية طهارتان: أصل» وهو ما بالماء؛ وبدل» وهو 
الوضوء. والوضوء غسل ومسح» زهو فا غت ماو با الحلّ ك«إلى»» 
وهو غسل الوجه ومسح الرأس» ومحدود بها وهو غسل اليدين والرجلين إذ 
ذكرت فين «إلى». والطهارة ما بمائع وهو الما وإِمًا بجامد وهو الصعيد. 
السفر. وإن شفت 4ه » المسيغ عدم وجود الماء حقيقة أو حكمّاء وذلك 
بالمرض أو السفر غالبًا. والموعود به لذلك تطهير الذنوب وإتمام التّعمق 
وإن شئت فقل: الموعود به إِمّا التنظيف وإمًا تطهير الذنوب. فتلك أربعة عشر 
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فكًا وسبعة تركيبّاء لكنّ بعضها متداخل» وبعضها تقسيم الكلّ إلى أجزائه 
وبعضها تقسيم الكل إلى جزئيّاته. وزاد بعض أن غير المحدود: وجه ورأس» 
والمحدود: يد ورجلء والنهاية: كعب ومرفق» والشكر: قول وفعليٌ. 

لوَاذْكُرُوأْ نِعْمَةَ الله 4 إنعامه لعَلَبِكُمْ 4 بالإسلام والآمن وفتح البلاد» أو 
نعمته النازلة عليكم وهي ما ذكر. وعِظَمٌ التُعمة يوجب الاشتغال بخدمة المنعم 
والانقياد لأوامره ونواهيه. 

«وميكاق الَذِي وَانَقَكُم به ) أي: عاقدكم عليه معاقدة شديدة» كما تدلٌ له 
المفاعلة في الآية. مَن واثقّ الرسول فقد واثق الله؛ لأنّه الآمر بذلك #إن 
الله يُبَايعُونَكَ ِنَّمَا يُبَايعُونَ الله [سورة الفعح: 10]. 

«إِذْ لمم سَوغتًا) ما تقول بآذاننا وحفظناء «وَأطغتا ) أذعنًا لقولك في 
أمرك ونهيك» حال العسر واليسرء في المكره والمنشط. 

[سيرة] [وذلك] حين بايعهم في المدينة» «إِنّ الَذِينَ يُبَايعُوتَك... 4 الآية. 
وليلة العقبة الثانية إذ بايع الأنصار قبل الهجرة سنة ثلاث عشرة من النبوّة على 
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» كما في البخاري ومسلمء 
وفي الحديبيّة وفيها بيعة الرضوان» وشهر أنه نزل فيها: «لَقَدْ رَضِي الله عن 
الْمُومِنِينَ... »© [سور الفعح: 18]. وَأوّل من بايعه في العقبة البراء بن معرور فاه › 
وهم سبعون» وبايعه أقلُ من ذلك في الموسم قبل ذلك وفي الموسم قبله 
وقالوا: «نمنعك مِمّا نمنع به نفوسنا وأولادنا ونساعنا». ومات البراء هذا قبل 
هجرته #4 . وقيل: المراد الميثاق الواقع في العقبة الأولى سنة إحدى عشرة من 
النبوّة. ولكًا أراد الخروج لبدر خاف أن يكونوا لا يرون الخروج إلى الحرب بل 
يمنعونه من المضارٌ في المدينة ققطء. فعرّض لهم بالخروج ولم يصرّح ففطنوا 
فقالوا: «أخرج حيث شتت. فإِنًا معك مقاتلون». وقيل: قال له البراء هذا في 
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وعن مجاهد: المراد الميغاق الذي واثق به بني آدم حين أخرجهم من 
صلبه كالذَّرٌ وهو بعيد. #وَاتّقُوأْ الله4 أن تنسوا نعمه» وفي كل ما تأتون 
وما تذرون» ومنه أن تنقُضُوا ذلك الميغاق أو ميغاق يوم «ألشث بِرَبّكُمْ 
قَالُوا بَلَى € [سورة الأعراف: 172]. أو هذا مراد أيضًا في قوله: #وَمِيثَاقَهُ * كما 
E‏ 


إن الله عَلِيمٌ بات الصَّدُورٍ 4 بالأشياء صاحبة الصدور المضمرة فيهاء 
كما علم بما أظهرتموه على حدٌّ سواء. 


تفسير سورة المائدة 5(7 


0 مو. 


اكه حاط ب عردم رن ىذ م ۶2 71 2 
باتع موت © وَعَدَأللَّهُ ألِذِينَء اموا وَعمِلُوأ للحت هم مَعَفْرة 
gr‏ >4 ج ١‏ رک و ا ےر م 2 e‏ 
والْجرَعَظِيمٌ © والزین كعَروا وَكَدَيو ايتا وكيك أ بلجيو 

2 


©يتأيها ار ار E‏ ع عليَحكم د إذ فوم E‏ 
ا ا د 1 ا ا سك 26 53 
الک وای یھر کف بعک انهو الله ول أده فلب وکل إَلْمُومِنودَ @ 4 


سا صخر 


الشهادة بالقسط والحكم بالعدل 
ووعد المؤمنين ووعيد الكافرين والتذكير بنعمة الله 

فنا أَنْهَا الديق اا كو توا زاس €4 يتحظيمه والدعاء اليف رشحي 
إلى الخلق وطلب رضاه. والائتمار بأمره والانتهاء بنهيه» والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

9شْهَدَآءَ بانط »4 العدل ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» 
وفي أهل العداوة مجانبين للزورء فقولوا ما عندكم من حقّ في أصدقائكم 
وأعدائكم ابتغاءً لوجه الله. والح ما لله كما قال: كُونُوا قَوَامِينَ لله 64 وإمًا 
للخلق كما قال: #شهدآء بالط 4. وقيل: المعنى: دعاة إلى الله تعالى 
بالحجج. وقُدّم لفظ «القسط» في النساء [الآية. 135] لأنّه فيها في معرض 
الأقراز على الس والوالدين والأقارب والتهر عن المعابات و آخر هنا أن 
ما هنا في معرض ترك العداوة فبدئ بالقيام لله» وتكررت تأكيدًا لما فيهاء 
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ولأن الأولى في المشسركين غير اليهود والعدل معهم وهذه في المشركين 


«وَلَا يَجْرِمَنَكُْ 4 لا يحملئكم. ضُمّن الاكتساب معنى الحمل فعدَاه 
ب«عَلَى). و«يّجرم» قائم مقام «یکسب». طشان ؤم 4 بغضكم قومًا مشركين» 
أو بغض قوم مشركين لكم حتَّى ضرُوكم. 

«عَلَى' ألا تَعدِلُوا4 فيهم فَتُمثّلوا بقتلاهم» وتقتلوا النساء والصبيان ومن 
لا يقعل منهم» ومن أسلم منهم» وتنقضوا العهد تشمّيًا. 

[سيب النزول] والآية نزلت في قريش إذ صدّوا المسلمين عن المسجد 
الحرام. وقيل: الآية في فتح مكّة لَمَا فحت كلف الله المؤمنين أن لا يكافئوا 
قار مكّة بما سلف منهم» وأن يعدلوا في القول والفعل. 

«إِغْدِلُوأ هُوَ 4 أي: العدل المعلوم من «اِغْدِلُوأ» كقوله تعالى: #وَإِن تَشْكُرُوا 
يَْضَّهُ لَكُمْ 4 [سورة الزمر: 7]» أي: يرضى الشكر. «أَقْرَبٌ لِلتّقُوَى 4 أنسب لسائر 
التقوى. وأجلب لسائر التقوى. 

إذا وجب العدل مع الكفار فكيف مع المؤمنين؟ . واللام بمعنى «مِنْ» التي 
يَتعدّى بها القرْبُء أو بمعنى إلى. و«أَقْرَبْ» خارجٌ عن التفضيل» بمعنى قريب» 
وغير العدل بعيد» لا قرب له من التقوى. أو باق على التفضيل بحسب ما يعتقد 
الجاهل من تقوى في غير العدل» كما هو وجه في قوله تعالى: #عآللهُ حير آمّا 
تُشْرِكُونَ 4 [سورة النمل: 59]. ويحتمل أن المعنى: آلله حسن أم ما تشركون؟ وغير 
الحسن قبيح. 

«وَاتَُوأ الله إن الله خَبِيرٌ ما تَعْمَلُونَ 4 فيجازيكم. وكُرّر لأنّ هذه في اليهود 
وتلك في المشركين. أو تأكيد ترك الغيظ» وهذا وعيدٌ كما قال: الین كفزوا 
وَكَذَّمُوا بِتَايَاتَآ... 4 إلخ» ووعدٌء كما قال: لوَعَدَ الله الَّذِينَ اموأ وَعَمِلُو 
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الصَّالِحَاتِ » وعدا حسئًاء كما دل له الإيمان والعمل الصالح. وإلا فوعدٌ 
والوعد يستعمل ولو في الشرّء كقوله تعالى: #النَّارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَمَرُوأ 4 
[سورة الحج: 72]» لوَيَقُولُونَ مت هدا الْوَعْدُ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ € [سورة يس: 8ه]. 
ولا مفعول له ثان هنا ولو كان متعدَّيًا لائنين في الجملة؛ لأنّه لو قُذّرَ له لتكرّرَ 
مع قوله وك : الَهُم مَغْفِرَة4 لذنوبهم «وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 4 على أعمالهم الصالحات 
وتوبتهم» وهو الجنّة. 

[نحو] ولا يحسن دعوى محذوف مفسّر بهذه الجملة مثل: #وَعَدَ الله 
الَْذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ » شيئًا عظيمًا. وأمًا الاشتغال فنوع آخر قام 
دليله» وهو النصب الظاهر أو المئويٌ المدلول عليه بنحو الطلب نحو: «هذا 
أكرمه»» ولَمّا لم يذكر «لهم مغفرة وأجر عظيم» في الآية الأخرى ذكرت فيه 
الجنّة مفعولاً ثانيًا. ويجوز تضمين الوعد معنى القول فيكون «لَهُم مَعْفِرَة 
وَأَجْروْ عَظِيمٌ» مفعولاً للوعد. 

وزاد مِنْ وَعْدٍ المؤمنين قولّه تعالى: «وَالَّذِينَ كَمَرُوأ وَكَذَبُوأ بئايابتا أوْلَيِكَ 
أَصْحَابُ الْجَحِيم 4 فإنَّه وعيد للكمّاره فهو تشفٌ للمؤمنين من أعدائهم أصحاب 
انعد نىمازير الج كقرلك ابد «أصحاب: الصحراء: 

[سيرة] ويروى أن النبئ بل وأصحابه قاموا في عسفان (وهو على 
مرحلتين من مكّة) في غزوة ذي المجازء ويقال: ذي أنمار» إلى صلاة الظهر 
جماعة» فندم المشركون إذ لم يكبُوا عليهم دفعة واحدة حين سجدوا وهمُوا 
أن يفعلوا في العصرء فنزلت صلاة الخوف. وأنه أتى قريظة ومعه الخلفاء 
الأربعة وغيرهُم يستقرضهم لدية مسلمين من «كلاب» قتلهم عمرو بن أميّة 
الضمري يحسبهما مشركينء أي: ويقضيهم بعد من بيت المالء فقالوا: نعم 
اجلس يا أبا القاسم نطعمك ونقرضك» وعمد عمرو بن جحاش إلى شق 
رحى يطرحها عليه فألصقها الله بيده» وجاء الوحي بذلك» فذهب إلى المدينة 
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ولم يخبرهم» إذ لو أخبرهم وذهبوا معه لتعلّق بهم اليهود جهارًا فيقع القعالء 
ولْمّا وصل المدينة ولحقه من معه بعدٌ» أرسل إلى اليهود: إِنّكم قد نقضتم 
العهد. ولَّمَا هموا بإلقاء الصخرة نهاهم بعضهم فقال: إِنّه يخبره الله كك 
وعصوه» ولّمّا ذهب قال لهم: ألم أقل لكم: يخبره الله كك ؟!. 

[سبب النزول] روى البخاريٰ ومسلم وغيرهما ‏ بدخول حديث بعض في 
بعض ء أنه امول بلا وطاق اكه بكرف وی القاس غد إلى شار 
يستظلُون بهاء فجاء أعرابئ فسلّ سيفه وهو سيف جاء به» ويروي آنه سيفه ككل . 
وقد غلقه على ق نام تحتهاء » فقال: : «من يمنعك مني ؟) . فقال: «الله»» فأسقطه 
جبريل من يده فأخذه ب فقال: «من يمنعك مني ؟). فقال: «لا أحد». فقيل: قال: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله». وفي رواية: «من يمنعك مني ؟» 
قال: «الله»» أعادها ثلاثاء فغمده الأعرابيئ وجلس بجنب رسول الله كَل فأخبرهم 
بفعل الأعرابيّ القاعد معه. وبسطت هذه الروايات كلّها في السّيّرء فنزل فيها 
كلها قوله تعالى: 


يا ايها الَّذِينَ اموأ شامل للنبيّ يك وأيضًا تنجيته نعمة لهم وبالعكس 
<اذكؤوأ يفقت ال ليم 4 إنعامه عليكم بالعنجية من القعل (إذْ4 يتلق 
ب«نِعْمَةً» بمعنى إنعام َم قَوْمٌّ4 مشركو عسفان وقريظة والأعرابئ» 
أن تمتو إليكم: ديقع هُمْ * بالقتل» لفَكفٌ أَيْدِيَهُمْ 4 مقتضى الظاهر: 
فكفّهاء وأظهر لزيادة تقر ير ما كفت مما يُهِعَمْ بكمّهء طعَنَكُمْ > لم يضرٌُوكمء 
«وَاتّقُوأ الله وَعَلَى الله فَلْيتََكلٍ الْمُومِنُونَ 4» فإنّه منه الخير والشز. و«عَلَى» 
علق دو و 
نهى الله كل المسلمين أن ينقضوا الميغاق كما نقضه بثو إسرائيل. قال 
الشافعيٌ: «الآية تقرأ سبعًا صباحًاء وسبعًا مساءً لدفع الطاعون». 
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دحكروابه- محرا بيتهم العداوة والبخصاء TT‏ 
شف ايتاك وات تلوت ۾ 


نقض اليهود والنصارى الميثاق 
لوَلَقَدَ أَحَدَ الله مياق بَنِي إِسْرَآئِيلَ 4 أن يقاتلوا الجبّارين بالشام» ويقيموا 
التوراة بعد غرق فرعون» وملكهم مصرء وأنّ أريحاء مقر لهم» وهذا تحذير 
للمؤمنين عن النقض وعقابه» كما نقض بنو إسرائيل وعوقبوا. وآخذٌ الميغاق 
موسى لإ وأسند الأخذ إلى الله بك لأنّه أمره به. 
بعلا مِنْهُمْ اني عر نَقِيًا 4 كفيلاً من كل سبط. وهم خيار لا أنبياء» 
0 اا يعوا ليعلّموا التوراة الأسباطء ويأمروهم بإقامة ما فيها. وعن 
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ابن عبّاس: كانوا وزراء ثمّ كانوا أنبياء. ينقب عن أحوالهم وأسرارهم ويتعوّفها 
ويأمر بالوفاء. وقيل: نقيبًا في أمر الجهاد وشاهدًا ينقّبِ عن أحوالهم وأسرارهم. 
وهو بمعنى فاعل» ويج وز أن يكون بمعنى: مختارًا مفئّشَا عنه» فهو بمعنى 
مفعول» والنقب: التفتيش» قال الله تعالى: لفَتَقَبُوا في الْبلَّادٍ هَلْ من مجيص » 
لسري قا واعدان موستى من کل سيط تنقيا ولفاذنا من رضن كتدان يعرف 
النقباء يتجسّسون الأخبار» ونهاهم أن يتحدّثوا بما رأواء فرأوا أجسامًا عظامًا 
وبأسَا شديدًاء وتوائقوا أنْ لا يخبروا إلا موسى ليستعدٌ فتقضواء ولَّمّا رجعوا 
نقضوا وحدّئوا قومهم» ففشل القوم إلا كالب بن يوقنا من سبط يهوذا 
ويوشع بن نون من سبط يوسفء. فلم يخبرا إلا موسى ت4» وهما «رَجُلان 
اي افون أن اله عَلَيْهِمَا € [سورة المائدة: 23]. 

[أقصص] ولا يصح ما قبل من آنهم لقوا رجلاً اسمه عوج بن عنق من 
الجكارين» وأن طرله فلاثة آلاف وكلاثماتة وثلاثة وثلاثوث ذراغاء وآنه يحعجز 
بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قعر البحر فيرفعه إلى عين الشمس 
فيشويه فيأكله» وأنّ ماء الطوفان ما جاوز ركبتيه وقيل: كعبيه» وأنّه عاش ثلاثة 
آلاف سنة» وأنّهِ قوّر صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى 4 فرسخًا في 
فرسخ. فحملها ليطبقها عليهم» فأمر الله الهدهد فغور الصخرة في عنقه 
بمنقاره فصرعته» فقتله موسى مصروعًا. وأ أمّ عنق من بنات آدم 4. وقيل: 
نه من عَادِء وإنَّ مجلسه جريب من الأرضء وإنّه لقي النقباء وعلى رأسه 
حزمة حطب فجعلهم فيها فنترهم عند زوجه فقال: انظري إلى هؤلاء الذين 
يريدون قتالناء ألا أطحنهم برجلي؟ فقالت: لاء بل دعهم يخبروا قومهم. 

[نقد الخرافة] كيف يؤثر حر الشمس في الحوت حتَّى يطبخه بمجرّد تلك 
الأذرع» مع أن أحطّ موضع في الأرض وأعلاه فيها سواء في حرّها؟ وكيف 
يقوى هو على حرّها مع أنّها تنضج الحوت في يده» مع أن حرّها منتشر في 
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الجوانب لا كحر الثّار بين يدي أحد؟ ونار نمرود مع أنّها محدودة لم يقدروا 
على القرب منها. وكيف يخرق طبقات حرارة الجر وطبقات برده؟ وكيف 
يحتجز بها كما قيل ‏ مع أن غاية ارتفاعها اثنا عشر فرسخًا وستمائة ذراع؟» 
وقال المتقدّمون: ثمانية عشر فرسخَّاء وغاية انحطاطها هو أقلُّ من أن يحتجز 
بهاء اللهمٌ إلا سحابًا منحطًا جدَّاء لكن يكون أبعد من أن ينضج الحوت. وقد 
قيل: لا حر للشمس وإِنَّما الحرٌ من انعكاس ضوئها من الأرض» وكيف يبقى 
وينجو من الغرق وهو كافرء وقد قال الله جلّ وعلا: #وَجَعَلْنَا ذَرَيَعَهُ هُمْ الْبَاقِينَ * 
افسورة النبافاته 4179 وأيضًا قالوا عق أله وليس كذلك على [قترض] فرك عل 
عوج بن عوق» وعوق أبوه كما في القاموس. وأيٌّ جبل هو فرسخ في فرسخ؟. 

لوال الله إنّي مَعَكُمْ 4 بالنصر وبعلم أحوالكم وجزائكم بأعمالكم (لَيْنَ 
قَمْثُمُ الصَّلَاةَ 4 خمسين صلاة فيما قيل» 9وَءَاتَيِتُمُ الرَّكَاةَ 4 ربع المال» «وَءَامَنتُم 
بِرٌسْلِي 4 إيمانًا يستلحق العمل والتقوى» وكانوا يكفرون ببعض الؤسل مع أنّهم 
منهم. 9وَعَزَّرْتْمُوهُمْ 4 نصرتموهم بالسيف واللسان» أو عظّمتموهم. 

[لغة] والتعزير: المنع والتقوية» وهي منع لمن قوّيته عن غيره. وهو في 
الفقه ما دون الحدً؛ لأنّه مانع عن ارتكاب القبيح. وقيل: التعزيز النصر مع 
التعظيم. وقيل: التعظيم. 

وأخر الإيمان لتكذيبهم بعض الؤسل مع اعترافهم بالصلاة والزكاة ولمراعاة 
المقارنة لقوله: #وَعَرَّرْثُمُوهُمْ 4. وقيل: قدَّمهما لأنهما الظاهر من أحوالهم مع 
تقذّم مطلق إيمانهم» فذكزها كالزجر عن النفاق. وقيل: (َامَنهُم بش لي» كناية 
عن نصرة دين الله تعالى ورسله والإنفاق فيه. 


لوَأْفْرَضْتُمْ الله فَرْضًّا 4 إقراضًا مفعول مطلق» أو مالآ مفعول به على 
تضمين «أقرض» معنى أنفق» وذلك نفل» #حَستًا ¢ بأن يكون پلا م ولا أذ 
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من حلال غير رديء» ويكون مخلصًا لله» تنفقونه في الجهاد وفي وجوه الخير. 
وذلك استعارة؛ لأنّه تعالى وعد بالجزاء عليه كما يرد مغل ما أقرض. 


دلأكَفْرنَّ كم سَيَكَايكُمْ 4 ذنوټکم صغائر وكبائر «وَلأَءْخِلَنُكُمْ جنات 
تَجْري من تَحْتِهَا الَانْهَارُ 4 فضلاً منه وثوابًا 9قَمَن كَمَرَ4 أي: الصف بكفر 
اا سماو ممه ق الثقاء عله يجيه ورد ما يجن الاقاكه 2ه 
كالحادث بعد الورود في القبح وملعحق به. «بَعْدَ ذَالِكَ مِنَكُمْ 4 من كَفَرَ بعرك 
الصلاة والزكاة والإيمان والتعزير والإقراض بعد ذلك المذكور من الأمر بها. 
أو مَن كَفْرَ بعد ما شرطث هذا الشرطهء ووعدت هذا الوعدء وأنعمت هذا 
الإنعام» كُفْرَ ردّة أو كُفْرَ بقاء. ولا خفاء أن الضلال بعد هذا أقبح» ولم يقل: 
«إن كفرتم» كما قال: لين أَقَمْنّم 4 لإخراج كفر الكل عن حيّز الاحتمال» 
وإسقاط مَن كَفَرَ عن رتبة الخطاب الموجود في قولنا: «إن كفرتم». «فقد 
ضَّلَّ 4 ضلالاً لا شبهة فيه « سَوَآءَ الشييل 4 السبيل السواء» أي: : الأوسطء. أي: 
الأعدل, كلك فل سرا البببيل من كقزر قبل ذلك إلا آنه قد تكرن له 
شبهة» فن الكفر يزداد عظم قبحه إذا كان بعد ذلك. 

فما | نَنَضِهِمْ 4 «ما» صلة للتأكيد. أو نكرة تامّة للتعظيمء فنقضّهم بدلها. 
والباء متعلّق ب «لعن»» ١مِيئَاقَهُمْ‏ 4 عهدَّهُم لله أن لا يخالفوه. وذلك انهم كذبوا 
الؤسل بعد موسى» وقتلوا الأنبياء» وغيّروا التوراة» وضيّعوا الفرائض» وكتموا 
ضفاث مدنا مد عله للَعَنَّاهُمْ 4 أبعدناهم عنًا عقابًا بإدخال النّار والمسخ 
قردة وخنازير وضرب الجزية. فاللعن بمعنى التحقير المطلق فشمل ذلك. أو 
من عموم المجازء فإِنّه حقيقةٌ في الإبعادء والإبعاد ظاهر في المسخ» وقد فسّره 
الحسن ومقاتل به» وابن عبّاس بالجزية» وعطاء بمطلق الإبعاد عن الرحمة. 


«وَجَعَلْنَا 4 به. أي: بالنقض» وذف للعلم به لا على التنازع لتقدّم 
المعمولء لقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ 4 ممتنعة عن الإيمان» كما لا يتأن نحو الحجر 
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بالغمز. وفي ذلك تلويح إلى تشبيهها بما ليس فيه لين الذهب والفضة 
كالنحاس» يقال: درهم قيسي» أي: زيف» فضّته صلبة رديئة ليست ليّنةه 
والمغشوش فيه يبس وصلابة. وفْسَر الجعلُ بترك التوفيق» وليست موفقة ثم 
شلب توفيقهاء بل كقولك: «أفسدت سيفك» إذا لم يحدث له فساد» ولكن تَرَكَ 
معاهدته بالصقل» وكقولك: «جعلت أظفارك سلاحك» إذا لم يقصّها. 


ل بُحَرفُونَ الْكَلِمَ عن موَاضعِهِ 4 هذا بعض ما تضمُّنته قسوة القلب بل هو 
أشدّهء فإنّ محرّف كلام الله مشركٌ كاتمٌ ماح لدين الله الب كاذب عن الله وك . 
والكلم يعض الغوراة غيروا ما فيها من صفات الؤسول 4ه وغيرهاء بالمحر قارة 
وبتبديلها بضدّها أخرى» وبتفسير بغير معناها. والمواضع: سانا ومتطالها من 
التوراة التي وضعها الله عليها. والمضارع لحكاية الحالء أو للتجدّد. فإنّهم 
يحرّفون أيضًا على عهد رسول الله بل كما قال الله يك : ولا تَرَالُ تَطلِعْ عَلَى 

«وَنَسُوأ4 تركوا. وحقيقته في الزوال عن الحافظة» وذلك مبالغة؛ لأنَّ 
الذاهب عن الحافظة أشدُ إهمالاً مما حضر فيها وأغْرض عنه. «حَطَّا 4 نصيبًا 
ليها یا أعروايةهبياة وه مقا فلل والأيماة نه وغير قلف وما دوا 
په) أمروا به أمرًا يزيل الإعراض والكسل لمن وُفْق. ويجوز إبقاء النسيان على 
حقيقته» فإنّه لما حوّفوا التوراة زال منها عن حفظهم أشياء منها لا يعرفونها مع 
أنّها فيهاء ولزوال أسفار منها وفنائها بشؤم التحريف» قال ابن مسعود طب : 
«قد ينسى المرءٌ بعضّ العلم بالمعصية» وتلا هذه الآية. وقال الشافعي: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي20 فأرشاني إلى ترك المعاصي 
وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي 


ولا تَرَالَ4 يا محمّد (تَطَلِعٌ 4 تظهر على خَائِئَةٍ مُنْهُم 4 على خيانة. 
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[صرف] خائنة من المصادر التي على وزن «فاعلة»» كما هو وجه في 
«لاغية» و«عاقبة» و«عافية». أو على طائفة خائنة اسم فاعل» والتاء للتأنيث» أو 
على إنسان خائنة» أي: كثير الخيانة أو عظيمهاء فهو اسم فاعل والتاء للمالبغة» 
كما يقال: «فلان راوية»» أي: كثير الرواية. أو فعلة خائنة» أي: ذات خيانة» أو 

ومن خيانتهم نقض الميشاق» ومظاهرتهم قريشًا على حرب رسول الله لله 
يوم الأحزاب جهرًا ويوم أحد سرًا. «إِلّا قِيلاً» كعبد الله بن سلا مُنْهُمْ ) 
استثناء من الهاء في منهم» أي: إلا قليلاً لا تجد منهم خيانة» وهذا واضح. أو 
إلا قليلاً لا تجد منهم طائفة خائنة» فإن صمّ هذا فقبيلة عبد الله بن سلام 
لا طائفة فيهم خائنة ولو بقوا على الكفر. وأمًا على تفسير «حَئِنَةِ» بإنسان كثير 
الخيانة أو ما بعده فالاستثناء منقطع. أو من هاء «قُلُوبَهُمْ»» أو واو «يُحَرَفُونَ». 


«فَاعْفُ عَنْهُمْ 4 لا تعاقبهم لوَاصْمَّح 4 لا تعاتبهم» فقد بلّغت إليهم 
وأمرتهم ونهيتهم. وذلك إن تابوا أو عاهدوا بالجزية» وإلا فلا تعف ولا تصفح 
بل اقتلهم وَاذْمُمهم. أو اعف واصفح في حقّ نفسك واقتلهم وَذُمّهِم لحقّ الله؛ 
فهو كله لا يأخذ حقه لنفسه: ألا ترى أنه عقا عن سفه عليه» وفيها أببحاث 
ضمّنتها «شرح نونيّة المديح». ويقال: لهذا نهى عن قتالهم» ونُسخ بآية السيف: 
«قَاتِلُوا الّذِينَ لا يُومِئُونَ بالل وَلَا بالْيوْم الاجر € [سررة العوبة: 29]. وقيل: الهاء 
ا ا ا 
قَوْم خِيانة فَانِبذٍ إلَتِهِمْ على سَوَآءٍ 4 [سورة الأنفال 58]. إن الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ * 
في حقّ الكفرة فكيف في حقّ المؤمنين. 

لوَمِنَ الَّذِينَ فَالُوا إن نَصَارَى 4 متعلّق بقوله: «أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ 4 واجب 
العقديم» لثلّا يعود الضمير إلى مُتَأَخَر لفًا ورتبةٌ في غير أبوابه لو قال: 
وأخذنا ميثاقهم من الذين قالوا إِنَا نصارى؛ لأنّ الهاء عائدة إلى الذين قالوا إِنَا 
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نصارى» وجيء بتلك العبارة لصورة الاهتمام بالمقدّم والتشويق إلى المؤخّرء 
وهو المتعلّق لا ليفيد السؤال عن الطائفة الأخرى وما فعل بها وهي اليهود. 
وأنّه أخذ الميغاق منهم أيضًا إذ لا دلالة على ذلك قط. 


والمعنى: أخذنا من النصارى ميثاقًا على العمل بالإنجيل» وفيه صفة 
رسول الله بي ووجوب الإيمان به كما أخذنا من اليهود الميثاق على العمل 
بالتوراة والإيمان به كَل . أو الهاء لليهود. أي: أخذنا من النصارى ميثاق اليهودء 
أي: مثل ميثاقهم» ك«ضربته ضرب الأمير»» فيجوز التأخير. 

[نحو! قيل: أو يقدّر: «ومن الذين قالوا إِنَا نصارى قوم أخذنا ميغاقهم»» أو 
لان الذين قالوا 5 نصارى مَنْ أخذتنا ميثاقهم». و«مَنْ» نة موصوفة أو 
موصولة» والكوفيُون أجازوا حذف الموصول إذا علم مطلقًا. أو «لا تزال تطلع 
على خائنة مِنْهُم ومِنَ الذين قالوا إِنّا نصارى» ف«أخَذتا» مستأنف. 


وأحال النصرانيّة إلى قولهم ردا عليهم في دعواها لأنفسهم كأنّه قيل: 
ومن الذين زعموا أنّهم أنصار الله وكذبواء فإِنهم خالفوا الله في اعتقادهم 
وقولهم وفعلهم» فهي نصرانيّة ادّعائيّة لا واقعة كنصرانيّة الحواريّينء وإِنّما 
هي نصرة للشيطان. 

[لغة] والمفرد نصرانء إلا أنه لم يستعمل إلا بياء النسب» وذلك 
كندمان وندامى. وقيل: النصرانئ نسب إلى نصوريّة أو ناصرة قرية بالشام 
على غير قياس. 

[تاريخ] أقام بها عيسى مع أمّه حين بلغ سنه اثنتي عشرة» وذلك أنه ولد 
بالشام في بيت لحم من القدس سنة أربع وثلاثمائة من غلبة الإسكندرء 
وسارت به أَمُه إلى مصرء ثمّ رجعت إلى الشام به. ونصارى جمع نصريٌّ 
كمهريٌ ومهاری» ثمّ أطلق على كل من تعبّد بدينهم. 
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«قَنَسُوأ حَطَّا مّمَا ذُكُرُوأ به) من الأوامر والنواهي والإيمان بمحمّد كلا 
في الإنجيل» ونقضوا الميثاق» وتفرّقوا إلى اثنعين وسبعين فرقةء © فَأَغْرَيْنا 
ينهم € ألصقنا وألزمنا بين اليهود والنصارى عند الحسنء أو بين فرق 
النصارى عند الزجاج والطبري» فان كل فرقة تكفّر الأخرى: الملكانئة, 
ET‏ كدق كنيع مع ولام الداكك الالعدى O‏ 
«الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ ء إلى يَوْم القيامَة مَةِ 4 لاختلاف أهواء ثلاث الفرق النصرانئّة 
أو أهواء اليهود والنصارى. 


[مقارئة الأديان] زعمت النسطوريّة أن عيسى ابن الله» وزعمت اليعقوبئّة 
أن الله هو المسيح ابن مريم» وزعمت الملكانيّة أن الله ثالث ثلاثة: الله وعيسى 
آنه قم سار الغا وانكروا كايبو ایا ومرنسسي وا کر البهزة 
الإنجيل وعيسىء وأنكروا القرآن وسيّدَنا محمّدًا كله . 


ووو و 


«وَسَوْف يَُبَنْهُمْ الله بِمَا كَانُوأْ يَضَْعُونَ 4 بالجزاء إذا عاقبهم» فالعقاب 
كتنبئة سوء صنعهم» فعبّر بالمشبّه به وهو الإخبار بصنعهم عن المشبّه وهو 
العقاب. أو يخبرهم به ثم يعاقبهم. 

[أقصص] حسد بولس من اليهود النصارى المسلمين على دينهم» وأراد 
إفساده وتفرقهم» وبينه وبينهم قتال» قتل منهم كثيرًاء وغاب [بولس] كثيراء 
وأعور عينه» وجاء وقال: أتعرفونني؟ قالوا: أنت بولس الذي فعل كذا وكذا 
وقدل کا قال فی لكن کیت ألى رابت عمس فى الما قزل فق السعما: 
ولطمني وفقاً عيني وقال: ما تريد من قومي أمَا تخاف عقاب الله» فسجدت 
تائئاء وعلّمني شرائع ديني» وأمرني أن أكون معكم وأعلّمكموهاء فانََخَذوا له 
غرفة» وفتح فيها كوّة وتعبّد فيهاء وربّما وعظهم من الكوّة فيقول لهم 
ما ينكرون فيفسّره لهم بما يُفهم فيقبلوه. وقال يومّا: اجتمعوا إليّ ابت لكم 
علمًا حضرني» فقال: أليس الله خلق ما في الدُّنيا لنفعكم» فلم تحرّمون الخمر 
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والخنزير؟ فأحلوهما. ومضت أيّام فقال؛ اجغمعوا آبت لكم علماء فقال: من 
يطلع الشمسس والقتضر والتجرم من المشرق؟ قالواة الله قال» قل قيهاء قصلو 
إليه» ففعلوا. ومضت أيّام فدعا طائفة ليلا وأدخلها غرفته وقال: جاءني عيسى 
ورضي عي لتعليمي إيّاكم» ومسح عينني فبرأت من عورهاء واف أن أجعل 
نفسي الليلة قربانًا لذلك» وأعلمكم علمًا تدعون الناس إليه» هل يحيي الموتى 
ويبرئ الأكمه والأبرص إلا الله؟ قالوا: نعم» قال: فاعلموا أنه الله فخرجوا 
بذلك. ودعا في ليلته هذه طائفة فقال: إن عيسى ابن الله» وإني أجعل نفسي 
الليلة قربائاء فخرجوا بذلكء وأمرهم أن يدعوا لذلك الناس» ودعا طائفة فيها 
وقال لهم: إن عيسى ثالث ثلاثة» وادعوا إلى ذلك» وإِنَّي أجعل نفسي قرباناء 
وخرجوا بذلك وغاب من ليلته» فأصبحوا فلم يجدوه. فقالوا التحق 
بعيسى تلد وقيل: ذبح نفسه. وبعد ذلك دعت كل طائفة إلى ما أخذت عنه 
فكان الخلاف والعداوة بينهم. 
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مقاصد القرآن 
ليا أَهْلَ الككاب 4 اليهود والنصارىء و«ال» للجنس فشمل التوراة 
والإنجيل» وأضافهم إلى الكتاب تشنيعًا عليهم» بأن أنزل عليهم وانتسبوا 
إليه ولم يعملوا به «قَدْ جَآءَكُمْ رَسْولْئَا 4 محمّد كله وأضافه إلى نفسه إغراءً 
إلى الإيمان به. 


مار بين لَكُمْ كَثِيرًا مما كُنثُم مُخْفُونَ مِنّ اتاب € التوراة والإنجيل» كما 
كتموا صفات رسول الله ئة بعدم إظهارها وبمحوها وبتبديلها بضدَّها 
وبتفسيرها بغيرهاء وكلٌّ ذلك إخفاء. وكما أخفت اليهود آية الرجم وبدّلوها 
فسويل الو سه والاركاب إلى عاف الد رکا کت التضارف تير فسن 
به صلَّى الله وسلّم عليهما في الإنجيلء بيّن الله ذلك لرسوله وبيّنه لهم ليعلموا 
آنه رسول الله» سألوه ئ عن الرجم فقال: «أيّكم أعلم؟»» قالوا: عبد الله بن 
صورياء فأنشده بالذي أنزل التوراة على موسى» ورفع الطور وسائر المواثيق 
حتّى أخذته الرعدة» فأثبت الرجم وقال: بدّله اليهود بالحلق للرؤوس وجلد 


2 
اام الآيتان: 16-15 رج 


مائة لما كثر» فحكم على اليهوديٌّ الزاني بالرجم. وروي أنه جيء بالتوراة 
فأمر بالقراءة فقرأ القارئ» وأخفى آية الرجم» فقال له عبد الله بن سلام: ارفع 
اك غيديا اعا 

«وَيَعْفُواً عن گثير 4 مِمًا أخفيعموه سرًا عليكم ورحمة مِمًا ليس فيه إلا 
شاك أن يعو عن قفر سكم مع ااه فلم پات في الایا ارا پات 
في الآخرة لتوبته» فاحذروا الإخفاء لعنجوا من الفضيحة والعذاب. 

لقَدْ جَآءَكُم مّنَ الله شور نبيئء كأنّه نفس النور» وهو سيّدنا محمد كلا 
منافعه لكم لا تحصى» فلا تكفروا به فتبطلوا هؤلاء المنافع» ولم يجئ 
لفضيحتكم فقط بالإخفاء. ونكّر نورًا وكتابًا وصراطًا للتعظيم. وكباب 4 قرآن 
لمُّبِينٌ 4 لِمَا خفي من الحقّ ولِمَا يحتاج إليه» أو بين في نفسه واضح الصّحّة 
والحقَّيّة. أو النور أيضًا القرآن» سكاه نورًا لأنَّهِ يُبيِنُ ما خفي وما يُحتاج إلى 
تركه أو فعله من ضلال وهدى كالنور في ظلمة؛ ينجي من المهالك. وسمّاه كتابًا 
لأته مجموع موضّح أو واضح في نفسه كما مَرّ» ويناسب كون النور والكتاب 
شيئًا واحدًا ‏ هو القرآن ‏ الإفرادُ في قوله: يَهْدِي به الل إذ لم يقل: بهماء إلا 
آنه لا مانع من عود هاء به إلى الكتاب» فإن الهداية به هداية بالنور الذي هو 
سيّدنا محمد بي وبالعكس. أو عادت الهاء إلى النور الذي هو رس ول الله كل 
والكتات المنين» وأفرد الضعب لالحادهما حكفا؛ لأن المقصورد هما إظهار 
الحقّ والدعاء إليه. أو أفرد للتأويل بما ذكر. 

«مَن اد تَبَعَ 4 قضى الله باتباعه وإرادته للح رِضْوَاتَةُ 4 رضاه بالإيمان 
منهم» سبل 4 طرقء هو معمول آخر بلا تقدير جارٌء أو بتقديره وهو «إلى» 
أو اللام. أو بدلٌ من «رِضْوَانَ» بدل كل أو بعض أو اشتمال. «السلام 4 الله 


(1) رواه الربيع ف کتاب الأَخكامء جاب [36] 2 لوجم وَالْحُدُو3 رقم: 7» ص 239. من 
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كما قال جلّ وعلا: هو الله الذي لآ إِنَة إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَلَامْ 4 
[سورة الحشر: 23]ء فالمرادُ شرائع الله تعالى. وذكر نفسه باسم الشلام لسلامته 
من النقائص التى أثبتتها اليهود والنصارى» فذلك رد عليهم. أو السلامة من 
العذاب. أو «السّلام»: الدّين بمعنى الإسلام كما هو ظاهر قول ابن عبّاس: 
«يريد دين الإإسلام». أو المراد سبل دار السّلام. 

لوَيُخْرجُهُم 4 به مّنَ الظلْمَات 4 الكفر الشبيه بالظلمات المتراكمة أو 
المتحاذية» أو الجهالات» أو الاعتقادات الشبيهة بهاء والجامع الهلاك 
والمضرّات. إلى النُورِ € الإيمان الشبيه بالنور» أو العلوم» أو الاعتقادات 
الشبيهة به #بِإِذْنِهِ 4 بإرادته. لا قهر على الله ولا اضطرار ولا طبع. أو 
بعيسيره وجعْلِهِ حالَّهُم موافقًا لِمَا يأذن فيه ويطلق إليه ولا يحرّمه. 


وَيهديهم: إلى صِرَاطٍ مُشكقيم 4 لا عوج فيه مؤدّيًا إلى هلاك أو ضر 
وهو دين الإسلام. والصراط المستقيم هو سبل السَّلام وكرّره لاختلافهما 
مفهومًا ولو اثَحدًا مأصدقًا. وقيل: الصراط المستقيم: الطريق في الأرض 
إلى الجنّة يوم القيامة. 
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الرد على معتقدات اليهود والنصارى 


«لَقَد كَفَرَ الّذِينَ َالَو إن الله هُوَ الْمَيِيحٌ ابْنُ مز وم كخم اليعتري على 
المشهور» ومنهم في الّين نصارى نجران زعموا أنَّ فيه لاهوئاء أي: ألوهيّة 
بدليل أنه يحيي الميّت ويميت الحيئ» ويخلق وينبئ بالغيوب» ويبرئ الأكمه 
والأبرصء لما ادّعوا ذلك مع قولهم: لا إِلّهِ إلا واحد نسب الله إليهم بتعريف 
الطرفين مع ضمير الفصل أنَّهِم قالوا: لا إله إلا عيسىء وَأَكَّدَ بان ذلك إيضاح 
لجهلهم وفضيحة لهم؛ لأن الألوهيّة لا تتجرًأ ولا تتعدّد ولا تنتقل ولا تَحُل 
في الحادث» والإله لا يعجز ولا يحتاج ولا يلحقه ضرٌ ولا نفع ولا أوّل له 
وعيسى بخلاف ذلك» وهو حادث. وما لا ؤل له ولا آخر له فلو انتقلت هي 
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أو بعضها عدم الأول أو بعضّه فيكون له آخر تعالى الله عن ذلك. وكلٌ ما كان 
بيد عيسى من إحياء وما بعده فالله هو الفاعل له. 

واختار البيضاويٌ أَنْهم ‏ لعنهم الله قالوا بالاتّحاد. كما هو ظاهر الآية, 
والكلام في أمّه مثله. قيل: قالوا المسيح هو الله وأنّه من لاهوت وناسوت» 
واللاهوت هو ما فيه من الألوهيّة النازلة فيه من الله سبحانه» والناسوت ما فيه 
من بشريّة أمّه. وإِنّما قال الله كك عنهم إن الله هو المسيح لاله لما رُفع اجتمعت 
طائفة وقالت: ما تقولون في عيسى؟ فقال أحدهم: أتعلمون أن أحدًا يحيي 
الموتى غير الله تعالى؟ قالوا: لاء وقال: أتعلمون أن أحدًا يبرئ الأكمه والأبرص 
إلا الله؟ قالوا: لاء فقالوا: ما الله تعالى إلا من هذا وضِمُه» أي: حقيقة الألوهيّة 
يعض الكعب با الكية على ظاهرها أن الله هو ن ننس الس دا لا 

«قْل4 يا محمّدء أو من يصلح للقول مطلقاء والأوّل أولى على عطف 
التلقين» أو على تقدير: إن كان ذلك #فَمَنْ 4 إنكار» أي: لا أحد #يّمْلِكُ مِنَ 
الله شَّيْنًا 4 من الإهلاك» يريده الله فيدفعه ذلك مالكًا له فى قبضته» والفاء فى 
جواب شرط محذوف كما رأيت» أو عاطفة على محذوف» أي: ليس الأمر 
عذلك قن ساك أو أغنى عن جوابه قوله: إن اراد أن يُهْلِكَ 4 يميت أو 
يفني «الْمَسِيح آَبْنَ مَريم واه مه 4 ذكرها لانحطاطها أيضًا عن الألوهيّة المدّعاة 
لهاء لوَمَن فِي الَارْض جَمِيعًا 4 تعميم بعد تخصيص» فيكون قد نفى الألوهيّة 
عن عيسى وأمّه عليهما السّلام مرّتين» مرّة بذكرهما ومرّة بدخولها في العموم. 
ولو كان ع عيسى إلهًا لَدَفَعَ عن نفسه وعمّن شاء ما يكره ؛ فهو عاجز مقهور 
ايس لاه الايروة أله من متنسهم م ۲ ولم يضمر للميسيح تأكيذا 
بالتصريح بعجزه ونفي الألوهيّة عنه وَأَكدَ أيضًا بذكر أن له أا حدث منهاء 
َتَكدمَا نلك» وآئه قن اذعيت الألوختة لها أيقنا. 
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ل وَل ملك السَمَاوَات وَالَارْض وَمَا بَيِنَهُمَا4 فعيسى وأمُه مملوكان 
لهما ملك العالّم والتصرّفُ فيه إيجادًا وإعدامًا. 


يَخْلْقُ ما ياء وَاللْهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ 4 يخلق ما شاء من غير شيء» 
ويخلق ما شاء من شيء سابق مخلوق لله» ويخلق الشيء من جنسه ومن غير 
عه و ذكر بلا أنئى كحوّاء. قيل: مِنْ هذا وخ اباس شغرب 
فخرجت منه شطبة نار خلقها الله زوجًا له. ومن > الل ول كك کی ومن 
هذا نساء يلدن بلا ذكور ولا يلدن ذكرًا بل يُلفّحن من الريح أو من ثمار شجرة 
يأكلنهاء ومن عفونة» ومن ماء. ومن حَجَرِء كنافة صالح من صخرة. ومن شجرٍ 
e‏ 
بشعورهنً» قائلات: واق واق» فيسرع الین ويتزعن من ذكر واش 


- 


لوَقَالت الْيَهُودُ وَالنَصَارَئْ تن أَبْنَآءُ الله وَأَحِبَاَؤْهُ4 قالت اليهود: نحن 
أبناء الله وأحبّاؤٌهء وقالت النصارى: نحن أبناء الله وأحبّاؤٌه؛ أي: نحن إليه 
في القبول وعظم المنزلة كالابن إلى الآب» وهو محبٌ لناء فإِنّه قد تكون 
منزلة للابن عند الأب ولا حب له في قلبه. وهم لجهلهم يفسّرون حب الله 
بالميل» وربّما أثبتوا له القلب لأنّهم مجشمون» وذلك شركء والميل صفة 
العاجز المستكمل. بل حب الله لازم الحبّء وهو إبعاد الضر وإيلاء النفع. 
أو قالوا: نحن أبناء ابني الله عزير والمسيح؛ فاليهود قالوا: نحن أبناء ابن الله 
عزير وأحباء الله والنصارى قالوا: نحن أبناء ابن الله المسيح وآحبّاء الله 
زليس البهود كلهم أولاه عزير بل يمضه ولا التصارق أولاه عسي ل 
(1) ذكر هذا في بعض الكتب (مثل: أخبار الزمان للمسعودي» ص 39. أو: خريدة العجائب لابن 


الوردي...)» ونقله الشيخ يوم أن كان الناس معزولين في جوانب من الأرضء أمًا الآن فقد 
أصبحت الأرض كلها معروفة» ومن فيها كمن فى دار أو ضيعة» فلا يصِدَّق كل ما يقال!. 
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لم يعزوّج ولم يلد لکن أرادوا بكونهم أبناء عزير والمسيح نهم أشباعهنا 
ومقرّبون إليهما. 

أو نحن أبناء رسل الله أو لَمّا أثبعوا النبوّة للمسيح وعزير أثبتوها لأنفسهم؛ 
لأن الط اض نس اله ما لاء كما تقول آقارت الكلك: دن 
ملوك الأرض» وكما قال مؤمن آل فرعون: يا قوم لَكُمْ الْمْلْكُ الْيَوْمَ » 
اسورة غافر: 29]» وإّما الملك لفرعون الذي اخعضوا به. ويروى آنه له خف بالله 
جماعة من اليهود فقالوا: كيف تخوّفنا به ونحن أبناؤٌه وأحبّاؤه؟. 


وكثيرًا ما يُذكر عن المسيح أنه يقول: «أبي الذي في السماء ملكه»» و«إنّي 
لا أشرب الخمر حتّى أشربها عند أبي»» و«إِني ذاهب إلى أبي وأبيكم». وفي 
المزامير لداود: «أنت ابني سلني أعطك»» وفيها: «أنت ابني وحبيبي»» وقال: 
ا وبناتي» يريد عباد الله الصّالحين. وقال يوحنًا الإنجيلي: 
«انظروا إلى محبّة الأب لنا أن أعطانا أن تدعى أبناء»» وقال: «أيّها الأحبّاء الآن 
رن ا عضي ألا نكر ی ن دان ا نا 
الرجاء فليزك نفسه بترك الخطيئة والإثم» ومن لابس الخطيئة فإلَّه لم يعرفه». 
وقال يوحنًا التلميذ: «يا أحبّائيء إِنَا أبناء الله تعالى سانا بذلك». وقال بولس 
الرّسول لملك الروم: «إنّ الروح تشهد لأرواحنا أنَّنا أبناء الله تعالى وأحباؤٌه)». 
وقال متّى: «قال المسيح: أحسنوا إلى من أساء إليكم تكونوا بني أبيكم 
المشرق شمسه على الأخخيار والأشراره» والممطر على الصدّيقين والظالمين»» 
يعني: أحسنوا إلى من أساء كما أن الله تعالى يحسن إلى المطيع والعاصي» 
وجو ذلك ويزاد بالآبةة العظمة1. 

قل 4 على سبيل عطف التلقينء أو على تقدير: «إن صح ذلك» فلم 
يُعَذَّيْكُم بِذَنُوبكُمْ 4 مع أن مقتضى البنوّة والمحبّة أن لا يعذبكم بها وقد 


(1) كما أراد بالبنوّة في الكلمات السابقة لازم المحبّة. 
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عذّبكم بالمسخ والأسر والقعل والجزية والجلاءء وقد قلعم: إِنَهِ يعأبكم في 
الئّار مقدار عبادتكم العجل» فأنتم كاذبون. أو لو صحت دعواكم لما فعلتم 
ذنوبًا يعذّبكم بهاء فان مدعي منصبًا لم يتأمّل له أو حيًا مع مخالفة المحبوب 
لكاذبء إذ لم تتبعوا الأب فيما يأمركم به سبحانه» ولا من تشايعونه وتسمّؤن 
أبناء له» ولا انتفاع لكم بإرسال عيسى الذي تقولون: إِنّه ابنه وإرسال عبيده 
إلى غيركمء ولو كان في إرسال الابن تشريمًا وزيادة أمن. 


بل آنثم بَشَرٌ مّمَنْ خَلَّنَ4 لكم ما لسائر البشر» وعليكم ما عليهم ١يَغْفِرٌ‏ 
لِمَنْ يصَآغ4 وهو من آمن وائقى (وَيُعَذبُ مَنْ يُشَاُ4 وهو من لم يؤمن أو لم 
يق لوَللهِ ملك السَّمَاوَات وَالَارْض وَمَا بَيْنَهُمَا4 والمملوك لا يكون ولدًّا لمالكه 
ولايكون إلهّاء والمملوكيّة تنافي البنؤة. ولا ينفعكم اأعاؤكم تكم أشياع ابنه 
تعالى الله عن الأيوّة الحقيقة. وضمير التفنية مع أنّ السماوات جمع - باعتبار 
النوعين. وليه الْمَصِيرُ 4 لا إلى غيره؛ فهو المعاقب والمثيب. 


يآ آَهْلَ الْكتاب ‏ اليهود والنصارى» وقيل: المراد هنا اليهود «قَذُ » 
للتحقيق. أو للتوقع؛ لأنّهم كانوا ينعظرون بعث رسول» «جَآءَكُم رَسْولَْا4 
محمد كله «يُبَيّنُ لَكُمْ 4 دينناء وأ ما أنتم عليه مما يخالفه ليس بدينه؛ لأنّه 
معلوم أن الأسل لبيان الدَّينء وَيُبَيّنُ لكم ما كتمهم كما يدل له قوله كك : 
#يُبَيشنُ لكو کیا 4 الع [سورة المائدة: 15]. أو لا مفعول ل«(يُبيّنُ)» بل جاء 
على طريقة عدم تعلق الغرض بالمفعول» أي: جاءكم موقعًا للبيان» فدلٌ 
على العموم. ويضعف تقدير: (ِيُبَيّنُ لكم ما كتمعم» بقوله: 9عَلَى قَثْرَةٍ مّنَ 
الُسُل 4 انقطاع منهم ومن أتباعهم ولم يبق إلا من خالفهم. فإنٌ الفترة 
تستدعي بيان الشرائع لا إلى بيان ما كتموه» الهم إلا أن يراعى أنّهم كتموه 
إلى أن وصل الكتم إلى الفترة. وهذا امتنان من الله كك إذ بعفه إليهم أحوج 


ما كانوا إلى رسول. 
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روى البخاريٌ عن سلمان: «فترة ما بين عيسى ومحمّد صلَّى الله عليهما 
مكماكة س و قاف إستماقة س وما شاع الوه وضنه» وسا و 
سنة»» وعن ابن السائب: «خمسمائة وأربعون»» وقال ابن جريج: «خمسمائة»» 
وعن الضحاك: «أربعمائة وبضع وثلاثون»» وعن ابن عبّاس: «خمسمائة وتسع 
وستون» ولا رسول بينهما مشهور ظاهرء فلا ينافي أن بينهما أربعة مستضعفين: 
ثلاثة من بني إسرائيل هم المراد في قوله تعالى: «أَرْسَلْئا إِلَتِهمْ اين فَكََّبُوهُمَا 
فَعَزَّزْنَا ناث € [سورة يس: 14]» والرابع من العرب: خالد بن سنان العبسيئٌ الذي 
قال فيه كله : «إنّه فق شقعه فوم بكست مسین وسبقان». وروي آنل يقت 
خالد بن سنان أتت النبئ ب وآمنت به وقال: «مرحبًا ببنت نبي ضيّعه قومه»» 
ولعلّها من صلبه» وهو المتبادر. وقال الشهاب: إِلّه نب قبل عيسى» فلعلٌ هذه 
البدت من نسله لا من صلبه إذ لم تذكر من المعكرين. وفي رواية: «لا نبي بيني 
وبين عيسی»» ولعلّ المراد لا نبيئن مشهور. وذكر عياض أنه نى أهل الرش» 
قلت: لا يثبت ذلك. وبين موسى وعيسى عليهما السّلام ألف وسبعمائة سنةه 
وألف نبي على المشهورء ولم يفتر فيها الوحي. وعن ابن عبّاس: «فيها آلف 
نبي من بني إسرائيل سوى مَن بُعث من غيرهم». 

أن تَقُولُوأ4 أي: لتلا تقولواء فحذفت «لا» النافية للعلم بها من المقام ولو 
كانت في غير مواضع الحذف المعدودة. أو يقدّر مضاف» أي: كراهة أن تقولواء أو 
حذر أن تقولوا يوم القيامة معتذرين: ما جَآءَنَا مِن) بَشِير ولا ذير 4 ولو ضعيمًاء 
فالعدكير لذلك فَقَدْ جاءكُم بَشِيرٌ وَنَِيرٌ الل عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 فهو قادر على 
الإرسال بلا فترة والإرسال على فترة. والمعنى: لا تعتذروا فقد جاءكم. وأجيز أن 
يقدّر هنا: فقلنا لا تعتذروا فقد جاءكم. والتنوين في «بَشِيرِ» و«تَذِيرٍ» للععظيم. 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج 1» ص 219. 
(2) رواه البخاري فى كتاب الأنبياء» باب: «وَاذْكْوْ فى الكتاب مَرْيَمَ إِذ انتبث مِنَ أَمْلِهًَا 4 


رقم: 3258» ج 3» ص 1270. من حديث أبي هريرة. 
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قلا تَاسعَلَالْمَوَ المسقيرت ©» 


تذكير موسى قومه بنعمة الله 
ومطالبتهم بدخول الأرض المقدّسة وموقفهم الرافض 
وذ قال مُوسَى لِقَومِهِ 4 اذكر وقت قول موسى حٌى كأنّك حاضر له 
ومشاهِدٌ لِمَا وقع فيه» فتعسلّى عمًا أصابك من قومك من الإيذاء والمخالفةء 
وأنذرهم كما أنذر موسى قومه بقوله: يا قَوْم إِذْكُرُوأ نِعْمَة الله عَلَيْكُوْوَ إِذ 
جَعَلَ فيكم 4 لا إليكم من غيركم» أو جعل چ و«إذ» متعلّق ب «نِعْمَة»» 


بمعنى إنعام. أو بدل اشتمالء إذ الوقت من لوازم التّعمة أو الإنعام «أنيئآء » 
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كثيرة عظامًاء فالتدكير لذلك» والمعنى أنه قضى فيهم بأنبياء كثيرة ستكون 
بعد موسىء وقد مَوٌ أنّهها ألف. وليس لغيرهم من كثرة الأنبياء ما لهم» إلا أن 


وقال ابن السائب: الأنبياء هنا السبعون الذين اختارهم موسى. أو 
السبعون وموسى وهارون ويوسف. فالماضي على حقيقته. وعلى أن المراد 
بالأنبياء من يأتي» فالماضي لتحقّق الوقوع. أو بمعنى قضى بالجعل» وعلى 
التأويل بالقضاء يصلح أن يراد من ؤجد ومن سيوجد. «وَجَعَلَكُم مُلُوكًا 4 
أي: أصحاب خدم واحترام وأعوانء وقال أبو سعيد الخدري: قال 
رسول الله ل : «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابّة يكتب 
مالكًا». وقال الضحّاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية ومن كان 
هكذا فهو مَلِك. وقال السّدّيُ: «مُلُوكًا»: أحرارًا بعد أنْ استعبدهم فرعون» أو 
جعلهم كأهل الجزية فينا. 

وروي أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو: ألسنا من فقراء المهاجرين» فقال: 
ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك سكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: 
فأنت من الأغنياء. قال: فإِنّ لي خادمًا. قال: فأنت من الملوك. ويقال: من 
لا يحتاج في نفسه ومعيشته ومصالحه إلى أحد فهو ملك. ويقال: إِته لم يكن 
قبل بني إسرائيل ملك العبيد والإماء لأحد. أو المراد بالملوك ظاهره» فيراد 
كثرة الملوك فيهم واحدًا بعد واحد وبتعدد» وهم ملوك الطوائف. وكذا قيل: 
لكا كيرت الملرك متهم قل :أو فوم صاروا كا كلهم مارك للشبه في 
العرفه والعوشع» بخلاف النبوّة فإنّها أمر إلهِئ لا يسلك فيها أحد مسلك نبي 


69 ذكره ابن كثير في تفسيره؛» ج 3» ص 73. 


4 
ا 
0000 الآيات: 26-20 | 5 


س 


«وَءَاتاگم ما لَمْ يُوت أَحَدًا مّنَ الْعَالَمِينَ 4 أي: قبلكم ولا في زمانكم؛ لان 
«لَّ» للماضيء فلم يدخل مَن بعدهم فضلاً عن أن يحترز عنهم» والواقع أنه 
ليس لمن قبل ولا بعد. وإن فسّرنا ما لَمْ يُوتِ... 4 إلخ ب«ما لم يكتب لأحد» 
عم الأزمنة كلّها. وذلك كفلق البحرء وملك مصرء وإغراق العدوٌ ونجاتهم وهم 
ينظرون» وعصا موسىء وغير ذلك مِمّا لهم أو لسيدنا موسى نَل فان ما يكون 
له هو لهم. 

ونصّ الله ك على فضل هذه الأمّة على بني إسرائيل وغيرهم بقوله: #كُنثُمْ 
حير أَمةِ... © إلخ [سورة آل عمران: 110]» وما ذاك إلا لكون نبيّها أفضل الأنبياء. 
وأيضًا المراد عالمو زمانهم. أو هم أفضل من هذه الأمّة بما ذكر لهم» وهذه 
الأ فلت بها وسائر خسافضهاء وكرن الأمم قبلها اياتب تواا عن هذه 
الأمة ونبيّها لله ولا يدخل المنُ والسلوى وعيون الحجر وتظليل الغمام في 
الآية لأنها في التيه بعد تذكيره لهم إذ أمرهم بدخول الأرض المقدّسة فعصوه 
فخ قو ا بال کما قال 

<يا قَْم الوأ الارْض الْمُقَدَّسَة الي كُنَبَ الله لَكُمْ 4 أن تدخلوها وأن 
ھا على و أن تقاتلوا الجبّارين فيهاء ففي اللوح المحفوظ: إن 
قاتلتموهم سكنتموهاء كما كتب للأشقياء منازل في الجنّة لو آمنوا واتّقواء 
وللسعداء منازل في الثّار لو كفروا. أو المراد: كَتْبْهَا في اللوح المحفوظ 
والقضاء بها أو تقديرها لمن يخلفكم من بني إسرائيل من أولادكم وغيرهم. 
أو هي لكم ولو لم تدخلوهاء کمن له دار مُنع من دخولهاء ألا ترى إلى قوله: 
لفَإِنّهَا مُحَرَمَةٌ *. 


و«ال» في «الازض» للعهد الذهني» وهي أرض بيت المقدس؛ لأنهم 
يطلبونها لكونها أرض أنبياء بني إسرائيل» ولسعة نعمهاء وطيب هوائها؛ 
ولآنّهم أمروا بدخولها. 
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وتقديشها: تطهيرهاء بإسكان الأنبياء والمؤمنين من بني إسرائيل» فسمّيت 
مقدّسة لان سكانها مقدّسون من الشرك والمعاصي. أو لطهارتها منهما. وذلك 
في الجملة أو أكثريٌ لا في كلّ فرد وكلّ زمان. أو قدّست من الآفات. 
والأرض المقدّسة: قرية بيت المقدس وما يليهاء كأريحاء. وقيل: الطور وما 
رلم وشل رياه وفلسظين وعفن الأرد. وقيل :مشق ويل الشنام كله 
وعن الكلبيّ أن إبراهيم صعد جبل لبنان فقال الله 4ه : انظر فيما أدركه بصرك 
فهو مقدس ميراث لأولادك. 


ولا تَرْتَدوأ عَلَى أَدْبَارِكُمْ 4 عن دينكم بالاعتقاد وبالعصيان» أو بالعصيان» 
ودخل في ذلك عدم الوثوق بالله وأن يرجعوا إلى ورائهم خوفًا من الجبّارين» 
وذلك استعارة تمثيليّة. وقيل: الأدبار ما وراءهم من الأماكن من مصر وغيرها. 


و«عَلَى» تعلق بحال محذوف» أي: منقلبين على أدباركم. 


[قصص] دخل النقباء أرض الججبّارين من الشام» ومكثوا فيها أربعين يومًا 
يتجسّسونء فرأوا أجسام أربعمائة ذراع وأجسام ثمانين ذراعًا وغير ذلك . 
وعوقبوا بأربعين عامًا في التيه» كما أقاموا أربعين يومًا في أرض الجبّارين. 
وا مرسى لقلا اا عليوسي أن ل بت روا فط اجام للا لعل 
يفشلواء فنقضوا إلا يوشع بن نون وكالب بن يوقنا لم يذكراء وقالا: إِنّها أرض 
نعمة وقلوب أهلها ضعاف فيها جبن. ولْمّا سمع الناس عظم أجسامهم بكوا 
وقالواء ليعنا معنا بمضر» تعالوا تجعل علينا راشا يتصرف بنا إلى مضره وقالوا: 
«لن نَدُْلَهَآ أَبَدَا ما دَامُوأْ فيها... € الآية» وماتوا في التيه» وعوقب النقباء 
العشرة بموت سريع في التيه» ولم يخرج من العيه إلا أولاد هؤلاء العصاة 
)1( لا يحسن التهويل وتصوير هولاء الجبابرة بصور غريبة خيالية تخرجهم عن كركهم أبناء آم 


وإلا ضاعت الموعظة والعبرة مِمّا يذكره الله عنهم» فقصص القرآن كلها سيقت لأهداف 
تربويّة ولاستخراج العبرة. وسيأتي للشيخ كه ما يستبعد ذلك من التهويل. 
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ويوشع وكالباء ويزوى أن موسى مات في التيه» ويروى آنه خرج مع يوشع 
وفتحوا بلد الجبّارين. 

«فَتَنقَلِيُواً4 أي: تصيرواء أو ترتدوا ارتداد خسارة» كقولك لا ترجع يكن 
رجيغك قبيغا. والعطف على لوا كانه قا لا ترمدو فلا قارا أو 
نُصِبَ في جواب النهي» أي: لا يكن ارتدادكم فانقلابكم» كقولك: لا تكفر 
فتدخلّ الئّار (بالنصب). أجازه الكسائئٌ ومنعه ابن مالك. #خَاسِرِينَ 4 الجنّة 
والاستيلاء على بلادكم وذلك خسران الدنيا والدين والآخرة. 

ر ق .2 7 

قالوا يا مُوسَىأ إن فِيهًا قؤمًا جَبَارِينَ 4 من بقيّة عاد من العمالقة» يجبرون 
غيرهم على ما أرادواء ولا ينال منهم غيرهم ما لم يريدواء ولسنا نقاومهم. 

[لغة] ونخلة جبّار: لا تنالها الأيدي من الأرض لطولهاء فمن لا يُنال منه 
جبّار ولو قصيرّاء وقيل: إن طال. فلا يوجد «فَعَال» من «أفعَلَ» إلا جبّار مِن 
أعغير وزاك ين افو وحقاس من أحس: وقيل: يقال عير واج بمعنى » 
وا وحسّ» ويد له لنظ و 

[نقد رواية] آمنّا بما ذكر الله ك من كونهم جبّارين وما يتبع ذلك من 
كونهم أعطوا ما لم يُعطه غيژهم من القرّة وعظم الأجسام» ونثَّهم ما روي عن 
زيد بن أسلم بلاغا عن غيره أن ضبعا وأولادها ربضت في عَظّم عين رجل 
منهم. وأفظع من ذلك ما قيل: لَه استظلٌ سبعون رجلاً من بني إسرائيل في 

وَإِنَا ن نذْخُلَها حَنَّى يَحْرْجُوأ مِنها إن يَحْرْجُوأ مِنها 4 بلا قعال من وإنَا 
لا نقاتلهم 9فَإنًا دَاخِلُونَ 4 داخلوها. 

لاقَالَ رَجُلان 4 يوشع وكالب. وقيل: رجلان أسلما من الجبّارين وتبعًا 
موسى #. ولا يلزم من هذا أن يكون الكلام موهمًا أن يوشع وكالب من 
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اهل e‏ لان عدم ذكرهما بالقول لا يوجب أنهما لم يقولاه أو لم يرضياه. 
«مِنَ الَذِينَ يَخَافُونَ 4 الله ويتّقونه من بني إسرائيل. أو من الخائفين للجبّارين 
عَصَيَا خوفَهُما وأطاعا الله. أو هما من الخائفين نَسَبًا لا خوفًاء والرابط الواو. 


[نحو] وعلى أن الرجلين من الجبّارين الرابط محذوف» والواو لبني 
إسرائيل كالأوّل» أي: من الذين يخافهم بنو إسرائيل؛ وعليه يلزم إبراز الضمير 
منفصلاً على مذهب البصربّين إذ جرت الصلة على غير ما هي له وكذا في 
الخبر والحال والنعت» ولم ينفصل هناء ولست أقول به لورود السماع بخلافه 
عند أن اللبيس: 


«أَنْعَمَ اله عَلَيْهمَا 4 وهما يوشع بن نون من سبط إفرائيم» وكالب بن 
يوقا مرح سيط ودا وعو شعن سونىببالقاء على الأعاة والرق وان 
كتم حال الجبّارين. أو من أسلما من الجبّارين أنعم الله عليهما بالإيمان 
والتقوى. والجملة نعت ثان ل«رَجلان»» أو حال لهء أو من ضمير الاستقرار 
في «مِنَ الْذِينَ»» أو معترضة للمدح لهم. 

وللاستدلال على صحَّة قولهم إذ كانا مِمّن أنعم الله عليهماء ولبيان أنه من 
لم يكن على ما كانا عليه ليس في شيء من دين الله بيّن «قَالَ» ومقوله وهو: 
«ادْخُلُوا عَلَبْهِم 4 قُدّم على المفعول به الصريح لأنّ المراد الدخول وهم فيها. 
لالْبَابتَ4 باب قريتهم مباغتةً ومضايقة قبل أن يخرجوا إلى الصحراء فَإِنّهِم 
لا يجدون فيها ما يجدون من الكرٌ في الصحراء. 

ذا حلمو خَلْيُمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِيُونَ 4 لتعشر الكر عليهم في المضيق» لعظم 
أجسامهم» فهم كإنسان عظيم الجسم في مكان ضيّق فيه عقارب وثعابين» 
ولاهم أجسام بلا قوّة قلب» ولقوله تعالى: لكب الله لَكُمْ 4 ولان الله ينصر 
رسله» ولجريان قهر موسى لأعدائه في وقائع» ولإخبار موسى ت بالغلبة 
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وبضعف قلوبهم» «وَعَلًّى الله لا على غيره #قْتَوَكلُوأ4 بعد الأسباب إذ 
لا تأثير لها إلا بالله لأئّه خالقها وخالق نفعهاء «إن كُنثم مُومِنِينَ 4 مصدّقين 
بوعده. أو مؤمنين الإيمان التامّ الشامل للتصديق بوعده» لا تخافوا عظم أجسامهم 
مع وعد الله ورسوله بالنصر لكم. 


ل قَالُوأ َا مُوسَى 4 نادوه باسمه لفظاظتهم ولو جاز في عرفهم وكرروه 
وكأنّه في مرتبتهم غير نبئ «إِنّا آن نَدْخْلََّا أَبَدَا ما دَامُوأ فيهَا 4 مدَّة دوامهم 
فيهاء فالمصدر من «دام» العامّة بَدَلَ بعض من «أَبَدَاءء لان مدّة دوامهم 
بعضٌ من الأبدء ولا يحتاج لرابط لظهور المُراد» أو بدل إضراب» أو عطف 
بيان. #فَاذْهَبَ آنت وَرَيِّكَ فَقَاتَآ 4 استهانة بالله ورسوله» إذ قالا لهم قاتلوا 
ولم يقبلوا. وزادوا في الردٌ أنّهم قالوا: قاتلا أنتماء والله جل وعلا مره 
عن الذهاب والحركة والسكون والقتال والتحيّزء #وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَّ 
قَذْرِهِ € [سورة الأنعام: 91]» وذلك من صفات الأجسام» واليهود مجسّمة إلا 
من أخلص إيمانه» وهؤلاء إِمّا مجسّمة وإمًا متجاهلون بحال غضب ولو 
صاحبوا رسول الله سنين. 

وقيل: أرادوا بالذهاب الإرادةء أي: أريدًا أنت وربّك» كما يقول: ذهب يقول» 
بمعنى أراد القول. ولم يذكروا هارون والرجلين اكتفاء بمن هو أعظم وهو موسى» 
وبالله الأعظم. وفي تفسير القتال بحقيقته في حقّ موسىء والإعانة في حن الله 
جمعٌ بين الحقيقة والمجاز. وقيل: أرادوا ب «رَبُكَ» هارون لأنّه أكبر منه بسنة. 
ولا يكفي تقدير: «وربّك يعينك» مع قولهم: «فَقَاتَِا». 


[فقه] وفي كلامهم جمع الله ورسوله في ضميرء وهو لا يجوزء ولو كان 
فيما يفعل الله أو يوصف به. أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن عديٌ بن حاتم 
أن رجيلة عطي عند رسول الله ب فقال: «ومن يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
يعصهما فقد غوی»» فقال رسول الله 5ل : «بئس خطيب القوم أنت! قل: ومن 
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يعض الله ورمبو لهو بولعله بج ذلك إذا كان مالل او لرمسوله لا يبا 
كحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس: «ثلاث من كن فيه 
وجد بِهِنَّ طعم الإيمان: من كان الله ورسوله حب إليه ما سواهما..» إلخ . 
وقيل: يجوز ذلك من الله ومن معصوم عن توهُم النقص. وقيل: لا بأس بذلك 
وإِنّما ذم الخطيب لأنّه وقف على يعصهما سكتة. وقيل: لا يجوز إذا كان في 
جنالضق ورز فى اة قر له مالي لذ الل ووو رة على 
ايء € [سورة الأحزاب: 56]. وقيل: جاز في الآية لأنّه تشريف للملائكة» أو 
يقدّر: «إنَ لله يصلّي». فجمع الله تعالى وغيره في ضميرٍ مكروة أو محرّم إلا 
ما ورد في القرآن أو الحديث. أو محرّم حيث تكون الشبهة لا الآن» أقوال. 
ويأتي بعض كلام في سورة الكهف. 

«إِنَا هَاهُنَا فَاعِدُونَ 4 لابثون عن القتال لا نذهب معكء وليس المراد 
خصوص القعود» بل يقعدون ويقومون ويضطجعون ويذهبون حيث شاءوا. 

لقَالَ رَبّ 4 يا رب إتي لا آمك إلا تفي وَأخِي 4 لا أملك غيرهماء 
فأجبرهم على القتال. يحتمل أنْ يكون المراد تشبيه القِلّة بانفراده وأخيه. شكا 
إلى الله مخالفة قومه له حتَّى إِنّه لم يبق منهم من يثق به سوى أخيه هارون 
فإنَّهِ کنفسه» وأمًا يوشع وكالب فهما ثقتانء إلا أنه لم يجزم بهما جزمه بأخيه 
لِمَا اعتاد من تلؤّنَ قومه عامّتهم وخاصّتهم. ويجوز أن يريد أخوّة الدّين» وأنّ 
الإضافة للحقيقة فشملهما وكلّ من يؤاخيه في الذّين» وهذا ضعيف؛ لاه 


)01 رواه مسلم في کتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: 0. من حديث 
)2( رواه مسلم في كتاب الإيمان (15) باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» 
رقم: 68. وأورده القطب فى شاملهء كتاب العوحيد والإيمان. ج1» ص 28. رقم: 6. من 


حديث أنس. 
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لايرجو سوى من يؤاخيه فيه اللهم إلا أن يريد الخواصٌ من جملة من 
يؤاخيه فيه. ويجوز أن يكون من العطف على معمولي عامل واحد» كأنّهِ قيل: 
وإِنّ أخي لا يملك إلا نفسه» أو على معمول عاملء كأنّه قيل: ولا يملك أخي 
إلا س أو اا سس اوس والإخبار. والمأصدق في ذلك 

كلسو اك وعلى كل حال سمّى العوثق بشيء ملگا لأنّه يستعمله كما يستعمل 
مملوگه حيث شاء. 

لفَافْرْق بَيْنَنَا وَبَيْنَ نَ الْقَْم الْمَاسِقِينَ 4 بما يستحقٌ كل منهم وما بإدخالنا 
الجنّة وبإدخالهم الثار. قيل: وبالتبعيد بيننا وبينهم وتخليصنا من صحبتهم» 
وهذا يقتضي أن موسى وهارون لم يكونا معهم في التيه؛ لأنّه دعا بالتخليص 
منهم» ودعاء الأنبياء يستجاب» والصحيح اهما في التيه ولس کل ذعاء نبيء 
يستجاب في نفس ما دعا فيه. أو الفرق بجزاءٍ كلَّ بما استحق» فعاقبهم بالتيه 
وسهّله لهما وللرجلين» كما سهّل الئّار على إبراهيم 


[أقصص] وماتا فيه على الصحيح. مات هارون قبله بسنة» وقيل: بستّة 
أشهر ونصف. وقيل: بثمانية أعوام» وانّهموا موسى بقعله لحبّهم له» فتضرّع 
إلى الله فأحياه فبرأه فرجع ميّنًا. وخرج كالب ويوشع - وهو وصيّه ‏ في 
قتال الجبّارين» وأخبرهم أنه نبيء بعد أربعين سنة» وفتحا بيت المقدس أو 
كلَّ الشام بعده بثلاثة أشهر. وقال قتادة: بشهرين. وقيل: مات فيه هارون» 
وخرج موسى بعد الأربعين وحارب الجبابرة» وفتح أريحاء» ويوشع 
مقدمته» وأقام فيها سئّة أشهر وفتحها في السابع ومات فيها ولا يُعلم قبره. 
وصحّح هذا القول بعضٌ. 

لقَالَ فَإِنّهَا 4 الفاء عاطفة على «افْرْقْ» عطفت اسميّة إخباريّة على طلبيّة 
فعليّة. أو على محذوفة» أي: دعاؤك مجاب فإنَّها #مُحَرَّمَة م4 تحريم منع 
لا تحريم تعبّد» فلو دخلوها لم يعصوا لكن لا يتصوّر حصوله لأن الله ك 
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«عَلَيْهه: أَرْبَعِينَ سَنَةَ 4 هذا دليل على أنَّ مراد موسى بالفرق الفرق في الذنيا؛ 
لأنّه دعاء ودعاء الأنبياء مجاب. والأصل في الإجابة طبق السؤال. وبعد 
الأربعين ين يدخلها من حيي منهم؛ فالآية دلت أن هؤلاء الفاسقين لم يموتوا 
كلهم في العية» بل مات بعض وبقي بعض:» وقد روي هذا وأنّ موسى شرج 
بمن بقي منهم وبأولادهم وفتح القرية» ومقدّمته مع يوشع» وهو أنسب بقوله: 
كيب الله ©. وقيل: ماش كليم ول بدحلا إلا أولادهم معه تاد وعلى هذا 
لزتعي هين معان د يل قر 

ليَتِبِهُونَ ني الارْض 4 يتحيّرون فيهاء وهي أرض التيه» سنّة فراسخ» وهم 
سثماتة ألف فارس» لِكُلّ مائة ألف فرسخ» مسيرة نصف يوم على أن الفرسخ 
أريعة آميال: والميل ثلاثة آلاف ذراع» أو أربعة آلاف ذراع. وقيل: التيه ستة 
فراسخ عرضًا في اثني عشر فرسخا طولا. وقيل: تسعة فراسخ عرضًا وثلاثون 
طول وعوقبوا بالعيه طبق قولهم: «إِنّا هَاهْنَا قَاعِدُونَ». وكأنّهم قعدوا. وكان 
أربعين لأنّها غاية يرعوي فيها الجاهل. وقيل: لأنهم عبدوا العجل أربعين 
يومّاء لِكُلّ يوم عامٌ» وهو مردود؛ لأنّهم تابوا من عبادته» وذلك عقاب لهم 
تأديئًا وقد تابواء كما يودب الرجل ابنه بعذاب وهو يحيّه. ولم يقدروا على 
الخروج لمحو العلامات. أو شبّه الله أرضًا بأرض وما فيها. أو يبدل الأرض 
في نومهم. 

وقيل: عدم قدرتهم على الخروج خرق للعادة من الله» كلما ساروا صبحًا 
وجدوا أنفسهم في الموضع الأوّل في آخر مشيهم عشيّة» وبالعكسء ولا تبلى 
ثيابهم» ولهم الماء من حجر موسىء ولا تطول شعورهم ولهم من الله عمود 
من نور ليلا. قلت: ولو رام أحد أن يخرجهم من التيه لم يهتد وتاه معهم. أو 
لا يرون أحدًا. 
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وقيل: تحريم تعبّدِء فلو شاءوا لخرجوا ولكن أذعنوا للجزاء» قلت: يبعد 
أن يذعنوا لذلك هذه المدّة العظيمة مع قسوة قلوبهم وكثرة عنادهم» ومع أن 
الله سماهم فاسقين» فالأنسب أن لا يذعنوا إن قلنا إِنّهم المراد في قوله تعالى: 

لفَلَا تاس عَلَى الْقَوْمِ الْقَاسِةِينَ 4 لا تحزن وتتحسّر يا موسى عليهم 
لعصيانهم الله في ترك الجهادء وكان قد أسى لشفقة القلب» ولان التيه بدعائه» 
فندم إذ عجّل بالدعاء. أو لا تحزن يا محمّد على قوم شأنهم المعاصي 
ومخالفة الّسل. 


[تمّ بحمد الله وحسن عونه الجزء الثالث من تيسير التفسير» 
ويليه بإذن الله الجزء الرابع» وأوّله قوله تعالى من سورة المائدة: 
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0 س 
من أمكنه 236 


٠‏ لا يسلّم على مشتغل أو على وضع يخالف الأدب» أو في معصية؛ ومن 
السنّة السّلام على من في | لمسجد 


٠‏ نسخ وجوب الهجرة بفتح مكّة على الصحيح. إلا أن يكون ببلد لا يصل 


فيه إلى إقامة دينه 


٠ه‏ تخلص ديون القتيل من ديته ووصيته» واختلف فيمن يرث منهاء وهي على 
العاقلة لمدة ثلاث سنين 


ه الآمر بالخير كفاعله» فيجوز للدال على الخير أن يدعو شخصا لذلك» ولو 
منع بعض أن يفعله بلا طيب نفسه 


الفهارس 


413 
وتعليمه ولو بالضرب 


الفهارس 


ا الصفحة 
OEE OTRO‏ 22111 
على حل ذبيحتهم مطلقا 417 
aT TT TT‏ -- 58 
aT TT Tg‏ 
جد جر ص ب ل و ع الو 07 5 
م اي 7 ا 
ع او ا 0 
ل ع سس ئ-35 
07 7 5 عي 0 0 
ل ب ساي اه 
TI‏ اي ما ب ا 
E EET TRT‏ 


الفهارس 


فهرس بعض مخنارات الشيخ 
الا ا الصفحة 
٠‏ آقول س 101 


الآية إلى e‏ امل مك وغيرهم الذكور والإناث» فتناول الخطاب من 
شيرج مرها إلى وجوده وصلوحه للخطاب» كبا ككفب إلى أحل عاق 


بأمر ونهي فيصله الكتاب» وذلك بالحقيقة عند الحنابلة وعندي 109 
e TTT E‏ 
تقدّر بعدل» وقيل بأقلّ من أجرة سعيه» وعندي أن ذلك غير أجرة 123 
سس 0 
ERT NT TT‏ 0 
عنك شيئًاء فيجحف ماله بالوصاياء والصواب أن يأمروهم بأداء الفرض 129 
eee‏ 0 0 
TT‏ 
+ لصح الاب لا يرق آنا لقاب إلا شرو ا يي r‏ 

0 ا 


٠‏ عندي أنه لا ثواب لمن صَلَّى صلاة أو فعل عبادة» ليرزق مالا أو صحّة أو 
نحوهما من أمور الدنياء أو صام إصلاحًا لمعدته أو تطهّر لتبرد» ولو نوى 


ه استدل أهل المدينة بالآية: #. ققد وفع أجره على الله... 4 على أن 
للغازي إذا مات في الطريق سهمه في الغنيمة التي مات في غزوتهاء 
والصحيح أن له ثواب الآخرة فقط 

ه يلفحق بالقعل نحوه» وقيل: هذا مستأنف متعلّق بقوله: ودا كنت 
فيهة... 4 إلخ» وعلى هذا فهي في صلاة الخوف لا في صلاة القصرء 
والصحيح أنَّها في القصر 

٠‏ وقيل تكمّر الخطايا بالمصائب ولا ترفع بها الدرجات» ولا تكتب بها 
الحسنات» وإِنّما قال ابن مسعود بها لأنّه لم تبلغه أحاديث الدرجات 


والحسنات» وأقول تكمّر بها الكبائر التي أهملت لكن لم يصرٌ عليها 


e‏ الصحيح أن هودًا وصالحًا أوّل الأنبياء بعد نوح ا 


ه أقول: حجّة الله فى توحيده على خلقه أيضًا العقل» فإِنّه يدرك انفراد الله 
بالألوهية بعقله لدلائل المخلوقات 


و قا الذي اموا بالل وامقضفوأ به # بالل تغالى» وقيل بالنور المبيق وهو 


القرآن والصحيح الأوّل 


الفهارس 


ه الذكاة قطع الحلق والحلقوم» وكماله قطع الودجين معهما كما قيل إِنَّ 
الذكاة في اللغة تمام الشيء وذلك بقطع الأوداج وإنهار الدم» وقيل لا 


٠‏ عندي أنَّ السؤال يعلّق عن التعدّي ب«عن» ويُسلّط على الجمل كأفعال 
القلوب؛ لأنَّه سبب للعلم فيعلّق كما يعلّق العِلّم 42 


٠‏ ولو حملنا الطَّيبتات على المستلذات لخص منها ما حرّم القرآن أو السئّة 


وأمّا ما يستخبثه الطبع السليم فحرام» وعندي لا يصح هذا؛ لأنّهِ كك أسلَمُ 
العرب والعجم طبعًا وقد اسَخْبَت طبِعْهُ الضبٌ حتّى بزق» مع نضّه آنه حلال 412 


الفهارس 


ه أصول الدين ه 4 9 010 15 21 224 032 38 42« 43« 46« 53« 62« 
6 271 272 80, 94 96 101« 178« 190« 210« 211« 
1 245 249 2278 315› 2.316 329« 339« 346« 
8 2350 355» 372» 373› 2374 377« 380« 382« 


384 
. أصول الفقه e‏ 128. 222 2.306 393« 409 
ه بلاغة 7 121» 136». 2.144 180. 289. 297. 326. 24337 343« 


372 366 5 


. تاريخ 1 330« 441 

E ماسو يي‎ TT 
ا امم م‎ 
0 5 1 9 5 ٠ pS ۰ ee E ووو‎ O 


«134 »131 127 .122 118 »115 112 .105 103 91 
«212 «209 .199 .193 .185 .184 .182 .180 156 9 
«253 «247 2.244 232 2.230 2225 220 2.215 214 
«294 «293 «288 2282 .273 271 269 266 264 0 
»3853 24375 2354 350 338 335 2.324 321 308 5 

434 «432 «415 «411 .398 3908 


«228 .223 2208 .207 .164 »106 66 65 .28 22 220 3 
433 «429 .391 2.383 2.324 2.298 2.290 2.281 2.279 0 


«341 .324 257 »17/8 159 .151 »112 41 24 »2 
440 «427 «403 0 


«122 «117 114 .113 106 102 94 93 88 74 18 »5 
«141 .139 138 135 133 129 2.127 125 124 3 
«161 .»160 158 157 156 2.153 2.152 151 145 4 
«189 «187 185 179 .176 175 .169 .168 .166 165 4 


«202 «201 «200 31 
2265 »262 9 


2289 2.288 6 


«256 «238 2236 2233 2230 3 
«284 «280 «270 268 2267 6 
»311 .305 304 296 .292 1 
«390 .389 .367 349 2342 2.341 337 334 3 
«414 «413 .410 2.407 405 2.404 .402 .399 6 

459 «427 «426 «425 424 .423 420 .419 418 7 


258 
25 
012 
025 


«442 «436 .405 .371 2.364 »360 .359 318 .243 8 
461 6 


«103 499 .89 .56 84 275 51 .49 .41 233 24 23 7 
»152 .143 »138 .133 .130 »117 »116 »115 »113 6 
2243 2.239 2.236 »233 »225 .196 »163 »160 »158 6 
.309 .308 .303 2.300 .281 .264 .259 .258 »2255 1 
»383 2371 4362 .358 .»353 2.346 »333 2.329 »319 5 

457 «441 «437 «425 405 .396 4 


الفهارس 


الموضوع الصفحة 
ه مقارنة الأديان 1 362« 381« 442 
٠»‏ نحو 3 1 35 2.36 4 55 /ذ. 63 72 74 97. 102» 105» 


»165 »164 .152 .150 146 2.144 141 »1358 »127 2 
«275 «270 .242 .237 221 .194 .193 .182 51 3 


2347 345 327 2323 )322 .318 .306 303 »280 58 
458 «441 .433 «428 421 .412 .392 2374 2363 7 


الفهارس 


1536-3 


عات عض أقل أخد بعسية الحياد رضرورة القات غل 
المبدأ» وتذكير بِأَنّ الموت بإذن الله 


وبيان فضله 
معاملة النبي 4 لأصحابه بالرفق والعفو والمشاورة» والوعد 


2006 


١ 


توجيه النفوس نحو التفكر في خلق السماوات والأرض» وجزاء 
العاملين ذكورا وإناثا 


لفهارس 


تفسير سورة النساء (4) 


وحدة الأصل الإنساني ووحدة الزوجين ورابطة الأسرة 


الحجر على السفهاء والصغار ونحوهم وعدم تسليم المال 
إليهم إلا بالرشد 


حالة قبول التوبة ووقتها 
معاملة النساء في الإسلام 


109 


35-4 قوامة الرجال على النساء وطرق تسوية النزاع بين الزوجين 184 
6 39 عبادة الله وحده والإحسان للوالدين والأقارب والجيران والتحذير 
من الإنفاق رياء 190 


0- 42 الترغيب فى امتثال الأوامر والتحذير من المخالفة والعصيان 196 


141 _ 7 


147 _ 2 


١ 


اكاك والحدل فيه 
النجوى الخيّرة» واتباع غير سبيل المؤمنين 


لفهارس 


وحدة الوحي للرسل وحكمة إرسالهم 


ضلال الكافرين وجزاؤهم ودعوة الناس إلى الإيمان بالرسول 


أوصاف المسيح عيسى ابن مريم في القرآن 
دعوة الناس إلى الإيمان بالنور المبين (القرآن) 


ميراث الكلالة واللاخوة والأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم 


تفسير سورة المائدة (5) 


الوفاء بالعقود ومنع الاعتداء والتعاون على الخير وتعظيم 


تذكير موسى قومه بنعمة الله ومطالبتهم بدخول الأرض المقدّسة 
وموقفهم الرافض 


ال“ يف با( ۾ كد )م 


oN 


4 


30 في سنة 7ھ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر» ولد 
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

+ في سنة 1243ه/1827م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن - بلده 
الأصلى -» واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوعًا كبيرًا. 

% قوی سنة 3ھ /1837م جلس للعدريمس والتعليم فين داره ببنی يسجن » 
ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بني يسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده. وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في 

# منذ سنة 0ه/1882م قاوم الاستعمار الفرنسى عند دخوله إلى وادي 
ميزابء وتولّى إحباط خططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 


(*) انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


97 
46 


في سنة 1304ه/1886م زار البقاع المقدّسة للمرّة الغانية» وفي طريقه زار 
جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء وألقى 
دروسًا في الحرم المدني» تشريفًا وتقديرًا له من علمائه. 

له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك في 
كلّ فنٌ تأليمًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماءء وإليه يرجع 


الفضل الكبير في بت الوعي الديني» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 


* في ية 32ه/1914م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسجن » 


رحمه الله وأرضاه وجعل الجنَّة مثواه. 


